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شكر وإهداء 


قال ربي جل في علاه: مان و وروت اک EAE‏ 

فأبدأ بشكر ربي وحبيبي سُبْعَالثولكَلَء فما من نعمة بي إلا منك وحُدك يا وَدود؛ 
فلك الحمد ولك الشكر: 

أحمّدك وأشكرك يا مَنْ ألهمتني مادة هذا الكتاب» وأعنتني على إتمامه 
وإخراجه. فما الهداية إلا منكء وما توفيقي إلا بك. 

ومن شكر الله جَرََكا: أن أتقدم بالشكر الجليل لأصحاب الفضل والجميل من 
العلماء والدعاة والإخوة الكرام الذين منحوني من وقتهم وجهدهم» وأعطوني- بکل 
حب وصدق وإخلاص- من علمهم ونصحهم حتى خرج هذا الكتاب بالصورة التي 
بين أيدينا الآن» فقد قال نبينا كلاة: ١مَنْ‏ لَمْ يَشْكْرِ التاس لَمْ يَشْكْرِ اللہ" اشن 
قلت» أو فعلت فلن أوفيهم حقهم» فلا أملك إلا أن أقول لهم: جزاکم الله في الدنيا 
والآخرة خيرًا؛ عملا بقول نبينا جة: امَرْ ہے مَعْرُوفًا فَكَافِنُوهُ فَِنْ لَمْ دوا تا 
تُكَافِيُونَُ فَادْعُوا لَه حتی روا أَنَكُمْ قد كَاتَنُمُو ا سے «مَنْ صَيِعَ إِليْهِ مَعْرُوفٌ 
قال لفَاعِِه: جَرَاكَ الله حرا ققد اَبلَغ في الشتا“ 


.)٠١٤١( أخرجه أحمد (۱۲۲۸۰)ء وصحّحه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
.)507١( أخرجه أبو داود (١۷٦۱)ء وصحّحه الألباني في صحيح الجامع‎ )۲( 
.)717/( أخرجه الترمذي (٢٥۲۰۳)ء وصحّحه الألباني في صحيح الجامع‎ )۳( 


ثم أهدي هذا الكتاب لأبي وأمي» وزوجتي وأبنائي» وأخي وأختي» وأقاربي 
وأرحامي» وصحبتي ورفقة دربي» وشيوخي وأساتذتي» وللناس أجمعين» وأسأل الله 
أن ينفعني وإياكم بما فيه. 
وضل الو وت لعل ناديد 
والحمد لله رب العالمين 


كته 


لس 
ور مے و وو ۳ راهم 


جمد صعري ! 


الحمد لله رب العالمين» له الحمد كله» وله الفضل كله وإليه يرجع الأمر كله 
علانيته وسره» والصلاة والسلام الآتمّان الأكملان على هادي البشرية وحاديها إلى 
الصراط المستقيم وجنة رب العالمين» نبينا محمد البشير النذير» والسراج المنير» 
وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى أصحابه الغرّ الميامين» والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدینء أما بعد: 

فان الفرض على كل مسلم معرفة الله بتوحيده» وعبادته تعالى وتمجيده» واتباع 
سنة نبيه 5 في جميع آمره» تحكيمًا لشرعه» واستسلامًا لوحیه» وولاءً لدينه وأهله 
وبراءً من عدوه وحزبه» ولا یتحقق هذا الامتثال إلا بالمثال. 

والمثل الكامل والجيل الفاضل هم نقلة الوحي وحملة السنة وهم الذين بلّغوا 
الدعوة» وأقاموا في الأرض الحق» وهدى الله بهم الخلق, مل بهم أركان دولة 
الإاسلامء إمارة وقيادة» وعلمًا وزهادة» وخلقًا وعبادة!. 

فلا ينفك مسلم في مشارق الأرض ومغارما إلا وللصحابة كت في عنقه منَّد 
ولا يخلو مكان دخله الإسلام إلا وللصحابة وَدَزْتَدعَنْ لهم فيه بصمة» ولم ينقرض 
جيل الصحابة وزمانہم حتى أدخل الله الإسلام كل مصرہ وكتب الله لدعوتهم القبول» 
ولدولتهم النصر!. 


7 ات يك تع اذ اجو 


وقاد ذلك الجيل الفرید البشرية إلى سعادة الدنيا والآخرة» فكانوا رحمة وهداية» 
ونعمة وسلامًا!. 

وفي ظلال الصحابة تربى التابعون» وعلى موائدهم نہلوا من العلوم والآداب» 
فامتدت مساحة الخیر؛ وانتشرت رقعة الفضل» ومازال ذلك المثال قائمًا في ذهن 
الأجيال» حتى غلب على الأمة أعداؤهاء فطمسوا قيمة القدوة تارم وحرفوها تارة 
أخرى» وسعوا بجهدهم لقطع الآمة عن هدي أصحاب نبيها بي وتغييب الناشئة عن 
سير الأعلام» واستبدلوا لدى الشباب التافهين الغافلين بالقدوات الصالحين» حتى 
غلا من أبناء المسلمين من لا يعرف الخلقاء الراقدیت ولا شک مو غد العشرة 
المبشرينة ول يدري شيا عن أنهات المزمیٰا: 

ومع طلائع التجديد الإسلامي والبعث الإيماني المعاصر قام الدعاة بجهد جهيد 
في إعادة الاعتبار للصالحين الأخيار» وتذكير الأبناء والبنات والأسر والعائلات 
بالقدوات التي رضي الله سیرتہاء وأثنى النبي بي على مسيرتهاء وتفياً العالم ظلال 
دعوتہا وانتفع بثمار رسالتها!. 

وتعددتٍ الجهود التي ذكرت الناشئة في هذا الزمان بصور من حياة الصحابة 
والتابعين» وبرجال ونساء حول الرسول الكريم بي وبتقريب لسیر أعلام النبلاء 
وتعريف بفضائل خير القرون من المهاجرين والأنصار» واستعاد المجتمع المسلم 
شيئًا من ذاكرته المفقودة» وأصبح يتلمس طريقه إلى عزته وحضارته» ويستلهم من 
ذلك الجيل قدوته وأسوته. 

ولما كان طريق الحياة ابتلاءً واختبارًا فقد ابتليت الأمة أمس واليوم بمن يطعن 
ويشوه» ويكذب ويفتري» بل ويفسق ويكفر أصحاب نبينا !ا وهوالمنكر الشديد 
والانحراف البعیدء فكان لزامًا على كل مسلم أن يذب عن أعراضهم» ويدفع عن 
أقدارهم» ويكفف لسانه عما شجر بينهم. 


وأقرب طريق للاقتداء والاهتداء» وللمنافحة ورد الاعتداء أن يتدارس المسلمون 
سيرهم» وأن يتعرفوا أحوالهم» مبتدئين بالكبار المشهورين من المهاجرين والأنصارء 
والرجال والنساء ثم يعرّجون على غيرهم من الذين كُتبت سیرتہم بأحرف من الضياء 
والسناء» ولكن لقلة العلم واتساع دائرة التجهيل لم تنتشر قصصهم ولم تُعرّف أخبارهم!. 

لذلك كله فإن هذا العمل الذي نطالعه جهد مما يتميز في هذا الباب» يقلب الصفحات» 
ويبحث عن القدوات» ويعرّف بغیر المشهورين من الصحابة الاأكرمين عن 

وهو يشد أبناء الزمان إلى ذلك الرعيل» ويؤكد بعبارة رشيدة وبمنطلقات سديدة 
خيرية القرن الأول بالمشهورين والمغمورين» ومما تميز به هذا العمل: الحرص على 
التوثيق» والبحث عن المواقف المؤثرة وخدمتها بالشرح والتعليق» وقد أتى الشيخ حامد 
الزيني بما يحمد عليه من ذكر سيرة سبعة وثلاثين صحابيًاء زيّن بهم كتابه» فجاء- بحمد 
الله- تحفةً للمحبين لأصحاب النبي الأمين» وقذٌی في أعين المخالفين والمنحرفين. 

فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمعنا بأصحاب نبينا في 
عليين» وأن تجبر ما نقص من أعمالنا بما زاد من حبنا لهم أجمعين» وأن تجعلنا من 
التابعین لهم بإحسان» فرضيت عنهم وأرضيتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 

#والسّيفوت الأوَلْونَ می لمرن والأتصار وای عشم بِإِحَسن يض الہ 
غم انظراعةة كت تام جتني کن کوک ا کرت ها بم كلك ان 
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الدوحة ۱۳ / ۸/ ١55١اه‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسولنا الأمين» وعلى آل بيته 
الطاهرين» وصحابته الأكرمين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فمنذ أن حَبَّبَ الله كك إلى القراءة شغفتٌ بسيّر الأنبياء والمرسلين» فأبحرت في 
حیاتہم» وتأثرت جدًا بطريقة ة القرآن الكريم في عرض قصصهم التي تحوي في طياتها 
عبرا لأولي الألباب» حتى رَسَا بي قاربي على شاطئ حياة نبنا وحبيبنا محمد جل 
فلت لاطرف ف ابا قشممت فيه عا اذا فتعایشت بوجداني مع ليلها 
ونہارھاء وتأثرث بأحداثهاء وذْفْتٌ فيها طّعمًا لا يعرف لذّته إلا من ذاقه. 

وهناك- وأنا أطوف في بستان سيرته بي تعرّفت على أصحابه الکرام عش 
الذين كانوا في هذا البستان كزهور باهرة الجمال» ناطقة بأروع معاني الكمال» وما رأيث 
لنبیؿ من الأنبياء صحبة کھؤلاء في حُبهم وإخلاصهم لنبيّهم كي وتعظيمهم لأمره وني 
والتضحية من أجله» ونُصرة دينه... إلى غير ذلك من روائع الخلالء فتعلقت بهم بشدقه 
وأحببتهم حُبًا يعجز التعبير عن وصفه» ورسمثٌ لهم في خيالي صُورًا وأشكالا. 

ثم أخذ ذلك يَحْدُو بي نحو التعمّق في سِيّرهم فردًا فردّاء فتعايشت مع حياة 
الكثيرين منهم» من حين مولدهم» أو منذ ظهورهم في ساحة الرسول بي إلى أن يقف 
القطار بي في محطته الأخيرة عند وفاتهم» » فرأيت في هذه الرحلات سماحة جه تكبيوها 


$ 


2 
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عظمة؛ وليتا يتولد من شدة وَرفَةً تتمخض من قوة» ورحمةً ممروجةٌ بحكمة؛ ورُعدًا 


غير طط لا متکلف وأَختَصِدٌ فأقول: رأيت مثاليّة في واقعيّة. 


٢٢٠٠ھ‏ ےت 


ووجدتٌ في هذا القصص الح مواقف لهؤلاء العظماء تُذْمل العقول» هي في 
جمالها وروعتها أشبه بما يقرؤه الناس في الأساطيرء إلا أا لم تكنْ حديثًا يُفترىء أو 
حكايات تختلق من سج الخيّال» بل لو أراد الخیال تَسْجّ بعضها ما استطاع؛ فإن 
الواقع الذي صنعوه كان مَدَاہ أوسع من الخيال. 

ہر رب رہ رب تہ رت 
النبوة» وكَتَبَ في کو الإِتَانء وَأيَدَهُم کے منة» فكانوا خير عون لنبيهم 5 حتی لجق 
بره لہ ثم لوا الرسالة من بعدم وطافوا با يَُذُونَ الأرض تدا في الأقطار والأمصار 
حتى بَلَم الدِينٌ ما بك اللي والنهار. 

والمؤسف بعد کل هذا أن مُلم هذا العصر- إلا مَنْ رجم الله ترك كل هذا 
مسبت رت 
الذين حت الشرعٌ على اقتفاء آثارهم إل معلوماتِ سطحيةً عن بعض المشهورين 
منهم» ولا شك أنها حالة من الانہزامیة يعيشها المسلمُ المعاصرء أو هو تَغْيِيبٌ 
مقصودٌ وراءه أيادٍ ليست خفيّة تصرفه عن معرفة أبطال أمته الحقيقيين. 


ف الام iT NSE o‏ وقد ىدها BE ٦‏ 
مقع شف مو ع ا و ھا اھ لے ا ع 8 عد ا سف 
تخشون يَعربَ ان تجود بخالد وبکل سعدِ فاتح مَيمَُونٍ 
3 عد او کے سی ا 5 7 2 ے2 2 


يخشون دين الْويَرجِعٌ مَصدرًا ‏ للفكر والتوجيه والتَقَينٍ'" 


ع 2 5 5 ع ع ر ع ع 
من أجل ذلك عزمت مستعيئًا بالله جَزَّيَكَا أن أَسَلط الأضواء على بعض أبطال 
جيل الصحابة العظماء الذين لم يُشتهروا في الأنحاء. 


.)١١5ص( الأبيات من قصيدة: (الملحمة النونية)» من ديوان: نفحات ولفحات» د. القرضاوي‎ )١( 


مقدمة الصف ل م 
وقد يت قَذَرَ استطاعتى أن أجمع روايات هذه القصص والتراجم من كتب 
الحديث لتوثيق الوقائع والأحداث» ولم يكن اعتمادي الأول على ما جاء في كتب التاريخ 
والسیّر والتراجم» ومتى لم أجد ما أريده في كتب الحديث ذهبت إلى كتب التراجم 
المعتمدةء أو كتب السيرة المُحَققة» أو كتب التاریخ التي نقل فيها علماء أهل السَّنة الرواية 
بالسندہ قبل غيرها من المصادرہ ثم عَرَّوْتَ كل المواقف والأحداث إلى مصادرها. 
وني كثير من الأحيان أجد في الموقف الواحد العديد من الروايات التى تختلف 
°“ 07 2 7 31 ۰ چ r‏ 7 
الفاظها ويكمّل بعضها بعضاء فاقوم بجمع هذه الروايات» نم دمجها وجعلهًا في 
سياق واحد ليزداد الموقف بيانًا ووضوحًاء وتکتمل صورةٌ الحَدَّثِ في عين القارئ» 
ثم أذهب إلى الهامش فأغزو روايات الموقف بالجملة إلى مصادرهاء فمثلًا: إن كان 
مُوْلمًا من روايتين في الصحيحين قلت: ينظر: البخاري رقم كذاء ومسلم رقم كذا. 
ولقد قدَّمْتٌ قبل ذكر تراجم الصحابة بعض فضائلهم التي شهد بها القرآن الكريم ودوّنتها 
كتب السّنة الشريفة» ثم ذكرت بعض السّمات العامة لجيل الصحابة الكرام كت 
وما وجدتم في هذا الكتاب من سداد فمن الله العظيم وحده» وما وجدتم فيه من 
خطأء أو رَلّل» أو نسيان فمنى ومن الشيطان, فلقد أيَى الله جل جلاله أن يجعل كتايًا 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلا كتابه العزيز الحكيم. 
وإني لأرجو الله ربّي أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن يتقبله» 
ويضع له القبول» وأن ینفع به الناس أجمعين. 
وَمَا توفيقي إلا بالله عَلَيهِ توكلت وَإِلَيه أنیب 
كتبه 
ر ۰ لہ 
OEE‏ 
في صباح الثلاثاء ۷ شعبان 55١‏ اه 


۱ مارس ٠م‏ 


کے 


يكفي الصحابة فخرًّا وشرفا: أن فضائلهم قد سهد الله ر ب العالمين بها في كتابه 
العزيزء وهي شَهَادة لا تساميها شهادة أبدَاء قل ار اه [الأنعام: 15]» 
فكفى بالله شهيدًا. 


ولنبداً بالشهادة الإلهية الكبرى لهم بالإيمان» وذلك في - تعالى عنهم: 


7 2 و سے اف و امم و رع خر ہے وص سم a e‏ ےی عر 
© والزیرے ءامنوا ومهَاجَرُوا وَجَْهَدُوا في سيل اللہ والذین ءاووا 0" وكيك هم الْمؤّمنُونَ 
ربخ کے ر ر و E‏ ۰ 
2 س1 مَعفْرَه ورذ ف کر € [الأنفال: [vé‏ وقد سمّاهم الله ا ل بالمؤمنين في غير ما 
وار hr‏ ہے کپ ن 


کی ہیی > مثلما في قوله تعالی: # 


ءامن الرَسُولٌ يمآ أنزل اِليَّه من نَيّه۔ 
ا ور 2 517 رو رر بث ےس چ إن و ع و كر اا 
والم افون و سے یھ کا رتو ا لا نمی ف بے أحد من رش ا ۱ 


ا 


کیااک 1ک رت ريك الس 14د : ۸0[ 
وکللك من جما ضالیم ان شهد ايا شهادته جَزّيَك با نهم آهل التقوی كما 


21 
ہے 


في قوله تعالی: فائزل ال ينه عل رولو وَعَل الْمُوَمِنيت وَأَل رَمَهَ مر کلمة اللقویٰ 


ان کی ہے ہے مک 


واو احق ہا وآھکھا وکارے الد یکل َي عَلِيمَا ©[الفتح: 53]. 
وكذلك شهادته سبحانه باصطفائهم لنصرة دينه وتأييد رسوله يټ كما في قوله 


يہ مہم ھم 3 


تعالى لرسوله يَكِ: #وَإن بریڈوا أن عوك ارک حَسْبَكَ الله ہو الع يدك برو 


وَيِاَلْمُومنََ € [الأنفال: .]٦٢٦‏ 


عمسم مہ ے ے‫ رم ہے گن 5 
وما أجمل ثناءه جَأَوَد عليهم في قوله تعالى: طِللْمقرَا أ المهلبجررر لَّذِينَ اَخِجُوا ِن 
رع د بح يد سه حدس ور 2 سساو کن ۾ 


رهم م وام ولھ یعون فضا من الله وَرِصْونا وترون الله ورسواة وک هم ألم لصدرفون 


َال ُو اَلدَار وَالْايمَنَ من قبلِهر يبون من اجر لم ولا يجدوب فى صدورهم حاجة 


۰ ضر سے اک ھم سے 


١6 


ہے اتال 
17 ب ہش 
ا E‏ وليك هْمُ 


لثتْيخرت )واس اٹ من بعَدِھم يَف ربا عفر کاو ْنَا ليت 


عر و اق عرز ی سر 


00 الاکن وَلا تَعل في فو َال ۳ 0 
وما أروع شهادته سبڪانهوتعال لهم بحسن نيتهم» وصدق شریرتہم إخلاص 


عبادتہم ابتغاءَ رضوان الله يعدت كد في قوله الكريم: لضي اھ كاسنا 
أَىْدَاء ل الکتار نما بیتہم رهم 2ا کا سيدا يتوه فاا ن اش رر € زاف 1۹ 


م< چ ر 


لذلك أخبر مُبَعَالوََال برضاه عنهمء كما في قوله تعالى: #والسّديقورت الْأَولونَ مِنَ 
امجن والانصار والب اتبعوشم بحسن ر رض الله عنم ورضوأعنَّة € [التوبة: .]٠٠١‏ 
وتاب عليهم؛ » كما في قوله تعالى: سو آله عل لی والمهسجريرت 
جح ليت ابوه اة الْعْسْرَة من بق د ما ڪا يريع فوب رة 
ا ات 
وسر یی د ا يہ مت 
OE‏ نا RG‏ :الات کاو 
ازاف هم الْمَفْلِحونَ (هم) آعد اللہ ال ل ج جَبتٍ ری ین ا لتر خرن فيا ذلك 
الور الع » [التوبة: ۸۸- ۸۹]ء وكذلك في قوله الكريم: #والسديفوت الْأْوَلونَ مِنّ 


221 کے اع 1 Ae‏ 2 فرج ری ہی ہہ ہے و ےی 
المهلجرين والانصار وا والذناتبعوهم بیسن ر ری ىه الله هعنم ورضوا عند وعدم جَنْتٍ 3 


جت 
و 


r‏ ساو 


شرف سی ا OTT‏ لك ابس [التوبة: 05٠٠١‏ وفي قوله 
تعالى لهم: الى ه تک من قن من ل اوقل أو اَظَمْ درك يلين امت 
رھ ےتا و3 ولا وعد الله اش وَأشّه يما ِمَاتَحَمَلُونَ یر € [الحديد: .]٠١‏ 

حر ور و کت 
السابقة في كتبهم» وعدد لهم فضائلهم وشمائلهم» وقد ذكر القرآن وصفهم في التوراة 
والإنجيل 5 قوله تعالى: ل لالہ ول ممه اود لال کارا رهم رك 


ےس سس ع ہے کے 5 وھ قر گے و ا رھ رظ کا 
2 مک کا سا رتا سِيمَاهُمْ فى وجوههم ین آثر لسُجود ذلك مثلهم ف التورنة 


> ع عو سس لور 202/1 02 2 


ومٹلھر ف الال كزع أخرج سط IAT‏ و ی عل سوقه- عب الررَاع يط 
ران رکا امنا رافک تح ات كت و اس 
ولقد وضع القرآن على صدورهم وصدور من سار على نہجھم وسام شرف 


ُفْتَخَّرُ به بين الأمم» وذلك في قوله تعالى: « كم حَيْرَ أمَه أرجت للتّایں امون 


سی یو یہ ت0 اغا ا 


ھاي ہےر ھت ہج و نگ و عو از 


وألا يفارق بهم كما في فرل تعالى: TT‏ دعوت نّم 


صرح سر کور بی خی ھی ین ہحوے 


الف( و لعشي يدون سا رو عيتاك عنهم رد ا َ اة اليا وَلَاِعْ مَنَ 


کن عن کا ا تع یہ یہ یی [الكهف: ۲۸]ء فكان النبيٌ ية بعدها 


و 
2 21 


7 مع oF‏ و ETE‏ 
يقول لهم: «الْحَمْدُ له الَّذِي جَعَلَ مِنْ أمتِي مَنْ ارت أ ن اصبر نفسي مَعهم) 8 


ولعظيم قذرهم عند الله كان سْبَحَاْردَلَ يدافع عنهم» ويغضب لغضبهم» ويسخر 
ممن سخر منهم» وإليك بعض ما بين ذلك. 

فقد روى مسلمٌ وغيره عن سعد بن أبي وقاص ڪن أن المشركين أَنّوا النيى ل 

قد أرادوا أن يخلوا به» فوجدوه ٤ي‏ جالسًا في جماعة من أصحابه؛ فقالوا: يا مُحَمّد 
5 مولاءِ ءِ لا يَجْتَرنُونَ عَلَيْنَاه فأنزل الله جَزَّوكَكَا من السماء على رسوله كَل قوله تعالى: 


اد 
مت سل لح عو ساس عو ھ۶ ل م سے سے و سن 5 


# ولا تطرد e‏ لعشي برِيدُونوجهِه مه کک 
وَمَامِنٌ حساك عليه م من شیو فط رد هم فت ن می ایی #[الأنعام: "1٥۲‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (77757)» والطبراني في الأوسط (٦٦۸۸)ء‏ وقال الھیثمي- في المجمع (۱۰۹۹۸)-: 


رجاله رجال الصحيح. 


تا يها لاوا 


ولما نقضت قريش صلح الحديبية مع النبيٌ تل جاء أبو سفيان بن حرب إلى 
المدينة ليعتذر ويجدد الصلح مع رسول الله ل فأبى النبيٌ ي ذلك؛ لأن قریشًا قد 
تعدت وطغت: فمَرٌ أبو سفيان بعد خروجه من عند رسول الله 5 على جماعة من 
الصحابة فأسمعوه ما يكره» وذلك حين قالوا: وَاللہ ما أَحَدَّتْ سيوف الله من عن عَدُوٌ 
اله مأتََعَاه فلما رای أبو بكر آبا سفيان مُنکسرا آراد آن يتألف قلبه رجاء أن يُسلمء 
SS 7+7‏ سَيِمِم؟۱)ء ثم اتی أبو 
بكر اليه ير رَه بما كان منه کَقَال كل له: جا ابا بي للك أعْصَبتهُم وَالّذِي 

شی يد نت مقي ق ات راف ترح ربغ مهد تل 
إِخْوَتَاة أَغْضَيْتكُمْ؟ فقاو ايند لا یا أبَا بكر يَحْفِرٌ ل لَكَ؛''۶. 

I o us 
على الصدقة» فضرب أغنياء الصحابة مثالا رائعًا في البذل والعطاء وقَدَّمَ فقراؤهم‎ 
صورة مُشَرّفَةَ في التضحية والفداء» ومع ذلك لم يَسُْلموا جميعًا من ألسنة المنافقين»‎ 
فكانوا إذا جاء الغنی بِالصَّدَفَةٍ ناف الساقرتء وقالى 221 اسر اذا جاء ٹڈ“‎ 
ہما في وسّعه سخروا منه» وقالوا: إن الله لَعَنّ عَنْ صدقة هَدَا!» فأنزل الله قرآنًا يتلى‎ 
ايوم ور بے جج ےت »ولت بي فى قوله‎ 
تعالى: # ال یَلی ور سر مت تہ رات‎ 
"(۲۷۹ سیر الله مھم وَل داب ألم 46 اعوبۃ:‎ a e ا‎ e 
eal SS es 


د وه 


رشدهم» فاسْمّع معي إلى قوله تعالى لهم: NEF‏ ان لت كر 


.)۲۸( ينظر: صحيح مسلم (٢٥٥۲)ء ومسند أحمد (٢٢٤٦۲۰)ء والمعجم الكبير» للطبراني‎ )١( 
.)۱۳۹٤١( ينظر: صحيح البخاري‎ )۲( 


من فضائل الصحابة ‏ ب gg‏ 
لد یئ ولك اللہ حب الک الین ودنہ ف ویک وگه لیم الک ولسو وَالِْضيَانَ 
کک هم ال ڈوک )َوَس ال لی 4 [الحجرات: ۸-۷]. 

وهذا الذي ذكرته لم يكن إلا قبسات جمعتها بين يدي القارئ الكريم من 
فضائلهم العديدة التي سجلها القرآنء وتبقى في كتاب الله آيات كثيرة تصرح 
بفضيلتهم راشيو الي كرامتهم في الدنيا والآخرة» وما ذكرتها خشیة الإطالة. 


COMO 


جک و 2 2 
۰% هو ۱ ۰ ڪا 
تزكية النبى 5 للصحابة 
#2 ۰ ۰ 
55 عو 
لابقإب د 


وأما الأحاديث النبوية التي تشهد بفضائلهم وتزكية النبيّ بل لهم فهي كثيرة جدّاء 
والمتأمل فيها سيرى بوضوح عظيمٌ قَذّرِهمء ومَدَى حب النبئ کي لهم. 

وأول شهادة نبوية في حقهم نبدا مها هي قوله 45: ١خَبْر‏ التاس قزني؛)'' فهم خير 
النامن عفد اله بعد الا ناء والمرسلين: 

وقد ستل النبي ےل: لیا رَسُول الله ي الناس خیر؟ لّ: أَنا وَمَنْ مَعِي فقيل له 
ثم مَنْ يا رسو اللہ؟ء قَالَ: ثم الَذِينَ عَلَى الا“ 

بل وأخبر الب : أن من جاء بعدهم مهما عملوا من الصالحات لن يبلغوا 
منزلتهم؛ وذلك نی قوله يه: «دَعُوا لي أَصحابي: فَوَالّذِي تفي يبدو لو متم مدل 


ا وغل ابال َا ما بَلَْتم أَعْمَالَهُْ”". وفي لفظ: «قَوَالّذِي نَفْسي بيد لَوْ 


سے 2 
01 ای 


أن َحَدَكُمْ أن نمق مل 2 ذبا ما بلع مذ أُحَدِجِمْ وََانَصِيفَةُ)!*) 

وآخر ئیائ: أن الله تعالى اختارهم واصطفاهم لصحبة نبيّه ية ونُصرة دينه» وذلك 
في قوله 5: «إنَّ الله > تعالى اتَارَنِي واتار ِي أَصْحَابًاء وَجَعَلَ لي مِنْهُمْ وُرَرَاءَ 
وَأنْصَارًا وَآضْهَارًا»”*) 


72 7 
أ ال - ۔‫ 


3 CP 


.)۳٦٣٣( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)۱۸۳۹( أخرجه أحمد (۸۲٦۸)ء وحسّنه الألباني في الصحيحة‎ )٢( 

(۳) أخرجه أحمد (۱۳۸۳۹)ء وصحّحه الألباني في الصحيحة (۱۹۲۳). 

.)۳٣۷٣( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۹٣۳)ء‏ والحاكم في المستدرك (٦٦٦٥)ء‏ وقال: حديث صحیح: ووافقه الذهبي. 


` وگ ۶ ۰ کک‎ ٤+ ٠ 
١١ من فضائل الصْحابِ  سستے تل‎ 


وأ خر ائ: ا 9 ت٭ و 
الناس دينهم ودنياهم» وذلك ف قوله لا : «النجُوم امن 5 N‏ قدا عبت النجُومُ 


0-1 اس چ 
سر 1 ده سس 


أ انهاه عا توعد وكا نا لِأَصْحَابِيء فَإِذَا ذَمَبْتَ أتى أصْحابي مَا يُوعَدُونَ 
وَأَضْحَابِي مد مته لامي دا ذَهَبَ ب حابي أن ى أي ا وو 

وأخبر بلا أن الأمة من بعده ستَْصَرٌ بهم ومَنْ بعدّهم سيُنْصرون ببركة صُحبتھم 
سب ہر اني لت رملا َه م الاس يوون فیک 

مَنْ صَاحَبَ رَسُولٌ الله ک4؟ فَيَقُولُونَ: نَم فیفتح لهم م بأني على الس رمان فَيفْرُو 
فام مِنَ الناسء َيقَال: هَل فِيِكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَضْحَاتٍ رَشولِ الله ۓ؟ 0+( َعَم 
فسح هب . 

لذلك كان يله يقول: لا َرَالونَ بِخَیْر ا دام فِيكُمْ مَنْ رَآڼي وَصَاحَبَنِيء وَالل لا 
َرَالُونَ َير ما دا فِيکُمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَآني؛ وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَبنِي)”". 


(5 r 


ويكفي الصحابة تة فخرًا قول النبى بل لهم: نسم شهَدَاهُ الله في الأَزض» 


2-07 


.)۲٥٥۱( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)۲٥٥٢( أخرجه البخاري (٤٣٦۳)ء ومسلم‎ )٢( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۷٣۳۲)ء‏ وحسّنه ابن حجر في الفتح (٥/۷)ء‏ والألبانٍ في 
الصحيحة (۳۲۸۳). 

.)459( أخرجه البخاري (۱۳۷۲)ء ومسلم‎ )٤( 


55 


وقد أَوْصَى الب ي4 الأمة بأصحابه خیراء فقال يَلةِ: «اسْتَوْصُوا بأْصْحَابى 
لګ 


2 0( ۰ مو کے ع ۶٤م‏ ۔ اھ 
خيرًا2 '. وفي لفظ: «أوصيكم باصحابي) ۱ 
یئ 52 


وقال عَلن: (احْفَظُوني في َضْحَابِي) أي رَاعوني فيهم, ولا َؤْدُوهُمْ لجل 
حَفّي وَصخبتي وقال يَلهِ- للأمة بأكملها-: «الله الله في أَصْحَابيء لا تَتَخِذُوهُمْ 
ی 4 راف > ه ٤‏ ههه > وك هرم سر هل وص و0 ووه مي 000 
غرضا بَعدِي؛ فمن أحبهم فبحبي اَحَبھم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وَمَن اذاهم 
فَقَدْ آذانی» وَمَنْ آذانی قد آذَى اله ومن آدی الله فوشك أن بأل 


وهذه الوصایا النبوية بحق لا يعمل بها إلا المؤمنون الصادقون» فقد جعل النبىٔ 
َك حُبّهم وتوقيرهم وحفْظ مكانتهم من علامات الإيمان. 


4 
رہ 


نوري 


.)۷۲۱۰( أخرجه أحمد (١۱۱)ء وصحّحه الألباني في التعليقات الحسان‎ )١( 

.)۲٥٢٥٢( أخرجه الترمذي (٢٦۲۱)ء وصحّحه الألباني في صحيح الجامع‎ )٢( 

(۳) أخرجه ابن ماجه (٣٦۲۳)ء‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة .)۱۱۱١(‏ 

80 )يفار ؟ اة الستدی على ابو ا 

.)597 /٦( أخرجه أحمد (۲۰۰۷۸))ء والترمذي (7877)» وصحح القرطبي متنه في المفهم‎ )٥( 


ان 


قال التب عَله: «إدا کے أُسْحاہ بي قائیکُوا ا أی أي: فأمسكوا الستتكم. عن 
و 031 9 
الخوض فيهم» أ انتقاصهمء أو الوقوع في أعراضهم وتم لام ٠‏ 


وقد قالها الب 4 صريحة: «لا تَسْبُوا أصحابي, فلو أنَّ أحدَكم أَنْمَقَ مثلّ أَحدٍ 
ذھبّاء ما بلع : أحدهم ولا تَصِيْفَه)” 


3 کاپ ذه و س 0 سس 3 6 ےڈ ٤‏ ا کو۰ في 43 سس چ 
وقال يلِ: (لْعَنَ الله مَنْ سب أُضْحَابِي)' ٭ وقال يكل: «مَنْ سب اصحابی فَعَلَيْهِ 


2 


ور 


َة لله وَالمَلائِكة وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ ين لا يبل الله مِنْهُ صَرْفَاء ولا عَذُل'“ أي: لا يُقبل 
منه عمل يَضْرِفُ عنه العذاب يوم القيامة. 

وَكانَ ابن عَمَرَ تنه بعد موت النبئ ج ر ذو ا ذلا كنريُوا أَضکَاتَ 
مُحَمَّدٍ ج فَلَمُقَا م أَحَدِهِمْ سَاعَةَ حَيْرٌ ِنْ عَمَل ل أَحَدِكُمْ عُمْرَها 5 


ع 


وقد دخل عروة بن ن¿ الزبير على خالته عائشة آمَّ المؤمنين» فقال لها: : «إنّي أَسْمَعْ 
ناكا كارارة أمكات مُحَمّدِ يكل فَقَالَتْ: يَا بی إن أَضْحَاتٍ مُحَمّدٍ يه كَانُوا مَعَ 


.)0 15( وصحّحه الألباني في صحيح الجامع‎ »)١571( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(0) ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير للأمير الصنعاني (۲/ 07). 

(۳) أخرجه البخاري (751595). 

.)0١١١( أخرجه الطبراني في الكبير (۸۸٥۱۳)ء وحسّنه الألباني في صحيح الجامع‎ )٤( 

.)۲۳٤٣٣( أخرجه أحمد فی فضائل الصحابة (۸)ء وحسّنه الألبانی في الصحيحة‎ )٥( 

.)۲٢٢ /۲( ينظر: التنوير شرح الجامع الصغیر‎ )٦( 

(۷) أخرجه أحمد نی الفضائل (١۱)ء‏ وابن ماجه (١٦۱)ء‏ وحسّنه الألباني» وصحّحه البوصيري في مصباح 
الزجاجة .)55/١(‏ 


۳ 


و 
2 ل سرس ہے + وبل كاه 0 o‏ 2 #2 هم کک یں e‏ لو ت 
رَسُولٍ الله کیا وَكَانَ الله َك يجري لهم أَجِورَهمء فلما قَبَضَهُمْ الله ك 
ا ١ 5 ok?‏ 1 ا 5 ,ره 2 و ضس £ 6 2 
ذلك الاجر لهم" ٠‏ و رواية قالت له: هدي ابن اختى» أمرُوا ان يَسْتغفرُوا لاصخاب 
کا و کو E‏ 
النبيئ وا فسَبوهم) ۰ 


وقراً رَجُل عَلَى عَبْدِ الله بن مسعودٍ عة سُورَۃ الْمَنْح فَلَمَا بَلَعَ قول الله تعالى: 


مكلف فى الاجم ل كررع آخرج سط ارده اس عاط ستو عق شوقه. بسحب ازرم يفي 


بب الْکقا رہ [الفتح: ۲۹]ء قال ابن مسعود: (لِيَخِيظ الله بات ل وَبِأُضْحَابه اا 

وقال الإمام مالك وَعَالتہ- عن نفس الآية-: «مَنْ أصَبَحَ في قلبه عَيْظ عَلیَ أَحَدٍ 
مِنْ أَصْحَاب رسول الله وه فقد أَصَابَنْهُ الكية». 

وقال الإمام أحمد بن حنبل يمَدْنَه: ومِنَ السّنة الواضحة البَيَّةِ الثابتة المعروفة: 
کُر مَحَایسنِ أضْحَابٍ رسول الله لي كلهم أجمعين» والكفبٌ عن ذِكُرٍ مساوئھم والذي 
شجر بینھم؛ فمَنْ سَبَّ أصحابَ رسول الله جي أو أحدًا منهم» أو طعن عليهم» أو 
عرض بعيبهم» أو عاب أحدًا منهم بقليل» أو كثير» أو دق» أو جل مما يتطرق إلى 
الوقيعة في أحد منهم» فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف: لا قبل الله صرفه ولا عدله 
بل حُبّهِم سُنَّهَه والدعاء لهم قربة» والاقتداء مهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة. 

وقال الإمام أبُو رُرْعَةَ الرَّاذِيٌّ يَمَدلمَة: إذا رأيت الرجل يق أَحَدًا مِنْ أَصْحَاب 


 ٰ 7‏ +؟ كن ۶ 5 ع 200 1 کے ا۔م یر 1 
رسول الله ة فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن الرسول 4 عندنا حَقَء والقران حَقء وإِنمَا 


.)۱۹۹۹( أخرجه الآجري في الشريعة‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۳۰۲۲). 

(۳) أخرجه الحاكم (۳۷۱۸) وصحّحهء ووافقه الذهبي. 

.)۹( الموطاً‎ )٤( 

)٥(‏ نقلّا من الجامع لعلوم الإمام أحمد (۳/ ١١)ء‏ وينظر: السنةء للإمام أحمد (ص۸۸). 


¢ 


من فضائل الصحابة سس س سے لاہ 
أدّى إلينا هذا القرآنٌ والسشُنةٌ أصحابٌ رسول الله يلل وإِنَّما يريد هؤلاء أن يَجْرَحُوا 
شهُودَنَا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة, والجَرْحٌ بهم أُوْلّى» وهم رَنَادقة''' 

وقال الحافظ الذهبينٌ وَمَدْلَنَة: إِنّما يعرف فضائل الصحابة تة من تَدَبَرَ 
أحوالهم وَسِيَرَهُم وآثارهم في حياة رسول الله تی وبعد موته من السابقة إلى الإيمان» 
والمجاهدة للكفار» وتشر الدين» وإظهار شعائر الإسلام» وتعليم فرائضه وستنه» 
وإعلاء كلمة الله ورسوله» ولولاهم ما وصل إلينا مِنَ الدين أصلٌ ولا فرع ولا علمنا 
من الفرائض والستن سُنة ولا فرضًاء ولا علمنا من الأحاديث والأخبار شيئًا. 

فمَنْ طَعَنَ فيهم» أو سهم فقد خرج من الدين وَمَرَقّ مِنْ مِلَّةِ المُسلمين؛ لأن 
الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم» وإضمار الحقد فيهم» وإنكار ما ذكره الله 
تعالى في كتابه من ثنائه عليهم» وما لرسول الله 4 من ثناته عليهم» وبيان فضائلهم 


5-7 وھ () 
ومناقبهم وحبهم . 


2-07 


۳ھ الكفاية» للخطيب البغدادي )٤(‏ وتاریخ دمشق؛ دع عساكر ا سد 
9 الكبائن للذهبى ی 


١‏ کے 
السمات العامة لجيل الصحابة 


كان لمجتمع الصحابة عت ملامح تخصه. وسمَاتٌ تميزه» سجّلھا القرآن 
الكريم» ودوتتها كتب السَّنة المُطهرة» نذكر بعضها لنزداد بهذا الجيل معرفة. 


أول: الانقيادٌ النّامُ لله ورسوله: 

ومثال ذلك يذكره أو هريره تة بقوله: «لَمّا تراث عَلَى رَسُولٍ الله يكِةِ: رمَا 
ق EVE‏ ون يدوا ما :اق سکم ا او 
لمن رتا ورب من کا َال ع ڪل کور تیر € [البقرة: ۷۸۰۸)ء قال: قشعد درك 
e‏ بَرَكُوا عَلَى الرُکب: فَقَانُوا: اي 


رَسُولَ الله كُلَفَْا مِنَ الْأَعْمَالٍ ما بُطيق» الصَّلَاةَ وَالصَيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَة وَقَد 


م 4 


7 027 َال رَشول الله كله: َترِيدُونَ أَنْ تَقُونُوا كَمَا قَالَ 


2٥‏ م 


05 لابين لکا سا وع كل فرلا سما واطحا عَفَْالكَ ڑکا 
وَإلَيْكَ الم لی شڈ e‏ غَفْرَانَكَ رَينَا وَإِلَيْكَ أ ہ تو الْقَوْمُ 
دلت يها ألسِتهُم انَل الله له تعالى في إِنْرمَا: 3# ءامن ال ول جو یی 
]وو ود عر Fe‏ ہو سے کچ سے لي شف 5 

تنا 00 کک کی ان 1 من يزب کر “ وكسالوأ 


2 


کات اھ رت رتك )سے ابو مہ تدكا مت اك سے الله 
تَعَالَی َال ارک وک E E AE‏ ما کت 5437 ما ہشیت 
را لا مُوَاحِذْنَ] إن یتآ او َخَطَأَنا ۹ء قَال: نَعَمْ رتا ولا تحمل ع ا 


تي ع خرص ع ر كص5ھ 


حملت عل الے من قَبْلِنَا € قال : َعم #إربنا ولا تحَيلنا ما لاطا َه لا پو 4ء قال: 


9 


من فضائل الصحابة ل 
تع لوعف عَنَا ویر لا ایتا تک موسا اص عَل لموم اكيت 4 
[البقرة: ٢۲۸]ء‏ قال : َع . 

ثانيًا: الاستجابة لله ورسوله ولو في أصعب الظروف: 

کان پو مرکا الخو شا على المسلعين» ثيل فة المفراٹ من غارس 
وججرح فيه الرسول بي والصحابة عت جراحاتِ مُنكرة» لدرجة أن قالت أم 
المؤمنين عائشة: لیا رسول اللہ مَل آتی عَلَيْكَ يو كَانَ شد عليك من يَوْم أحُیٍ؟)"'؛ 
وذلك لما رأته من حاله بي وحال أصحابه عة 

TT‏ يوم المعركة» وبات الصحابة +0 أحزانهم > ويتقلبون 
ويتألمون في جروحهم وقروحهم حتی جاء الصبح» فجمعهم النبيٌ ي وأخبرهم: أن 
قريشا تجمع نفسها لتعيد الكرَّةَ عليهم» وَنَدَبَھم بي أن يخرجوا معه لقتالهمء 
فاستجابوا على الفور وخرجوا مع رسول اللہ بل ونسوا ما هم فيه من معاناق وهم 
يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل» فسَجل القرآن هذا الموقف العظیم في قوله تعالى: 


ال اسمَمابوا یلو وا ول یں' رھ تھے للدت أ احسعو متهم اكوا جرعَظِیم 


الین کال لھم انس إِنَّ الاس قد جمعوا کک كأَحْسَوَهم فَرَادَهُم إِيممًا وَقا لوا حَسبتا 


يد رہ دوہے غه 


الله وم وڪيل )تقبو صد ند یمسمہم سوہ وات بوا رون الَو 
َال دو فَضْلٍعَظِيِوٍ 1 آل مو رر 
ثالنًا: أشدَّاءٌ على الكفَارٍ : 
کے رھ ےو عر کا ص2 


وهذا وصف القرآن لهم في قوله تعالى: مد سول الله ولد مع أَيْناء عل 
الکتار× [الفتح: ۲۹]» وهذه الصفة التي مدحها الله فيهم نابعة من استجابتهم لنداءاتِ 


.)۱۲١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۳۲۳۱( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) ينظر: البخاري (۰۷۷٦)ء‏ والنسائي (۱۱۰۱۷). 


۲۷ 


ہت أ 2 0 
او س 
را مليف م قوله تعالى: يام o‏ منوا فیْلوا 


و 


لجتوا فک 001ھ ا لمق * [التوبة: TY‏ 


رابعًا: رُحماء بينهم: 
وهذه سِمَةٌ أخرى ظهرت في قوله تعالى : عمد رول اہ وای مم اعد علالکتار 
یا و و سەمھ۔ 0+" ۹ء فكما كانت لله 1 رحماء 8 لله - 


دولة الإسلام» فاسمع . در 0+00 کک کب 
ا ای ید یضر مؤت © رايت فو او انم ماق او يا 


0 6 


ا چ رر ا کہ ون 1 7 5 
بيت فلو پھر وَلحِك نَآلَه ّف ينمه لھ عر کیم 4 [الأنفال: .]٠٦ -٦٦‏ 


صت رو 


وتظیر هه السمة ى آیات غديدة متها ترلہ تداق + ا مل اه اة مس 
ادا عل ال کار را تن رهم را سا [الفتم: ۹ء وهو تعبير قرآني بديع يصور 
لك حالتهم العامة بين يدي الله جر رکا سُجّدا ۹4ء فهم عَبَادُ هذه الأمةء ولو سلطت 
الضوء على مجتمعهم لوقعت عينك على راكع منهم» أو ساجدہ أو هو وصف لطول 
ركوعهم وسجودهم في صلاتهم. ۰ 

ہر یر اس سی ل 
هشام فقال: «حَدثِيني عَنْ قیام اليل ا زنک ری ا ا مل 4 تال کی 
فقَالَتْ: فَإِنَّ اَل هَذِه الشُورَة َرَلَتْء فَقَامَ أصْحَابُ رَسُولٍ الله بي عَنَّى التَحَتْ 


قصَارَقِيامُ اليل 


0 
تفرا: 


یں ےتا 


َدَامُهُم وحم حَاتِمَتَهًا في السُمَاءِ اي عَشَرَ شَهُرَاء ثم رل آخَرّهَاء 


)١(‏ أخرجه مسلم (٣٤٢۷)ء‏ وأبو داود (١٤٣۱۳)ء‏ واللفظ له. 


من فضائل الصحابة ب gg‏ 

وهذا عليٌ بن أبي طالب نة يصف قيامهم قائلا: «وَالله لَقَدْ رَأَيْت أَضْحَابَ 
مُحَمَّدِ ل فَمَا أرَى ليم شی غرفم قد كَانُوا يُصْبِحُونَ صُفْرًا شتا غَبْراء يَيْنَ 
َعْيْنِهِمْ كَأمْئَالٍ رُكَبٍ الْمَعْزِء قد باتوا لله ةا اقاء لون كات فظق :2 ارخت 
بيْنَ جِبَاهِهمْ وَأَقَدَامِهِمْ قدا مم وُدکروا اله كك مَادُوا كما َويد الشَّجَرُ في يَوْم 
7 كت بل ياب وَالله لَكَأَنَ الْقَوْمَ باتوا عَافلي»'. ١‏ 

ثم تكتمل الصورة البديعة التي ترسم حال عبوديتهم بوصف اثر العبادة على 
وجوههم في قوله تعالى: #سِيمَاهُمَ في وُجُوههم من أ السجود [الفتح: 14]» فهذه 
الأوصاف القرآنية لهم تجعلك ترى بعد هذه القرون حال خشوعهم وخضوعهم 
وانكسارهم وهدوئهم واطمئنانهم بين يدي رہم فَتَجَلَّى أمام عينك العبودية في 
أكمل صورها ظاهرة على صفحات وجوههم» تكسوها شفافية ووّضاءةً وتزيدها 
صفاءً وإشراقًاء وهنا يَحْضُرّني جوابُ أحد الصاحين على سائل يقول: ما بال أهل 
اللیل أَنْضَرٌ الناس وجومًا؟ فقال: خلوا بربهم فَأَلبَسَهُم نورًا من نوره. 

سادسًا: إخلاصهم وصدقٌ نيتهم: 

ولقد أشار القرآن لهذا في مواضعء منها: حال هجرتهم في قوله تعالى: مقر 
لمهحرن آ لن ا كاتني شوہ فطلا مخ أله وَرِصُونًا ويتصروت آله 
وله وْلَيِكَ هم لديف 4 [الحشر: ۸]ء وفي حال صلاتہم وعبادتہم قال تعالى عنهم 
هم رک ما سيدا ُو مضلا من أله وَرضِوكًا € [الفتم: ٤۲ء‏ وهنا أَطْلَعَكَ القرآنُ على 
بواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم» فحين لا تستطيع رؤية ذلك أبدًا بالعين المُجَرَّدَة 
يُطْلِعُكَ القرآن على ما يَشغل قلوبهم؛ فهم نی كل أحوالهم لا يبتغون بأقوالهم 
وأفعالهم إلا فضلًا من الله ورضوانَاء فلله دَرّمُم. 


.)۷٦/۱( أخرجه أبو نعیم في الحلية‎ )١( 


۹ 


سابعًا: طهارةٌ قلوبهم: 

وهي سمه يُحدثنا عنها رجلٌ عايشهم» وعَايَنَ أخْوّالهم» وهو عبد الله بن مَسعودِ 
تعن الذي قال عنهم: (إِنَّ| آه269 778 ا 
لوب الْعِبَادِ فَاضطفَاہ لِتَفْسِِ فابتعكة ِرِسَاليہء ثم نَظَرَ في قوب الِْبَادِبَعْدَ فلب مُحَمَرٍ 


5ئ فوجد قُلُوبَ أَصْحَابِهِ حير فوب الْعبَادِ د فحع 221 وزراءَ ر کے ا قل د 


ری 


تا رای ال ماف رت خسنا فر عند الله كشك وهار را کٹا فير دا 


وقال وَدَآبَْعَنه: «مَنْ کان 8 نكم فاسيا لاس بأضخابِ محر كا پت 


هلوا لكك تل عا EC N‏ تھا ھگا: حال قو 
اختارَهُم الله تَعَالَى لِصْحْبَة َيه بيه کل فَاعْرِفُوا لَّهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتبعُو في آنَا 
كَانُوا عَلَى الْهُدَى الیم 

ثامئًا: كمال حُبّهُم وتعظيمهم للنبئ كله: 

ہی رت سس و سی 
وعاينهاء وذلك في قوله لدلد تا د ونت عل الطرت روفدت على قاس 
وَكِسرّی وَالنَّجَاشِيَ» وَالل إن 7ت 0 ھت اضفات تعند 
مُحَمَدَا بي واه ِن نَم تُحَامَةإِلَا وَقعَتْ في کف رَجُل مِنهُم قَدَلَكَ بها وَجْهَه 
وَجِلْدَهُ وَإذَا مَرَهُمْ ابتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإذَا تَوَصَاً كَادُوا يلون عَلَى وَضُوئِه وَإِذَا تَکَلمُوا 


حَمَضُوا أَصْوَائَهُمْ ا ديه لَه ةك ديا 


7 


)١(‏ أخرجه أحمد (٣٣٦۳)ء‏ وصحّحه أحمد شاكر. 
)٢(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۱۸۱۰). 
(۳) أخرجه البخاري (۲۷۳۱). 


` کک‎ ۰ ۶ lA ٠ 
ل‎  - من فضائل الصّحابة‎ 


تاسعًا: كمال اتباعهم لهدي النبي لا : 
وإليك موقفًا تظهر هذه الممَةُ من خلاله» يحدثنا به أبو سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ عة 
فيقول: ِن شوك الله ية صَلَى فَخََمَ تعْلَيْه فَخَلَمَ الاس نِعَالَهُمْ» قَلَمّا انُصرّفٌ قَالّ: 
00001 


2 


لِم حَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟! قَانُوا: يا رَسُولَ اش را 


ا ہے 0 7 2 aa‏ رورو زو آله کت ° O f7‏ 1 ۲- 
آتانی فاخبرنی ان بهما خثاء فإذا جاء أحدكم المسحد فليقلب نعليه فلينظر فيهماء 
و لي 0 ۰ 2 8 6 جو ہیں چ مر 4 ست 


إن وَجَدَ فیھما حَبًَاَلْيَمْسَحْهُمَا بالأض. ثم لِيِصَلّ فبها». 

عاشرًا: تعظيمهم لأداء صّلاة الجَمَاعَة في الحسجد: 

يخبر ابن مسعودٍ عن حاله وحال أصحابه َة مع صلاة الجماعة في المسجد 
فيقول: «وقَذ رايا وَمَا يتَخَلّثْ عَنِ الصَّلَاةٍ إلا ماق مَعْلُومُ اللمّاقء وَلَقَدْ كَانَ الرّجُلُ 


2 
2 


المَريِضُ يُؤْتَى بو يَمْشي بَيْنَ الرّجْلَيْيٍ حَنَى يُقَامَ في الصف . 

رتال ا ا و ا ی كاذ عله أضكات کر عله 
وَالتَبِعُونَ لَهِمْ بإخْسان: لَرُومٌ الْجَمَاعَةِ وَاْبَاعُ اسن وَعِمَارَةُ المَسْجِدء ولاو 
الْقَرْآنِء وَالْجِهَادُ في سیل الله ك . 


حادي عشر: زهدهم في الدنيا: 


.4 اع 5 zG‏ )0 فى ١‏ عو و کے ہت 
قال ابن مسعود ع لتلامذته من التابعین-: «أنتم أكثرٌ صلا وتر صِيَامًا 


- کر سا ەع کہ مے فی و یک م کے 2 رہ ساس 3 
مِنْ أصحاب مُحَمَدٍ کي وهم كانوا خيرًا ینک لوا: وَيم؟. ل: كانوا ازهد منكم 
7 ور و ر مه 2 3 
في الدنيّاء وَأَرْعَبَ مِنْكم في الْأآَجرَوَا''. 


خی 1 


00720 Su, 


وقال عنهم خبات بن الآرّت وَدَإيَدعَنهُ: ١‏ 


و یھ و ےھ ال ہہ ر © چو 97 کو 
ب محمد للا مَضوا ولم تنقصهم 
)١(‏ أخرجه أحمد (١٥۱۱۱))ء‏ والحاكم (٥۹۹)ء‏ وصحّحه الأرناؤوط. 


(۳) أخرجه البيهقي في الشعب .)۲٦۷ ١(‏ 


)٤(‏ أخرجه الحاكم (۷۸۸۰))ء وصحّحه. ووافقه الذهبي. 
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اذیا بسَيْءٍء وَإِنَا صتا من ادنا ا لا جد لَه مَوْضِعًا إلا الترَاتَ)2"7. 
وهذا الحَسَنْ البَضري أَحَدُ تلامذتهم يقول عنهم: ِن أَصْحَابَ مُحَمَدِ ا كَانُوا 
EEE‏ اكلا عا ونوا تک لم يفشو آهل الدنًا في ا 


وو 


وَلَمْ يَجْرَعُوا مِنْ دَُّهَاء أَحَذُوا صَفْوَهَاء وَتَرَكُوا کَدَرَمَاء وَاللهِ ما تَحَاظَمَتْ في أَنْفْسِهِمْ 
حَسَنَةٌ عَوِلُوهَاء ولا تَصَاغَرَتْ في أَنْفْسِهمْ سَيتَةُأمْرَهُمُ الشَّيطَانْ بها . 
ثاني عشر: ورعهم وََإنَعَنَه: 
قال أنس بن مالك وَعَليدعَنَهُ- لتلامذته من التابعين-: «إِنَكُمْ لَتَعْمَلُو 3 


و 
ے سن 
یں 


أَدَقَ في أَعيِكُمْ من السَعَر إن کنا نخدا عَلَى عَهْدِ ال له م اہ وا 
کہ ے٥‏ 2 ەو 


وی رواية: «إِني لأعرف اليو وتا وي أذ ني ايم یو الکن نا 
عَلَى عه رَسُولٍ الله كله من الکبای“ 
رہم وم ا 


٤۳ 0000 7‏ . 
وهي ية دل عليها قول الي لٹا «... تفترق | تي عَلَى تَلاثِ وَسَبْعِينَ مله ملف ا 


فى ال َرِإِلَاملَةَوَاحِدَة كَاُوا: فال ك: اوا 


سے نے 2 
TT 7‏ 


ے۔ 
٦‏ 


م 


ہے 
46 | 


رابع عشر: حُسنُ الاستماع عند التّلفَي: 
حَسْنَ الاستماع عند تلقي العا الفهم والإدراك» وكان ذلك من 
لاسي متي جو ا 
کلف اتور أو فتازامہ انا تفہ ران اوت لدف 


.)٥٦٤٦٦( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۰۱٤١١۹( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (5597). 

.)١5:79( أخرجه أحمد‎ )٤( 

.)501//١( أخرجه الترمذي (25751)» وحسّنہ الألباني في الصحيحة‎ )٥( 


1 


من فضائل الصحابة ل 

لہ ہج كنا جُلَومَا عِنْدَ الي یه ٦‏ رءوستا 
الَيْرَ ما کلم ما کد ' وني لفظ: «أَتَيْتُ رَسُولَ الله به وَأصحَا شكانة عند كالما 
کی Mo‏ 

وروى الترمذي في الشمائل: أن على , بنَ أبي طالب نة وصَفَ مجلس الصحابة 
بین يدي رسول الله يل فقال: «. .. ودا تكلم طرق جُلَسَاوٌهُ كأنما على رؤوسهم الطَيْرُ َد 
سكت تَكَلَّمُواه ولا ازعو عِنْدَهُ الْحِدِيتٌء وَمَنْ تَكَلْمَ عند لصوا لَه حَتّى يقر . 

وكان الهدف الرئيس من الإصغاء الشدیدہ والإنصات العميق» والتركيز التام عند 
التلقي هو فهم المُراد ليعملوا بإحسان فَوْرَ السماع» لا لجمع المعلومات وتذوق 
المعاني فحسب. 

خامس عشر: الآدَب: 

كان الصحابة تة على طراز عالٍ من الآدب» عودے سب 
ومن الأمثلة التي تَبْرِزٌ ذلك ما أخبر به صَلَمَةُ : ن الأخوّع تعن أن النبي كله مر على 
جماعة من أصحابه وقد أقاموا فيما بينهم مسابقة للرماية» فقال لهم النبئٌ يَلِةِ: «ارْمُوا 


و7 


و 


بی إِسْمَاعِيلَ؛ قن اباك گان رَاميّاه ارْمُوا وَأَنا مَعَ بني فان قَالَ سلمة: فَأَمْسَكَ أَحَدُ 
رين ايديم ققال زشول الله ک: ما لحم لا زشون؟! قاثو: كيف تزیں. ونث 
مَعَهُمْ يا رسول الله؟! فقَالَ 4: ازمُواء قاتا مَعَکُمْ کلک . 

ومن صُوّر أديهم التي سجّلها القرآن» ونقلها شهود العيان: حَفْضُ الصوت عند 


.)477( وابن حبان (5/57)» وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ ء)٦‎ ۷١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)۱۸٤١٤( أخرجه أحمد‎ )۲( 

() أخرجه الطبراني في الكبير (5 ١‏ 5)؛ وضعّفه الألباني في مختصر الشمائل (5). 

(5) ينظر: صحيح البخاري (۲۸۹۹). 


1 


التحدث مع رسول الله بي فقد قال عنهم عروة بن مسعود وَتَْيَعنَه: اواك إن 5 
د ے 2م کی و 9 
مَلكا قط يعظمه أصحابة مَا بُعَظمُ أصحَاب محمد مُحَمَّدًَا عَلة.. ]ذا کلت نشوا 


لو سک ا 


مت ر 2 < م > گے ہے 


وفي ذلك قال الله تعالى عنهم: إن لين يصوت أَصَوَاتَهُمْ عند رسول الو ولي 
ES 0‏ 


ص لحاس ص ے ہے ک2 ہے > a‏ کا و > 


الذين امتحن الله قلوبهم لللقویٰ لھممعغفرہ 


سادسن عَشر: ما كَانُوا يَسِأَلُونَ إلا عمًا يَنفَعُهم: 
کا رٹ 00 


عن ابْنِ عباس يعن قَال: امَا رايت قَوْمًا كَانُوا حيرا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله 4 


ہے چم و یق م هونن > ی رے ره > ره ور اوت الوس عو بی رورو 
ما سَأَلُوهُ إلا عَنْ لات عَشرة مَسْألَةَ عَتّی فُبضء كُلَهُنَّ في الْقرآنِ مِنْهُنٌ: « مَعَلُوتَكَ 
آذ سس رك ے 


عَي اهر لحار € [البقرة: ۲۱۷]ء و# يَسَكَلُوَتكَ عرب الْحَمر وَلمَیَيم € [البقرة: 119]» 
#ويسكلونك عن عي ای € [البقرة: ٢٢٢]ء‏ # وسكلوتك عَنِ الْمَحِيضٍ € [البقرة: ]٢٢٢‏ 


کے حر 


ولوك عن انال € [الأنفال: ١]ء‏ 8# يلوتل مادا يُنَفِفُونَ 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ مَا 


. نفع‎ E ۳٣ 


سابع عشر: لَمْ يَكُونوا م مُتحَزقِين: 


A 


وعن هذه السمة قال أبو سَلمَة بْنِ عبد الرَّحْمَنِ بن عوف رثا للَ: الم يكن 
أَصْحَابُ رَسُولِ الله يله مُتَحَرفِنَ؛''ء وقال الزّبيدي: والحَرْقٌ: التَضْبِيقٌ» والشد 
3ج 0000 ا 
البليغ ‏ فلم یکونوا تة يُضيّقون على أنفسهم ما وَسَّعَهُ الشرْعٌ عليهم. 


.)۲۷۳۱( صحیح البخاري‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه الدارمي (۱۲۷)ء والطبراني في الكبير (۱۲۲۸۸))ء وقال الهيثمي- في المجمع (۷۲۳)-: وَفِبهِ 
عَطَاءُ بْنُ السَّائْبِء وهو ِم ونه اخلط وَبَقِيّهُ رِجَاله ثقَاتٌ. 

(۳) صحيح الأدب المفرد .)٦٢٤(‏ 

.)۱٦١/٢١( تاج العروس‎ )٤( 


و 


` کک‎ ۰ ۶ lA ٠ 
من فضائل الصحابق بياجع ب‎ 


امن عشز: لَمْ یکونوا مُتماوتین: 

وهي سمه مشهودة نقلها أَبُو سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرّحْمَنِ بن عَوفٍ- أيضًاح- بقوله: الُمْ 
كن أضكات رَسُول الله يكل مُتَحَرقِينَ» ولا او 

والتّمَاوْتُ هو: تَصَنُمُ التخافت والتضاعف فی الهيئة والملامح والمشية والكلاه”", 
99 000009 الي 5ر اضحابه ڑل ند كان اللي گلا ينول 
١الْمُؤْمنُالقَويُ‏ ير وَاَحَب إِلَی الله ِي الْمُوْمِن الصيف وَفِي کل خَیْڑا''' وروی ابن 
المبارك بسنده عن مَكحول: أن الع له قال: «لا تَكُونُوا عَيَابِينَ ولا مَذَّاحِينَ) ولا 
طَعَانِينَ وَلا مَُمَاوتین» . 

وروی ھت بنْتِ عَيْدِ الله يعك: «أنها رَأَتْ فتيائا يَفَصِدُونَ في 
لمشي وَتكَلَّمُونَ رُوَيْدَاه َقَالَٰ: ما مَذا؟! فَقَلوا: ساك فَقَالَتْ: كَانَ- وَاللو- عَمر بن 
الخطاب إا تكلم سم ودا تّی أَسْرَع وَإِذَا صرب أَوْجَعَ وَهُوَ السك عّا۴(۸. 

ومشهد الصحابة كيتأت في عمرة القضاء أبلغ في البيان من كل الأقوال» وذلك 
حين دخلوا مكة مع النيع ب فكشفوا عن المناكب» وِرَمَلُوا الأشواط الثلاثة الأول 
في الطواف حول الكعبة» وكانت أعينٌ المشركين ترمقهم» فتحركت شفاهم بقولهم 


عنهم: نهم عزانت ثم قال و لبعض -: هَولاءِ الف رَعَمُتم: كن أن الح كذ 


ہے مرکو 


وَمَتنْهُمْ؟ا مَوْلَاءِ الا 505 


.)٦٢٤( صحيح الأدب المفرد‎ )١( 

:)۹8/۲[( ینظر: لسان الغرت‎ )٢[ 

(۳) أخرجه مسلم .)۲٦٦٢(‏ 

)8افت لان السار1۷7/173), 

.)۲۱۲ /5( الطبقات الكبرى (۳/ ۲۴۰))ء تاریخ الطبري‎ )٥( 
.)۱۸۸۹( ینظر: صحیح مسلم (١٦۱۲)ء وسنن أبي داود‎ )٦( 


تاسع عشر: كانوا يُفرّقون بين وقت جدهم ووقت مزاحهم: 
5 

فقد كانت حياة الصحابة اكات تسودها روح الألفة والأخوة الصادقة التي تتخللها 
أوقات الترويح والمرح والمزاح اللطيف» وكان النبئٌ 5 يشاركهم الكثير من هذه 
الأوقات الجميلة» حتى قالوا له: ایا رَسُولَ الله إِنَكَ تَدَاعِبْن فال يثة: إِنّي لا قول إلا 
تا وكانوا يجلسون 0 المسجد يتحدثون» ویتمازحون؛ ويتناشدون الشعر» 
7 بے 7 7 7 انا جرح بت 
ہے بعص مواقت سی رو رہہ سے > ومع ذلك کانوا إذا 
جاء وقت الد أو أقبلتِ الشدائد وجدتهم رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 

فعَنْ بكر بن عبد اللہ راه قال: «كَانَ أَصْحَابُ التي يله يَتَبَادَحُونَ" '' بالبطيخ» 


ہے سے 8 


فإذًا كَانَتْ الحَمَائْقٌ کَانُوا ہُمُ الرّجَالَ)”. 

وعَنْ أبِي سَلَمَةَ بن عَيْد الرّحْمَنِ بن عَوفِ قَالَ: ١لَمْ‏ يكن اہ صَّحَابٌ رَسُول الله كلل 
مُتَحَزْقينَ وَلَا مُتَمَاوِتِينَ وَكَانُوا يََنَاسَدُونَ الشّعْرَ في مَجَالِسِهِمْ وَيَذْكرُونَ أَمْرَ جَامِلِكهمْ 
000 وا ری ار 

وقد سل ابن عُمَرَ توتلِکعنة: (عَل کان أَضْحَابُ التب بك يَضْحَكُونَ؟. قَالَ: نَحَمْ 
ايان في فُلَوبهمْ أَعْظَمْ ِى الال . 

عشرون: حفظ الجّميل وَشُکر أهله: 

كان الننيئ وڈ يقول: امَنْ لَمْ کر التاس لَمْ کر الله ف وقال- أيضًا-: امَنْ صَنَمَ 


.)۱۹۹( صحيح الأدب المفرد‎ )١( 

.)17057( ينظر: صحيح مسلم (۲۳۲۲)ء والترمذي (۲۸۵۰)ء والنسائي (۸٥۱۳)ء والمعجم الكبير‎ )٢( 
أي: يَتَرَامَوْن ہو‎ :-)۳۰۳ /٦( قال- في تاج العروس‎ )۳( 

.)۲۰٢( صحیح الأدب المفرد‎ )٤( 

.)٦٢٤( صحیح الأدب المفرد‎ )٥( 

.)۲۰ ۹۷۲( أخرجه عبد الرازق في مصنفه‎ )٦( 

(۷) أخرجه أحمد (٢۰٥۷)ء‏ وصحّحه الألباني فی الصحيحة .)۷۱٦(‏ 
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ہے ٤+‏ وگ ۶ ۰ کک ` 
من فضائل الصحابۃِ ہہک ح٣۷‏ 


0 


إَِ كُمْ مروف فَکاؤٹو قن لم تَجدُوا ما کاو َدْهُوا له حتَّى کروا نكم قد کافنثو 0 
فكان لهذه المعاني أَثْرٌ في تكوين ملامح جيل الصحابة عت وسماته» وسأترك نس بنَ 
مالك ن2 للا بسكي لناطرفا من حال المواجري مع الااصارق هذا باب 

يقول يڪن ا قَدِمَ الْمْهَاجِرُونَ مِنْ مَكَةَ الْمَدِيئَةَ قَدِمُوا وَلَيْسَ ِأَْدِيهمَ شي 
وَكَانَ الْأَنَصَارُ أَهْلّ 7 ضٍ وَالْعَقَاِ فَقَاسَمَهُمُ الْأَنَصَارُ عَلَى أن أَعْطَوْهُمْ أَنْصَافَ ثمَار 
أَمْوَالِهِمْ كَل عَام وَيَكْفُوتَهُمْ العمل وَلْمثنَة''ء فتأثر المهاجرون بحُسْن صنیع 

مسج فذهبوا إلى النبئ جا لما قدم المدينة» وقالوا له: لیا ”وت اللہ 

۶ َوْمَا اڌل مِنْ کثير» وا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قليل مِنْ قَوْم َرَلْتا بن اهرهم لَقَدْ 
كَمَوْنَا المُؤْنَ وَأَشرَكوًا في المَهْئا ۷۰ بالكخر کی قال اپ 
: لا ما دَعَوْتّم الله ا مي رانيم علي ا » فأتاهم الأنصار في مجلسهم» فقالوا لللبیؿ 
لا : (افْسِم ینتا وب بيْنَ إخْوَانِنًا التخيل» » فقال المهاجرون: NS‏ 
لنمرَ؟اء فقال النبيٌ يله للأنصار: لاء قَالُوا: سَمِعْمَا وَأطَعْتً». 

وحَفْظٌ المهاجرون للأنصار الجميل» وظل شُكرُهُم لهم متمثلًا في الثناء عليهم 
والدعاء لهم» عق رت ار _وفتح الصحابة یتفر خيبر مع رسول الله 6 
وَوَسّع الله عليهم بالغنائم التي أَجلّت لهم: ولم ب ينس المهاجرون ہین هذه الأحداث 
المتراكمة فضل إخوانہم الأنصارء ويحدثنا أنس بن مالك يئنه عن ذلك فيقول: 
ما فرع رسولٌ الله يله مِنْ قِتَالٍ ال حير وَانْصرّف إِلَى الْمَدِيئَةِ رَد الْمُهَاجِرُونَ إِلَى 


.)١559( صحیح سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۷۱). 

(۳) أخرجه الترمذي (۸۷٢۲)ء‏ وقال: حسن صحيح. 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۷۷۱). 


¥ 


۔ 


لم ساط اهيا لاء 


]ا 


الأآضار ماك الى كارا مره وا مار 

واحذ وعشرون: سلامة صدورهم: 

وهي سِمَةٌ يشهد عليها قول الله تعالى عنهم: ولا جدود فى صدُورِهِمٌ عَاَهُمْتَا 
وا 4 [الحشر: 4]» وقد نزلت على إِثّرِ ما أفاءه الله تعالى على رسوله و من أموال يهود 
بني النضير» وقد جعل الله من هذا الفيء نصيًا للْقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الِّينَ أخرجُوا مِنْ 
دارهم وَأَمْوَلِهمْ ولم يكن للأنصار فيه نصيبٌه مع أن جيش المسلمين كان مُوْلَّا من 
المهاجرين والأنصار» وهم من قبل ذلك الذين فتحوا مدينتهم وديارهم لإخوانہم 
المهاجرين» وأشركوهم في المال» وكفوهم المئونة» ومع ذلك اطَّلَمَ الله على صدورهم 
وأعماق بواطنهم فوجدهم لم يُجدوا جقدًا ولاغِلًا ولا حسدًا ولاغيظًا ولا نت ولا 
أيّ حاجة بسبب ما آتاه الله إخواتهم» كما لم يجدوا من قبل ندمًا على مال أنفقوه» أو 
خير قَدَّمُوه فقال سْبِحَلةوكَلَ عنهم: ولي توو الدار وا یمن من لھ بون من اجر 
وک ج دود ف سورهم ۳ الحشر: 9]. 

فكانت هذه سِمّة عامة لأفراد هذه الجماعة التي لم تتبوّء مدينة الإيمان فَحَسْب 
بل تبوأت الإيمانَ نفسّهء فعْوِسُوا فيه غمسًا طَهّرَ ظواهرهم وبواطنهم» حتى أصبح 
الإيمان بما يحوي من معانٍ وطنًا تعيش فيه قلوبهم» وتسکن إليه أرواحهم» 07 
لإخوانهم ما يُحبُون لأنفسهمء حتى طغت هذه اليمَةُ على الجيل كله» والأمثلة 
والنماذج في ذلك كثيرة. 

اثناڻ وعشرون: الإيثار: 

ہہ کے ھھ 


وهي سه أصيلة شهد لهم بها القرآن في قوله تعالى: لوِؤیْرُوے عل نشوم 


۳۸ 


من فضائل الصحابة + بج ۳۹ 
ولو کان بج حَصاصة #[الحشر: 4 والڑیٹار هو: التفضيا '''. 
جم و رمو 

فلو نظرت إلى مجتمع الصحابة عت ثم سلطت الضوء على الأشياء التي 
تتسابق إليها وتتسارع نحوها النفوس البشرية لرأيت ما يدهشك» حين تجد الواحد منهم 
فص إخوانه على نفسه بكل أربحية؛ وَيُقَدُمُ ما يحتاجونه على حاجاته بكل سماحة 
وطيب نفس» وهذا أمرٌ يَسْهَل أن تراه في أفراد بعينهم بين الأمم على مَرٌ العصورہ ولكن 
چسری مب و مصسہ 
0ھ 

وهذا دليل قرآني يشهد ببراءة نفوسهم من الشح؛ لذلك مت الآية بقوله تعالی: 
#ومن يوق سحَنَفْسِهِ اوک هُمُ الما مون [الحشر: ۹]. 


ثلاث و سے ون: عَدَمُ المداهنة: 


سن یت اھ مھ ان رق کا کا اھ 00 


فقد رَوَى البخاري عَنْ عُمَر بْنِ عَيْد الله بْنَّ عَمَرَ بن الخطاب تهر قال: «قَالَ 
ال ہہ یسر سد 


ام 


إت 


وفي یدع ا ل اي تھا راب ول ززق کا هن 


۶ رەو و ہے ر و 


يْنَّ جَاءَ هو لاءِ؟. قَالُوا : حَرَجْنَا مِنْ عِنْد امير مَرْوَانَء قَالَ: وت خی ق رایتموه تكلمتم 


Va 


(۲) ينظر: معجم لغة الفقهاء .)٤٠۸ /١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۷۱۷۸). 


۳۹ 


ک2 2010 ر000( ہے ور سد چھ بے امور 
ف ےم ےس ل کا اء ل جا زا نو 


تھی ےکی ر وم یھو و وه مو ھو۔۔۔ەئؿُو و ۔کہ 1-2 كو جام ل عر 
به أعنتم عليه» وکل منکر أيتموه انکرتموہ وَرَدَدْتَمُوه عليه؟ء قالوا: لا واللهء بل 
و 


ما أَظْلَمَهُ وَأَفجَرَه قَالَ عَبْدُالله: كنا کھُدِ رَسُولِ الله يك َد هدا يَنَاً؛'''. 

أرب وعشرون: حُسن التّوبة: 

مع كل هذه المكارم والفضائل التي شهد بها الله ورسوله للصحابق ومع كثرة 
السمات الحميدة والشمائل المجيدة التي کوّنّت ملامح هذا الجیلء إلا أنهم کانوا 
شرا كبقية البشر» يُخطئون ويُصيبون» يُحسنون ويُسيئون. يُذنبون ويتوبون» فلم 
يكونوا معصومینء بل قال لهم النبي كَله: «وَالّذِي فيي بيد لو لم ُو لدَهَبَ ال 
بک وَلَجَاءَ قوم يُذْنْبُونَ فَيسْتَغْفِرُونَ الله يعفر لهي ولكنهم كانت معاصيهم 
7 والصغيرة ا 

وما رآه مَنْ جاء بعدهم أدقٌ من الشعرة كانوا هم يرونه من الموبقات: ولا لكر ما 
وقع فيه القليلٌ من عظام الزَّلَاتَء ولكنهم في كل أحوالهم كانوا يتوبون من قريب توبةً 
تحمل كل کرو یہ السرے: کل ا اب رفي اا 
حزئا» ولو لبت صفحات حياتهم لرأيت في هذا الباب الأعاجيب من آحوالھم 
فسترى منهم مثلا مَنْ جائب الصَّوابء أو فعل» أو قال جلاف الْأَوْلَى فيريد من أجل 
ذلك أن يتصدق بكل ماله توبة لله» أو ينظرٌ إلى ما كان منه على أنه شّبَحٌ مخيفٌ يظهر 
أمامه من الحين إلى الآخر» فيقول: والله لا يُکَثُرُ ما فعلتٌ إلا الشهادة. 


8 
3 


وستری منهم مَنْ أتى النبي ية بعد الخطيئة يريد أن يرْجَمَ حَدا يعفر ذنبه» وما 


.)٥۳۷۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۲۷۹( أخرجه مسلم‎ )۲( 


ون فظائل الصتبة ہہ مہ ےےڈا۔؛: 
جل وا على أن يجرد بس اللا حش الو وعدن الإا 
90 2.202 م : : ۳۲ 
وني بشريتهم تكمن خيريّتهم» حيث کانوا كغيرهم من البّشر يحملون بين 
جوانبهم نفوسًا ألهمها الله فجورها وتقواهاء إلا أن التقوى غلبت على طبائعهم 


وفاح عبیڑھا في مجتمعهم» حتى شهد الله تعالى بأنہم كانوا أحق بها وأهلها. 


٦پ‏ مع 0 ٠.‏ م ؟ ک 0 
ولل در مَنْ أبدع في وصف ومدح الرسول بء وأصحابه نة فقال' ©: 


7 لو ھی وش ہین نے 
ذكرّى النبئ الذي أحيا الھُدی وَكْسَا 
جات ہر اعت 
واا 

2 5 ان 2 
الكون بحر عميق لا مَنار بے 
هُناك لاح سنا المُختار مؤتلقا 
يَاسَيِّدَ التق طِبْ نفسًا بطائقَة 
أَخَرَجْتَ جيلًا من الأصحاب سیرتہم 
قومًا أقاموا على إخلاص نيِّتِهِم 


عاشواغلى الكت ہم تہ 


وَصٌغع مِنْ القلب في ذکراہ ألحانًا 
بالعلم والنور شَعبًا كان عَرْيانًا 
بتدالھ ھ دہشت 
اا 9 .۰۴ ا 
باه اَل لافلا وَرباک 


يدي إلى الله أُعُجِامًَا وعزباتا 


ماعو ]لي الله اروا كت راد اتا 
ار ا ی "رہم و E‏ 

تفوح بَیْنَ الوَرّی رَوْحَا وَرَيْحَانَا 
وصتذقها ألف بُرمانِ وبرهاتا 


كاتر اعلب گنس لالتعا زات 


)١(‏ الأبيات مأخوذة من قصيدة بعنوان: (في ذكرى المولد النبوي) مع تصرف في بعض الألفاظ» من ديوان: 


نفحات ولفحات» 5 القرضاوي (ص۸٥).‏ 


5 


ار 


رت لا 
۱: ب 9وہ 
أفتَوا حياتهُمُ صَبْرًا على ييحن اعت بلالا وعم ارا وسَلمانًا 


لمشي باينا وء 


کی 


٦ 


-- 
ا ر 


: يَعْرِفُوا الدَّينَ أَوْرَادَا وَمِسْبَحَة بز ا 
اله رفم أنصارٌ دعوت ه والناس تعسرفھم للخير أعوانا 
والب سے رش ا وَالحَرْبُ تعرفهم في الجد فرسانًا 


عاد مام ے! 
دیویوت 


نیشن 


د 


يَاخَيْرَمَنْرَبَتٍالأبَطَالَبِعْشة ومن بى بهم للق أزكاتا 
خلفت بَعْدَّك أصحابًا بأیسدیھم ‏ مصباځ حَيْرِيُضِيءٌ الأرضص أزمانًا 
SNS, OSEAN‏ 

5 7 وو د قر 2 ے‫ بی ا ۱ 

رک ت9 سبل ااا ,ااا ع 
و 1 

56 7 ہے ٠‏ ےہ 2 ق2 سپ ٭ اص سو ١‏ ری 
وهل تضل سَفين بيت إِبْرَتَهَا|١‏ وَحَي ين الله يمدي كل خیرانا؟! 
5 عو ووو و و 4 5 ۔ وو خير 1 2 
الع متيو وال عاك ETE‏ هذى مشهورضونا 


و 


5 ور ا ا 
أَعطّوا ضَريبَتَهُم للڈین من ديهم ونحن تزعم تصر الدين مَجَانَا 


نوري 


أسعد بن زرارة 


هه 

سيد تُقباء الأنصار 

اا هذه العتعنات | عا هه ےمتاخ ار 
الشخصيات التي عَرَمْتٌ على تصنيف هذا الكتاب من أجلها. 

وكانت البداية عندما شغفتٌ بقراءة تفاصيل حياة سَيْدي وحَبيبي رسول الله يله 
تلكم السيرة العطرة التي اشرت قلبي وجوارحيء فطفت في بُستانہاء وتعايشتٌ مع 
ليلها ونمارهاء وتأثرت بأحداثهاء وهناك تعرفتٌ على أسعد بن زرارة» ذلكم الشاب 
الأنصاري صاحب المواقف القليلة التي شَّكَلَتْ تَقْلةَ مِحْوّرية في مسار دعوة الإسلام 
وإقامة دولته» فوجدتني أرتبط به ارتباطًا فريدًا من نوعه في حياتي» فكلما ذكرته» أو 
وقح ظري على اسمه» أو بعض مواقفه ينابي شعورٌ غريبٌ في نفسي» ویکاد الدمع 
أن یَتَزَرفَ من عيني» ويسيطر علي شوقٌ عجيبٌ لرؤيته) فجمعتٌ شتات مواققه 
وفرشتها بين يدي وكأني أنظر إليه» فكان هذا الفعل المنبثق من هذا الشعور هو النواة 
الأولى لتصنيف هذا الكتاب. 

والآن- بإذن الله- سالك لك- أيها القارئ الكريم- سيرة هذا الصحابي 


۲ 


تا مزا لوا 


هو أَسْعَدَ بن زُرَارَةَ بن عدَس بْنِ عبَيْدِ بن ول تی انسار 
الحَرْرَجِيُء الأنصاري» وبَنُو اجار هؤلاء هم احا قن د الْمُطَِّبِ ج النيع کی 
وهم مَنْ قال فيهم رسول الله ولة: (ے حير ڈور الآلصار بثو الگا 

وکنیته: Ea‏ بت راع بن مُعَاوِيَةَ الحَزْرَجِيّة 
وَُو ابْنْ خالَة الصحابي الجليل سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ. ۰ 

وقد تزوج أسعدٌ في سن مُبَكْرَة من عَمَيْرَةَ بنتِ سَهَل ڊ بن تَعلَبَةَ النّجاريّة الأنصّاريّة, 
فولدت له حَبِيبَة وَكَبْسَةَ وَالْفْرَيْعَةه وكُلَهُن اَسلَمْنَ وبايعن 8 اللہ کل . 
حَيَائُه قبل الإسلام 


كانت الخزرج حُلفاءٌ يهود يثرب» فنشأً أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَة وهو يسمع منهم عن 
التوحيد وقصص ا وكانوا يُكثرون الحديث عن نہ ني قد أَظلّ فاه واقترب 
ظهوره» حتی آم كانوا إذا وقع بیٹھم وبين العرب نَا ّشات هدّدوهم بهذا النؿ 
قاكلين: إنه قد تقارب زمانٌ نی يُبْعث الآن نقتلكم معه قَْلَ عادٍ وإرّم یں 

رج ہج امي ويج ٹک 
العقل البشري بشكل كبير» فكرة آلهة قومه المزعومة» وكان يُنكر عليهم عبادة الأصنام 
وَيُوَفْتْ بها بالتلميح تار 507 أخرى» ومضى يبحث عن التوحيد وحقيقته» وأَبَتْ 


(۱) ينظر: صحیح مسلم (070. 


(۲) أخرجه البخاري (۳۷۸۹). 

(۳) ينظر: الطبقات الكبرى (508/7)»: والاستيعاب (۱/ ۸۰)ء ومعرفة الصحابة /١(‏ ۲۸۰)ء والسير 
(۲۹۹/۱)۔ 

.)٦۷( ينظر: دلائل النبوة» للبيهقي (1۹۸))ء والدلائلء لأبي نعیم (۲۱۸)ء وصحيح السيرة» للألباني‎ )٤( 


5 


أسعد بن زرارة کن 
۰ 771 


فط وا کلع إلى مرد رن اتی اکا رتا اعت اها فر فر راتحرات"' 

وازداد صدرہ ضِيقًا حين اشتعلت بين الأوس والخزرج نيران حرب ضروس 
تسمّى بحرب بُحَاثِ أهلكت الكثير من أشرافهم وكبرائهم» فأمسى ذلكم الشاب الذي 
لم يبلغ العشرین من عمره مَهْمُومًا يَحْلّمُ بالنيع الهادي الذي سَيْضِيمٌ الأرض بعد 
ظلماتہاء ويّحْبي القلوب بعد موتهاء ویجمکُھا بعد شتاتها” '". 

موعد مع السعادة 

كان حَحٌ بيتِ الله الحرام عند العرب قبل الإسلام من بقايا دين إبراهيم وإسماعيل 
هملسم فيهم» ولكنه قد اعترته عوامل الشرك والجاهلية. 

وكان النيئٌ 4# في موسم الحج يستغل اجتماع القبائل في مكة ليعرض عليهم 
الإسلام» ولك قريشًا كانت تقابله بحملة تشويه إعلامية تشُتّها عليه في الموسم من 
كل عام لتتفر الناسّ منه» وها هو جابر بن عبد الله يصف تلك الأحوال بقوله: ١مَكَتَ‏ 
TS‏ اا 
28 بی يَقَولٌ: : مَنْ يُوويني؟ ؟ من پنصڙني ڪت أب سَالةً وبي ؟ وله الجن فلا جد 
أ ينره َيُؤوِيه حَتّی إن الّجُْل لَيَخْرُحٌ مِنْ الْيَمَنِء أو مِنْ مُضَر فيأتيه مه 
َيَقُولُونَ: اخْدَّر عام فرش لا ينك وَيَمشِي 4ه بَْنَ ِحَالِهمْ يَدْعُوهُمْ إلى الله وَهُمْ 
غیرد إِلَيْهِ بِاْأصَابع» حَتّی بعتا الله لَه مِنْ يشرب . 
ففي السنة الحادية عشرة من بعنته ل في شهر ذي الحجة على وجه التحديد كان 


.)۱۹۰ /۱( ينظر: الطبقات الكبرى (۳/ 54 5)» وسير أعلام النبلاء‎ )١( 


.)١۹۸( ينظر: صحيح البخاري (۳۷۷۷))ء ودلائل النبوة» للبيهقي‎ )١( 
.)57( وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ »)١5757( أخرجه أحمد‎ )۳( 


٤ 


تا يها لوا 


5 
03 


عد ِن زَارة في ركب مُجاج الخزرج الذين حط حَطْتْ رواحلهم أرضّ الحَرَّم ولم 
يكن ذلكم الشاب یعلم أنَّ الله جر قَدّرَ له في هذه الرحلة موعدًا مع السعادة سيصنع 
منه نجمًا في سماء التاريخ. 

ولما كانت أوسط ليالي أيام التشريق خرج النبيُ 44 يطوف على حجاج هذا 
العام يدعوهم إلى الإسلام فلم يُجِبّْهِ منهم أحدّء فمضى ب4 مهمومًا ولسان حاله 
قائلا: مَنْ أَنْصَارِي إِلَى الله؟» حتى أخذته قدماه الشريفتان إلى العقبة عند موضع رمي 
ل ا تج پو ل 
من أن 9ء الوا قر مِنَ الْخَزْرَ» قَالَ: أَمِنْ مَوَالِي يَهُود؟ الوا َعَم قَالَ: قلا 
او َكلَبْكُ؟ ااا لعاف ون م الله ك 
وَعَرَصَ عَلَيْھمُ الإشلام وتلا عَلَيْهِمُ الْقَرْآنَ. 

وَفَوْرَ ما انتهى النبيٌ كَل من حديثه قام أَسْعَدٌ بْنْ زُرَارَةَ الذي وجد في هذه 
الكلماتِ ضالته التي عاش يبحث عنھاء فصاح في أصحابه قائلا: يا قَوم» اعَلّمُوا- 
رال أن هذا الي الّنِي تَوَعَدَكُمْ به يَهُودُ؛ قلا تَسِفَتكُم لي ثم نكت أسْعَدُ على 
النبيئ ياء یقبّله وهو يشهد أن لا إله إلا اللہ وأن محمدًا رسول الله» وتبعه أصحابه في 


ل 


مشهدٍ تقشعر له الأبدان» ويذوب معه الوجدان» ولسان حالهم قائلا: لسن أنصار لَه 
اتباث ران کٹ کس ٹرک O‏ امكابنا وك OE‏ الوق مظتنا 
ماھ ریک * [آل عمران: .]٥٥- ٥۲‏ 

7 العامة قال أسْكد ذخ 18151 باارسول اه اا ا 
10 لا قَوْم بَبْتَهُم مِنَ الْعَدَاوَةِ وَالشَّرٌ مَا بَبْنَهُم وَعَسَى الله كك أن يَجْمَعَهُمْ بك 
وَسَتَقْدمُ عَلَيْهِمْ فَنَدْعُوهُمْ إلى أَمْرِكَ وَتَعْرِضٌ عَلَيْهمُ الذي أَجَبْتَاكَ ليه مِنْ هَذَا الدّينِ 


5 


أسعد بن زرار __با_.2.2-. ‏ .1-. __يييبيججج ل 
ِن يَجْمَعْهُمُ لل عَلَيْكَ فلا رَجُل أَعَزٌ منك وَمَوْعِدّنا الْمَوْسِمُ الْعَامّ م الْمقَبِلَ “. 

ورجع الْمرٌ المؤمنون إلى بلدتہم لتشهد يثربُ مولدَ عِمْلاقٍ صغير السّنٍ اسمه أَسْعَدٌ 
بن زُرَارَة يحمل بين جنبيه هرًا يتدفق من نبّع الإيمان» وبركانًا يتفجر في وجه الطغيان. 

ولم تغفل عينْ أسعدَ بعد رجوعه إلى يثرب طرفة عَيّن عن مهمته التي نَذَّرَ نفسّه 
سی یسوی و جب 

بين أقرانہم من شباب قومهم کل ادن سی عله )کسی على اضاع البدين. 
بيعة العقبة الأولى 

ومَرٌ عام وجاء موسمُ الح الذي كان ینۃ بنظر داغية شرت الذؤوب على لخر يق 
90ؤ ۹ 7 
وبعض مَنْ کان معه في اللقاء الأول يصطحبون بعص من أسلم على أيديهم بين 
حجيج قومهم وقلوبهم تَحَلّق فوق رؤوس الرَّكْبٍ صّوقًا للقاء الهادي البشیر 26 

وما أنْ وصل الرَكْبٌُ مكة حتى انسل أَسْعَدٌ بن رُرَارَةَ من وسطهم يبحث عن 
رسول الله ب ليرتب معه اللقاء السري الثاني» ولِيرِي النب 4 ثمرة جهدهم طيلة هذه 
السَنة وهو جهد- والله- عظيم إذ لم يكن معهم من الإسلام شيتًا إلا ما سمعوه من 
رسول الله و نی اللقاء الأول. 

وبالفعل الْتَقَاهُم النبئٌ بل في جوف ليل العقبة» في نفس ليلة اللقاء الأول» وكانوا 
اثني عشر رجلاء فتعرف على المسلمين الجدُدِ وقرأ عليهم بعض ما أنزل من كلام 
رب العالميوة » فعَمَرّتهم السّكِينة وكأنهم صورةٌ متكررةٌ لمن قال الله عنهم: مہم 


)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى (۱/ ۱۷۰)ء ودلائل النبوة» للبيهقي (1۸۹)ء والصحيح من أحاديث السيرة 
GD‏ 


۷ 


7 يما جو 


هلح اف 
فة َامَنُوابرَيهِمْ وزذ هر هذى € [الكهف: ۱۳]. 
فلما رأى النبئٌ ب منهم العزم والجدّ والرجولة قال لهم: (تعالَوْا بَايعُونِي عَلَى 

ان لا ڈوا باه طب ولا سرو ولا زوا ولا توا لادم ول تاوا تان 
روه يَيْنَ يديك وَأَرْجْلِكُمْ وَل تَعْصُونِي في مَعرُوفِ فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ اجره عَلَى 
0 9 سي 

0 شيئًا فَسَتَرَة الله مره إلى اللہ إِنْ شَاءَ عَاقَبَكُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ئ591 

وقد تبدو بنود هذه البیعة يسيرةً في أعين البعض إلا إنها فی الحقيقة ثورة في وجه 
الشيطان» قَبِهَا أصبح في يثرب ثُلة مؤمنة تقول للأصنام: لاء وبها أعلنت الحربُ على 
سلوكيات المجتمع الجاهلي هناك فلا موءودة بعد الآنء ولا سرقة ولا زنا ولا 
بہتانء وہہا أضحى في يثرب جماعة طاعتهم وولاؤهم فقط لله الواحد الرحمن. 

ومن هنا سطع نجم أَسْعدَ بن زُرارةَ في حياة رسول الله بي حيث استطاع- 
بمعاونة أصحابه- أن يضع بين يدي النبئ ً4 صَمْوَةَ يصنع منها بيا اللبة الأولى في 
بناء دولة الإسلام» ومِعْوّلَ هدم في جدار الصدٌ عن سبيل الله الذي أنشأته قريش» 
0 ٍ 0 ٘۹" 

أما هذه الدقائق التي اجتمع فيها أسْعدٌ تة بالرسول ل فقد كانت شُحْنَةٌ 
إيمانية زادته في طريق الدعوة إلى الله الطلاقًا. 

في بيت أسعد بن رُرارة 

ولما رجع أسعَدٌ إلى يثرب اجتمع بأصحابه المؤمنين الذين لم يبلغوا بعد 

عشرين رجلاء فتشاوروا في كيفية دعوة قومهم إلى عبادة الله وحده» فوجدوا أن أكبر 


.)۲۹۸۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


۸ 


امعذبڈزررة ابيب خخخ و 


عقبة تعيق طريقهم هي قلة العلم» فبعثوا إِلَى رَسُولٍ الله لة: «أنٍ ابْعَثْ إِلَيْنَا رَجُلا مِنْ 
ل ل 2 
بْنَ عُمَیْر اتا بَنِي َب الا“ 

وها هو ذا مُضْعبُ بن عمير يعن بعد قليل سيصل يثرب بصفته مُمََّلَ رسول الله 
سے بن امم لاگری ھاڑی مع ذا لالس کا يسراد بنط لها 
بيته؟؛ ومن الذي سیْعَرّض نفسه لمخاطر الحركة به بين أصنام يثرب لدعوة الناس إلى 
الإسلام؟» فلا شك أن إيواء مُصعب في هذه الظروفء وفي مثل هذا التوقيت خطوة 
جريئة لا یصلح لها إلا رجل باع نفسه لله الواحد القهار. 

وهنا يظهر على ساحة البطولة والتضحية أصعْرٌ مُؤمني يثرت سنا في ذاك 
التوقيت» وهو الفدائٌ الشاب: أسعدٌ بن زُرارة صتَإئعنة. 


کس ا 


قال عَرْوةٌ بن الزبير بن العوام ہے تہ 
زاره فَجَعَلَ يَذْعُو التاس سرًا يفشو الإسلام ويکر هله وَهُمْ في َلك مُسْتَحْفُونَ 
1 و 

فکما كانت دار الأرقم هي مقر الدعوة فی مكة كان بيت أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ هو مقرها 
في یثربء فيه يجتمع الدعاة» ومنه ينطلقون. 

ولم تتوقف خطوات أَسْعَدَ بن زَُارَةَ الجريئة عند استضافة مصعب وتمهيدٍ 
الطريق له» بل خطا خطوةً مباركة قطعت بالدعوة مسافة بعيدة تجاوزت حدود 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )۸٤۹(‏ عن عروة بن الزبير» وحسّنه صاحب السيرة» كما جاءت في الأحاديث 


الصحيحة .)1757/١(‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير )۸٤۹(‏ عن عروة بن الزبير» وحسّنه صاحب السيرة» كما جاءت في الأحاديث 
الصحيحة .)۱۷١/١(‏ 


55 


ر 
جم 


الحرب الأهلية المُندلعةٍ في يثرب» حين تسلل بمصعب إلى بعض شباب الأوس في 
عقر دارهم» فأسلموا على أيديهماء فكانت تلك الخطوة ة أولّ دنوب ماع صب بحق 
على نيران الصراع القَبّلي الدموي المشتعل منذ زمن بين الأوس والخزرج» وعندئلِ 
بدأ الجرخ يلتئم. 

وكان من أعظم ما أعان به سعد مُضعبًا فی مهمته: أنه كان يُقَدم له نبذةً عن 
شخصية كل فردٍ تقريبًا يريدون دعوته لِيَسْهل على مصعب أن يجد له مَدخلا. 

الدّعوة في طورها الجديد 

ولما تزايدف: آعداد السلمین سرا تسريت» اخبارهم إلى گرا٭ رب من 
المشركين» أما أسعد بن زرَارَةَ فلم تتوقف خطواته الجريئة المباركة التي كانت دائمًا 
تغير مجرى الأمورء فقد رأى أن الوقت قد حان للدعوة أن ترتحل من السرية إلى طور 
جدید فكان يجمع البعض ویجلس بهم في حوائط''' يثرب ليحدثهم مصعبٌ عن 
الإسلام» ويتلو عليهم القرآنء حتى اجتمعوا يومًا في أحَد حوائط بني عبد الأشهلء 
فجاء الخبر إلى سيدهم سعد بن معاذء وهو ابن خالة سعد بن زرارة» فعلاه الغضبٌ 


ره ھ پک ۲ ٥‏ عبر ھی يي 


893 8 ر 
وقال لأَسَيْد بن حضیر: انْتِ أَسْعَدَ بْنَ رُرَارَةَ فازدجرہ عناء فلیکف عتا ما ره فَإنُّ قَد 


ھ ےی کے 


بلق [۵۹6 ۹ ھ۶" وَضَکْنَاوَنَاء فان لول نا تی 
7 ۱ و ل سك و له ہیر ہ عر 
وبيتة مِنَ الْقَرَابَة كميتك ذلك فهو ابن حَالَتِيء ولا أجد عليه مُقَدمَاء فَأَحَدَ سيد بْنُ 


00 مه ر ر کو خی ۶ے لهم هم چ ا‎ 0 7 ٥ 
حضَیْر الحَرْبَ ثم خَرَجّ حَتى أَتَاهمّاء فلمًا راه أَسْعَد بْنْ زَرَارَةَ قال لِمُضعب: هَذَا-‎ 
صظ لہ رر رر ور وف حر ا نه میں لاش به سے بابو اذ کا له می‎ 
وَالله- سيد قومه قد جَاءَك فاصدق الله فيه» فوقف أسيد عليهما متشۃ ء فقال: ر‎ 
ما لا َلك تاتيا بهذا الرّجَل الغریب يسمه به سُفَھاؤنا وَضعفَاونا؟ فاغتزلانتا إن كَانَتْ‎ 


عو ابن اعد مہ 


(۱) جمع حاط : وهو الان من النَّخْلِإِكَ كانَحَلَيْ حاب وَمُوَالْجدَار. ينظر: تاج العروس (۱۹/ .)۲۲٢‏ 


أسعد بن رارق یں 
۰ 771 


وو م ° 


لَكُمَا بأنْفْسِكُمًا حا ع فقال اشع“ أو تجلس فتَسْمَعْ مَع؟ فَإِنْ رَضِيت أَمْرَا قبلتَكُ وَإِنْ 


3 
2 


of ہہ‎ 


كَرِهْتَهُ كف عَنْكَ مَا رَه فَقَالَ: قد أَنْصَفتُم ثم رَكَرَ الْحَرْبَةَ وَجَلْسَء نيا 
وَعَرَض عَلَيْهِ الإِسّلامَ وتا عَليه القر ان فَعْرِفَ الإِسْلامٌ في وَجْهِه قبل أَنْ يکل ثم 
الم الخو ملاو فآسْلَمَ وشهد شهادة 5 7 

حیلة تهدي الناس للإسلام أفواجا 


32 


5 رس م 0 غ 3 و 7 کچ وھ of‏ ےگ ك٥‏ 
فلما سك الإيمان قلب أَسَيدٍ قال لهما: إن وَرَائِي رَجُلا إن اتبَعَكمًا لَمْ یتخلف 


6ن عه 9 0 o7‏ 20 ۶> ہو ے)؟ ج6 3 
عَنْهُ أَحَدَّ مِنْ قَوْمِهه وَسَأَرْسِلُة إلَيِكُمَا ال ثم اَذ حَرْبَتهُ وَانْصرّف إلى سَمْدِ وَقَوْمِهِ 
SS‏ مُعَاذٍ مُقبِلا قَالَ: أخلف بالله لَقَدْ 


عم 


جَاءَكُمْ أُسَيْدٌ بي الْوَجْهِ الَّذِي دَمَب بو مِنْ عِْيکُم: فما وَقْفَ عَلی النَّادِي قَالَ لَهُ 
ما كا ل قال کیت ال جال فاه ما رات نيعا ا ما وقد کو کا تقال 


مد ہے ا وھ رھ يوالع عا كن SSR‏ کے 3 ر و 
رہل ور تہ یم 

تين وى يه کیک و ر ٥‏ 7 201 ے3 
وَذَلِكَ أَنَهُمْ قد عَرَة فوا أنه ابْنْ خالتك؛ ليروك فيه فقا م معد مخضا مادراء حرفا 


عه ب 


للدي ني لذي قل كار 20 الكزية بء ثم خَرَج إِلَيْهمَاء فَلَمّا رَآهُمَا م سَعْدٌ مُطَمَیْیْنِ 


٤ 


سر ہے کپ کے کے € ٤‏ 

عَرَفَ ان أَسَیَْا نما اراد مه أَنْ يَسْمَعَ مِنْهُعَاء فلما رآه أَسْعَدُ بُن زُرَارَةَ قال لِمُضْعَب: 
ہس ےد ہے ال رل ره ےب ہے و ره یے سی ےھ ےم ثشہ ان 
gS‏ ل 


ے‫ 
5 

#o‏ ہکم وو ہے گے 3 5 رح 
متشتهًا 


3 ثم قال نت 5 5 كلوق اد - وَاللّهِ- 


2 


مہ سو تہ 
اوا ها کے و ا ما رمت ڌا متي أتَخثَاَا في داري تَا ما تَكْرَه قَقَالَ لَهُ: 
او تلش َس ِن O,‏ قبل ون كَرَهْتَةُ جو ينا دہ 
أَنْصَفْثْمَانِي ثم رکز الْحَربَة وَجَلم مس و 


0" بتظر السيرة النبوية» وہ هشام یئ ود ودلائل النبوة» للبيهقي «(ETA /Y)‏ وصحيح السيرة 
النبوية» للعلي (۱۰۷). 


0١ 


يا ےلاو 


۱ 


۷ جيل 0282 
ا اھ کی و ےہ 6ڑ سے گے کرک ہر 6مس ہے ےکر ےک 
القرآن» فعرفٌ في وجهه الإِسْلامٌ قبل أن يتكلم ثم قال: مَا أَحَسَنَ هَذَا الكلام 
ور جا و م 8 72 و ون 75 ۰ o‏ مر 3 
وََجْمَلَه فأسْلَمَ وشّهد سَهادَة الْحَقّه ثم انصرف إلى قَوْمِهِ وَمَعَهُ أَسَیْد بن حَضَيْر 


2 


یں ره 


فقال لهم: يا بتي عَبْد الْأَشْهَل کَیْفَ تَعْلَمُونَ أَمْرِي فِيكُم؟ قَالوا: سَيْدنَاء رافصلا رايا 
وَأيْمَئَْا يبةه قَالَ: ان م لا علي حَرَامٌ حَتّی تَؤْمِنُوا بالله وبرسوله 
فوالله ما أَمْسَى في دار بني عَبِْ الأشهل رَجُلُ ولا رأة إلا مُسْلِمًا وَمُسْلِعَةَ وَرَجَمَ 
أَسْعَد وَمُضْعَبٌ إِلَى مزل أَسْعَدَ ڈراری َأَقَامَ عِنْدَهُ يَدْعُو الاس إِلَى الإشلام» حَنَّى 
لم تب دار مِنْ دُور يثرب إلا وَفِيهَا رجَالُ وَیْساء يُظْهرُونَ الإشلام ثم رجع مصعبٌ 
إلى النبيّ بل ليبشره بذلك' . 

وهكذا يثربُ لم يعرف أهلّها الإسلامَ بالسيف والسّنانء بل غَرَا الإيمان قلوبهم 
بالدغوة وخسن البيان: 

وكما نلمح من هذه الأحداث روعة سفير الإسلام مصعب نلمح- أيضًا- روعة 
أسعد بن زُرارةً المُخْلِصٍ الدؤوب» فهو فاتح المدينة الحقيقي» ولكنْ من وراء ستار. 

ثم لم تتوقف خطوات أسعدّ بن رُرارة الجريئة المباركة عند هذا الحدّء بل 
جاوزت کل التوقعات» فعندما أظهر هو وأصحابه إسلامهم قام ومعه عمَارَةٌ بْنُ حَزْم 
وَعَوْفٌُ بْنْ عَفْرَاء سرون أَضَْامَ بتي النّجَار'''. ۱ 

دوره في تغيير مجری الٹاریخ 

واجتمع أسْعدٌ يومًا بعامة من أسلم من قومه ليتشاوروا في حال رسول الله و مع 

قریش فقالوا: (حتی یی رك رَسُولَ الله يله يَطْرَدُ في جبّال - ےو 


»)٤۳۸ /۲( ودلائل النبوة» للبيهقي‎ »)١5707( ينظر: السيرة النبوية» لابن هشام (١/٤۷٦)ء؛ والمسند‎ )١( 
.)۱۰۷( وصحيح السيرة النبوية» للعلي‎ 

.)۳۰٣ /٤۳( ينظر: الطبقات الكبرى (7/ /501)» وتاريخ دمشق‎ )٢( 

(۳) أخرجه أحمد (٦۸۳٥۱)ء‏ وصخّحه الألبانی في الصحيحة (517). 


o۲ 


أسعد بن زرارة ع ا سه و 
وطالت جلسة المشاورة السِرّية حتى تواطأت كلمتهم على قرارٍ حاسم سيغير مَجْرَى 
دعوة الإسلام» بل سيغير مَجْرَى التاريخ بأكمله. ألا وهو إيواء النبيئ عي نی بلدتهم 
ونصرته؛ ليقيمَ دولة الإسلام على أرضهم» وتنطلق الدعوة من بينهم في الأقطار 
والأمصاره حتى بل دين لو ما بلغ الليل والٹھارہ كان ني ذلك ما هر ا 
بيعة العقبة الکبری''' 

كتم أنصارٌ الله ما اتفقو ا عليه في صدورهم حتى جاء موسم الحجٌ في السنة الثالثة 
عشر من بعثة النبيّ ول فخرجوا في حجيج قومهم» تحمل قلوبهم إيمانًا أشد رسوخًا 
ٰ۶ ۹+ ۶ 0 
العقبة أوسط ليالي أيام التشريق. 

ولما جاءت الليلة الموعودة نام المؤمنون مع قومهم أول الليل في رحالهم حفاظًا 
على سرية الأمر حتى مضى ثلث اللیلء ثم قاموا يتسللون في خفة الطير واحدًا تلو الآخر» 
يسيرون في طرق متفرقة حتى اجتمعوا في الشَّخْبٍ وهم ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان. 

ثم جاء النبئٌ ل ومعه عمه العباس وهو يومئذٍ على دين قومه إلا أنه أحبّ أن 
پسرٹن لاہن آغیب فقن كان الساس اجا فعووقا ولةعلاقة بکراء كرب فلمانظر 
العباس في وجوه الأنصار حشي على النبئ بي وقال له: يا ابن أخي. هؤلاء قوم لا 


مس 0 احداث کک م ىف 0 ھت ان ہو e‏ 


اس ہس سے 
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الوق يك فان کنتَمْ تَرَؤْنَ نكم وَافُونَ لَه ما دعوتموه ه إِلَيّْه 4 وَمَانِعوه مِمَن خالفة 


(١0یظر‏ السك (18۸۳۹ 1٦۹99۴‏ 8131١)ء‏ زمضتف أبن أنى شي (1۳۷۹۱۰۲۷۳ء رالطفات الکری 
OO Se LIS‏ 


o 


لم ساط اها لاو 


َنِم وَمَا تَحَمَلُمْ مِنْ دَلِكَ وَإِنْ کُتمُمْ ترون انك مُسْلِمُوهُ وَحَازْلُوه بَعْدَ الْخْرُوج به 
إِلَيِكُمْ فمن الان فَدَعُوه فَإِنَهُ في عِر وَمَنَعَةِ مِنْ قَوْمهِ وَبَلیو 
فلما انتھی العباسٌ يمن من كلامه قال لھم: يكلم مُتكَلمَكُمْ ولا بطل الْحْطَبة 
إن عَليُمْ م الْمشْرِكِينَ عَيْنَا ِن يعْلَمُوا بِكُمْ يفُضَحُوكُمْ فقدّمَ الأنصارٌ سعد بنَ 
زُرارةً- وهو أصغرهم ستا- لیتکلم فقال: قَدْ سَمِعْنَا مَا قُلْتَ يا عبّاس. فَتَكَلَّمْ يا 
رسو الله قحد َفيك وَلرَبّكَ ما أَحْيبْتَ فقَاَ بك يوني عَلَى اسع وَالطَاعَةٍ في 
سس او ع م ا سیت7 


4 


الْمُْكرٍ وَعَلَى أن فووا في اله لا اکم رم لايم وَعَلَى ن تَنْصِرُونِيَ إِدَ 


ب 
7 
5 
ذا قدمت 

1 
2 


و 


عَلَيْكُمْء وَتَمْتَعُونِي ما د تفتكوة عله النشكة N‏ جَكُمْ وَأببَاءَكُمء وَلَكم الْجَتَة 
فلما قام الحاضرون ليبايعوا أمسك أسعد بن زرارة بيد النبؿ بلي وأشار بيده 
الأخرى إلى أصحابه قائلا: رُوَيْدَايَا أَهْلَ ترب هَل تَدْرُونَ عَلَى مَا تبَايعُونَ؟ فنا لَمْ 


تب أُكْبَاَ الإبل ! إلا وَتَحْنْ َعْلَمُ أنه رَسُولُ الوہ وإن إِخْرَاجَۂ اليو مُمَارَقَة العَرب 


ر کے رمي ر و ر ر مم 7 و ے 7 3 3 
كافة» وقتل خیار »وال السيوف» فإمَا نتم قوْمٌ تَصْبرُونَ عَلَى ذلك فَحْدُوءُ 


© 30€ واو جور ٤ه‏ و 


جج ہے 5 وق 7 رھ ەم 
وَأَجَرَكُمْ على | لله وما نتم قوم تَحَافُونَ مِنْ أَنْفْسِكُمْ جَبِيینة فَذَرُوه هو أَعْدَر لَكُمْ عِنْدَ 
اش فَقَانُوا: یا أَسْعَدُ بْنَ زُرَارَة مط عَنَا يَدَكَ قَوَالْه لا نَدَعٌ َه الَْيْعَةَأَبَدَا وَلا تَسْتَقيلّهًا. 
أول من بايع في العقبة 

فلما استوثق أسعدٌ من أصحابه واطمأن قلبه التفت إلى النبؿ بء فكان أول من 
شرفت يده ببیعة رسول الله يك وني مشهِدٍ مهيب قام أنصار الله يبايعون الله ورسوله 
على نُصرة هذا الدين» ولقد كانت تلك اللحظات هي نقطة تحول في تاريخ دعوة 

2 ع 7 4 

الإسلام فبها أقيمت له دولة» وأصبح له أنصارٌ ذوو شوكة» فحق لأبطال هذه البيعة أن 
يفخروا بہاء ولل در قائلهم: «لَقَدْ شهدت مَعَ رَسُولِ الله يله ليله اَْقبَةِ جين تَوَائقنَا عَلَى 


o٤ 
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+ أ لي بها مشه ڌر ون انث بَذ ر كر في الاس ينها وا راو ےا 


وكان رَافِعٌ الزَرَقِنُ نة يقول: الك وى ي شهدت بَذرَا بالعقبَق»”” ٭ ومثل هذه 
رت ا تقال و عا اورا کی ود متا فق تلوس ادا 
ّنه ولقد کان من عِظَّم قدرها في نفوس الناس: أن تساءلوا يومًا عن ول يد شرّفھا 
oS‏ 
الْمُطَلِب لت ھا أَحَدٌ أَعْلَمَ پهڏا مِتيء اول مَنْ ضَرَبَ عَلَى يد الي کل مِنْ ت 
SS‏ نم ارا بن مغرو ثم سيد بن اضر 


سيد تقباء الأنصار 


ولما انتھی الب ية من بيعتهم قال: «أُخْرِجُوا ی مِنْكُمْ ان عَشر یبا يَكُونُونَ عَلَى 
ومهم" فانتخب الأنصار نقباءهم» فكان أسعد بن زرارة نقيب بني النجار» وقيل: بل 


اصطفاهم الله جَأَيَدِ كما اصطفى لموسى عَۂامَاَع نقباء بني إسرائيل» كما في قوله تعالى: 


'وَلْمَدٌ اد الله مکی بو لسر یل وَبَعَفَمَا مِنْهمأَتّْىَ عكر تةي جا # [المائدة: »]1١‏ فقد 


م ف 3 
ما احب | 


روى حلي عاص عر كار عن انه وإتئعنة- أَحَدٍ أبطال البيعة- أنه قال: «فَأَوحَى الله 
على إِلَى التي كله َيه العقبة: ےج عو عَشَرَ هيبا قَقَالَ ال كله: لا يضبن 
رَجَل أَحَذْتُ ير ما يُشِيرٌ إِليْهمْ جبریل رَجْل لہ“ 

وكان من وظيفة النقباء بیئلکیتنٹ: أن يأخذوا البيعة لرسول الله ٹل من أقوامهم. 
ون يُمثل کل منهم قومه عند الرسول كل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۸۸۹)ء وأحمد (۱۷۸۹٥۱)ء‏ واللفظ له» عن كعب بن مالك يكن 
(؟) أخرجه البخاري (۳۹۹۳). 

(۳) ينظر: الطبقات الكبرى /٤(‏ 5)» وأسد الغابة »)7١ © /١(‏ والإصابة (۲۰۸/۱). 

.)١75ص( أخرجه أحمد (٦۸۳٥۱)ء وصِحّحه الألباني فی تحقيق فقه السيرة‎ )٤( 

.)۱۸۲۲( الآحاد والمثانی‎ )٥( 


00 


۸ وک A‏ هالک اء 
4 6 دخ ے 2ھ ۶ھ 8 
1 ا ل صلط اھ 

ت عليغما لاجواء 


۱ 


ثم اصطفى النبی ‏ أسعد بى زرارة رئيسًا على لُقباء الأنصار جميعًاء فعن أ 
المؤمنين غائشة قالت: إن 00 الله گلا تَقّبَ أَسْعَدَ بْنَ رفاو على ایک وعن 
عَبْد الله بن ابي بكر بن حَزْم: «أَنَّ وَسُولٌ الله وا قال - لأَسْعَدَ بن رُرَارَة- أَنْتَ عَلَى 
قَوْمِكَ بِمَا فِیهِما''. ے 

وكأ ذلك من رسول الله لي إبرازًا لمكانة أسعد بن زُرارة أمام الجميع» وعرفااً 
بفضله وسَبقه. 

أول من خطب الجمعة بالمدينة 

ولما فُرِضَتْ صلاةٌ الجمعة أمر النبئٌ يله بإقامتها في المدينة» فجمع أسعدٌ بن 
زُرارة بعضّ الأنصار فخطب فيهم» وصلى بهم أولّ جُمُعَةٍ في المدينة''» فعن کعب 
بن مالك قال: ١كَانَ‏ أَسْعَدُ اول مَنْ صَلّی بتا صلا الْجْمُعَة في الْمَدِيئَة قبل مَقْدِم 
رَسُولٍ الله يك في هَزْم مِنْ حر بني بََاضَة في تقبع الْحَصَمَاتِ». 

نیا لها من متقبة عظيمة لك يا آبا مامت اصطفاك الله لها حين ارتضاك رسوله كلذ 
لتحل مَحِلَهُ في الناس قبل أن يهاجر إل 

ثم لما انتهوا من صلاتہم اصطحبهم أسعد بن زُرارة إلى بيته فذبح لهم وأطعمهم في 
ند ,"" ا نت اس ی امان فب 
ولم يتذوقوا فيه لذيد الطعام فقطء بل تذوقوا فيه- أيضًا- حلاوة الأحُوَ في اي“ . 


.)557 /۳( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ .)٥٥٤٤‏ 

(۳) ينظر: مصنف عبد الرزاق (7/ 42١54‏ وفتح الباري» لابن رجب الحنبلي (۸/ .)٦١‏ 

(5) ينظر: سنن ابن ماجه (۱۰۸۲)ء والمعجم الكبير» للطبراني (۱۷۲)ء وصحیح سنن أبي داود (۹۸۰). 
)٥(‏ ينظر: مصنف عبد الرزاق (۳/ ۹٥۱)ء‏ والروض الأنف .)٠١١/٤(‏ 
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أسعد بن زرارة ےر سے ل 
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ولتلمح معي- أيها القارئ الكريم- صفة الكرم ولق البذل لله في شخصية 
أسعدً بن زرارة» كلما تجددت مواقفه التي تبرهن على حُبه للدعوة إلى اللہ وسعيه في 
التئام الصف المسلم» واجتهاده في صناعة مناخ صافٍ تسوده روح الحبٌّ والود 
وكامابشئ القاعاق قلوب آل اسنا یس الب وك فارماعد قرط 

أسعد یبني أول مسجد في المدينة 

ولم تزل نفحات التوفيق الإلهية تتوالى في حياة سعد بن زرارة لتسوقه نحو 
السب بالخيرات» ومن ذلك: بناؤه لمسجدٍ صغیر بدائِؿ الملامح وسط ديار بني 
النجار يجمعهم فيه لأداء الصلوات الخمس في جماعة قبل مَقّدم 7 چو 

ری این کعد سه ف النْوَار .. دك بن قاد ال ایا اک ن 
رُرَارََ قبل أَنْ يدم رَسُولُ الله يك الْمَدِيئَة يُصَلَي بالتاس الصَلَوَاتِ الْخَمْسَ وَيُجَمعْ 
بهم في مَسْحِدٍ بٿا في مرب سَهْل وَسْهَْل ابي رَافِع وقَالَثْ: انر إلى رسول الله 


سو او کا ہی اک کہہے N‏ ہے رھ چو ره 3 ەر )٣(‏ 
يه لما قم صلی في ذلك المَسْجِدٍ وبناه فهو مَسجده 14 اليَومَ) 5 


وقد يشهد لهذه الرواية: ما جاء فی صحيح البخاري عن عروة بن الزبير: «أن ناقة 
النبيٌ 5 ركت عند مِرَبَدٍ لِسهيل وَسَهل- غلامَينٍ يَتِيِمَيْنِ فی حجر أسْعَد بْنِ زَرَارَة- 


رتےے۔ و 5 سو ھا کہ ے ° حم »)عه هه عه مها ب سه اس 3 
وهر صلی افيه تر کت وال تپ اتل اون 06ا ت7 


)١(‏ تنبيه: لا تصح الروایات التي تقول: إن مُصعبًا أول من جمّع بالمدينة» والحديث الذي أخرجه الدارقطني 
عن ابن عباس في ذلك قال عنه ابن رجب الحنبلي- في فتح الباري (۸/ 554)-: إسناده موضوع. 

(1) وهو موضع لتجفيف التمر. ينظر: معجم لغة الفقھاء /١(‏ 177). 

(۳) الطبقات الكبرى (۳/ .)٥٥۷‏ 

.)۳۹۰٦( ینظر: صحیح البخاري‎ )٤( 


1 


7 يما جو 


هسح 8ظ 
فلعله بذلك یفوز بأمرين: أحدهما: أن يكون هو أول من بتى لله مسجدًا في 
المدينة» والثاني: قول النئ يكل: من ب بتی لله مَسْجدًا وَلَوْ كَمَفْحَصٍ فصا أو أَضَعَرَ 
بتى الله لَهُيَبنَا في الجنة». 
أسعد في جوار الحبيب كله 
ولما هاجر الب 5 إلى المدينة دخل من ناحية قُباء فتلقاه أهلها بالترحاب» 
فتصفح بي وجوه الناس فلم يَرَ حبيبه أسعدٌ الذي كان حلقة الوصل بينه بي وبين 
هؤلاء الأنصار» فسأل عنه النبيٌ كل قاتلا تو 


75 


0 الو أقاقة E‏ 
فأخبروه يك أنه أَخبرٌ. 

وني هذا السؤال النبوي إشارة إلى أهمية أسعد بن زرارة في حياته بل فهو سيد 
نقباء الأنصار» وصاحب هذه الترتيبات الكبرى التي غيرت مَجری الأمور» والعجيب: 
أنه مع كل هذا كان في هذا التوقيت قد تجاوز سنه العشرين بِسََدَ أو سنتین فقط. 

ثم جاء سعد بن زرارة يقود مَل بني النجار» فاصطجبوا النبى بي إلى المدينة» 
بر شوہ جراج ئوہ يرل عاب 
رسولٌ الله كل فقال ككله: اَل عَلَى بني النجَار أَخُوَالِ عَبْدِ الْمُطّلب» 3ت ذلك 
فكأني بأسعدَ يطير قلبه فرحًا بهذا الخبر؛ لمجاورة الحبيب يَلِِ. 


.)٦٦ /۷( هى الحفرة التى تحفرها الطائر لتبيض فيها وترقد. ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲( ایت أحمد (۲۱۰۷) وابن حبان (١٦٦۱)ء‏ وابن ماجه (۷۳۸)ء وصحّحه الألباني في صحيح 
الجامع .)١۱۲۸(‏ 

(۳) أخرجه أحمد .)٦٦٦۹١(‏ 

.)075( ينظر: البخاري (۳۹۳۲)ء ومسلم‎ )٤( 

.)۷٥( أخرجه مسلم‎ )٥( 


0۸ 


أسعد بن زرارة ٠‏ م م سس سس تس لے ؛ہ 
بناء السجدِ النبوي 

کان كلما أراد الناس أن يأخذوا بِخِطَام رَاحليه يقول: اخَلُوا م سَبِيلَهًا َنم 
او ای أن الفاقة مأمورة من الله الاقاف كان معيق: 

سو شوہ جس تا 
ربد لسْهَيْلٍ وَمَھُل- عَلامَيْنِ يَتميْنٍ في حجر أَسْعَدَ بن زَارَة-' '' وَهُو بم 
َم جال ِي المُسلِوِي» قال شول اله ## جين رگ یہ راجا 027 
الله- امِل : ثم قَالَ : يا بني انکر تَامنُوني حَانِطِكُمْ عَدَاء فَقَانُوا: لا واش ما 
لے تم مه إلا ين اش ثم دعا رَسُولُ الله يك الغُلآمَيْنِ قَسَاوَمَهُمَا بالْمرْبَدٍ لْتَخْلَءُ 
مَسْجِدَاء فقا ا: لاہ بل هب لَك َا رَسُولٌ الله اى 4 أن يَقْبَلّهُ مِنْهُمَا هبد تی ابْتَاعَهُ 
مِنهُمَاء ثم بَنَاهُ مَسْجِدّاء وهو المسجد النبوي المعروف" 

وهنا تظهر أمامنا كرامة جديدةٌ لأسعدّ بن زُرارة حيث أمر الله ميحائة الناقة أن 
تقف في مشهدٍ يرقبه الجميع عند المكان الذي اتخذه أسعدٌ من قبل مسجذا؛ لیبْنّی فيه 
بأمر الله ثاني الحرمين الشريفين» فلعلها محبة إلهية» أو مكافأة ربانية على جهوده في 
خدمة هذا الدين. 

ونلمح- أيضًا- في ثنايا القصة أخلاقًا جديدة نتعرف عليها في شخصية أسعد بن 
زُرارة» كالمروءة والشهامة والرحمة؛ وذلك في كفالته لليتيمين» ورعايته لھماء وحسن 
إذارثه لشكون مالهما سال مهما 


و و 


وعلعا ادى اسعد ين زوارة ماعل 2 وجه» واستقرت أمور النبيئ ب 
)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى /١(‏ ۱۸۳)ء ودلائل النبوة» للبيهقي (؟/ 5 50). 


.)۱۸۱ /۱( أي: هو المسئول عن تربيتهم ورعايتهم حال يتمهم. وينظر: مشارق الأنوار على صحيح الآثار‎ )٢( 
.)۳۹۰٣ ء٦٢۸( ينظر: صحيح البخاري‎ )۳( 


0۹ 


لت يما جو 


و 
والمهاجرين في المدينة إلى حَذٌ كبير شّعَرَ ذلكم الشاب الأنصاري بوجع شدیدِ في 
مده اراق سی انال اط قفا حو مز رر التق الم د 
المهاجرين والأنصارء فترك بي ما في يده وانطلق إلى بيت حبيبه أسعدٌ بن زرارة یعودہ 
فوجده طریح الفراش لا يتحرك وقد عَلَثْ وجهه وجسده خُمْرَة وقد أصيب برض 
يقال له: الذّبْحَتُ فجلس النیخ يله إلى جنبه وملامحه الشريفة تعلوها آثارٌ الخُزنہ فلما 
بن امن حر سج کے ےج ےج ته جَهَرَ وه أمام الحاضرين قائلا: 
لين : في أَبِي أَمَامةَ عُذْرَا»» وفي رواية: ١لا‏ أَدَعُ في فيي حرجا مِنْ سعد بن 
اکا 7 مم ار ای e‏ اناق مر عبد بن Ope‏ ھا7( 
اس ماما 'رار راف تجو لا ح7٣‏ 
وحان وقت الرحیل 

وبعدما سلك الب 4 ما يستطيع من طرق في علاجه أحَسّ أسعدٌ أنه يلتقط 
أنفاسه الأخيرة من الدنیا فأوصّى حبيبّه ونبيّه بيا ببناته» ثم خرجت روحخُه إلى بارتهاء 
وخيّم الحزن على أرجاء المدينة أسمًا على سيد نقبائها. 

فأمر انب يكل أن يُسرعوا بجهازه» ثم أشرف على غُسله بنفسه. وَكَمَنَهُ في كَلامَةِ 
اواب ثم صف الناسّ وصلّی بهم على جثمانه» ثم حَمّله المهاجرون والأنصار 
وخرج النبيٌ ية يمشي أمام جنازته حتى ذَفِنَ بالبقيع» وتزاحم المُشّيّعون له في مشهد 
وداع على أمل اللقاء به في جنات النعيم. 


)١(‏ المراد: لأسلكن كل الطرق حتى أبلغ نہایتھا في علاجه» حتى لا تشعر نفسي بالتقصير في حقه. ينظر: 
إنجاح الحاجة (۱/ .)۲٢۹‏ 

(1) ينظر: المسند (۸٦٦٦۱)ء‏ وابن ماجه (۹۲٤۳)ء‏ والترمذي (٢٦٠۲۰)ء‏ والمعجم الکبیر (٤۸۹)ء‏ وصحيح 
موارد الظمآن (۱۱۷۹). 


3 E E 
51١ اسعد بن زرارة ےہ ا[ مسلاب يج‎ 


وكان موته نة ني شوّال من السنة الأولى» على رأس تسعة أشهر من الهجرة النبوية. 

وزعم البعض: أنه أول من دفن بالبقيع من الأنصارء ولكن الصحيح: أن البراء بن 
معرور دُفن قبله في صَمَر قبل مقدم رسول الله کی 

مات نقيبنا 

اسيم سي ہد او الام ناه يقر 

لنّجّار إلى النبت كله فقالوا : يا رسول الله قد مات هيما قب عَلَينًا. 

وظن الحاضرون أن النبى 5 سيختار أحد الأنصار مكانهء ولكن مَنْ ذا الذي 
پر تب کو یت ع الجميع بقول النبىككلة لهم: «أنَا 
يبك يا بتي النْجَار؛''' 

لشيس يام سي صمد 

أسعد في ذاكرة المسلمينَ 

ہیں تشپ ہت وكيف وهو القائل بَلةِ: ١خَيْرٌ‏ 
الأصْحَابِ عند الله خَيْرَهُمْ لِصَاحِبه)”' 0 فقد کان ب يتعهدهم بزيارته» ويتفقد 
أحوالهم» ويقضي حاجاتہم ويغدق عليهم بالهداياء وها هي رَيْنَبُ بِنْتُ نبَيْطٍ حفيدة 
یکو ہت اہ وہ 


۶ 


2 


عار كب یہ لق وات ريك : 0ھ سے ات 
)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى (۹/۳٥٥)ء‏ والمعجم الکبیر )٤١ ٤(‏ وأسد الغابة /١(‏ ٢۲۰)ء‏ والإصابة (۲۰۸/۱). 
)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى (۳/ 554)» والمستدرك (۷٥۸٥)ء‏ وأسد الغابة (۱/ ٢۲۰)ء‏ والإصابة (۲۰۸/۱). 


(۳) أخرجه أحمد (TOT‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة Ne)‏ 
)٤(‏ أخرجه الحاكم (٤۸٥)ء‏ والبيهقي في الكبرى (٢٥٥۷)ء‏ والطبراني في الكبير .)٥٤٤(‏ 


1١ 


ولا َيه ليزوا 


وأما الصحابة فقد ترك أسعدٌ في ذاکرتہم بَصَمَاتٍء وفي مدينتهم آثارًا وعلامات. 
جعلته خالدًا في قلوہہم؛ ومن أمثلة ذلك: ما حَدَّتٌ به عبڈ الرحمّن بن گعب بن مَالكِ 
حين قال: كُنْتٌ قَائِدَ أبي جين ذَّمَبَ بَصَره وَكُنْتُ إِذَا حَرَجْتُ بو إلى الْجْمْعَةِ قَسَمِعَ 
لدان تَرَحَمَ عَلَى أبي آتا 4 
سَْمِعْتَ الْأَدَانَ بالْجُمُعَة تَرَحَمْتَ اخ له :لے 


سْعَدَ بن زُرَارَ لصون یا أَبَتِء مَا لَك إا 


1 
الْجمْعة ية قبل دم سول لله له في هزم اله لنييتٍ مِنْ حرق بني بَياصة في فيع 
تقال لَه ا ہت : كم كُنْتمُ يَوْمعِذ؟: قال: أَرْبَعِينَ رجا . 

فما أجمل هذا الجیلء كان الوفاء شيمتهم» والاعتراف بأصحاب الفضل طبيعتهم. 

ورَحَم 20 .8۶ت الذي ضرب لنا مثالا للتفانی في خدمة هذا الدين» 
ورَسَمَ لنا صورةً من المروءة والبذل والتضحية والعطاء والدعوة إلى الله ستظل أَبَدَ 
الڈھر شَاحِدَةَ همم المُتأملين. 

رضي الله عن أبي أمامة, 


وعن الصحابة أجمين 


COMO 


»)٥٦۰٦( والکبری» للبيهقي‎ »)۱۷۲٤( ينظر: ابن ماجه (۱۰۸۲)ء والحاكم (۱۰۳))ء وابن خزيمة‎ )١( 
.)۹۸۰( وصحيح أبي داود‎ 


1 


رجل المهمّات الصعبة 

إِنَهُ شاب من المهاجرينء كان يقود فرقة العمليات الخاصة لجيش الإسلام في 
عصر النبوة» فقد كان من مهامه أن ينزل بفرقته» أو وَحْدہ- أحيانا- خلف خطوط 
العدوء أو بين معسكراتهم» أو في عقر دارهم؛ لتنفيذ عمليات في غاية الخطورة» من 
أعظمها: أنه كان يتسلل نحو المسلمين الأسرى المحتجزين في سجون ومعتقلات 
المشركين فيحررهم من الأسرہ ويعود بهم إلى رسول الله كلا 

ولقد رَسّمت صورة لشكله في خاطري من خلال معایشتی ي لسيرته وتفاصيل 
حياته» فكأني أنظر إليه شََابٌ ‏ َي بجي مول العضلات: وسيم الوجه. 

وكأني به مع ذلك طاهر القلب» ء ثابت الْجَأش» خفيف الحركة مِقَدَامٌ في غير 
تهور» متعدد المهارات» حاد الذكاء» سريع البديهة. 

والآن فافتح لنا أيها التاريخ أبوابك؛ لندخل إلى بستان الصالحين من أصحاب 
الرسول الأمين كي فنقطف منه بعض مواقف مَرْنَّد اوي ومناقبه» فنستنشق عبيرهاء 
ونتعرف عليه من خلالها. 


هو: : مرد بن گتاز بْن حُصَيْنِ بن يَربُوع» الْعَتوِيُ» البَدْرِي. 
کان أبوه ضصحاينًا جلي وكان بک مده فقد كان قال ل م كذ بن 


۳ 


سک2 010 0100( ہے رس چھ بے اکور 
3 پ> ۔_ ےے ےس شس کا اء نت مز نو 


لْمَتویء وكان من خُلفاء حَمْرَةَ بن عَبْدِ الْمُطا لَمُطَلِبٍ رضي الله عنهم > 7 
وأخوه الأصغر هو أَنّس بن أبي j‏ رنه أحد أبطال المهمات کآعرہ وهو 
الفارس الذي قال له النبيٌ علا لِمَا أبلاه في غزوة حَنَيْنٍ -: «قذ أَوْجَبْتَ؛ قلا عَلَْكَ ان 


٤ 


لال ۴۰۸2۷ أئ عل ا جب لك اك 
هجرثه لله ورسوله 

لما أمر الله المؤمنين بالهجرة إلى المدينة خرج مَرنّدٌ مع أبيه وأخيه وأسرتہم 
ممتثلين لأمر الله ورسوله» وقد عَلَفُوا وراء ظهورهم في مكة بیوتہم؛ وأموالهم؛ 
وملاعب الصباء حتى أتوا المدينة» فاستقبلهم أنصاڑھا أحسن استقبال» واستضافهم 
في بيته أولّ مقدمهم كُلْنُومُ بن الْهدْم» وقيل: سعدٌ بن خيئمة رضي الله عنهم جميعًا. 

ولما هاجر النبيٌ 5 إلى المدينة آخى بين مَرْنْدِ الغنويّ وبين أوس بن الصامت 
في مشهد الإخاء العظيم بين المهاجرين والأنصار عليهم رضوان اه . 

وفي يوم بدر 
خرج النبى ‏ بمن کان ظَھَرَہُ ہے رت 

مَرْئدِالْعتوِيُ عَلَى رس يمال لہ امب واستخلف ييا على المدينة عبد الله بن أم مکتوم 
ینن وكَانُوا يَوْمَ م بر بین کل تانب یڑ وَكَانَ رَمِيلَيٰ رَسُول الله ٤ي‏ علي بن ابي طالب 
وَأبُو لباب دا ڪات عقب الي ئل قَالا: اركب وحن تَمْشِيء فقول ل «ما أَنَْما 
بأَقوَى مني وما آنا بأَعنَى عَنِ الأَجْر منْكُمَااء حتى إذا كانوا بالرَّوْحَاءٍ رد النبئ ل أب لباب 


.)۲۳۸۷ /٥( ۱۳۲))ء والاستيعاب (۳/ ۱۳۸۳)ء ومعرفة الصحابة‎ /٥( وأسد الغابة‎ ء)٢٥‎ /٦( ينظر: الإصابة‎ )١( 
.)۳۷۸( ينظر: سنن أبي داود (٢٥٥۲)ء والنسائي (۰ ۸۸۷)ء والسلسلة الصحيحة‎ )٢( 


(۳) ينظر: عون المعبود .)۳۹۰٣ /٥٥(‏ 
)٤(‏ ينظر: الطبقات الكبرى (۳/ /51)» والاستيعاب (۳/ ۱۳۸۳))ء وأسد الغابة .)١١١ /٤(‏ 


1 


مَرثد بن أبي مَرثِ العَنّوُ ب د__ _“,ا.ا_ دى ا ےڈ 
واستخلفه على المدینةء فرب الب كله مَرْنَدًا اتوي فجعله رَمِيلّه مكان أبي لاء فكان 
مرد يعن إذا حَانَتْ عقبة الي بي قال له: اركب وَنَحْنْ نَمْشِي عنك يا رسول الله 
فیقول كله: ما نما اوی مسي وما آنا بأغْتى عَنِ الأ رمَا 7 

وني هذا المشهد الجميل رَسَم لنا مَرْئَدٌ وأصحابه عن صورةً بدیعةً نرى من 
خلالها أدب الصحابة نت مع رسول الله 4 وتعظيمهم لمقامه» إلى جنب صور 
البطولة والجهاد. 

بر ےر ےس 
َا ای اطَلَعَ عَلَى أَمْلٍ بذ قََالَ: اغْمَلُوا ما شم فَقَذْ غَمَرْتُ لكْ)7". 

رق لكم اکا ا 

٠ت‏ رت وحَمْرَاء الأسَدِ في السنة الثالثة مع رسول الله 85 . 

رحلة الجهاد والعفة والمغامرة 


7 


ها ہہ بل ه o7‏ ع ع م 3 01 و سه 
عَنْ عَبْدِ اللو بن عَمْرِو نة قَال: NERE‏ مرد بن أبي مَرْئَدٍ الخَتوي» 
e ENE‏ کت Pf‏ ياتى بهِمْ الْمَدِيئَكَ 
وَكَانَٹ اهرأة بغ بِمَكَة بال لھا ہہ َة له في الجاهلية- وَإِنَّهُكَانَ وَعَدَ 


ا 
٥‏ 5 


2 3 
E TS‏ َد فحت فَجِدْتُ عَتّی الْتَهَيْتُ إِلَى ظِلّ حارط مِنْ : 8 خوائط 
کور سس مات کس من بِجَنْبٍ الْحَائِطِء قَلَمّاالتَهَتْ إِلَيّ 


ہے 


سے ا ع0 5 رو ھی کے o‏ کے ہے 
عرّفتيي» فقالت: مَرثد؟ء فقلت: مَرثد» فقالت: مَرْحَبا وَأَفْلاء هَلُّمَ يث عِنْدتا الله في 


مو 
ل ل 


»)0157( ينظر: المسند (٥٦۳۹)ء والطبقات الكبرى (۳/ 58)» والبدایة والنهاية (۳/ ٢٦۲)ء وابن هشام‎ )١( 
077/1١0 الس‎ 

(7) أخرجه البخاري عن علي بن أبي طالب (۳۰۸۱))ء وأخرجه أحمد عن أبي هريرة (۷۹۲۷)ء واللفظ له. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۹۹۳). 

.)۱۳۸۳ /۳( ينظر: الاستيعاب‎ )٤( 


9 


ر 
جم 


لحل فَقلْتُ: يا عَنَاقْه قد حَرَّم حرم الله الزّنَاء فَقَالَتْ: يا أَهْلّ الْخيَام 1 لل يشير 
ا بے ره 2 


أَسْرَاكُمْ مِنْ مَكَةَ إلى الْمَدِيئك' 9 ای ES ES‏ 
كي لور یں شنا عل شاع ولي کا ل ل ورس 


.ا نز را 


کا 


ايت إِلَى الإ ر ففککٹ عَنْهُ کل قَجَعَأتٌ خوك و ویعبیۂ لكيش کی قَدِمْتٌ الذي 
تيت رَسُولَ الله كلل فَقَلْتٌ: یا ر رشو اف ألكيخ عنان؟» أك ر ال 
yT‏ نکی ايأو مقر ركه وَألرانیة لايتكحها إِلَارَانٍ 
حرم تال ل الْمؤمنِينَ 4 [النور: ۳ء قَقَالَ رَسُولُ الله :تا مرد اراد و 
رانب رت وَالزَيِيَةُ لا يذخا إلا رانء أو مرك فلا تنه" . 

وھ العاب ال راھ ند كيت سی الخاد قارا قد 


ہہ 


ىس بيرك شاه ۶ے بي 3 : ۱ : 6 #0 
إنسانا يَتسهل عليه أن يجاهد الاعداء بالسيف. لكنه لا يستطيع أن يجاهد نفسه أمام 


شهواتها؛ لذلك قال الب 4¥: «أَفْصَلٌ الْجِهَّادِ: مَنْ جاه تَفْسَهُ وَهَوَاهُ في ذَّاتِ الله 
وََفْصَلٌ الْمْهَاجِرِينَ: مَنْ هَجَرٌَ ما هى الله عَنْةُ)! '. وها هو مَرْئَدُ الشاب القوي الْأَعرّبُ 

عرض عليه الزنا من امراۃ بي مُتَرَيَةَ تقول له: هَيْتَ لَك فيقول قلبه الطاهر: مَعَادَ 
الله» إن أَحَافٌ الله وب رَبّ لْعَالَمِينَ وتتحرك شفتاه لها بقول حاسم: يا عَنَاقُء قد حَرَّمَ 
وش مع لالم لا لی وي باب وین یہ 
إلا أن الإيمان إذا تَشَعَبَتْ جذوره في النفس» وخالطت بشاشَتة القلبّ تحطمت کل 


تت 


000 مَرْئَدٌ ہما قاله النبيئ ياء في أَشْبَاهِك: ن ربك 


47/0 ری‎ a EO 
.)۱۳۸٦۱( ينظر: الترمذي (۳۱۷۷)ء والنسائي (۳۲۲۸)ء وصحيح أبي داود (۱۷۹۰)ء والکبری للبيهقي‎ )١( 
)١591( ينظر: سلسلة الأحاديث الصحیحة للألباني‎ )۳( 


11 


ا ا ا 
َبَمْحَبُ مِنّ الشات لا صَبْوَةَ ل أي: إن الله لحب مثل هذا الشاب ويرضى عنه؛ إذ 
هيل له إلى الیری' "؛ وذلك لأن الله حب الہ ايودي في فاب وکر إل 
الک والنشوق الات فأصبح كوا قا لكا ده الك بر ضان كال ون اللذ 


۳۸ 
ے 

2 3 

3 

۔ 


مكافأة الشاب الذي َسَاً في عِبَادَةِ الله بأن يجعله يوم تَدْنُو الشَّمْسٌ مِنَ الژّووسِ آمِنَا 
في ظِلّ عَرْشٍ الله. 

وقد نلمح عِنَايَة الله وحَفظّه لأوليائه حين وصل المشركون إلى باب الغار الذي 
اختبأ فيه مَرْنَدّه ولو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآه» ولكن الله كك صرفهم عنه. 

وما أجمل إِصْرَارَ مَرْئّدِ على العودة إلى عقر دار المشركين بعد أن هَدَأً الْبَحْتُْ 
عنه لینقذ أخاه في الله من فتنة الأسرء وَلِيْيِمٌ المهمة التي أمره بها رسول الله وا 

وقد نرى في تحريم الإسلام زواج المسلم والمسلمة من أهل الزنا صيانة للمجتمع 
المسلم من تواجد أمثال هؤلاء فيه» فهم كالداء الخبيث يَسْرِي في الجسد ليفتك به إلا أن 
وبوا إلى الله وة صُوحَاء فلا حَرْجَ عِندَئِذِ؛ فإن الله واب يحب التوَابِينَ 

ثباڈ حنَّى الممات 

وا الراعة من اسر جا ي می عَضَلِء وَالْقَاَةِ إلى النبيّ كله 

فقالوا له: 1 وک رکم ام کاقای ارت رونا ا ور 


ای یس ب و وہر سک إن أب عر 
وَحَالد بن البْکَیر ہج ن طَارِقٍ الظَمَرِيٌُ» وََیْد بن الد وَحُبَيْبُ بن عدي 


7 
ا ہے٥‏ 


وَعاصم د بن ثابتِ» فَحْرَجُوا ی عن وَأَمِيرهُمْ مَرند : بن أبي مَرْئَدِه حَتّی دا كَانُوا بالهَدَةٍ 


.)۲۸٤۳( أخرجه أحمد (۰۹٢۷۷)ء وأبو يعلى (۹١۱۷)ء والسلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)37 50 /۳( ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير‎ )۲( 


04 


سک 210 ل010( ہے ير مده وى بے اکور 
5-8 سس شش کار اء ل از نو 


رە ہے دھکی یڈ ر | يمو كه >> .2 
ےہ ےت ےر ےت a‏ 
57 ۴ اھ وا 3 مير 7 رع كه 52 سے ۹ ےر 2 
دَجُلٍ رام فَاقْتَسوا 00 مَأَكَلَهُمْ التمْرَ في مزل تَرَلَوهُ فقالوا: تمر 
یقرب فَاتَبعُوا آثَارَهُه! > وقد كانت قبيلة هُدَيْلٍ تريد أن تثأر لسيدها خالد بن لم سفیان 
الإذلى ادي رر بہت سو کت لعا 
وانطلق الدعاة إلى الله حتی إِذَا كَانُوا بالرّجِيع هم 230 القَوْمَ في 
ساهو گیٴ وك س4 . كه وو وق ايه لق الفا جو E‏ شيو گوس فی وک 
رِحَالِهِمْ إلا الژّجَال في أيديهم السيوف قد غشوهم بهاء فأخذ القومُ أَسْيَافْهُمْ لِيقاتلوا 
یا قَانُوا لَهُمْ: انْرِنُوا فَأَعْطُوا بِأبِْيكُمْء الله مَا ريد تلك ولت 
يد أَنْ نُصِيب مِنْ أَهْل مَك ولَكُمْ عَهَدُ لله وَميافة أن لا تفل مِنْكُمْ أحَدَاء ام 
عَاصِمٌ وَمَرْئَدٌ واد فَعَالُوا : والله ما تقل مِنْ مُشْرِك عَھُدَا ولا عدا أَبَدَا فَقَالوا حَنَّى 


5) 


2 


قُیلُواء ثم قل الباقون بعدما وقعوا في الأسر رضي الله عنهم أجمعين” 

ولما علم رسولٌ الله يك بما فعل بَنو لِحْيَانَ بأصحابه يتانغ حزن حُزْنَا شديدًاء 
وظل زمنًا يدعو عليهم في الصلوات» فكان ية إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللَّهمَ 
لْعَنْ بتي لِحْيَانَ...)'''. 


وقد َر اب إسْحَاق: 7 - .20 7-7 
٣‏ ۳۴ ۹پ) ی49 ۰۰۰و 
زا الس 47ت ایس ےت کے تھے حاف و ےج 

(۲) ينظر: مغازي الواقدي /١(‏ ٣٥۳)ء‏ والسيرة» للصلابي .)۵٥۲(‏ 


.)۱٤٤١/٦( ينظر: السیرق لابن ہشام (۲/ ۱۸۳)ء والسيرة النبوية» لابن كثير (۳/ 175 )» والروض الأنف‎ )٥( 


1۸ 


WL شر ےئ‎ e 
١۹ مرثد بن أبي مرثدِ القتوي ا‎ 
یی کے 9و قد ےر ہو بيب زياد و‎ E 2 وي لو 6 رو له ےھ‎ 
وابن لطارق واإبن دثنة ينهم وَافاه ثم حِمّامه المكتوب‎ 

o o eS‏ و ھا عر o ٠‏ 1 اس خی 
والحاصم المَقتول عِنْدَرَجِييِهِمْ ‏ كسب المَعَالى إِنَذْلَكَسُوبٌ 
ا ے‫ کے پر ات of.‏ رت - اه کی 
مت الا أن ي ارا ره سے يجالذإنهة اتب 
ہے 2 for‏ و سے 4 . و یا رر 
وهكذا حَرٌ الداعية المجاهد مَرْئَدَ الْعَنَوِي على أرض الرَّحِيع شَّهِيدَاء يَخْضِبٌ 
١ 5 5 7 ra‏ 72 1 
تربتها بدمائه الذكية» وهو في طريق دعوته إلى الله رب العالمين» وتخرج روحه 
لتسرح مع الشهداء في جنات النعيم. 
e 5 ۰ 1‏ 4 چ ۰ کے ١‏ 
وقد كان استشهاده عة في شهر صفر سنة أربع من الهجرة' 1 
رضي الله عن مرثدِ الفتويء 
وعن الصحابة أجمعين 


2-07 


.)577 /۱( ينظر: الطبقات الكبرى (۲/ ٤٦)ء وسير أعلام النبلاء‎ )١( 


۹ 


قال رسولٌ الله 4: (إِنَّ وت رَى الإيمَانِ: الْمُوَالاةٌ في الله وَالْمُعَادَاةُ في الله 
وَالْحبُُ في الله وَالبْعّْض في الله وقال يلةِ: «مَنْ أَحَبٌّ لله را لل 87 لله 
وَمَنَعَ لله قَقَدُ اسْتَكْمَلَ الْوِمَان؛''ء وإن هذه المعاني ستتجسد أمام أعيننا من خلال 


سيرة هذا الصحابي الجليلء إنه رجل ممن كَتَبَ الله في لوبهم الإِيمَانَ وََيهُمْ روح 
من وقال لهم - على لسان رسوله 4-: «اعْمَلُوا ما شت ۾ فقد عَْمَرْتَ ت کک . 
إنه الصحابيٌ المهاجر: SS‏ 


اسمه ونسبه ونشاثہ 


5 6ع 


کی ہے دب میس و وہ اس 
الحاكم في المستدرك: ١حَبِيبٌ‏ الله وَابْنُ عَدُوٌ الله»» وقال عنه الذهبي في سير أعلام 
کٴ و 3 Ed‏ يه 5 9 
النبلاء: «السيد الكبير الشَّهِيْكُ 5 فة اد بْنْ شبح الجَاهِِة) 
elo EEE E CE‏ 


ربيعة» سید بني عبد شمس» وأحد سادات العرب» وأخته هند بنت عتبة زوجة أبي 


.)۱۷۲۸( أخرجه الطبراني في الكبير (۷١٥۱۱)ء وحسّنہ الألبانی في السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)۳۸۰( (؟) أخرجه أبو داود (١۸٦٥)ء وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ 

(۳) أخرجه البخاري (۳۰۰۷). 

.)١515 /1( ينظر: المستدرك (۳/ ٤۷٦)ء وسير أعلام النبلاء‎ )٤( 


أبُو خذيفة بنعتبة بن ربيعة + ب ل 1 سے لو ١‏ 
سفيان بن حرب أحد أشراف قريش. 

كان أبو حذيفة عة شابًا طويلّاء حسنّ الوجه. فصیح اللسان» راجح العقل» 
قد ملأ نوادي مكة حيوية وانطلاقًاء وقد تزوج من سَهْلّة بنت سُهَيْلٍ بن عمرو سيد بني 
عام فألحاطت به الوجاهة والسيادة من كل مكان". 

وكان قلب أبي حذيفة يُنكر ويرفض الكثير مما اعتادته العرب في الجاهليةء 
وعلى رأس ذلك: عبادتهم لِوَننِ لا يضر ولا ينفع» وكأنه ییحث عن فجر يُضيء نوره 
ظلمات الجاهلية» وبقي كذلك حتى أشرقت شمس الإسلام في مكة. 

لما حمل النبيٌ جي رسالة التوحيد على عاتقه وتحرك بها سِرًّا في أول الأمر كان 
أبو حذيفة بن عتبة ممن سارع بالدخول في الإسلام مُسْتَحَفِيّك وهو في الثامنة 
والعشرين من عمره تقریبّاء وأسلمت معه زوجته سهلة» وذلك في أوائل أيام الدعوة» 
سے رپ رہ ریت 00 

ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 

وكان أبو حذيفة قد تَبَنَى ولدًّا اسمه: سالمء وأشهد الناس عند البيت الحرام على 
ذلك» وأصبح الناس ينادونه: (سالم ابن أبي حذيفة)» وقد أسلم سالمٌ بإسلام أبي 
حذيفة» وكان أبو حذيفة يحبه حبًا شديدًا تعجب منه أهل مكة» وكان سالم يبادله 
نفس الشعورء وكان به بارّاء وله مطيعًاء حتى رَوّجَه أبو حذيفة من ابنة أخيه هند بنت 


الوليد بن عتبة» وبقي سالم يُنادى بسالم ابن أبي حذيفة حتى نزل القرآن يبطل التبني 


1ل المستدرك (٦۹4۸٥)ء‏ والاستيعاب /٤(‏ ١٦٦۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۱/ .)۱٦١‏ 
(0) نظر: المستدرك (۷/۳٣۴۳)::رالاستعات‏ (8/ ١۱۹۴)ء‏ والسیر(/ر9٦۱):‏ 


۷۱ 


ويحرمه» ولكنه بفى يحث المسلمين على کفالة الأيتام والمساكين» وها هى أم 
المؤمئيخ عائشة تحدثنا بقصة سالم وأبي حذيفة كته فتقول: هن 3 حذيفة بْنَ 


عة بن رَبیعة بن عَبْدِ سمس تَبَنَى سَالِمًا وَهُوَ موْلَى لارا مِنْ الْأنْصَارِ كَمَا تَبَنَى 


0-7 0 
7۶ ص نَ مَنْ تبتّى رَجُلا في الْجَاهِلِيّة دَعَاهُ اناس إِلَيْهه وورب مِنْ 
ا لل مُحَمّدِ وَأَنْكَحَ آر خَدَيفَة رد عَنيَة سالا الا أخيه 


ےر سے 


هند ابنَهَ الَلِیدِ بن سی مات ت الو اتی کت 
الأول وَهِي يَوْمَيِِ ِن أْصَل أ ای ای نک اشن ٢ئ‏ 


6 کو Ec‏ د ماو 


تعالی: # أَدَعُوهُمٌ ايهم ہُو اف ند أله ين لم تلوأ مم مَلِحْوْنَكم في 
لن وموك 4 [الأحزاب: 0] رد كَل اعد يوي من اوليك إلى أبيدء قن لم یکن يلم 
َبوهُ رد إِلَى مَوَالِيهء وَكَانَ مَوْلَى وَأَحَا في الذین؛'''. 

وأصبح سالم يته من بعدها يقال له: سالم مولى أبي حذيفة» وعاش أبو 
حذيفة وأخوه نی الله سالم. 

في صحبة رسول الله 5 

فقد كان أبو حذيفة یَصطحب سالمًا معه إلى مجالس رسول الله ي في دار 
الأرقم» وفيها تعلم سالمٌ القرآن من قُم رسول الله ل وهو في يِه الصغيرةء فكأنَ 
القرآن تقش على صفحة قلبه نقشَّاه فأصبح من أكثر الناس قرآناء ومن أحسنهم 
صوتاء وقد سمع النبئٌ بي قراءته للقرآن ذات ليلة فأعجب بتلاوته فقال يَلِ: «هَذَا 


292300 


58 کہ سے ° 7 5 ج- 2 - 
سَالِمٌ مَوْلَی أبي خُدَيْقَة الحَمْدٌ لله الذي جَعَلَ في أمّنِي ثل هدا . 


»)٤۱۹۳( ينظر: البخاري (۸۰۰٥)ء ومسلم (٢٢٢۲)ء وأحمد (۹۱٦٥۲)ء والنسائي (۳۲۲۳)ء وابن ماجه‎ )١( 


وسین أبى دازد(۲۰۹۱), 
)٢(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۳۳۸)ء والحاكم ١(‏ ۷۰ء وصحّحه الألباني فی الصحيحة .)۳۳٣٤(‏ 


۷۲ 


بو شفيفة بن عقي بن رییعةڈ ب بيخ ل 

90+ بحُت سالما على تعلم القرآن وحفظه ورخ وقته لذلك» حتى 
لغ كان یہ وآجازہ الي ل وح المسلمین على تعلم القرآن نه وك حين 
قال ل: (خْدُوا ال من ارد مِنْ عَبْدِ الله ُن مَسْعُودٍ وَسَالِم مَوْلَى بي حُدَيْفَةَ 
وَمُعَاذ بن جََلٍِ: وبي بن گب" “ ولا شك أن کل حرف من القرآن قرأه سالمٌ» أو 
عَلَمَهُ يكون- إن شاء الله- تعالى- في صحيفة حسنات أبي حذيفة. 

بداية المحنة في حياة أبي حذيفة 

ويقي أبو حذيفة عة يُسِرٌّ إسلامّه حتى جَهَرَ التبن يل بالدعوة وشاع خبره. 
وعلم عتبة بن ربيعة بإسلام ولده فاشتعلت نيران الغضب فيه» ومن هنا بدأت المِحْنَةُ 
في حياة أبي حذيفة» وذاق طعم المُعَاناۃِ بعدما كان يعيش حياة الرَّعَدِ والسيادة 

و 2 2 3 
والرفاهية» وضَافَتْ عليه مَكة» وَأَوذِیَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله كله وفتنوا في دِينِهم 
ومنهم من تمزقت أشلاؤه تحت سياط الكفر والعنادہ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يكله: «إِنَّ 
برض الْحَبَسَةٍ مَلِكًا لا يُظْلَمْ أَحَدٌ عِنْدَهُ َالْحَقُوا ببلاده عَتٌی يَجْعَلَ الله لَكُمْ َرَج 
وَمَخرججا ما اننم فی . 
هجرثه إلى الحبشة 

خرج أبو حذيفة بآل بيته تة متسللا مُسْتَخْفِيًا خلف ستور الليل المُرْحَاة 
فنزلوا بها ومكثوا فيها آمنين مطمئنين. 

وني فترة مُكثهم هناك أسلم حمزة» ثم عمر بن الخطابء فأعز الله الإسلام بهماء 


.)۲٤٢٤٢( أخرجه البخاري (۳۸۰۸)ء ومسلم‎ )١( 
.)۳۱۹۰( أخرجه البيهقي في الكبرى (٣۱۷۷۳))ء والألباني في الصحيحة‎ )٢( 


۷۳ 


ا 
فخرج النبيٌ 4 بأصحابه يومًا عند الكعبة فصلى بهم وقراً بآيات من سورة النجم» 
فاجتمع الناس حول الكعبة ينظرون إلى مشهد الصلاة المهيب» ويستمعون إلى 
القرآن بصوت عَذْبٍ يَأَسِرٌ القلوب في لحظاتٍ حَيّمَت فيها سحائب 0 0 
رؤوس الحاضرين جميعًاء فلما بلغ ال بل قوله تعالى: اون مَدَا اث جب © 
1 وشک ولا کن وان یدو (00) فَامجد وا رہ ویڈو 4 [النجم: 9ه - 17]. 

سَجَدَ لنب بك وَسَجَدَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَه فأشيع بين الناس أن قریشًا 
قد أسلمت» وطار الخبر الكاذب إلى الحبشة فرجع أبو حذيفة ومعه أصحابه 


المهاجرون فرحين بالخبر» فلما وصلوا مكة وجدوها مفروشة لهم بألوان العذاب» 
)0( 


تا يها لاو 


ولکن أبا حذيفة وآل بيته دخلوا في جوار أبيه عتبة بن ربيعة فلم يَمْسَسُهُمْ سُوء 

وقد تعجب عتَبة بن ربيعة من حال ولده أبي حذيفة» فقد رأى وَلَدَهُ المترف قد 
ترك كل شيء له في مكة وفرٌ من أجل دينه بآل بيته إلى أرض بعيدة» يعيش فيها غريبًا 
فقيرًا بعد الغنى والسيادة والشرف» وبداً الصراع في نفسه يبلغ ذروته. صراعٌ بين 
إعجابه بولدہ المْنَعم الذي هجر اللذائذ» وتحمل ما لا يطاق من أجل دين اقتنع به 
فاتبعه وتمسك به حتى مُلِىَ إِيمَانًا إلى مُساشه» وبين غضبه من محمد 4 الذي سول 
له الشیطان أنه رق بَينَهُ وَيَيْنَ ولده» حتى دفعه صراعٌ نفسه إلى أن قَالَ يَوْمَا- وَهْوَ 
جَالِسٌ في اوي قُرَيْشِء وَرَسُولُ اللہ يله جال في الْمَسْحِدٍ وَحْدَهُ-: ١یا‏ مَعْشَرَ 
ENE EES‏ 

اء ويف عتا؟ كَقَالوا: بَلَى یا ابا الْوَلِيدِ قُم لَه كلم قَقَامَ إِلَيْهِ حَنّى جْلَس إِلَى 
رَسُولٍ الله ية قَقَالَ: يا ابن أخيء إِنّكَ مِنَا حَيْتْ قد عَلِمْتَ من السَطَّة في الْعَشِيرَق 


.)٥۸٤( ينظر: صحيح البخاري‎ )١( 


۷ 


ہے وو يك وہ كوي 7 ` 
ابو حذيفة بن عتبة بن ربيعة اا حح Vo‏ 


وَالْمَكَانٍ في السب ركك سورك باكر سو ا وک 


ےک 
03 


به أخلا لاه وَعِبْتَ به الهم وده وگقزٽ به ن شی ين اباو اع وني 
عرض عَلَيْكَ أ مورا تلط فا لَعَلَك تنبل .ينها بها ال لةارَشرل اف ا أن 
الْوَلِيدِ أَسْمَعْ می قال: يا ابن أخي. إِنْ كُنْتَ إِنّمَا تَريدٌ بمَا جِنْتَ به مِنْ هَذَا الْأَمْرِ مال 


ئن 


ت کہ ےر 


هن كاين أ رالا عَتّی تَكُونَ أَكْتَرَنا مالا وَإِنْ كُنْتَ ٹریڈ به شَرَفًا سَوَذِنَاكَ عَليَْا 


وه م 2211-1 


ا ا کان مَذَا الْنِي 


۶ 


لبخ وغ يك ع لَك الت وال ف آذوالنا حى 
ون کم ما علب التابعٌ عَلَى الر جل حتی دای ونث أو كما UJ‏ 


يب کر هس 


ول رت سس يقل ََدْ فَرَعْتَ بَا أا الْوَلِيدِ؟ قَالَ: : َعم قَالَ: 


گی 


۔ 
5 


م 


3 


رص ہے 


فَاسْمَعْ مي قَالَ: أَفْعَلء قَقَالَ: 

بشم الله الرّحْمنٍ الرّحيم: اح ا زيل ِنَ اليم اير )كدب فت 
یلمد رور اعرا َو ِيحَلمُونَ © ديرا وذ فعض اک رهم ف لامعو ) وَفَالوا 
وان أَححِنَوِيَمًا سواه وف ءاداینا وفر ومن بنا ويك حاب اعم لَ إا عَنِمِلُونَ 4 
[فصلت: ۱-٥]ء‏ ثم مَضَى رَسُول الله كله فيا يَْرَؤُهَا علي فَلَمًا سَمِعَهَا مِنه عة أَنْصَتَ لَه 
وَألْقَى يَدَيْهِ حَلفَ ظَهْرِهِ مع جر تج رت جو 
منهاء فَسَجَدَ ثم قَالَ: قَدْ سَمِعْتَ يا با الْوَلِيدِ مَا سَمِعْتَه فَأَنْتَ وَذَاكَ فَقَامَ عَثْبَةٌ إِلی 
أَصْحَابدہ قال بَخْضُهُْ در ہت کت لذي دَمَبَ 
به فما جس الھب الوا: ما ۳ء 1 
َآلو- کا سَوِمْث مله قط وان تا ت 8 ۸ 1 7 يَا مَعْشْرَ 
ریش أطيعُوني وَاجْعلَومَا پي؛ ولوان بين هَذَا الرجل وب وَبَيْنَ ما هو فيه فاعتزلوه فوالله 


ےر ہا 


كر مل لایع سودي با عطي كن 22090 ب قد یتوه بير گي > وَإِنْ 


لت يما جو 


َظهز على العرب فَمْحُة ملک وره ري وشم عة الاس به الوا صخرل - 
وَآكل- يا ابا اليد بلسانه قَالَ: هَذَا ريي فيه» قَاصْتَعُوا مَابَدَالَكُ)27. 

وكأني بأبي حذيفة 5ك يعتريه الحزن لما علم أن أباه كاد أن يسلم» ثم حاد عن الإسلام. 

هجرثه من مكة إلى المدينة 

وازداد الأمر في مكة صعوبة على المسلمين» فلا تكاد تمشي في طريق إلا وتسمع 
أصوات السياط تنهش في أجساد المسلمين المستضعفين» حتى أمر الله تعالى رسوله 
ا والمؤمنين بالهجرة إلى المدينة. 

فخرج أبو حذيفة مرة أخرى بآل بيته تة مُسْتَخْفِيا مُهَاجِرًا إِلَى الْمَدِيَةَ وقد 
ترك خلفه داره الفسيحة» وأموال أبيه الطائلة» فقد هان عليه كل هذاء ولم د 
المستقبل المجهول وهو يعلم أنه سيذهب إلى بلد لیس له فيها دار ولا عملء ولا 
مصدر رزقء فهو لم يهاجر إلى المدينة بعينها إنه خرج مُهَاجرًا إلى الله الذي لا صي 
هله تر کت 

ونزل أبو حذیفة وآلْ بيته مع المهاجرين تفر في قباء قبل مقدم رسول الله کي 
وكان مما شرح صدر أبي حذيفة: أن المسلمين هناك كانوا يقدمون مولاه سالمًا 
ليؤمّهم في الصلاة؛ لأنه كان أحفظهم للقرآن» ولا غرابة في فرح أبي حذيفة لذلك فما 
عرف سالمٌ الإسلام إلا عن طريق أبي حذيفة» فكل عمل صالح له في الإسلام يكتب 
في صحيفة حسنات أبي حذيفة- إن شاء الله-» فعَنْ ابن عَمَر تة قَالَ: «لَمّا قَدمَ 


ہے بسر ره 


* و ره‎ Da 
الما رَۃ الأكلوة لت ' قب مَقَدَم رَسول الله ولا كَانَ يَؤْمّهُمْ سَالِعٌ مَوْلَى أبي‎ 


)١(‏ ينظر: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة (۱/ ۸۳)ء والآيات التي قرأها النبئٌ له في هذه 
الرواية من أول سورة فصلت إلى الآية: (۳۸). 
(1) العُضبة: مَوْضِعْ بِقبَاءِ. 


۷۱٦ 


O Ta‏ لون 7 گی 
أبو حذيفة بن عتبة بن ربيوة ب سس سے ل‫ لے ۷۷ 


ري سے ىو 3 


حُدَيْفة تة وكانَ أَكْتَرَهُمْ فرآئاء وفيهم عَمرُ وَأَبُو سَلََ وَرَيْدٌ وَعَامِرٌ 
رَبيعَةَ)' ' رضي الله عنهم جميعًا. 

ثم لحقهم النبينٌ مُهَاجِرًا فأقام دولة الإسلام على أرض المدينةء ثم آتى النبئٌ كله 

بين أبي حذیفة وعَبًاد بن بشر الْأنُصَارِيٌ حين آخى بين المهاجرين والأنصار. 

أولئك يرجُون رحمة الله 

بعت رَسُولُ الله يكل عَبْدَ لله بْنَ جَحْشٍ إِلَى مكان اسمّه: تَخْلَ وقَال لَهُ: كُنْ بها 
عَتّی اتا ِبر ِن أَحبارِ فرشا وَلم يمه يقال وَكَتَبَ له كِتَابَا قبل أن يُعْلِمَةُ أيْنَ 
یىی فَقَال له فيه: داحْرُج أَنْتَ وَأَضْحَابْكَ حَنَّى إا سرت يَوْمَيْنِ فَافْتَخْ كبك وانظر 


2 ٤> 
2-7 


فيه كَمَا أَمرنْكَ فيه قاض لَه وَلا تَسَْكْرِهَنَ أَعَدَا مِنْ أَصْحَابِكَ عَلَى اللَعَاب مَعَكَ)ء 
وَكَانَ أصحابٌ عَيْدٍ الله بْنِ جَحْش مِنْ الْمُهَاجِرِينَ: أَبُو خُلیفة بْنْ عثبة بْنِ بيع 
وعْكَاشة بْنْ يخصنء وغتبة بن غَزُوان وسَعْدُ بْنْ ابي وَقَا٘صء وعامر بن ربيعة» وَوَاقِدَ 
ن عَيْدِ اللہ وخاد بن البكير» وسُھَیْل بن بيضاء يتش فَلَمَا سَارَ يوْمَيْنِ قَنْحّ الاب 
7 أن اهمُض عَتّی تَْرِلَ تَخْلَة َتنا مِنْ أَخبَارٍ قرش بمَا صل إِلَيْكَ مهم لما قرا 
الْكِنَابَ اسْتَرْجَعَ ثم قَالَ: سَمْعًا وَطَاعَةَ لله وَرَسُولِهِه فَقَالَ لِأَضْحَابهِ حِينَ قَرَاً الْكِنَابَ: 


ہے کک ٥‏ کو ا مس و ہا | یو ا ھ 2 سے ات سے ٥‏ 
مَنْ گان مِنْكُمْ لَه رَبَة في الشَّهَادةِفَليَنْطَِقْ مَعِي فإ اض لِأَمْرِ رَسول الله ىك وَمَنْ 


كر دَلِكَ منم فَلْيرْجِمْ؛ فَإِنَّ رَسُولَ الله يل قد انی أَنْ أَسْتَكْرة مِنْكمْ أَحَذَا فَمَضَى مَعَهُ 


e ک‎ 


ے م ف ہر یوک 
يَْتَقبازه» تَكَلَمَا عَلَيْهِ يطبن وَمَضَى الْقَوْمُ حى لوا ْلَه كَمَرّ بهم عَمْرُو بْنْ 


.)08/( ينظر: صحیح البخاري (2575 ٤٦٥1۷١)ء وسئن أبي داود‎ )١( 
.)٦٦ /۳( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )۲( 


VV 


الْحَضْرَمِيَ وَالْحَكَمْ بن كيْسَانَوَعْثْمَانَ وَالْمخيرة ْنَا عبد اش مَعَهُمْ تَجَارَةٌ لقريش قَدِمُوا 
بها مِنَ الطاب فلا رَآَهُمْ الْقَوْمُ أَشْرَفَ لَهُمْ وَاقد بن عَيْد الله قَرَمَى عَمْرو بْنَ 
الحَضْرَّمِيَ بِسَهْم فَقَتلَكُ وَلَم يَدْرِ دَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَجَبِء أو مِنْ جُمَادَى الجر 
اأص عاد ن َب اش وَالْحَكَمَ بن كَيْسَانَهوَهَرَبَ الْمُخِيرَة َأَعْجَرَهُمْ وَاسَْاقُوا 
لمیر فَقِمُوا بها عَلَى رَسُولٍ الله يله فَحَدَنُوُ الْحَدِيتَه فغضب وقَالَ لَهُمْ: «وَالله ما 
ََْنُكُمْ بالْيتَاِ في الشَّمْرِ الْحَرام ا ار وم الله غ الى ٹک ن وال َم أذ 
مِنها شَيْنَاء قَلَمَا قَالَ لَهُمْ د شول لله وی تا قال أشقط في أيديه وَظترا أن ٤‏ ھلک 
وَعَتَعَهُمْ ِخْوَانُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» وَقَالَتْ فُرَيْشٌ جين بَلَعَهُمْ أَمرُ مَوٌلاع: قد سَفَكَ محمد 


٥ 


0 في الشّهْرِ الْحَرام رھا فيه القال: تہ فال ال ee‏ م لحرا 


ef‏ ]ےکی 5 1ک مم ہے ئن فيه سر دږ 
انر الله تعالى في ذَلِكَ: ٭ مَحَلُوتَكَ عَنِ القَہْرالکراو َال فيه لقتال ضِهِ کبير و صد عن 


ہو واَلْمَسَجدِ اَلکراو وَِحَرَاج اهلو نه اکر عند ال وَالفِئَنَهُ كير مِنَ 
117111011011111[ 
الْمُسْلِمِينَ عن أصحاب هذه السَريّة: ِن لم يَكُونُوا أَصَابُوا فی شَهْرِهِمْ هذا ورْرَاء فَلَيْسَ 
لَهُمْ فيه أَجْرٌ فذهب أبو حذیفةً بن عتبة وَعَبْدُ الله بْنُ جَحْشٍ وأفراد السَرِيّة إلى 
رس وب بیو نہ سم امير 

انر الله فِيهمْ قوله تعالى: © إنَّ ای اموا 


ع 


0سس2 رمتا راع کل ١۸ en‏ 


و 1 


لحن روا ا 


میں می 


)١(‏ أحداث القصة مأخوذة من سنن النسائي الکبری (۲٥۸۷)ء؛‏ والسنن الکبری؛ للبيهقي (۱۷۹۸۹)؛ 
ومسند أبي يعلى (١٥٥۱)ء‏ والمعجم الكبير» للطبراني (١۷٦۱)ء‏ والسيرة النبوية كما جاءت في 
الأحاديث الصحيحة (۲/ ۲۳) وتاريخ المدينة» لابن شبة (؟/ .)٦۷٤‏ 


۷۸ 


أبُو خذيفة بن عُتبة بن ربيعةة - ب ب لال gg‏ 

فان هؤلاء الذين هاجروا من ديارهم» وضحوا بأموالهم من أجل الله ثم خرجوا 
جهادا في سبيله» إنہم لم يتعمدوا انتهاك حرمة الشهر الحرامء وإنما كان ما وقع خطاً 
منهم» وقد بين الله حُسْن نيتهم» وصدقٌ وجهتهم» بقوله تعالى عنهم: #أوْليِكَ برجن 
يَحْمَتَاَلَه )» وقد أشارت الآية إلى رحمة الله بهم» ومغفرته لهم حين حُيِمّت بقوله 
تعالى: #واله عمور نے 4 فكأن نزول هذه الآية في ذاك التوقيت كان بمثابة وسام 
شرف على صدر أبي حذيفة وأصحابه المجاهدين وة 

يوم الفرقان 

وجاء يوم معركة بدر الكبرى» ذلك اليوم الذي سماه الله في قرآنه: يوم الفرقان؛ 
لأنه يومٌ فرَّقَ الله فيه بَيّنَ الحق والباطلء ومن عجيب ذلك اليوم: أنه ذابت فيه 
عصبيات الجاهلية والقبلية» وانقطعت فيه أواصِرٌ الدم والنسب والعرقية» وبقيت 
رابطة واحدة» وهي رابطة العقيدة وأخوّةٍ الدّين» وقد جْسَّدَ المؤمنون صورتها على 
أرض بدرء فقد اختلفت ألوانهم وأوطانهم وعشائرهم وطبقاتهم وأعمارهم» ولكن 
رابطة الإيمان جعلتهم جَمِيعًا على قلب رجل واحد. 

وقد اكتملتِ الصورة يومها حين وقف الأبناء أمام الآباء» والإخوة أمام الإخوة» 


و 


كل تحت رايته» فقد انقسم الناس يومها في ساحة المعركة إلى حزبين منفصلين: 
د با ريخ العامة تدرا ارلا و با عا وج الم کرو ف 
راية أوليائه» فكانت بحق صورة حیة إذا وقفت أمامها متأملا ستفهم معنى قول الله 


ا EE‏ ہی ار ې وو ہے سردن مور ہےر و يحو ےی 
تعالى: ہلا د وما يموت باو والوھ الآخر بواذوت من حاد الله ورسولد ولو 
سی لاس سم پچ ہے کو کے ھا ره کے ج ےو کک ہے ہے 1 و خر و 
ڪاو َابَآءَهُمْ أو أبناءهم آو إحوتهر أو عَشِيرتهمٌ أؤلتيك تب ف فَلويم 
۲۳ رر وہ ہو و بعك <A‏ درم ٢ک‏ کی : ےھ و کی و 1 و 
الإِيِمنَ وَأَيَدَهَم بروج ينه ويد غلهم جنتٍ ری من تحنها الاٹھدر خدررين فيها 


چ < راصي و ھھ 


لا إن جرب الله هم المفْلِحُونَ 44 [المجادلة: .]۲٢‏ 


6 ہجو ےوہ سج 


ے‫ 7 26 2 ہر5 
رض الله عہم ورَضوأعنھ وليك حِرْبٌ أ و 


۷۹ 


ر 
جم 


أبوحذيفة في ساحة ٠‏ المعركة 
واصطف الفريقان في ساحة المعركة» وفوجئ أبو حذيفة فكت بأبيه وأخيه 
وعمه يخرجون من بين جیش المشركين مُشهرين سيوفهم» وأبوه عتبة بن ربيعة يدعو 
للمبارزة فليا تبن لأبي حذيفة أنه عدو لله برأ من فتقدم ليواجه أباه بسيفه”' 
بقول الله تعالی: ‏ ایا أل امنا لا سدوا اماک خو تكم أويَآ إن 
اسحا آل فر َل الاين وم بوهم سک اهک مم الدلشويت € [لتویة: 
۳ء ولكن النبي ية منع أبا حذيفة وقال بيه له: «دعه يقتله عَيرك). 
إصرارعتبة على المبارزة 


6 2 مو 1 ےا و سے سے e‏ و2 6ا 8 ہے ہے 8 
ل على بن أبي طالب كن ۳ 0989+ وَأخوه عن 


ار انيدب لَهُ شبات مِنَ الأانَصَار قَقَالَ: من اشم کر رت مات 
۶ 1 2 و 


م نَم أَرَدْنَا يي عمتا قال رَشول الله :قم يا حمر وت 


حارش کا انی ؛ عَتبة وَاَقبلتَ إلى سيب واختلف بَيْنَ يد روید مرا 
نک قل وس رکا ضاييّة ف نلا کی لا کان وکا تہ 

وها هو ذا أبو حذيفة عة ينظر إلى أبيه وأخيه وعمه وهم مُجندلون في دمائهم» 
وقد لهم بخاتمة السوءء وماتوا وهم کافرون؛ فمع إيمانه الراسخ» وولائه 
الظاهر» وموقفه الواضح: إلا أن ملامح وجهه قد تغيرت» ونفسه قد تعكرتء فإنه 
بسر يعتريه ما يعتري البشر من حب الخير لأهله. وحزنه عليهم إن فاتہم ذلك» ولقد 
أخبرنا نبينا ك: أنه «رأى آدم كيالا في السماء وعلى بَمِينه مینہ أَسْوِدَة وَعَلَى يَسَارهِ 


.)۲٢۷ /۳( ينظر: مستدرك الحاكم‎ )١( 
ينظر: تثبيت دلائل النبوة (؟086/5).‎ )( 


(۳) أخرجه أبو داود (۵ ۷۹۸ )ون الا 


ہُو خُذيفة بن مُتبة بن ربيعة  -‏ عجو ۸ 
اود إِذَا نظ قِبَلَ وينه ضَحِكَه وَإِذَا نَظَرَ قبل يَسَارِِ بکی» فَقَال: رحبا بالبِیٌ 
م وَالِابْنِ الصالح» فلت لِحبْريل: ‏ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هذا آدَم وَهَذِهِ الأَسْودَةٌ عَنْ 
وینو وَشْمَالِهِ نَسَمْ بيه َأَهْلٌ اليَمِينِ مِنْهمْ ِنْهُم أل الجَنَد وَالأَسْودَةٌ اي عَنْ شما له أَمْل 
الثّار فَإِذَا نر عَنْ مین ضَحِكٌء وَإِذَا نَظَرَ قبَلَ شِمَالِهِ بَكَى)” ". 

فلا غرابة في تعکر نفس أبي حذيفة نة عند رؤيته مشهد قتل أبيه وأخيه وعمه 
وهم على الشرك أَعَدَاءَ لله ورسوله؛ فإن الإا جا ہے تاس أو 
يُجِمُّدَهَاء بل جاء ليهذبها ويجعلها تسير في مسارها الصحيح. 

وقد أحاط الصمت أبا حذيفة عن وفجأة اخترقت مسامعه كلماتٌ لامست 
مشاعره المتوترة» فجعلته يخرج غَاضٍبًا عن صمته» بل عن شعوره کلہ؛ فيا تری: 

ما الذي أغضب أبا حذيفة؟ 

إنه لما اشتعلت نيران المعركة بمقتل عتبة بن ربيعة قال النبئٌ 398 للمسلمين: ! .3 
قي مِنْكُمُ الْعبّاسَ بن عبد المطلب قَلْيَكْفُْفْ عَنْهُ َإنَهُ كَرَ 7 اج مُسْتَكْرَهَاء قَقَالَ ابو حذيفة 
ابن عتبة: تغل آباءَتا وَإِخْوَائََا وَعَشَائِرَنا ودع الْعبّاس؟ وال لأضربتة بالمیقي''. 

ولا شك أن النبى کل ما أراد محاباة العباس لأنه عمہء فإنه ياء لم ينه عن قتل 
العباس وحده» بل هى عن قتل أيّ أحد من بني هاشم في المعركة؛ وذلك لأسباب 
منها: أنهم خرجوا مستكرّهين كما أخبر الب 8ء ومنها: عرفان النبيٌ 4 بمواقفهم 
النبيلة معه وهو رسول الإسلام» فقد منعوه من قريش وأحاطوه وهم ليسوا على دينه» 
ودخلوا معه شِعْبَ أبي طالب لما حوصر فيه المسلمون لثلاث سنوات» حتى أكلوا 
معه ورق الشجر من قلة الطعام وشدة الجوع» وبلغ بالمرأة من نسائهم أنها لا تجد في 


.)177( صحيح مسلم‎ )۳۳٤۲( صحيح البخاري‎ )١( 
وصحّحه.‎ »)٤۹۸۸( أخرجه الحاكم‎ )۲( 


۸۱ 


۔ 


تا اذا لوا 


]ا 


ثديها لَبَنَا لرضیعھاء وحتى مات بعضهم بعد الخروج من الحصار من شدة ما لاقى 
فيه مثل أبي طالب» وقد نہی 4- أيضًا- عن قتل أبي البختري بن هشام وهو ليس من 
بني هاشم» ولكن عرفانًا بموقفه في نقض الصحيفة الظالمة التي كتبتها قريش وعلّقتھا 
في الكعبة تحرض فيها على مقاطعة بني هاشم حتى يسلموهم رسول الله يك بل ولم 
ينس النبيٌ ل مواقف المطعم بن عدي النبيلة معه وهو ليس من بني هاشم» فلما وقع 
مشركو قريش في الأسر يوم بدر قال كَلله: َو كان الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيّ حي ثم كلَّمَني في 
هَولاءِ النتتی لَتَرَكْتَهُمْ ل فقد كان يل لا ینسی أبدًا صاحب الفضل وإن كان كافرٌاء 
فمن هذا المنطلق كان نبي النبيٌ يكل عن قتل هؤلاء. 

أما أبو حذيفة نة مع أنه أحد السابقين الآولين من المؤمنين إلا أنه بَشرّ 
خيمت عليه سحائبُ الحزن حين رأى خاتمة السوء التي حيِمّت لأبيه وأخيه وعمه» 
فتوترت مشاعره» فقال كلمته في ثورة من الحمية» وجموح للعاطفة» وليس اعتراضًا 


على أمر رسول الله 5+ لذلك تفهم النب 4 الأمرء وراعى ما فيه أبو حذيفة» فغفر له. 


و 5 
هي + 


النبي 4 يدعو لأبي حُذيفة 

وبعد انتهاء المعركة بنصر المسلمين أمر النبئٌ يل بجٹٹ المشرکین أن تَسْحَبَ 
فتطرح في القليب”") ليدفنوا فيه» وجاء أبو حذيفة ينظر إلى أبيه وأخيه وعمه وهم 
يُطرحون مع جثث المشركين في القليب» فاختلطت في نفسه فرحة النصر بآلام 
الحزن» وها هي أم المؤمنین عائشة تحدثنا عن هذا المشهد, فتقول: «إِن رَسُولَ الله 
يكل أمر بالْقَلِيبٍ فَطُرِحُوا فيه قوفف عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله يه قالّ: يا أَهْلَ الْقّليب» هَل 
وَجَذْتُم کا وَعَذ رَبُكُمْ عَقّا؟ قي وَجَدْتٌ ما وَعَدَنِي رَبّي حَقَاء فَقَالَ أضْحَابه: يَارَسُولَ 


٤ 


.)۳۱۳۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
القليت: هع ال القديعة: وينظرة لمان اغرب(6۸/1,‎ © 


AY 


0 ل وه لا لبون 7 گی 
ابو حذیفة بن عتبة بن ربيعة ب امس عر ۸۳ 


الله تكلم أذ واا مز ؟ فقال: عد عَلِمُوا أن ما وعد وب کے ات مَرَ بهم 
سبوا عرف في وجو أبي حدَيْمَة بن عَنبة الْكََاهیة وَبوه يُسْحَبُ إلى الْقَلِيبٍ» قَقَالَ 
ہجو سس ہہ 


تا 


رآ لاقت عل يي نف إلى اشاپ قل ويك ا مث وك ور 
حَيْتُ وَقَمَ أَخْرَتَي َلك قَالَت : قَدَعَا لَه رَسُولُ الله ل بير 

وعاد النبيٌ 5 والمسلمون تغمرهم فرحة النصر ومن بينهم أبو حذيفة ولكن 
الكلمة التي قالها يوم بدر بقيت شبَحًا مُخِيقًا يتراءى له أمام عينيه من الحين إلى الآخرء 
ہر ےر وپ یپوٹ تہ : 000 
ِن َلك الكَلِمَةٍ الي فلت وا رال انما تی يفره اله َي بالشَّهَادَ) 

فرحلہ بإسلام أَخْتّيه هند وفاطمة 

ریا فكت مك وآ سات هعد ت عة وقد كانت من أكند الان ك وا 
حتى شرح الله صدرها وصدر زوجها أبي سفيان للإسلام» فذهبت إلى أخيها أبي 
حذيفة بن عتبة تطلب منه أن يأخذها إلى رسول الله ي لتبايعه على اللإسلام» فطار أبو 
حذيفة فرحًا بذلك» ثم اكتملت فرحته لما علم بإسلام أخته فاطمة بنت عتبة» فلما 
كانت بيعة النبئ يل للنساء عع ار حاو عي ری فقالت هند بنت عتبة: 
0ا شول اف ما کان عَلّی ظْر الأزض ِن أل بَا أحبُ َي أن لوا ِنْ أَفْل 
بَائِكَ» ثم ما ضح اليم على طَهْرٍ الأ َمل اء حب َي أن بزو ِنْ أل 
خبائك» فقا رسول الله ة: وَأَيْضًا وَالَّذِي ؟ تفي بيده)” ". 


.)۷۰ 55( أخرجه الحاكم (5445)» وابن حبان (۷۰۸۸)ء وحسّنه الألباني في التعليقات الحسان‎ )١( 


(؟) أخرجه الحاكم (4۸۸٦)ء‏ وقال: صَحِيحٌ عَلَى رط مُسْلِمِ. 
(۳) أخرجه البخاري .)۳۸۲٥(‏ 


۸۳ 


۸ وک !۸۷ے ےھ ۷> اھ اث اج 
۰ <خے 2ھ ۶ھ نم 
1 ام ل صلط عا 

ت عليغما لاجضواء 


۱ 


ولم تغلب فرحة أبي حذيفة بإسلام أختيه خحُبّه وولاءہ لرسول الله َء وظهر ذلك 


5 ا سپ 1 3 ا سس ہر 7 0 
عندما بايع النبئٌ يل النساء بقوله: ١أبَايعْكُنَ‏ عَلَى أَنْ لا تُشْرٍكْنَ بالله شَيْتَاء ولا تَسْرِفْنَ 


لا زين ولا تَقْْلنَ أَوْلاكُنَ ولا تاين ببْهتانِ تَفْتِينَة َيْنَ أَْدِكُنَ وَأَرْجْلِكُنَ وَل 
وَالْعَامَاتِ شَیْنَا؟ء قال ابو حُذَيْمَة: یہ بايعيه» فَهَکذًا يشرط . 
موعد مع الشهادة 

عاش أبو حذيفة نة حياته كلها في سبيل اللہ بين هجرة ومحنة وجهاد» فقد 
شهد مع النبؿ ية كل مشاهده. ولم تفته غزوة معه في سبيل اللہ حتى مات النبيٌ 4ل 
وهو عنه راض. 

وبعد موت رسول الله ئ ظن الكافرون أن الإسلام أصبح لقمة سائغة يمكن 
ابتلاعهاء فارتدت بعض قبائل العرب» وَاشْرَأبٌ التقَاق وجاءت التهديدات إلى دولة 
الإسلام من كل مكان» فوقف الخليفة أبو بكر الصديق والصحابة تة من خلفة 
في وجه هذه الْمِحْنَةِ في صلابة الجبال الراسيات» والقمم الشامخات في مهب الريح. 


e 


ثم دَارَتَ رَحَى حروب الردة» ومن أشد معاركها كانت معركة اليمامة التي قاد 
فيها خالد بن الوليد نة جیش المسلمين لقتال جيش مسيلمة الكذاب» الذي قد 
وفيها جعل خالد على المقدمة شرحبيل بن حسنة؛ وعلى الميمنة أبا حذيفة بن 
عتبة» وعلى الميسرة شجاع بن وهب» وعلى الخيالة أسامة بن زيد» وكانت راية 


المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة» وراية الأنصار مع ثابت بن قيس وََإتعَنه. 


.)۲۷۰۸۸۲ أخرجه أحمد‎ )١( 
.)587٠ /٥( ينظر: المعجم الكبير» للطبراني (5 ۹۰)ء ومعرفة الصحابة» لأبي نعيم‎ )٢( 


۸٤ 


مو د لون 7 گی 
ابو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ۔ہمے۔ہہےے ‏ ےم ےھ ۸۵ 


٥ 


ودَارَتْ المعركة» ووقعت مقتلة في الجيشين لَمْ يُعْهَدْ مِنْلھاء وَجَعََتِ الصَّحَابَةُ 
يتَوَاصَوْنَ بيهم وَيَفُولُونَ: يا أُضْحَاب سُورَةٍ الْبَقَرَةه بَطَلَ السّحْرٌ الْيَوْمَ وحفر ثابت 
ابن فیس لِمَدَمَيْهِ في الْأَرْض إلى أَنْصَافِ سَاقَيُهه وهو حامل لواء الأنصار بعد ما تحط 
وَتَكَفْنَ فلَمْ رل تابا عَتّی فيل هُنَاكَ وََالَ الْمُهَاجِوُونَ راتا لالم موی 7 
ا الى أذ ا( وا اسم قال لئ بش حَامِلٌ الْقَرْآن آنا إذَاء 
وَقَالَ رَيْدُ بْنُ الْخَطَّاب: ابا الاس عَضُوا عَلَى أَصْرَاسِكُمْ وَاضْرِبُوا في عدوي 


5 و اله ہے بے 


E‏ واه لا أتَكَلّمْ حَنَّى يَهْرِمَهُمْ | الل أ 
فقتل شَهِيدًا وََلِتَدعَنَك وقام أبُو حُدَيْفَةَ خطيبًا في الناس: فقال صَََتَدعَنُ: يا آهل الْقَرَانٍ 
َينُوا الْقَرَآنَ بالْفِعَالٍ ثم حَمَلٌ بمن معه على جيش المشركين عَتّی أبْعَدَهُمْه وَأْضِيبَ 
نة عند ذلك بجراح شديدة أثبتته» ثم سقط يعت ودماؤه الطاهرة تسيل على 
أرض البمامة من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا لف محمد رسول اش . 

فرأه مولاه وحبيبه سالمٌ وهو يسقط على الأرض شهيدًا فانطلق نحوه وهو یصیح 
بأعلى صوته: (أبو حذيفة... أبو حذيفة)» فلما وصل إليه وجده قد خرجت روحه 
با ل ا 
رقاتل برها ھا القدال کی حط یہ وكات وحم ال کا 


تر 0-7 عر وھ 


شعَالہ فطع ثم اق اللّوَاءوَجَعلبَقْرَا قول 21100 
بو سل پش ہے ہش 
آل الگ لشّلحكرنّ # [آل عمران: »]١44‏ ِلَى أن فيل يزعن فوقع على 


2-۵ إلى جنب رفيق حياته أبي حذیفةق فو جدوهما بعد انتھاء المعركة 


)١(‏ ينظر: البدایة والنهاية /٦(‏ ۳۲۹)ء والكامل في التاریخ (۲/ ۲۱۷)ء وتاريخ الطبري (۲۹۱/۳)ء والخليفة 
أبو بكر الصديق» للصلابي (ص٤‏ ۲۳). 


ر 
جم 


ورأس أحدهما عند رجلي الآخر» فقد جمع بينهما الموت» كما كانت تجمع بينهما 
الحياة» ليلتقيا- إن شاء الله- في جنات النعيم ا 
وكان استشهاد أبي حذيفة نة في معركة الْيَمَامَةِ سَنَةَ انْتّي عَشْرَةٌ مِنَ الْهِجْرَةٍ 


تر ار r‏ 


وَهُوَ ناث أو اربع وَحَمْسِينَ سَنَة 


وی : 7 و 7 فز ا 
رضي الله عن أبي حذيفة بن عتبق 


وعن الصحابة أجمعين 


2ت0 وري 


.)٤١١/١( والمستدرك (۳/ ٢۲۲)ء وسير السلف الصالحين‎ ء))۱٥۸‎ /١( ينظر: صفة الصفوة‎ )١( 
,)1۸/( نظ الطيقات الکری (11/6)+والسهدرك 41/6 ۴) و سد الغابة‎ )9( 


۸ 


صاحب مفتاح الكعبة 

سنعيش معًا- إن شاء الله- من خلال تلك السطور- لحظاتٍ ممتعة مع سيرة 
رجل من أصحاب الرسول ٤‏ كان من خير الناس في الجاهلية» وأصبح من خير 
الناس في الإسلام» وأنزل الله من أجله قرآتًاء واختصه الله بشرف عظيم. 

إنه الصحابي الجليل» والفارس النبيل: عثمان بن طلحة نة 

فهيا بنا نطوف نی بستان حياة هذا الرجل» نستنشق عبير أخلاقه النبيلة» ونقطف 
من ثمار مواقفه الجميلة. 

سمه ونسبه 

عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن 

كلاب القرشيٌ» وأمه هي: سُلامَة بنثُ سعد العَوفية» من أهل قباء!'' 


ھمؿ ۶ ان مودو 


لباك نة 


لقد نشأ عثمان بن طلحة بمكة في بطن من أعرق بطون قریش نسبًا وهم: بنو عبد 
الدارء فقد شُرٌفوا من بين قريش بالحِجّابة واللواء والندوة» فمفتاح الکعبة بأيديهم فلا 
يمتح أبواها غيرهم» ولا يُعقد في قريش لواءٌ للحرب إلا وهم حاملوه» ولا تجتمع 
قريش لأمر عظيم إلا في دار ندوتهم. 

وكان المسؤول عن مفتاح الكعبة في بني عبد الدار هو طلحة بن أبي طلحة والدٌ 


.)۱۹۰ /٤( وسير أعلام النبلاء‎ »)١97١ /٤( ومعرفة الصحابة‎ »)4 48 /٥( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 


۸۷ 


SST 


عثمان» الذي قل وهو يحمل لواء المشركين يوم أحدہ وقتل معه بعص أبنائه» فتحول 
مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة» الذي أصبح سيد بني عبد الدار بعد أبيه» والذي 
أصبح - أيضًا- يحمل على عاتقه الثأر الذي أشعل في قلبه نار العداء بينه وبين 
المسلمين» حتى كان بنفسه يحمل لواء جيش الأحزاب الذي غزا المدينة وحاصرها 
سای امعد 
كلما تد 
قال عشمان بن طلحة بیفلڈیکٹا: «لقيّتي رسُولٌ الله بي بمكة قبل الهجرة فدعاني إلى 
الإسلامء فقلت: يا مُحَمَّد العَجَبُ لك حيث تطمع أن أتبعك وقد خالفتَ دينَ قومك. 


و 
ی 


تدق أجراس اليقظة في قلبه 


وجئت بدين مُحْدّثٍ ففرقت جماعتهم وإلفتهم وأذهبتَ بهاءهم, فانصرّف بي وکنا 
نفتح الكعبة في الجاهلية يومّي: الاثنين» والخمیس؛ فأقبل بل يومًا يريد أن يَدخل الكعبة 
رر کے رش پر یہی 
لیقع يوقا بيني أضعه حيث شعت فقلت: لقد هلكثٌ قریش يومئذ وذلت» فقال 
رسولٌ الله 4#: بل عمرت وعزت یومثلٍ ودخل ب الكعبة» فوقعت کلمثّہ مني موقعًا 
انان تو پ و ہین سو ہت 
يزبرونني” ' رَبْرَا شديدًا ويَزرُون برأبي» فأمسكتٌ عن ذکره»“ 
مروءتّه في الجاهلية 

كانت العرب بفطرتہم أصحاب مروءة وشهامة ونجدة» وكانت هذه الأخلاق 
)١(‏ ينظر: السيرة» لابن هشام (۱/ ۱۳۰))ء والاستيعاب (۳/ 5 »)٠١7‏ وأسد الغابة (۳/ .)٢۵۷٥‏ 
(۲) ينهرونني ويمنعونني. ينظر: لسان العرب .)۳۱٣/٤(‏ 


(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۸/ ۳۸۳)ء وعزاه السيوطي في الخصائص الكبرى /١(‏ 57 5)) 


۸۸ 


فوع دق ف 7 ١‏ 
عُثمان بُنْطَلحَةَ ہے - ےس ے ‏ ٗ ہہ ےل ۸۹ 


عندهم بمثابة دين يعتنقونه» بل ويستهينون في سبيله قتل أنفسهم لو احتاج الأمر إلى 
ذلك» فقد كانوا يُطبّقون هذه الصفات على أرض الواقع بسجیتھم؛ ويمارسونها 
بفطرتهم» بطريقة تفضي بالإنسان إلى العجب والدهشة» وذلك لا شك مع ما كان 
فيهم من أمور جاهلية ينكرها العقل الواعي» وتأباها الفطرة السليمة. 
وكانت مواقف المروءة يُتَمَاخْر بها في المجالس» وتتناقلها الركبان» وتستعذبها 
الآذان: وكا فاخي المعدة القيس تطريه 153 عد الخلال» كما قال الشاع 7 
ی الخلا !ا بال ہاو رلاتنی 
وان تسرى اتیرواراقدق بين ن هزة المشتاق 
وها هو ذا بطل قصتنا (عثمان بن طلحة) أحد هؤلاء الذين كانت المروءة. 
تجري كالدماء في عروقهم يُجَسد لنا صورة حية في موقف يعجز القلم عن 
وصفه» واللسان عن مدحه» ولنترك أمَّ سلمة وََِيَعهَا تقصه علينا فتقول: «لكًا أَجْمَعَ 
و سَلَمَةَ الْخْرُوجَ إلى الْمَدِيئَةِ رَحَلَ لي بَعِيرَهُ ثم حَمَلَنِي عَلَيْه وَحَمَل مَعِي ابي 
بے ے۔۔ تی کت 


7 
ا ا یں 


فَقَالوا : هذه سك عابتا عَلَيْهَاء ارايت صَاحِبَتَكَ هَذِهِ؟ عَلَامَ نترك تَییژ بها في 
لٰبلاو؟ء قَالَتْ: فَترَعُوا خِطَام الْبَعِيرِ مِنْ يڍو َأَحَذُونِي مه وَعَضِبَ عند ذَلِكَ بن عَبْدٍ 
لد حط أبي صلق ققَانُوا: لا اش ل رد اکا عنما إذ روا من صَاجنً 
قَالَتْ: كاري د ےر تہ رت ركسي 
ئو الْمُعيرَة ِنْدَهُمْه وَانْطَلقَ زوجي أَبُو سَلَمَةَ إلى المَديتة قَالَتْ: مرق بيني وَييْنَ 
وجي وَبَيْنَ ابي قَالَتْ: كَكُنْتُ ترج کل عَذاؤ اجس بالْأَبطّح, ٠‏ فما ارال آبکی 


.)۳۳۸۵ /۸( من شعر حافظ إبراهيم» وينظر: موسوعة نضرة النعيم‎ )١( 


۸۹ 


و 
ےلط عا هیا لاوا 
ہت 


ق ر ٹ ع اي اس ر و ارم پر نے م سر کے ھ۔ وو حر کر کے 
SS‏ ہو ےت ہت 
ما بي فَرَحِمَنيء فَقَالَ لبي الْمُغِيرَةِ: ألا تَخْرِجُونَ مَذہ المشكيتة فَرَقتم بیٹھا وَبيْنَ 
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رَوْجِهَا وَبَيْنَ وَلَدِمَا!ء قَالَتْ: فَقَانُوا لي: الْحَقِي بِرَوْجِكٌ إن شِْتِء قَالَتْ: م 
تو ہد ا ال وج 
غ گی ون کے ت 


حرجت آريڈ ؤجی ڀالڍيي وتا تجي ڪڌ من حلي اله فلت ى 


ره 


- 4 م م 2 م ہے ا و 
ا بی عي ادا نال لي : إلى يني بلك ل ری TS‏ 


ال اوقا متك أعد؟» فقلت: لا وآش إلا الله وَبْنَىَ هَذَاء قَالَ: وَآلله ما لَكَ مِنْ مرك 


ا 


و 


و 3 خم رھ 


أرَى أنه 06 0 E‏ 
اسْنَأَحَر يري فَحَط عه ثم يده في السَّجَرَةه ثم تَنَسَّى عَتي إلى شجَرَةٍ قَاضْطجَعَ 
تَحْتَهَاء دا دا الرَوَاڂ قَامَ لى بعيري فَقَدَّمَهُ مَرَحَلَهُ ثم اسْتَأَحَر عَنِيء وَقَالَ: ازكبي. 


2-9 70 ہے به ہے ر ه.ا ے؟ 
قدا رَكِبْتُ وَاسْتَوَيْتُ عَلَى بَعیري اتی فَأَحَدَ بخِطامه فَقَادَ ا سی برل سی فلم يول 
له مد و ہے جج 


یصنع ذَلِكَ بي حَتّی أَهْدَمَنِي الْمَِينَةء فلَمّا نَطَرَ إِلَى فَرية ية بي عَمْرو بن عَوْفٍ بقباءِ قَالَ: 
َوْجُكَ في هَذِو الْقَریَةِ؛ فَاذحْلِيهَا عَلَى بَرَكَةِ الله» ثم اصرف رَاجِعًا إِلَى مَكَكَ قالت: 


وه ما عَم أل بَيْتِ في الإشلام أَصَابَهُمْ ما ما أُصَابَ آل أبي سَلَمَةه وَمَا رَأَيْت صَاحِبًا 
مر E‏ 
ما أجمل صنیعَ عثمانَ بن طلحة» تأبى مروءته أن يترك امرأة ورضیعھا وحدھما 


في سفر طويل كهذاء ولم يتحرّش بہاء ولم ينظر إليها نظرة خائنة. 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق بسندہ عن أم سلمة» وصحّحه العلي في صحيح السيرة النبوية (۱۱۷)ء وكذلك 
صاحب السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة .)185/١(‏ 


قاذ آدری رآھ لو ایگ عاد با طلا ف راتا ورای المرودة قد يداك ن 
نفوس كثير من الناس ماذا سيصنع؟! أو ماذا سيقول لو رأى بعينه شابًا يجلس في 
إحدى وسائل المواصلات وبعينه الأخرى رأى امرأة لا تجد لها مقعدًا؟ء أو لو رأى 
بعينه رجلا في يوم صائف يمشي على قدميه في قارعة الطريق تحت الشمس المحرقة 
ونه الأغرى وی ارت ری من حول ولا وق اس تس سدق 
أظنه كان سيتمثل قولٌ مَنْ قال: 

مررثٌ على المروءة وهي تبكي فقلت: علام تتتحبٌ الفتاةٌ؟ 

فال كمف لا آبکشی رافانی جم ادون خلق الله فاتوا؟ 

شمس الإسلام تشرق في قلبه 

ولما أراد النييٌ بي العمرة في أواخر السنة السادسة من الهجرة منعته قريش» 
رافك أن تقلت ران الغرب ولگ کٹ ا أيدي الفريقين وتصالحا صلح 
الحديبية الذي كان من بنوده: أن يرجع المسلمونء ثم يأتوا العام القابل للعمرة. 

ےر تو ما اتحرنيع ين الجنه یدت 
يشديل ههيب 7 مح أصواتهم بالتلبية كأنها ت تشق عنان السماء» يرملون في الطواف؛ 
ویُھرولون في السعي» وكانت قريش قد أشاعت بين الناس قائلة: ١يَقْدَمُ‏ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَد 
كتمع للختي وات يها ری رس سس سس 
في دهشة قائلين: «هَولاء الّذِينَ رَعَمْتُمْ أن الْحْمّى قذ وَعَتنْهُْ يك غؤلاء أخلد هن ذا 
وَكَذَّ) ”"ء ومع هذا روا وجومًا أضاءها الإيمان» وقلوبا أل بينها الإسلام» وما رَأُوا 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱۲٦١(‏ عن ابن عباس وَإلعنة. 
(۲) أخرجه مسلم )۱۲٦١(‏ عن ابن عباس نة 
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٠ھ‏ ےت 


الله عُبِدَ في الحرم حَقٌ عبادته قبل ذلك» فکلما حانت الصلاة رأوا قومًا يتوضؤون 
فيحسنون» ويصلون فيخشعون» أذانہم تدوي أصداؤه في أركان مكة» يرتلون القرآن 
ترتيلًا تلین معه جبال الحرم» وتلين معه- أيضًا- القلوب التي أراد الله بها خيراء 
فأحدثت هذه المشاهد في قريش أثرًا عظيمًا جعل أحدّ صناديدها وهو خالد بن الوليد 
بعلا قائلا؛ القد اسما لكل ڈی غفل أن مدا ليس تساحر ولا شاعر» وآن كلامه 
مِنْ كلام Wella as‏ 

وها هو ذا عثمان بن طلحة حاجب الكعبة وصاحب مفتاحها يتأثر بما رأى كما 
تأثر غيره» ويشرح الله صدره لِمَا شَرَحَ له صدر خالدء فتشرق شمس الإسلام في قلبه» 
وها هو ذا يحدثنا عن ذلك فيقول بیتلکیکتا: افلمًا دخل رسُول الله يكل مكة عام القضية 
عير الله قلبي عمًّا كان عليه ودخلني الإسلام» وجعلتٌ أفكر فيما نحن عليه وما نعبد 
من حجر لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضرء وأنظر إلى رسول الله وه وأصحابه 
وظَلّفِ”'' أنفسهم عن الدنيا فيقع ذلك متي» فأقول: ما عمل القومٌ إلا على الثواب لِمَا 
يكون بعد الموت» وجعلتٌ أَحِب النظر إلى رسول الله يله إلى أنْ رأيته حار جا من 
باب بني شيبة يريد منزله بالأبطح, فأردت أن آنیه وآخذ بيده وأسَلّم عليه فلم يُعْرَمْ لي 
غل .للك واتصرق رسول الل كله راجا إلى الیسیت ٣‏ 

فوالله ما مثل عثمان بن طلحة يجهل الإسلام» رجل كهذا يحمل هذه الأخلاق 
في طيات نفسه وهو كافر» ويَكمُنُ في أعماقه هذا المعدن النفيس» فلا شك أن الإسلام 


.)۷۲۷( الرسول القائد (۲۰۹) نقلا من السيرة» للصلابي‎ )١( 

)٢(‏ ظلف نفسه. أي: صرفها عن النعيم» وهو كناية عن زهدهم الواضح في الدنيا. وينظر: غريب الحديث» 
للخطابي (۲۹۳/۲). 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۸۳/ ۳۸۳). 
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عَثْمَانَ بْنْطَلفَةَ + _ مم سے تل ٣۳ہ‏ 
إذا نزل به سيصنع منه بطلا عظيمًا في تاريخ هذه الأمة» ونجمًا مضيئًا ساطعًا في 
سمائهاء ومضداق ذلك: قول التب 4: «النّاسٌ مَعَادِنُ كَمَعَاونٍ الْفِضَّةٍ وَالذَّهَبء 

جارهم في الْجاهايَة ارم في الإشلام داقو ٠‏ 

فكل ما هنالك أنَّ الإسلام سیأتی على الخير الكثير المدفون في أعماق نفسه 
فينفض عنه غبار الجاهلية الذي يعلوه» وینبثق شعاع الإيمان في قلبه فيحيي بريقه 
المطموسء ويزيل عنه سحائب الشرك التي خيمت عليه فأظلمته» فيعود القلب إلى 
فطرته السّوية يعرف المعروف» وينكر المنكر» ويميز الخبيث من الطيب» ولا تضره 
فتنة ما دامت السموات والأرض. 

هجرته لله ورسوله 

ا للا ی ا الله سار کی مہ فيس لمان بذ 
طلحة رهن يفكر في الفرار من مكة مهاجرًا إلى الله ورسوله إذ ساق الله إليه خالد بن 
الوليد الذي قد عزم على نفس الأمر ليش الله عضدہ بأخيه» فيا ترى ما الذي حدث؟ 

قال الد يرث الو ليد ا «لَمًا أَوَادَ الل 0" ون۰ 


الإشلامَ وَحَضَرَنی رُْدِيء وَقُلْتٌ: قَدْ کھذث هَذِه الْمَوَاطِنَ كلها عَلَى مُحَمَّدٍ كله 

قَلَيْسَ مَوْطِنٌ أَشْهَدُهُ إلا أَنصَرِفٌ وَأ e‏ مُوضِعٌ في عير شَّيْءِ ران 
مُحَمَدَا 4 سَيَظْهَر 0 ن 
۶۹۵ ل إن ڌا لي صَدِيقٌ» فلو 
ذَكَرْتٌ لَه ما أَرْجُوء ثم ذَكَرْتٌ مَنْ فيل مِنْ آبَائِهِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَهُ فَقَلْتُ: وَمَا علي وَأ 


اا هر ماع کرٹ لا گار ا الب فقلكة انلكا تكن ا تلبق 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۸۳)ء ومسلم (23772)» واللفظ له. 
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و کہ و ت ي عي ا و 1 ےوہ الم وش رو بده و 
ےب رہ تہ الا جار وقال: إنى غدوت 
1 0 ات ور 


لوم وآ بد أن اعد وَهَذِهِ رَاحِلَتِي بمَخ من کال ال انك 
پاج إن سبقني أَقَامَ وَإِنْ سَبقتة أَقَمْتُ عَليد قال: قأَدلَجْنَا م سَحَرًا قَلَمْ يطل الفَجْرُ 
yS‏ وکنا نروب عاص ها ا 
ا 2ئ" َقَلنَا: وبك قَالَ: أَيْنَ مَسِيرْكُةْ؟» فُلَا: ما أَخْرَجَكَ؟, قَقَال: ما 

اه ء قَلْنَا: الدخول في زا َانْبَاغٌ محمد لاف قَالَ: وَذَاكَ الْنِي أَقْدَمَنِي 
فَاصْطَحَبْتَا جَمِيعًا ختی دحلا وڈ کن نر ا کا ال ال الله 
يل فَسرٌ بنَاء وكان قدومنا في صفر سنة ثمانِ»" فلما دخلوا على النبؿ و استبشر 
وقال: ١ألْقَتْ‏ لَكُمْ مَكَهُ افلا كَبيها»”". 

قال عثمانٌ بن طلحة عة فبايعته على الإسلام» وأقمتٌ معه حتى خرجتٌ 
معه في غزوة الفتح» ودخل مكة' 7 

وبذلك لحق عثمان بن طلحة تة بركب إخوانه من السابقين الأولين من 
الجياجرين رالتصاف الذين قال الله لهم: 9 وَألَدِيت ءَامَنوأوَهَاجَرُوأوَْهَدُوا ف سیل 
أله و د ۇيك هم المومِونً عفر ورف كيم © ولزن امو 
رولت رھاجرتا وجھدیا سیک ازقية وك وأزوا انر بقل او موق کپ اھ ان 
الله کل سىء عل 1€الأنفال: -۷٤‏ ۷۰]. 

أين مفتاح الكمبة؟ 


وخرج النبيٌ 4 لفتح مكة في رمضان سنة ثمانء وخرج معه عثمان بن طلحة 


.)١951١ /5( ينظر: الطبقات الكبرى (۷/ ۳۷۷))ء ومعرفة الصحابة‎ )١( 
.)۳۸۳ /۳۸( وتاريخ دمشق‎ »)٥۷۳ /۳( ينظر: معرفة الصحابة» لأبي نعيم (5/ ١٦۱۹)ء وأسد الغابة‎ )٢( 
.)۳۸۳ /۳۸( ينظر: تاريخ دمشق‎ )( 


5: 


نة كظله لا يفارقه» ودخل المسلمون يوم الفتح من أعلى مكة» والنبئٌ ية على 
سال گا اماک ت-دورسدتلال وعقيان بت E‏ ۴ يرعت حتى أناخ بلا بفناء 
الكعبةء فدعا عثمانَ بنّ طلحةء فقال له: «اثِْنَا بوفتاح الت . 

وعندها كاد قلبُ عثمان أن يطير فرحَاء فقد حانتٍ الفرصة ليُكَمَرَ عن فعله القديم 
يوم طلب النبيٌ تل منه المفتاح فأبَى» مع أن الرجل هو الرجلء ولكنًّ القلب غير 

5 م 

الس 0 
جچممری يي ہہ ہی 
ا أن 3 تَحْطِيةُ إياه» فَقَالَ: اللو لتغطينه أو لَيَخْرجَنَ هَذَا السّيْفُ مِنْ صُلْبِيء فقالت: 


> ومو 


له إن أَحَدَهُ مِنْكُمْ لَمْ يعطكمُوه أَبَدّ فقال لها: يا أمتاه» إنه قد جاء أمرٌ غير الذي كان» 
وإنه إن لم تعطني المفتاح قتِلتِء فأخرجته فدفعته إليه. 

فخرج عثمان به يشتد نحو رسول الله كك يخترق الجموع الغفيرة» ولو استطاع 
أن يطير من فوق رؤوسهم لفعل لِیْسَلُم المفتاح لرسول الله يك يدا بيد 

فلما دَنَىَ تة مِنْ رَسُولِ الله بي عَثْرَ من شدة اندفاعه فوقع المفتاح من يده 
فقام الت فحنا عليه بثوبه فأخذه ففتح الباب» ودخل رسول الله ية الكعبة ومعه 
أسامة وبلال وعثمان بن طلحة يتش ولم يدخل معهم أحدہ ثم أغلقوا عليهم 
نے فعراب ھاراظہتاد نے او سے ا 

ورأى النبی ب في الكعبة صورًا وأصنامًا حين دخلها فأمر ئة عثمانَ بنَ طلحة 


.)۱۳۲۹( ۲۹۸۸)ء ومسلم‎ -۲۸۲٦ -٦1۸( ينظر: البخاري‎ )١( 
,)۸۶٢۷( ينظر: البخاري (۲۹۸۸) ومسلم ۹۱ء والبزار‎ )٣( 


۹0 


ای رل ساط اهيا وء 
اک چ ھ2۶ 3 
بد اس اع ل ا عاتم 

4 سا ھا ص ۶ 


۱ 


بإزالتهاء فانطلق ليزيل آثار الشرك والجاهلية من بيت الله الحرام» ثم أرسل إليه الب 
بيا فقال له: «إنّي كنت رابت قَرنَْ الكتهر27 حير حلت الست سيت أن امرك أن 
٤ EE e‏ نُا يخي أَنْ کو في اعت 0 ع یَشْعَل الْثصَليٍ'' 
| ا ا 
يوم برووفاء 

وبعد أن فرغ النبئٌ ية من صلاته وقف أمام الناس ومفتاح الكعبة في يده» والكل ينظر 
ويتساءل: من ذا الذي سيشرّفه الننيئٌ و بحجابة الكعبة وحفظ مفتاح بيت اللہ في الأرض؟ 

ولا شك آنا كانت من أصعب اللحظات في حياة عثمان بن طلحة» فكأني به 
وشريط الذكريات يمر أمام عينيه فيرى فيه هذا المفتاح في يد آبائه وأجداده» ثم في يده 
من بعدهم» وتضيق نفسه وهو يتذكر حين طلبه النبيٌ كَل منه فأبى» فقال كَل له: يا 
عثمان» لعلك ترى هذا المفتاح يومًا في يدي أضعه حيثُ شئثُ. 

وكأني به- أيضًا- يتساءل في نفسه: لقد اوك النبيٌ يل لبني هاشم سقاية الحاج» 
فهل سيجمع لهم السقاية والحجابة ليعظم شرفهم؟ 

وبالفعل سعى بنو هاشم للقيام بهذا العمل الكريم لما يترتب عليه من ثواب 
عظيم» فتقدم علي بن أبي طالب يعت للنبيئ َل فقال: ا ول اللہ لن كُنَا وتنا 
لبوك وَأَعْطِيًا السٌقَايكه وَأعْطِينًاالْحِجَابَة کا قَوْمُ أعْظَمَ نَصِيبًا ٠ّ‏ وأتاه اعباس 


دعن فقال: يا تبي الله» اجْمَعْ لي الْحِجَابَةَ مَمَ السَمَاية ٠‏ ولكن الوحي نزل من 
)١(‏ هما: قرنا الكبش الذي فدى الله تعالى به إسماعيل بي علقت بعد ذبحه في الكعبة. 

(۲) أن تغطيهما. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۳۲۹۹)» وأبو داود (٣۳٢۲۰)ء‏ وصحّحه الألباني في صفة الصلاة (ص۸۹). 

.)۹۰۷۹ >۹۰۱۷۳( ينظر: مضنف عبد الرزّاق‎ )٤( 

.)۹۰۷ -۹۰۱۷۳( ينظر: مصنف عبد الرزاق‎ )٥( 


۹٦ 


سے دم ف دم ١‏ 
عُثمان بُنْطَحَةَ  -‏ ا ğÈŠS‏ ل 


لسماء ليفصل فی الأمر بقول الله تعالى: لإ اله یامرف أن نودو الكت إل هلا 
[النساء (08]» فتلاها النبيٌ ئي على الناس» وقال: «الَيوْمَ يوم ب وَوَقَاء ثم قال: أَبْنَ 
عثمَان بْنْ طَلْحَة؟ وكأن هذا النداء رَد الروح في قلب عثمان» a‏ 
جديد» فانطلق نحو النبيّ بي وهو يرفع صوته: لبيك يا رسول اش فقال ب4 له: هَاكَ 
مِفْتَاحَك يا غنْمَانء اليَوْمَ يَوْمُ پڑ وَوَفَاءِ إنَّ الله قد اشتأمنکم على بيته» خذوها يا بتي 
أبي طلحة بأمانة اللو خالدة تالدةً لا ينزعها منكم إلا ظالمٌ؛ فإِنَّ الله قد رضي لكم بها في 
الجاهلية والإسلام؛'' 

وفي مَشهدِ مهيب يتسلم عثمان بن طلحة تة مفتاح بيت الله الحرام» ويحمل 
معه أمانة الله» فلما أراد أن ينصرف قال له الب كله: «يا عثمان» ألم يكنْ الذي قلت 
7 فا ا ا انك رفول يا" 

وحان وقت الرحيل 

وبقي عثمان بن طلحة نة بعد موت رسول الله ل بين أهله وعشيرته يورثهم 
أخلاقه الكريمة التي زادها الإسلام شرفا وتقويمّاء فهذا سَيبة بن أخيه يقول: حَدَئَنِي 
عَمّي عُنْمَان بن طَلْحَة: نه سمح رسول اللہ ئل يقول: لات بُصَفَينَ لَكَ وذ اَجِيكَ: 
تلم عَلَيه إا َقِبتكُ وَنْوَسّعُ لَه في الْمَجَالِسِء وَتَدْعُوهُ 2-7 َسْعَاؤه إل 4 

وبعد حياة طويلة عاشها عثمان بن طلحة تة خادمًا لبيت الله في الأرض يقف 
به قطار الحياة الدنيا عند آخر محطاته» فقد حان وقت الرحیلء لينام على فراش 


الموت؛ وتخرج روحه إلى بارئهاء ويصلي عليه المسلمون في المسجد الحرام الذي 
)١(‏ ينظر: المعجم الکبیر (١۱۱۲۳)ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة (۰٣۹٦۳)ء‏ والإصابة (۳۹۹/۳)ء وتاريخ 
دمشق (۳۸/ ۳۸۹)ء والطبقات الكبرى (۲/ ۱۳۷) والسيرة النبوية» لابن هشام (۹۷۳). 


() ينظر: الطبقات الكبرى (۲/ ۱۳۷)ء وتاريخ دمشق (۳۸/ ۳۸۹). 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك »)85١5(‏ والطبراني في الأوسط (۹٦۸۳)ء‏ والبيهقي في الشعب (۸۳۹۷). 


۹۷ 


سے 2۱۹ ا اور ہز عدن اد ہہے ۰١‏ اطي وس 
لے کا یراد 
کچھ الا ٤‏ 
ا( 


وانتقل مفتاح الكعبة بعد موته إلى ابن عمه سَيبة تة وهو صحابي جليل»ء 


أفنى حياته في خدمته» وذلك سنة اثنتین وأربعين في خلافة معاویة وت 
فرعاه حق رعايته» وإلى زماننا هذا وبنو شيبة هم حَجَبّة بيت الله الحرام. 


رضي اللہ عن عثمان بن طلحةء 


وعن الصحابة أجمعين 


COMO 


.)۳۹۰ /۳۸( والوانی بالوفيات (۲۰/ ۲۳) وتاريخ دمشق‎ )٠١ 57 /۳( ينظر: الاستيعاب‎ )١( 


۹۸ 


أول مسلم دعا إلى الله ورسوله في مصر 

إن هله السنقخحات اط الضوء على غیاۃ:صحابی جيل من المهاجرين آنی 
حياته في سبيل الله عابدًا وداعيًا ومجاهدًاء شهد الله جرک له بالإيمان ورضي عنه» 
وشهد له رسوله 8ك بالجنة. 

وسنری من خلال سيرة هذا الرجل العظيم رائعة من روائع الإسلام الذي يحفظ 
الجميل لأصحابه» ولم يمح تاريخهم المشرق الحافل بالتضحيات من أجل زلة يقع 
فيها أحدهم لبشريته» فالإنسان مهما علا قدره وارتفع شأنه فهو في النهاية لن يصل 
إلى حد الكمال أہذّاء فلا بد له من لحظة يضعف فيهاء أو موقف تعثر فيه قدمه» حتى 
تتحقق فيه سنة الله في خلقه» وكفى بالمرء بلا أن تعد معايبه» والله أرحمُ وأَبَرٌّ من أن 
يؤاخذ أولياءه بِسَوَّرَات الضعف» أو لحظات العثرة التي تعتريهم أحياناء وصلوات الله 
وسلامه على رسوله الذي قال: «وَالّذِي نَفْسي بيده َو لَمْ تنبو لَدَهَبَ الله بكُمٍ 
وَلَجَاء بقوْم يدون َيسْتَغْفِرونَ الله فيَغْفِرٌ لَه . 

7ء تپ 


هو حاطب بن بي بََتَعَةَ كنيته: أبو عبد اللہ وقيل: أبو محمد واسم أبي بلتعة: 


2 


.)۲۷۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
۳۱۳)ء ومعرفة الصحابة (۲/ ٦٥۹١)ء وأسد الغابة‎ /١( والاستيعاب‎ »)۸٤ /۳( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )۲( 
.)4 /۲( وسير أعلام النبلاء (؟/ ٤٥)ء والإصابة‎ ء)٦٥/١(‎ 


۹۹ 


5 


ا ںو ۴> 8ھ ا افيه وسار 
اا ا اء 


عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي» القحطاني. 
أصول حاطب قحطانية يمانية» لكنه عاش في مكة حلیفًا لبني أسد بن عبد العزى 
ابن قصي. 
وكان نة رجلا حَسَنَ الجسم» ليس بالطويل ولا بالقصیرء خفيف اللحية. 
وكان من ذوي الوجاهة بين الناس» ومن شعراء مكة في الجاهلية» وكان ممن 
يجيدون القراءة والكتابة في وقت كانت العرب فيه غارقة في الأمية» وكان صاحب مال 
وتجارة» وله خدم وعبيد يقومون معه على شئون تجارته. 
وكان عة من فرسان مكة المعروفینء ورّماتها المشهورين. 
إسلامه وهجرثه 
أسلم عة شابًا في مكة مع رسول الله بي وعانى مما عاناه المسلمون فيهاء 
حتى أمرهم الله تعالى بالهجرة إلى المدينة» فهاجر وهو في الخامسة والثلاثين من 
عو رن قرا © ورك آمل وماك ردان نیا سق قال الله عالی عنه رغنع أضحابة: 
مقر الْمَهَدجِرتَ نَا حرجا من دِمَرِهِمٌ وَأَمُوٰلِهم يعو ضا من الو وَرِصُوَنا 
ورو ألله وشو اوك هْمْالصَدِفوتَ 4 [الحشر: ۸. 
وني مشهد الإخاء العظيم الذي رسمه النبيٌ كَل بين المهاجرين والأنصار آخى كَل 
بين حاطب وعُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الأنُصَارِيٌ”'". 
جهاده مع رسول الله كله 


جاهد حاطب مع رسول الله 4 المشركين في مشاهده كلهاء ووضع الوحي على 


.)596 /۱( ينظر: الطبقات الكبرى (۳/ ۸۰)ء ومعرفة الصحابة (۲/ 590)» وأسد الغابة‎ )١( 
.)۳۰۸ /۳( والسير‎ ء)۲۱۱٦‎ /٤( ينظر: الطبقات الكبرى (۳/ 59 7)» ومعرفة الصحابة‎ )۲( 


حاطب بن أبي بَلتوة بابب بج ۱١١‏ 
صدرہ العديد من الأوسمة إكرامًا لجهاده في سبيل اللہ ومن أعظمها: أوسمة الشرف 
التي وضعت على صدر من شهد بدرًا وبايع في الحديبية» ومنها: 
أولا: رضوان الله عليهم؛ قر دا :وا سی ويس 
دان توه 


.]۱۸ یلم ماق قوی ار او اع و هَنَحَا دیبا € [الفتح:‎ O E 


و7 


eT‏ لقول النبئ ی: «إِنَّ الله اطع عَلَى آهل بش کَقَال: 


04 ° 


اعْمَلُوا ما شِتُمْ فقد عفرت E‏ 
یت ا ا 


ولقوله كَلةِ: سے رَجُل شه بَدْرَا وَالْحُدَيْيَةَا 7 


776659 ل ل م 


2 
E 0رت‎ 


فِيكُم؟ قَال: جَِارَنا''ٴ وفي لفظ: 0 عِنْدَنَا أَكَاضِلٌ 
وقال عي لمن شهد الحديبية: ات 2 ير أل الأرضٍ» ٠‏ 
موقفہ البُطولي يوم أحد 
وفي يوم أحد كان لحاطب موقف بطوليٌ سجله التاريخ» يشهد على شجاعته 
وتضحيته في سبيل اللہ ويُظهر مدى حبه لرسوله ك4 


)١(‏ أخرجه البخاري عن علي (۳۰۰۷)ء وأحمد عن أبي هريرة (۷۹۰۰)ء واللفظ له. 
)٢(‏ أخرجه أحمد »)١5870(‏ والترمذي (۰٦۳۸)ء‏ وصحًّحه الألباني والأرناؤوط. 
(۳) أخرجه أحمد (١١٥٥۱)ء‏ وصحًّحه الألباني في الصحيحة .)۲٦٢(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۹۹۲)ء وأحمد »)٠١۸۲١(‏ واللفظ له. 

.)۷۱۸۰( أخرجه ابن حبان (٢۷۲۲)ء وصحّحه الألباني في التعليقات الحسان‎ )٥( 
.)5١55( أخرجه البخاري‎ )٦( 


الل مو كك 254 
5 
جح ا ا 
علط ہت 


a o 
جراجات ديد وأشيع من الان آذ مج وق فد 3ل حبق ضام القبطاة بذاك‎ 
اهارت معنويات كثير من المسلمين» وأحاطت النبئ جي ثلة مؤمنة يدافعون عنه‎ 
بأرواحهم» وهنا برز دور الفارس المغوار حاطب بن أبي بلتعة» فقد انطلق انطلاقة‎ 
السهم من القوس في ميدان المعركة يميئًا وشمالا يببحث عن رسول الله ياء الذي هو‎ 
أحب إليه من نفسه» فوجدہ وقد آلمته الجراح» والدماء تسيل على جسده الشريف»‎ 
«وفي يد عَلِيَ بُ ابي طَالِبٍ ركهت التَرْسُ فيه َال وَرَسُولُ الله یه يَغْسِلُ وَجْهَهُ مِنْ‎ 
َلك الْمَاءِ فَقَالَ لَهُ حَاطِبٌ: مَنْ فَعَل بك هَذًَا؟ قَال: عتبة عة بن ابي وَقَاصء هَشَّمَ‎ 
وَجُهي ال رَبَاعِيتِي بِحَجَرٍ رَمَاڼي» فقال حاطب: إِنْ سَمِعْتَ صَائِحًا يَصِيحُ عَلَى‎ 
الْجَبَل : قل محمد فَتَيْتُ وَكَانَ قد ذَهَبَ رُوجي» فقال یا رسول الله: ن وجه عَتة؟‎ 
اسار إِلَی حَيْتُ توج قال: فَمَضَيْتُ حَنَّى ظَفِرْتُ به فَضرَيّة ِالسّيفٍ قرحت رَأْسَهُ‎ 
هبط فَأَحَذْتُ رَأَسَة وَسَلَبَهُوَكَرَسَهُ وَحِدْتُ بها إِلَى الي ل قَسَلَّمَذَلِكَ إلى وَدعَا‎ 
لي فَقَال: رضي الله له عَنْكَ» رَضِيَ اله لله عَنْكَ200.‎ 

توجة الإسلام نحو العالمية 

وبعد صَلح الحديبية بدأت رسالة الإسلام التي كانت محصورة في جزيرة العرب 
تتجه نحو العالمية» فإن الله سُبحانه ما أرسل رسوله يي للعرب فَحَسْبء بل قال 
شبحانه: مقار الى رل الْفْروَانَ عل عدو لِمَکونَ لِلْلّمِيت نبرا € [الفرقان: »]١‏ وقال 


و ےکر د 


سبحانه : # ومآ ما سات الارحة للعلیں4> [الأنبياء: .]٠١١‏ 
فمن أجل تحقية ذلك عزم النبيٌ ية أن يرسل رسلا إلى ملوك الدول ا لعظمى في 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (017017)» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ( ۱۲۷۷)ء والإسناد ضعيف. 


ا 


حاطب بن أبي بلتعة لي ل 
ذاك الزمان يدعوهم فيها إلى الإسلام. 

وبالفعل بدأ الرسولٌ 4 بدقةٍ وعناية في اختيار مجموعة من صفوة أصحابه 
بعت رس روس امت 

وعن هذا يقول أنس بن مالك صَتتاعنة: «إِن نبي الله ل كَنَبَ إِلَى كسرّىء وَإِلَى 
صر وی النّجَاشِيَ وَإِلَى كَل بار يَدْعُوهُمْ إِلی الله کف وَليْسَ بِالنّجَائِيَ الذي 
صَلَى عليه الي ل . 

فقد أرسلّ عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس» ودحية بن خليفة 
الكلبي إلى هرقل قيصر الروم» وعمرو بن أمية الصمري إلى نجاشي الحبشة» والعلاء 
بن الحضرمي إلى ملك البحرين» وغيرهم من السُفراء إلى الملوك والأمراء”". 

حاطب سفير الإسلام في مصر''' 

لما أراد انب بي أن يبعث رسالته إلى المقوقس حاكم مصر اختار لهذه المهمة 
حاطب بن أبي بلتعة» الذي كان يمتلك من المقومات ما يُؤهله ليصبح سفير الإسلام 
أمام آهل مصر وحاكمهاء فهو الشاعر ذو اللسان الفصيح» والتاجر المتميز الذي 
يرتب عباراته ويُحسن عرض ما بين يديه على مَنْ آمامه» وهو الفارس الذي ينطلق 
بشجاعة» والرامي الذي يتصرف بدقة تكاد لا تخطئ الهدف» وهو مع ذلك حَسنْ 
الوجه» حَسنٌ الجسم» حَسنٌ الست » وسنری بعد قليل كيف سيوظف حاطبٌ ما 


منحه الله تعالى من مقومات ومهارات عند لقائه بالمقوقس عظيم القبط. 


.)۱۷۷٤( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: معرفة الصحابة (۲/ ٥۹٦)ء‏ والاستيعاب (۱/ ٣٥۳)ء‏ وزاد المعاد (۳/ ٦٦٦)ء‏ والسير (۲/ ۹۹). 
(۳) ينظر: الطبقات الكبرى (۱۹۹/۱)ء ودلائل النبوة» للبيهقي (٤/۲۸۸)ء‏ وسیر أعلام النبلاء (۳/ .)۱٤١‏ 
)٤(‏ راجع تلك الصفات في: بطاقة التعریف أول الترجمة. 


مسلط َيه لاوا 


وكتب النبی بي الرسالة فانطلق بها حاطبٌ على فرسه يشق الصحارّى والوديان 
وكأنه سهمٌ انطلق من قوسه حتى وصل الإسكندرية فوقف بعزةٍ وشُمُوخ أمامَ حاكم 
مصر ودفع إليه كتاب رسول لله 4 بأدب يبَر أخلاق الإسلام» فدعا المقوقس 
ترجمانه ليقرأ عليه الكتاب» فإذا مكتوبٌ فيه: «بشم الله الرَّحْمَنٍ مَنِ الڙجيم مِنْ مُحَمَدٍ 
عَيْدِ الله وَرَسُوَلِهِ لو إلى المقوقس عَظِيم اقبط سام على من ابع اهدَىء أا بعد اني 
أَدْعُوكَ برعَاية الإشلام أَْلِمْ تَسلَمٍ الم يوك الله أَجْرَكَ مرن ِن وليت فَإنَ 


عَليْكَ إذ نم اقب فل اهل الكت تَمَالوأ ِل كيم سوام بیت تا و رالا ےد إلا الله 
بن سر یں > سه 3 کے يسم مد هده مه ومح 4¢ 
وارد یو شیا ولا تخد بعص بعصا أَرْبابًا من دون اللو فَإن ولوا مووا اُمْدواأ يان 


مت زٹرک ل ا ie‏ 

فلما قُرأً الكتابُ على المقوقس قال: إن لتا يتا لَنْ تَدَعَهُ إلا لما هو حير مِنْه فَقَالَ 
حاطبٌ: تَذْعُوكَ إِلَى دين اش وَهْوَ الإشلام وإِنَّ هَذَا التي دَعَا الس کا اق 
عله ريش وَأَعَدَامُمْ لَه الْيَعُودُ E‏ بن التصارع: وَلَعَمْرِي مَا بشَارَة موس 
پجیتی إِلَاكبنَارَة عیتی بِمُحَتَيٍ وَمَا دُعَاونَا ياك لی الْقَرْآنِ إلا كَدُعَائِكَ أَهْلَ التَوْرَاةٍ 
إلى الإنجيل» وکل يق َك وما هم من ای قاق لهم أن بُطِيعُوة ونك مم 
أَدْرَكَهُ هَذَا الي وَلَسَْانَنَْاكَ عَنْ دين الْمَسِيحء وَلَكتا امرك به. 

ف قال لدمحاظ ما ؟ aN E EDE EE‏ 
القرآن» ومدى معرفته بتاريخ هذا البلد التي جاء يدعو أهلها ما فقال وَوَإَدعَنهُ: 
أيها الملك إِنَّهُ گان قَبْلْكَ رَجُل يَرْعُمْ انه الوب الأغلى'" فَأَحَدَهُ الله كال الآخر 
َالأولَى: فَائتَقَمَ بوه ثم التقّم م فَاعَمر بغَيْركَ ولا يعت عير بكَ. 

,)٦٦٦ /۳( نقلا من ؤادالمعاد‎ )١( 
يقصد: فرعون.‎ )0( 


ا ا ww‏ 
فأمر المقوقس جب وی سس حت يرقو دا أيه في الأمر. 
حاطب يرد على شبهة فوقس 


قال حاطبٌ: ريي في مَرله» وكَانَ لي مُكْرِمًا في الصَيَافَة فأَقَمْتُ عِنْدَهُ حَمْسَةَ 
1 > ثم بَعَثَ إِلَىَ وََدْ جَمَم بَطَارِقَتَكُ فَقَالَ: ني سَأكلمُكَ کلام دَأْحِبُ أن همه 


وه و 7 


> فقلت: 1۲ ٠‏ قَقَالَ: خبڙني عَنْ صَاحِبِكَء اليس ہُو و تياك ا 


07" قَمَا لَهُ حَيْتْ گان مَكَذَا لَمْ يَدْعّ عَلَى قَوْمِهِ حِينَ أَخْرَجُوهُ مِنْ 


بَلّدِو؟» فَقَلْتُ: عِيِسَى ابن مَرْيَمَ حَيْتْ أَحَدَهُ قَْمُُ فَأَرَادُوا أَنْ يَضْلِبُوه قَمَا لَه كَمْ یدع 
عَلَيْهِمْ بان بُهُلِكَهْمْ الله حَتّى رَفَعَةُ الله إلَيْهِ في السَّمَاءِ ۹ ل يام 


ثم قال: ي كَد ترت في ار مدا التي مَوَجَذّ لا مر بمَزْهُودٍ فيو ولا يََْى 
عَنْ مَرْغُوب فيه» وَكَمْ اذه ِالسَّاحِرٍ الضَّالَه وَلَا الْكَاهن الْكَاذِبِ وَوْحَِدَتْ مَعَهُ آية 
ِراج الْحَبْءٍء والإخبار بِاللَجُویء وَسَأَنظر فی الأمر. 

قال حاطب: وَأَحَدَ كتَابَ التي 4 فَجَعَلَهُ في خُق مِنْ عَاج وَحَتَم عليه َة إلى 


يه ية لٹ ثم دَعَا كاتا له يتب بِالْعَرَبِيّة فَكَنَبَ إِلَى رَسُولٍ الله يكله: بشم الله الرّحْمَنٍ 


7 


ا للح يلل ب اموس ھی و مك لناب : فقد 


أن َا 


5 


و ەیںی 


پر رھ ے 2 سے E‏ 
فرت كِتَابَكَ وَفَهِمْتَ مَا ذَكَرْتَ فيه وَمَا تدعو إِلَيْهه وَقَذْ عَلِمْتٌ 


نه يَخْرّحُ بالشام» وقد أ aS‏ إِلَيْكَ بِجَارِيَيْنِ لَهُمَا مَكَانْ في 
اقبط عَظية وَبِكِسْوَة وَأَهْدَيْت إِلَيْكَ بَعْلَهَلِتَرْكَبَهَاء وَالسََامُ عَلَيْكَ. 


ره و 
ييا بقي» وکنت 


5 


(1) پنظر: الطقات الکری (1/ ۲۶۶)ء ومعرقة الصعابة (۴/٦۹٦)ء‏ والاسیعاب 0)۴١ /١(‏ ؤزژاد 
الاد £2 والسير 4۹7/0 


۔ 


تا اذا لوا 


٢ 


وہہذا يكون حاطب بن أبی بلتعة أول من دعا إلى الله ورسوله في مصرء فيا له من 


2 
م 


شرف ويا لها من مَنقبة. 
داعية على الطريق 

وخرج حاطب من عند المقوقس يَصحبٌ هداياه والجاريتين إلى رسول الله کي 
ومع أن المقوقس أكرم حاطبّاء وعظمَ كتابَ رسول الله ية إلا أنه لم بُسلمء ومع ذلك 
لم ييأس ذلكم الفارس الداعية السفير الذي تربّى في مدرسة الإسلام منذ نشأتها على 
يد معلوها رسول الله 4 فظل في طريق عودته يدث الجاريتين عن الإسلام وعن 
قصة الرسالة حتى أسلمتا على يديه قبل وصولهما المدينة. 

والجاريتان هما: مارية بنت شمعون القبطية» وأختها سيرين. 

ولم تكن مارية تعلم أن القَدَرَ قد فتح لها أبواب السعادق وأنَّ النبى اة سيصطفيها 
ويجعلها من آل بيت النبوة» وأنها ستكون أم ولده إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامہ' ''. 

مکانته عند رسول الله كله 

ولما أراد النبئٌ يي أن يتزوج أمَّ سلمة ية اختار يي حاطب بن أبي بلتعة 
ليكون الرسول بینہ يكل وبينهاء ولا شك أن ذلك دليل على أن حاطبًا عت كان 
موضع ثقة وأمانة مما جعل له مكانة عند رسول الله 8ك 


سم 


ھا رو عو کو سام و ت 20 یم ہھ 091,09 عر بده و ١‏ 
بَلتعَة یَخطہبنی له» فقلت: إن لی بنتاء وانا غیورء فقال6لة: أمَا ابنتھا فتدعو الله أن 
3 2 کے 


.)۳ /٥( وأسد الغابة‎ .)١9١7 /5( ينظر: الطبقات الكبرى (۱۷۱/۸))ء والاستيعاب‎ )١( 


حاطب بن أبي بلع ل 
كتاب حاطب لأهل مكة 

ولما صالح النبيٌ بي قريشًا في الحديبية على وقف القتال بينهما لعشر سنين 
خلت بنو خزاعة في عقد النبي ية وعهده؛ وكان كثير منهم على الإسلامء ودخلتْ 
بنو بكر في عهد قريش» وكان كثير منهم على الكفرء ثم تقضثُ قريش هذا الصلح 
کے ےو رر بی پیل تی ہت 
اليل وَمَا يراتا أَحَدٌ فَأَعَاثُومُمْ عََيْهِمْ بالگراع وَالسّلاحء فَقَائَنُوهَا مَعَهُمْ لِلَمْنِ عَلَى 
رول الله کل 0 

فلما جاء الخبر لرسول الله ية عزم أن يخرج بجيشه لنصرة المستضعفين» و 
مكة الفتح المبين. 

وبالفعل اجتمع في المدينة جیش عظيعٌ بلغ عدده عشرة آلاف مقاتل» وأخفى 
الب و على الناس أنه يريد مكة» بل وأوهم ببعض التصرفات أنه يريد مكانًا آخر؛ 
وذلك لضمان عدم وصول أي - خبر إلى قريش» ثم أخبر بعض أصحابه بحقيقة 
ری رہ و سوہ 


- 


ضز ہے و نے ٤و‏ 
ِلَى أنّاس مِنْ أَضْحَابهِ آنه بريد مَكَةَ فيهمْ حَاطِبُ : ِن بي بَلَتَعَةَ ومسا في التاس 


CR 


وعندئذٍ بَدأثْ الهمومٌ تغرز چرابھا في رأس حاطب» وبدأ يتسلل إلى صدره الخوفٌ 
ہے ےر رھ تعيش في مكة وسط قريش وفي 
اا القيظاك سب له کنا وأخذ يلقي عليه الخواطر والتساؤلات التي 
تذهب النوم من عينيه رقا على آهله» وكأن صونًا بداخله يتساءل: ماذا ستفعل قریش 


.)۱۸۸۵۹( والسنن الکبری» للبيهقي‎ »)٤۱۷۸( ينظر: صحيح البخاري‎ )١( 
.)۳۹۷( أخرجه أبو یعلی في مسنده‎ )۲( 


بج اك کر پا و اس م عه اد ای اطي وس 
0 0ك لم شيم علي نو 


بالمسلمين المستضعفين في مكة إذا علموا بقدوم جيش كهذا؟ هل سيقتلونهم؟: 
سيأخذونهم كرهائن يفاوضون النبى بء عليهم في حال هزيمتهم؟» وظلت الخواطر 
ردد يداع مض أقنةضرانهة ر آنہا: القيطان آن اله غير الحافطين. 

ولما عرق حاطب في بحر مخاوفه المظلم ارتكب جُرْمَا عظيمًا لا لحه سلامة 
النية» ظتا منه أن ذلك سينقذ أهله من بطش قريش الغاشم. 

فكتب حاطب إلى قریش کتابا يقول لهم فيه: إن رول الله 4 كذ وجه | 
بِجَيْشٍ کَاللَیْلء لاحر ءانه يه ل لو صَارَ إِليَكُمْ وَحْدَهُ لَتَصِرَهُ الله عَليْكُمْء فَإنَهُ 
منج ر لَهُ مَا Mt‏ '» ثم بعثه مع امرأةٍ مسافرة إلى مكة. 

والمتأمل في ص هذا الكتاب سيرى فيه كلماتٍ كتبتها يد مؤمنة أخطأ صاحبها 
الطريق» فإن حاطبًا بما فعله قد أفشى سرا عسكريًا من أسرار دولة الإسلام حتى وإن 
كان عن غير قصد. 


ا 


الوحي يخبر بكتاب حاطب 


وأنزل العليمٌ الخبيرٌ وَحْيَهُ على رسوله 4 يخبره بأمر الكتاب» فأرسل ع عددًا 
من أصحابه ليأتوه به» وها هو علي بن أبي طالب يحدثنا عن ذلك فيقول: بتي 
رقرل ا0ك ز الات والينة1 5 الأشوف گال ہے لا 
ِن فيا امْرَأَة م مِنْ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابٌ فَحْدُوه مِنهاء فَانْطلْنَا تَعَادَى 0 
انيتا إِلَى الرَّوْضَةٍ قَإِذَا تحن بِالْمَرْأَة تير عَلَى عير لاء مقلا لَا: أخرجي الْكِنَابَء 
َقَالّثْ: ما مَعِي مِنْ كتاب قال: اتا بهَاء فَابتعَيْنَا في رَخْلِهَا فَمَا وَجَذْنَا شاه فَقَالَ 


.)٢٥۷ /۳( الروض الأنف (۷/٦۸))ء والسيرة النبوية» لابن كثير‎ )١( 
.)089 /( أَيْ: تَتَسَابَقٌ وَتَتَسَارَعٌ مِنْ الْعَدْو. ينظر: المعجم الوسيط‎ )۳( 


YÊR 


حَاطِب بن أبي بلتعة ل ل سل ل لے ۱۰۹ 
صاحباي: ما رى كِتَاباء فَقَلْتُ: لَقَدْ عَلِمْتٌ تا کَذَبَ رَسُولُ الله يلق وَالَّذِي بُحْلَفُ بو 
رجن ات آ2 اك تا سنا ا رے۔۔ ےت 
فاتیتا به رَسُول الله فَإِذَا فيه: ين حاطب بن أب بت إلى ماس و ِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ اَل 
رول الله يه أرَاد عزوم 

التحقيق في قضية حاطب 


2 


5 


فأرسل النبيٌ ية إلى حاطب؛ فلما وقف بين يديه بدأ ية التحقیق في الأمر. 

فقال النبيٌ ة: ما هذا يا حاطب؟ أتعرفٌ هذا الكتاب؟ 

فقال حاطب: لا تَعْجَل عَلِيَ يا رسول الله 

فقال يَْهِ: أنت كتبت هذا الكتاب؟ 

فقال: تٌعمء يا رسول الله وما فعلت ذلك غشا لرسول الله يِل ولا نِفاقاء ولا 
ارتدادًاء ولا رصا بالكفر بعد الإيمان. وإِنَّي- والله- لناصحٌ لله ولرسوله. 

فقال : فما الذي حَمَلكَ على ما صبَعْتَ؟ 

قال: یا رسول الله ني كنت امرّءًا أعرایًا غريبًا في أهل مكةء مُلَصَقًا فی قريش ولم 
أكن من انفسها: وكان أمُلي بين ظَهْرائَيهم؛ فخشيتٌ عليهم» وكان مَنْ معك من 
المهاجرين لهم قرابات بمكة يَحْمُونَ بہا أهليهم وأموالّهم» فأحببتٌ إن فاتني ذلك من 
النسب فيهم أنْ أتخدّ عندهم يدا يدق لله بها عن أهلي» فكتبت كتابًا لأهل مكة لا 
يضر الله ورسولّه شيعا فلقد علمتٌ أن الله مُظْهِرٌ رسولّه ومُيِمٌ له أمْرَہ'''. 

وهكذا وقف حاطبٌ في هذه المّحكمة النبوية أمامَ أعدل قاض على وجه الأرض 


E 


2. 


.)057/1/( ضفائرها. ينظر: لسان العرب‎ )١( 
:)١215( :۰ک" و المسكد‎ ON 5 ااا قاع 858 ع‎ ٣۳۰۰۷ ء۲۸٣٥۵( (3کظر: البخاري‎ 
.)۷۱۱۹( وابن حبان‎ ء)٢۹٦٦‎ -٣٥٥٥ وأحمد (١۸۱٣٢۱)ء والحاكم‎ ء)٥٦٤۸‎ -۲۸٤٣٥( ()ینظر: البخاري‎ 


۱۹ 


تا يها لوا 


ليعترف بجريمته» وأنه صاحب الكتاب» ثم أفصح عن دافعه لفعل هذا بكل صَِدَقٍ 
ک ا 2 
وشفافية ووضوح. 

إصدار الحکم على حاطب 


وبعدما سے ا من لاد كن واوو فة کی الک ر سا 
انب ب حكمّه على حاطب» وأثناء صَمْتٍ يحيط بالجميع نطق النبيٌ يل بلسانه الذي 
لا ينطق عن الهوىء فقال: الَقَّد صَدَفَكُم حاطبٌ؛ فلا تقولوا له إلا خَيرًاا' '» ولکنٌ 
عي س نا دعل الله ووسولة لان کرل: 

يا رَسُولٌ الف له قَدْ حَانَ الله وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ» قَدَعْنِي حَنَّى اضرب عَنقة)” . 

لنت الم إلى تر كتفت وقال: لجلا نأل بذر؟: انرك لعل 
سے َ: اعْمَلُوا ما شم قد عفرت لَكُمْ- وفي لفظ-: مذ 

جبَتْ لَكُمْ الحتة». 

فنزلت هذه الكلمات على قلب عمرٌ الغيور فأطفأت نيرانَ غضبه» وأعادته إلى 
صوابه» ومَيّجَّت الدموع في عينيه» وها هو عَلِنٌّ عن يَف المشهد فيقول: 
«فَدَمَعَتٌ عيتا عم وَقَالَ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ) ید 

وأما حاطب فكأنه ولد من جديد عند سماع حكم الب ب فيه ودفاعه عنه» وإذا 
كان عمرٌ قد أسالت هذه الکلماث دموعه» فلا شك أا فَجَّرت الدموعَ في عَيتي 
حاطب قَأَخْضّلت لحيته وثیابہہ إنہا دموعٌ النّدم والتوبة والفرح. 
)١(‏ ينظر: صحيح البخاري (71717-5/55). 
(۲) ينظر: صحيح البخاري (5759-511/5). 


(۳) ينظر: صحيح البخاري (5759-511/5). 
)٤(‏ ينظر: صحيح البخاري (5759-571/5). 
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و + ےک 
حاطب بن أبي بلتعة-دبفباب احج ۱١١١‏ 

إن حاط قد تال هذا المشين قيطا قر آفسر من قله الماك ذلك 
الذنب الذي اقترفه» وتفتحٌ عينيه على قول حبيبه يليِ: «التَائْبُ مِنْ الذّنْب كَمَنْ لا دَنْتَ 
ل یکول مسيرة العطاء من جدید. 

لقد وجد يد الإسلام الحانية ممدودة تَذْكُرٌ له الجميل» وتحتفظ له برصيده الذي 
أودعه على مَرٌ السنين في سبيل الله من هجرة ودعوة وجهاد» وعلى رأس ذلك: إعلاؤه 
لكلمة الله يوم بدرء فقد أذاب هذا الرصيد الزاخر هذه السقطة البشرية التي كانت. 

أما نحن فلا بد أن نتعلم الدرس الرائع الذي وجهه النبيٌ بي للأمة في هذا 
الحدث» وهو أن أصحاب الفضل لا يُمْحَى تاريخهم, ولا تنسى صفحاثُ عطائهم 
بخطأ أحدثوه. أو ذنب اقترفوه. 

وياليت الكثير من أبناء جيلنا يفقهون هذه الرسالة النبوية جیدّاء فمنهم من أسقط 
العديد من العلماء والدعاة والأفاضل لصواب جاتّبو وخطأ لم يتعمدوه. فمُخوا 
تاريخهم» وجحدوا فضلهم وما مضى من أيام بذلهم وعطائهم» وسوا وصية نبيهم 
ين حين قال: (أَقِلُوا دوي الْهََْاتِ عَقَرَايِهِمٌا''ء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وظل النبئٌ 5 يحفظ لحاطب قَذْرّه ومكانته بين الناس؛ حتى يمحوّ من ذاكرتهم 
زلته التى تاب منهاء فلا يتجراً عليه أحد. 

ومن أمثلة ذلك: أن خلاقًا وقع بین حاطب وأحد رقیقہ فذهب الرجل إلى النبیؿ 
لي وقال له مام الناس: «والله يَا رَسُولَ اللہ لَيَدْلنَّ حَاطِبٌ انار فَقَالَ لَه وَسُولُ الله 
إاہ: كَذَبْتَء لا يلها ابد بَدَا قَإنَه قَد سهد بَذْرَاء وَالْخْدَیْيَةَ'''. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (٤٤٢٦)ء‏ وحسّنه الألباني في صحيح الجامع (۳۰۰۸). 


(۲) أخرجه أحمد (٣٣٥٥۳)ء‏ وأبو داود »)٤۳۷١(‏ وصحخّحه الألباني في الصحيحة (57/8). 
(۳) أخرجه مسلم (٥۹٣۳)ء‏ وأحمد »)١45/5(‏ واللفظ له. 


التعقيب القر الى على الحدث 


ونع ها أغلق جات انت ی ف ساطي قزل الا ا کات ين ادر سور 
الممتحنة يقول الله تبارك وتعالى فيها: اما الین 0 ندرا مق وع وک انتا 
الم بالودو وقد کتروا یما جاءم من لی محخرجون الرسول و ایام أن َومنوً پا ر کم 
کے ےت ہے شام لود 3 تأ اليما یوما اعدم ومن 
یک ندعل کر کیل ا ارت کی 53 4 راک ا ران 
E‏ ون کرو ل ممم کات امو للدي ان2 52-57 ان ساوت 
ہی © قد کات لک اسو حَستة ف ھی ولد معا د الوا َو متا بوا منک ويا 
20100 5 زیت نے OS SENE‏ 
بهم لیو سرن لک وما ايک لک یں ال من شی بنا کیک وكا ویک اسا ولیک المد © 
2001010 0 را لیم ا )قد کان لك ہم أسوه حسنة 
اکان بز چوا که وام الآ لاخر ومن ول َال ه وال ليد € [الممتحنة: 1٦-١‏ 
وکأن هذه الآياث نزلت تكن حلقة جديدة في سلسلة الإعداد الإيماني والتربوي 
لهذه الأمة على إثر الأحداث والوقائع» وتستكمل بث روح الولاء والبراء في نفوس 
المؤمنين عامةً والمهاجرين الذين منهم حاطبٌ خاصة قبل تحركهم لفتح مكة التي 
فيها آباؤهم وأبناؤهم وإخوانہم وعشيرتهم؛ فلا يمضون في طريقهم إلا بعد أن صرف 
القرآن أبصارهم نحو تجربة أبيهم إبراهيم والذين آمنوا معه» فينظر الواحد منهم من 
خلال تلك الآيات فإذا له نسب عريق» وماض طويل» وأسوة ممتدة على آماد الزمان» 


وإذا هو راجع إلى أبيه إبراهيم» لا في عقيدته فحسب» بل في تجاربه التي عاناها مع 


)١(‏ ينظر: البخاري »)٤۲۷٤(‏ ومسلم (٢٤۹٥۲)ء‏ والحاكم (۳۸۰۲)ء والترمذي (٣۳۳۰)ء‏ والسيرة» لابن 
ہشام (۲/ ۳۹۸)» وتفسير ابن كثير (۱۱۱/۸)ء والدر المثنورء للسيوطي (۱۳۹/۸). 
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حاطب بن أبي باتع +س-|الل2.ل _ _مےہ _االجعج س, 
عاطفة القرابة والرحم كذلك» فيشعر المسلم أن له رصيدًا من التجارب أكبر من 
رصيده الشخصيء بل أكبر من رصيد جيله الذي يعيش فيه» فيعلم أن أولياء الله على 
مَرّ العصور قد مَرُوا بمثل ما يمر به» وقد انتهوا في تجارہم إلى قرار اتخذوه» وهو 
البراءة من الكفر وأهله. والولاء لله وأهله. وهي المفاصلة الحاسمة الجازمة التي 
تبرهن في مثل هذه المواقف على صحة الإيمان وسلامته» وني ذلك أسوة حسنة لمن 
كان یرجو الله واليوم الآخر ںا اک القن ا کک E‏ 

وكأنّي أنظر الآن إلى الثلة المؤمنة التي تحيط رسولٌ الله بي بعد معايشتهم 
لأجواء تلك الآيات قد عادوا أدراجهم إلى أوائل تاريخهم المديد» وعرفوا تجاريهم 
المذخورة لهم في الأجيال المتطاولة» ورأوا القرار الذي اتخذه أبوهم إبراهيم ومَنْ 
سلكوا الطريق معه» فشاهدوا أمام أعينهم طريقا ليس جديدًا ولا مُبْتدَعَاء وإنما هو 
طريق معب ليسوا هم أولّ سالكيه. 

وكثيرًا ما يؤكد القرآن الكريم هذا التصور ويُكرّره ليتصل ركب المؤمنين على مَرٌ 
الزمان» فلا يشعر بالغربة» أو الوحشة سالك ولو كان وحدہ في جيل» ولا يجد مشقة 
في تكليف :بض به السالكون قبله. 

وهكذا كانت قصة حاطب مع أهل مكة تمهيدًا في غاية الأهمية جاء على قَدَرِ 
للمسلمين قبل انطلاقهم نحو الفتح المبين. 

حاطب يستكمل مسيرة الجھاد 

شهد حاطب المشاهد كلها مع رسول الله بی وكان فارسًا مغوارّاء وراميًا يكاد 
سهمه لا يخطئ» حتى كان من أمره قبل فتح مكة ما کان ولكن دفاع النبئ بء عن 
حاطب في تلك القضية» وبيانه ء4 لفضله ومناقبه» وكل المواقف التي رآها حاطبٌ 


من النبيّ 4 تَجامّه أعادت الثقة في نفسه» وَتّيٍ الروح في عزمه» فأصبح الفارس 


0 


سن قت دز نوا 


الداعية وكأ بين جنبيه بُرکانًا يريد أن يتفجر غضبًا في وجه أعداء الله ورسوله» فلم 
يترك مشهدًا خرج فيه رسولٌ الله 44 إلا وكان معه وتحت رايته» فقد خرج مع النبئ كله 
في فتح مكة» ثم إلى قتال المشركين في حتين» ثم حاصر معه الطائف. ثم خرج معه 
إلى قتال الروم في تبوك وحج مع النبيٌ 4 حَجة الوداعء وظل ملازمًا النبي 4ء حتى 
مات رسول الله ٤‏ وهو عنه راضي. 
وفي عصر الخلافة الراشدة 

أرسله أبو بكر الصديق إلى المقوقس بمصر فصالحهم» ولم يزالوا على ذلك 
حتى فتحها عمرو بن العاص في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعًا”". 

وجاهد حاطب ية في عصر الخلافة الراشدة حق جهاده حتى أتاه اليقين. 

وحان وقت الرحیل 

وبعد حياة أفناها حاطب في العبادة والدعوة والجهاد في سبيل الله ينام عة 
على فراش الموت بالمدينة النبوية في خلافة عثمان بن عفان صَدَْندعَنَهُ وتخرج روحه 
لتُعَلَقَ في الجنة مع النبيين والصديق والشهداء والصالحين» وحَسُنَ أولئك رفيقًا. 

ومات کنا وعمره خمس وستون سنة» وصلى عليه أمير المؤمنين عثمان» 
وحضر جنازته جمع غفير من الصحابة والتابعين» وذفن بالقيه”. 

رضي الله عن حاطب بن أبي بلتعة. 
وعن الصحابة أجمعين 


COMO 


.)۳۳ /۸( وتاريخ دمشق‎ »)۳۱١ /۱( ينظر: الاستيعاب‎ )١( 
.)5 5 /۳( ينظر: الاستيعاب (۱/ ۳۱۲)ء وأسد الغابة (١/٥١)ء وسير أعلام النبلاء‎ )۲( 


١1 


حارثة بن سراقة الأنصارى 


:. 
إن حارثة في الفردوس الأعلى“ 
إلى كل شباب المسلمين» بل إلى المسلمین جمیّاء هدي هذه السطور التي 
تحوي قصة عظيمة» تتجسد من خلالها حياة شاب من الأنصارء كان له حل وكانت 
له مني لكنهما لم يكونا كأحلام وأمنیات كثير من شباب المسلمین اليوم» فإن حُلْمَہ 
كان الشهادة في سبيل اللہ وكانت أمنيته أن يَسكن الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى مع التَِّينَ 
َالصّدَيقينَ وَالشْهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسَْ أُولَِكَ رَفيقَاه فسعى نحو ذلك صادقًاء 
قَصَدَقَهِ الله تعالى. 


و و زر 4 202 


هو حارثة بْنُ سُرَاقَةَ بن الحَارثِ بن عَدِيٌ بن مَالكِء النّجّارِيٌ» الأنَصَارِيٌ 
نشا اعت بين أحضان عَائلة عریقة الشرف والنسبء فهو من بني النَّجارِ أخوّال 
عَبْدِ الْمُطَّلِبٍ جَدَّ الب يك والذين مَدَحَهِم النبيئ 45 قائلا: «كَيْرُ دور الأنصار بَنُو 
التجًّار»» وهم الذين شرّفهم النبيٌ يله بنزوله عليهم أولّ مقدمه المدينة. 

وشّبّ الغلامُ في بيئة صالحةء فأمّه هي المرأة المؤمنة الربيّم بنتُ التضر 
الأنصارية» وخاله هو الصحابي فطل أت يق ال ر ههد نامرا الماك 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۰۹))ء وأحمد (۰٣۱۳۲)ء‏ واللفظ له عن النبئ كله. 
(۲) ينظر: الطبقات الكبرى (۳/ ۳۸۷)ء والاستيعاب (۱/ ۳۰۷)ء والإصابة (۲/ 577). 
(۳) أخرجه البخاري (۳۷۸۹). 


ل سو 5 
مالك رضي الله عنهم جميعًا 
رکات ار يلتعت بارا بأمه مُطيعًا لها حتى بلغ من قلبها مكانة جعلتها تقول 
للنبئ وك يومًا: ایا رَسول الله قڏ عَلِمْتَ مَوْقَمَ حَارِثة مِنْ قَلبي». 
في جوار الحبيب كله 


ولمًا هاجر النبيٌ 4 إلى المدينة خرج الأنصار بنسائهم وأبنائهم على أبوابها 
لاستقبال رسول الله ياء فکان استقبالا حافلا لم تشهد البشرية مثله» يصفه أنس كك 
قائلا: تی لَأَسْعَى فِي الْغِلْمَانِ يَقولُونَ: ال مُحَمَّدٌ فََسْعَى فاا أَرَى ْنَا ثم يَقُولُونَ: 

ف2 محمد دَأسْعَى فلا أَرَى شن حَتٌی جَاءَ رَسُولُ الله تل وَصَاجِبُة ابو بکرء فَكَمَنَا في 
بنضي جزار ایی لم کا وجلا یئ أل اوت دا َوه زعا 
حَمْسِدائَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِء حَتَّى اهُا إِلَيْهمَاء فَقَالَتِ الْأَنَصَارٌ: انطَلِقَا مين مُطَاعَيْنِ فاقبل 
رول الله ئل وَضَا حب بين اهرهم فَخَرَجَ أَهْلُ الْمَِينَة عَتّی إِنَ الْعَوَاتَِ لفون اوت 

. یم هو أَيّهُمْ مُو؟ء قال أنسٌ: فَمَا رَأَيْنا مَنْظرًا شَّبِيهًا به ومین‎ AE 

eS 
وهم يقولون بم رة تعلوها الفَرْحَة: «اللة ابر جَاءَ مُحَمَدٌ رَسُولُ لله » وعيونهم‎ 
مس يي ھت‎ 

ولمَا دخل النیخ و قال: زل عَلَى بي الجا وال عَبْد الُطَلِب أَكْرمهُم بدَلِكَ! و 


.)59571/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۷) آغرے خمد ([1۷۳۶۷)وصحعد الأرتافوظ: 
(۳) أخرجه الحاكم »)٤۲۸۲(‏ وصحّحه ووافقه الذهبي. 
)٤(‏ أخرجه مسلم (75). 


حارثةٌ بن سُراقة الأنصاري   -‏ اج  _‏ ہ۷١١‏ 


1 5 ب ہے 7 5 و 5 
فاستقبل بنو النجار النبى و استقبالّا خاضًا وقفت فيه فتياتهم الصغيرات يَضْرِيْنَ 

ےا ا لوا و 

بدفوفهن وينشدن: 

7 سے 2 فس 2 7 سه کروی فا ٭. سم 
تھے خواومے' سی لار ات[ مود سے کار 


¢ ےھ ے ١‏ 
7 0 


َقَالَ التي كله لَمُنَّ: «الله يَعْلَمُ إني لاحبکن 

وهكذا أصبح حَارثة نة جارًا لرسول الله بلك يُلازمه كظله» يصلي خلفه. 
ویحضر مجالسه وخطبه حتى غوس في الإيمان عَمْسًا. 

وني مشهد الإخاء العظيم بين المهاجرين والأنصار آخى النبيٌ بل بین حارثة بن 
شُرَاقةً والسائب بن عبد الله بن مظعون رضي الله عنهم جميعًا”". 

كيف أصبحت یا حَارثُةٌ؟ 

ولمّا بلغ حارثة طَوْرَ الشباب كان قد امتلاً إيمانًا إلى مُشاشه» فلقيه النبی 5 يومًا 

في إحدى طرقات المدينة» في صباح مُشرق جميلء فَقَالَ له الي ة: كيف أَضْبَحْتَ 


5 
.ناه بير ےک 


یا حار فَالَ: اَصْبَحْت مُمنً بالله تَعَالَى حَقاء فقا النيث يكل انظ إِلَى ما تَقُولُ؛ كن 


EN 


4 


27 ع ص 
5 


ے۔ چ 0 0 و 2 اس ور ہرم ہم و ۔ 
ل قول حَقِیقة ل: یا رَسُول اللہ عزفت نفسى عن الدنياء فأسهّرت لیلی؛ 


ا 7 ا ع 4o‏ سے ” ۳ سک گ2 1 ۶ ٣‏ عن چ 
وَاَظمّات تهاري» فكاني بعزش رَبّي بَارِزاء وكاني أنظر إلى آهل الجنة یتزاورون فيهاء 


وَكاني 


ا 
۰ھ 1 1 2 ہے 4 9ت as‏ ب5 کاپ : کو سے 4 0200 مه 

7ھ 
رەت ۹ے ہ۔ 980ا پا لے 


رِوَاَة: أَصَبْتَ فَالْرَمْ عَبْدٌ تور الله تَعَالَى الْإِيمَانَ في َل قَقَالَ: يا رَسُولَ اش اذْعٌ الله 
ا ررم عدي ا ع ل 5 
تَعَالَى لی بالشهادة فَدَعَا لَه رَسُول الله کي . 


.)۳۱٣٣( أخرجه ابن ماجه (۱۸۹۹)ء وأبو يعلى (٤٣۳)ء وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى (۳/ .)٢١٥‏ 

(۳) ينظر: المعجم الكبير» للطبراني (۷٦۳۳)ء‏ وشعب الإيمان» للبيهقي (١۱۰۱۰)ء‏ ومعاني الأخبار» 
للكلاباذي (۱۰۱/۱)ء وقد قال البعض: إن المحاور هو الحارث بن مالك» وقال غيرهم: إنه حارثة 
ابن النعمان» ولكن الصواب: أنه حارثة بن سراقة» كما قال ابن الملقن في التوضيح (۳۸۸/۱۷) 


بج اك یت کر پا و ا 2ھ ا اطي وس 
0 0ك لم شيم جلها لاء 


فما أجملٌ هذا الحوار وأروعه» حیث نلمح فيه سماحة النبيّ ة ورحمته ورفقه 
ولينَ جانبه حين يقف مع شاب حدیثِ السّنٌ في الطريق ليتجاذب معه أطراف 
الحوار» يسمع منه ویرد عليه» ويفرح برسوخ الإيمان في قلبه» فيزيده استمساكًا بما 
هو عليه ثم يضع وِسَامًا على صدره بقوله 45 عنه: 'عَبدَ لور الله تَعَالَى الإِمَانَ في 
قَليهِاء فهنينًا لك يا حارثة. 


يا خیل الله اركبي 

ولما أراد انب بي أن يخرج للقاء المشركين في غزوة بدر الکبری قال 
للمسلمين: «إنَّ تا طبه كَمَنْ گان ظَهْرُهُ حَاضِرًا فير كَبُ معنا فَجَعَلَ جال 
ساون في ظَهْرَانِهِمْ فی عو الْمَدِيَك تقال يك: لا إلا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًاء 
اطق وَسُولُ الله ل وَأَصْحَابُةُ حَنَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إلى بَذْر'''. 
وكان أول الذين سارعوا في الخروج حارثة بن سراقة جَنَلكتنك ذلكم الشابٌ 
الأنصاريٌ الذي طالما عَلُمَ بما أعدّه الرحمن للشهداء في جنات النعيم. 

فقد قال ابِنْ خالته أنس بن مالك نة: «فنودي يَوَمّا: يَا ل الله ازگبي؛ 


ابرع و معو ra‏ 7 


فكان- ححارثة- أول فارس رَكِبَ) . 


5 


و 


f‏ ,+۰۰ و ا 2 ل 
وکانی بامه الربيع تعانق ولدها البارٌ وتقبله وهي تجهزه للخروج مع رسول الله 
يل ثم تنظر إليه نظرة طويلة بعد وداعه إياها حتى غاب عن بصرهاء وهي لا تدري 
7 ع ع اس کے و 5 ہم 
أيَعود الولد الحنون إليهاء أم لا؟ء وكأني بقلبها الملتهب يرك الدمع في المآقي 
والعيني في عمدة القاري /۱١١(‏ ۱۰۷)ء ويؤيد ذلك: أن الحوار الذي بين أمّ حارثة والنبي کي نی أواخر 
رواية البيهقي هو نفس الحوار الذي بين أم حارثة بن سراقة والنبئ ياء في الصحيحين. 
CRE‏ ضرری لسل 40/ 0/7 
(۲) أخرجه مسلم (۱۹۰۱). 
(۳) أخرجه البيهقي في الشعب .)۱۰۱۰١(‏ 


1۱1۸ 


حارثةٌ بن سراقة الأنصاري + ا _ و 
تيمر يكل الترى» قن قمرة«فؤادها لم يذهب في رلت آر إلى رهت بل ذهب 
للحرب» ولكنّ بشاشة الإيمان تنزل على نيران قلبها تجعلها بردًا وسلامًا 
موعد مع الشهادة 

وخرج حارثة نة مع رسول الله ية يشتد نحو بدر» ونقسه تتوق لحُسن 
الخاتمة» وقد أَوْكَلَ النبثٌ يله له مُهِمَةَ يقوم بہاء وهي أن يكون تَظَّارَا لجیش المسلمين» 
يُراقب لهم تحركات المشركين ويرصد أحوالهم. 

وعلى الفور تحرك حارثة في فة الطير لیقوم بدَوْرِه العظيم» وأثناء رَصْدِه لجيش 
المشركين رآه أحڈھمء فأخرج سهمًا فوضعه في كبد قوسه ورماه به؛ ليذهب السهمٌ 
بحارثة إلى أعالي الجنان. 


وھ مس 2 ہیی ے٥‏ ےر سا 


فقد قال أنس بن مالك وَإْيدعَنْهُ: اطق ابن عَمََتِي حَارِتَةُ بن سْرَاقَةَ يوم بَدْرِ مَعَ 


ور سے سر ود 
وو بعر 165 کو قو إل 1 ر ا 6 ٤‏ 


رَسول الله کا عُلَامَا تَظَارَاء فَآَصَابَةُ سه غَرْتٌ وقح في تُْرَةِ حرو قله فَكَانَ أَوّلَ 
ارس رَكِبَ» وَأَوّلَ فَارسِ کت 

وها هو ذا حارثة الشاب المؤمن نة مُجندلٌ في دمائه» وقد كُشِفَ عنه الغطاء؛ 
لينظر بعينيه إلى مقعده في الجنة» ویسمع البشرى من ملائكة الرحمة» فقد قال النبيٌ 
پا : «لِلشَّهِيدٍ عِنْد الله ست خِصَالٍ: بُغْمَرُ لَه في أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ کی یی مَفَعدَه من 
التق وَيُجَارٌ مِنْ عَذَابٍ القَبْر وَيامَنْ مِنَ المَرّع الْأَكَبرٍ وَيُوضَعْ عَلَى رَه اج الوّقَان 
لاوت نَا يڙ می اليا وما فبهاء بروج الکن وَسَبْعِينَرَوْجَةمنَ الحُور الهينء 


و و رم 2 أ اہ 
ويشفع في سَبِعِينَ من أقاريه) 


.)17 /7( هو السهم الطائش الذي لا يُعْرَفٌ راميه» وقيل: قتله حبان بن العرقة» كما في الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)۱۰۱۰١( ينظر: صحيح البخاري (5185))» ومسند أحمد (١٤٤٤٢۱)ء وشعب الإيمان» للبيهقي‎ )۲( 
.)۳۲۱۳( أخرجه الترمذي (١٦٦۱)ء وابن ماجه (۲۷۹۹)ء وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ )۳( 


9ه 


إن حارثة في الفردوس الأعلى 
ويطير الخر ہموٹ حازثة ية إلى المدينةء فينزل على قلب أمّه كالصاعقة 


لله 


لمُدَوَيَةَء فتنطلق وأقدامها تسابق الريح» وكأني ا وهي تجري ضرباتِ قلبهاء 
وأنظر إلى دمعها كالنهر يجري على خدّهاء وكأني أَرمُقَها وهي تشق صفوف الرجال 
شاه حن غاصت آقداٹھا فى ذماء حار البريئة الطاهرة فنجار على ركيتيهاء وتضمة 

إليهاء فتختلط دماؤه بدموعهاء ثم تلتفت وهو في حضنها إلى النبيئ 4 فتقول له: لیا 


یر عو 


رسول الہ ألا تَحَدّتي عن حَارئَّة؟» فقذ عَلِمْتَ مَوْقمَ حَارِئة مِنْ قَلبِي فإِنْ کان في 

ا ة صَبَرْتُ وَاحْتَسَبْتُ» ولَمْ أبْكِ عَليْهه وَإِنَ کان غَيْرَ ذَلِكَ أَجْتَهَدْتٌ عليه الَبْكَاءَ. 
فأجابها النبؿ ية بصوتٍ اختلطت فيه نَبَرَاتَ الحزن والفرح؛ فقال: يا آم حار 

أو وَاحِدَةٌ هي؟ نَا جتان كيرف وَإنَ ابتك حَارِئَة قد أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الأغلّى)”". 


قال انس بن مالك نة: ١فَانْصَرَّتْ‏ وَهِيَ تَضَحَكُ وَتَقُولُ :بخ بَخ لك یا حار E‏ 
وإني لأقول: طُوبى لك يا حارثة» صدقتَ الله فصدَقَكَء وهنيئًا لك ما أعدَّه الله 


وإني مهما أطلقت نے و و و کہ ہت 


حسبي ما أخبر به النيئ 4 حين قال: (إذَا سام الله فَاسأَلُوهُ الْفِرْدَوْسٌ؛ فَإِنّهُ أَوْسَطُ 
الْجَنَّء وَأَعْلَى الْجَنَكَ ومن جر نهار الْجَنَد وََوكَهُ عرش الرَّحْمَن)”". 
حارثة يطيرٌ مع الشهداء في الجنّة 
قال الله تعالى: ٭ وک عمسن الین فوا ف سیل أله موتا بل احا عند رَه يدهو 


© دیما ٤‏ اهم آل ین قصلو وبروت يالِنَ لم يلحَقُوايم من حلفم الا حَوَک 


پا 


.)۱۳۲٣١ ء۱۲۲٥٢( ينظر: صحیح البخاري (٢٢٦۲ء ٦۲۸۰ء ۷٦٥٣)ء ومسند أحمد‎ )١( 
.)۱۰۱۰١( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )۲( 
.)۷٢٢٢( أخرجه البخاري‎ )۳( 


حارثةٌ بن سُراقة الأنصاري + ب _  .__‏ _ _سجهرصى 
لِم ولاهم رور € [آل عمران :72-15 .]١‏ 

0 ہہ ال ه9" له جعل «أَرْوَاحَهُمْ 
في زف طبر ضر تر ھا ا أل ون ِمَارِمَاء وَتَأوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ دعب 
مُعَلَقَةٍ في ظلٌ الْعَرْش»“ 

أما حارثة وبقية شهداء بدر يتشر فقد قال عنهم ابن مسعود وََلْتَعَنُ: «إن 
الثَمَانية عَشَمَ عَشَرَ الَِّينَ لوا مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله كله ب يوم بر جَعلَ الله أَرْوَاحَهُمْ في 
الْجَنَةِ في طَبْرٍ محضر تسر فِي الْجَنَّه فََيْتمَا هُمْ کَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَبْهُمْ رَبك اطْلاعَة 
َقَالَ: يا عِبَادِيء مادا تَشْتَهُونَ؟ قَالُوا: يا رَينَا ما قوق هذًا شَیْءٌ فَيَقَولُ: عِبّادِيء مادا 
َشْنَهُونَ؟ قَيَفُولُونَ في الرَابعَة: تَردُأرْوَاحَنَا في أَجْسَاوِنًا قل كما قُيلا؛'''. 

وتظل الأرواح المؤمنة تنعم في برزخها حتى تعود إلى أجسادها يوم القيامة» 
فيدخلون الجنة» ويسكن حارثة الفردوس الأعلى. 


رضي الله عن حارثة بن سراقة الأنصاري. 


وعن الصحابة أجمعين 


نتن هري 


.)0705( أخرجه أحمد (۲۳۸۸)ء وصحّحه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
أخرجه الطبراني في الكبير (١١١٤۱۰)ء وابن أبي عاصم في الجهاد (۱۹۸)ء وصحّحه صاحب السيرة‎ )٢( 
.)۹۳ /۲( النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة‎ 


7۱ 


` 


أبُو مسعودٍ البدري 


شهد بدرا وسكنها 
ها نحن نستضيء بقَبَساتِ من حياة تَجم في سماء هذه الأمة» إنه شابٌ من 
السبعين العظماء لاس کا ا لن مار 
إنه الصحابي الجليل أبو مسعود البدري ركن 
وهذه- إليك أيها القارئ الكريم- بطاقة تعريف به» قبل أن نطوف معًا في بستان حياته. 
بطاقة تعريف 
هُوَ عَقبة بن عَمْرو بن كغلبة بن أُسيرَة الْحَرْرَجِنُء الأنصاريٌ» الْبَدْرِيُ» كان بُکتی 
بأبي مَسْمُویٍ؛ وهو مشهور بکنیتہ'''۔ 
وهو حَمُو سيد شباب أهل الجنة الحسنِ بن علي بن أبي طالب سبط النبيّ كله 
ورَيحانته» فقد تزوج الحسنٌ ین 1 ہشیر بنتِ أبي مَسْعُودٍ رضي الله عنهم جميعًا”''. 
وقد اختلف أهل العلم في سبب تسميته بالبدريٌ» فقد قال بعضهم: إنه لم یشھدڈ 
غزوة ّدر الكبرى؛ وإنما سمي البدريّ لأنه سَكَنَ بدرًا”". 
وذهب البعض؛ كعروة بن الزبير» والزهري» والبخاري» ومسلم» وغيرهم إلى أنه 
سمي البدري لشهوده غزوة بدر الكبرى» وهذا هو الذي تؤيده الأدلة. 


)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى /٥(‏ ۸۱۳)ء ومعرفة الصحابة (5/ ۷۹٢۲۱))ء‏ والاستيعاب (۳/ ١۱۰۷))؛‏ وأسد 
الغابة (5/ 68). 

.)٤١۳ /5( ينظر: الطبقات الكبرى (٥/۳۱۸)ء وتاريخ دمشق (۱۹/ ۳۷۸)ء والإصابة‎ )١( 

(۳) ينظر: الاستيعاب (۳/ ١۱۰۷)ء‏ وأسد الغابة (4/ »)٥١‏ وتاريخ بغداد (۹۹/۱٦)ء‏ والسير .)۱۰١/٤(‏ 

.)4377 /5( ينظر: الكنى والأسماءء لمسلم (۲/ ۷۷۸))ء وسير أعلام النبلاء (5/ ١۱۰)ء والإصابة‎ )٤( 


۳۲ 


ابو مسعود البدري حتت تب ب اا ے٣۳٢‏ 

اداع پت یی ری کوٹ ےت 
ابن الزبير أنه قال :ابو مَسمُود عُفَبةبْنُ عرو الالَصَارِيٌ جد ريد بن عَسَنء هد درا و 

ys 
56 عَلَى ة قرَطَةَ بن كَعْبه وَأَبِي مَسعُود الْأَنَصَارِيٌ في عرس وَإِذَا جَوَار يتين قَقَلْتُ:‎ 
اجا شول الله يك وَين هل بني بعل ملا ِْدكُمْ؟» فالا 0 شِنْتَ فَاسْمَعْ‎ 
مَعََاء وَإِنْ شِنْتَ اذْعَبْ؛ فَإِنَ وَسُولَ الله ل قد رخص لتا في الهو في الرس“‎ 

فلا إشكال أبدًا أن يكون نة قد شهد بدرًا وسكنها. 

وكَانَ أبومَسْعُودٍ شابًا طويلا جَسيمًاء تَشْبه تجالیڈہ تجاليدَ عُمَرَ بن الخطاب تة . 

وكان تة أحد السبعين العظماء الذين اصطفاهم الله لغيروا مجری حياة البشرية» 
وذلك حين اجتمعوا في يثرب وقالوا: حى تی ترك رَسُولٌُ الله تكله يُطْرَدُ في جبال مَكَدَ 
وَيَخَافٌ؟. ثم لم يلبثوا حتى ارتحلوا إليه يك واجتمعوا به ليا في شعب العقبة» وبايعوه 
على أن يهاجر إل فيمنعوه وينصروه حتى بلع رسالة ربه ولهم الجنة. 

فكانت بيعتهم هذه نقطة تحول في مسار دعوة الإسلام فهي نواةٌ تأسيس دولته 
علے رفن المد ر فان أو عرد لقعا من الحدث الذين تہتر ا العقة ا 

والآن بعد هذه البطاقة التعريفية المختصرة. هيا بنا نتعرف عليه أكثر من خلال 


تسليط الضوء على بعض مواقف حياته. 


.)5٠01( ينظر: صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي (۹٥١٢)ء‏ والحاكم (۸٣۳)ء‏ وحسّنه الآلباني في آداب الزفاف (ص١١١).‏ 
(۳) ينظر: تاريخ دمشق »)٥۳۱ /٤۰(‏ ولسان العرب» لابن منظور (۳/ 5 .)١7‏ 

.)57( والسلسلة الصحيحة‎ »)١55607( ينظر- في ذلك-: مسند أحمد‎ )٤( 

.)۵١٥ /٥٤( ۱۰۷)ء والسير (۳/ 45 5)» وتاريخ دمشق‎ ١ /۳( ينظر: الاستيعاب‎ )٥( 


1 


تا جاتنا وء 


عجوي کا 
ورعد کن 
گان أبو مسعود ا شاا عابدًا متجاهدّاء وکان لدا قوثاء إلا أنه كان فقيدًا 
فعمل في السوق حمَالًا ليأتي بقوت يومه» ويكففٌ نفسّه عن مسألة الناس» وفجأةً 
عُرضت عليه وظيفة رسمية في الدولة ستريحه مخ هذا العمل البدق الشاق؛ 
وسیحصل من خلالها على أجرٍ دنيوي» وثواب أخروي؛ وهي أن يكون أحد عمال 
جمع الصدقات: ولكنّ أبا مسعود رفضهاء واعتذر عنها بأدب ولطف. 
وإليك القصة كما رواها آبو مسعودہ فقد قال تن بَعَلَي رَسول الله يق اعيا 
ثم قَالَ: عن أبا شثودء ولا ا لك بو مور ےو ا 
0ت غَاءٌ قَدْ عَلَلته فَقَلْتُ: إِذَا لا انل م أ نا بسائر في وَجُھهي هَذَاء اصرِفهَا 
ا ذلا أكْرمُكَ' 7 
لا شك أيها القارئ أنك تتساءل الآن متعجبًا: ما سبب رفضه؟!. 
سيذهب ما فی نفسك أخي الحبيب حين تعلم أنه شيء وَقَر في النفس» تعلموه من 
رسول الله يلق اورت هذه النقوس خشية من الله تحملهم داتمًا على جنب الشبهات 
خشية الوقوع في المحرمات: واتقاءِ کل ما يضر بآخرة العبدء فكان الواحد منهم حريصًا 
على أن يجعل بينه وبين ن الحرام مسافة لا يخرقها؛ عملا بقول رسول الله جلة: اعارا 
بكم وَبَيْنَ الْحَرَام سره من الْحََاله مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَبْراً لِعِرْضِهِ ودين وَمَنْ أَرْتَعَ فيه 
و0 دی حاب لور ترك ا قوز لكل ما ملك حِمّىء وَإِنَّ حِمّى الله في 


لأزض محارم" رو سوب لا رات وش س عن ہس اللقباحات لكات 


37 


الوقوع في المحظورات» وقد جاء عن النبيٌّ 4 في هذا قوله: ان الرّجُلَ لا يَكُونٌ مِنَ 


.)۱٥۷١( والمعجم الكبير» للطبراني (/258» والسلسلة الصحيحة‎ »)۲۹٤۷( ينظر: سنن أبي داود‎ )١( 
.)879( أخرجه ابن حبان (0079)» وحسّنه الألباني في الصحيحة‎ )۲( 


(٤ 


وو سور سس ا 
لع کے بلع کا لا بای وو گر تما با اگ ولا لق خی خسن 
عبوديتهم لله جَزَوَلَ؛ مصداقًا لقول النبيت كيا انق الْمَحَارِمَ تكن عبد التاس». 

ولقد كانت هذه التربية النبوية لها آثرها البالغ في تكوين شخصية هذا الشاب 
الأنصاري المُكتى بأبي مسعودہ فقد جُعلت منه- مع قَقْرِهِ وقلة ذات يده- يؤثرٌ العمل 
في السوق حمَّالَاء على وظيفة رسمية في الدولة؛ خشية أن يترتبت على عمله فيها فتنة 
تَْصِفُ به فتضرٌ بآخرته» فجميل أن أيعرف العبد من أين يؤتى ليحترز؛ ولذلك تفه 
لنب بل رَد فعل أبي مسعود بأريحية» وقال له: (إذا لا أَكْرِمُكَ». 

إن الله يدافع عن الذين آمثُوا 

كانت غزوة تبوك لها ظروف صعبة تختلف عن أي غزوة مضت في حياة 
رسول الله يا فقد كان عدد المسلمين فيها كبيرّاء ولم یجدِ النبئٌ ٤ي‏ ما يحملهم 
عليه حيث كان الظَهُرٌ قليلاء والمسافة بعيدة» والْحَرٌ شديدًاء ولم تكن هناك ميزانية 
لتسليح الجيش» فحث النبيٌ َلهِ المجتمع الإسلامي على الصدقة لتجهيز الجيش 
المتوجه للقاء الروم في تبوك الذي سماه النبيٌ ل بجيش العُسْرَة ورغبهم في ذلك 
قائلا: ١مَنْ‏ جَھَرَ جَيْشَ الْعْسْرَةِ فَلَه الْجَتَّة'''. 

فقام المسلمون يتصدقون ويساهمون في تجھیز هذا الجيش كل بحسب طاقتہ 
وإمكاناته» حتى أن جماعة من الصحابة- منهم: أبو مسعود البدري- لقلة مالهم كان 
الواحد منهم يذهب إلى السوق فيعمل حمًالا ليجمع المال فيضعه بين يدي 
رسول الله يف ومع ذلك لم يَسْلّموا من ألسنة المنافقين» فأنزل الله قرآنًا يرد فيه على 


)١(‏ أخرجه الترمذي (٢٥٢۲)ء‏ وحسنه» وأخرجه الحاكم واللفظ له (۷۸۹۹)ء وصحّحهء ووافقه الذهبي. 
)٢(‏ أخرجه أحمد »)۸٠۹٠(‏ والترمذي (٢۲۳۰)ء‏ وحسّنه الألبان في الصحيحة (۹۳۰). 
(۳) ينظر: البخاري (514 25 55١‏ 5). 


المنافقين» ويدافع به عن المؤمنين. 

فَنْ ابي مَسْعُودٍ يتنه قال: الَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ الله يكل بالصَّدَقَة كنا َتَحَامَلُ عَلَى 
ظهُورِنًاء فَیَجِيء الرَجُل بالصَّدَقَةِ العَظيمَة قيال مرا فَجَاءَ رَجُل صف صاع وَجَاءَ 
0 ان قَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: إن الله لعي عَنْ صَدَقَةِ هَذَاء وَمَا فَعَلَ هذا 
نز رلا ریات قانزل الله قوله تعالى: ط الیک پلیژوک الروت ین 
اَی ف الي ي مأوت لاي و الب ا لقي نا 
ہم ویک عد َب َليهُ 4 [التوبة بة: ۷۹])( 

س 

كان لأبي مسعود عة غلامٌ مملوك يخدّمه» وذات يوم أغضب هذا الغلامُ أبا 
مسعود غضبًا شديدًا جعل أبا مسعود يضربه سوط كان 57 وفجأةً حدث أمرٌ 
ا 

فعَنْ أَبي مَسْعُودٍ الْأَنُصَارِيٌّ رنھ فَالَ: «كُنْتٌ أَضْرِبُ غُلامًا مَمْلُوكا لي 
ه2 -ءھھ) نا عشوي كلم اق الصرت هذ 
لصب المت فَلمًا دا متي دا هُوَ وَسُولُ الله يك قدا هو یَقُول: الم ابا َستُوِ 
1 کم ایا تو عط الط ون يدي ين م ال کو اغلمْ أا مَسْعُودٍ أن الله 
در عََيْكَ منك عَلَى هذا اغلام فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله هُوَ حو لِوَجْدِ اله َال :ما 

لون کر التلك القن تقلت أن ا اف رب مَمْلُوكَا ابد . 

رتا ق سط مر لالب قااام مد اس روس تا 
انب ج في قلبه؛ فقد سقط السوط من يده عند رؤيته لنب بي هيبة له وتعظيمًا. 


(۲) ينظر: صحيح مسلم (۹٥١٦۱)ء‏ ومسند أحمد (۱۷۱۲۸)ء وسنن الترمذي .)۱۹٤۸(‏ 


T1 


أو مسعُودِالبْدري gg‏ 

وكذلك نلمح مدى خوفه من الله وتعظيوه له سبحانه وذلك حين ذگرہ النبيك كله 
بقدرة الله وعذابه» فكففٌ يده» وأعتق الغلام» وأقسم أن لا يضرب مملوكًا أبدًا. 

فيا لروعة الإيمان الذي بكلمةٍ واحدة يُخْرجُ صاحبّه كطوق النجاة من وسط 
أمواج الغضب المُھلکة. 

جهاده في سبيل الله 

لقد شهد أبو مسعود يرعن مع رسول الله كي المشاهدء وخرج في العديد من 
السراياء حتى مات النبيٌ يل وهو عنه راض . 

ثم جاهد في عصر الخلافة الراشدة حق جهاده» فقد خرج مجاهدًا في ركب 
الفاتحين للشام» ومصرء والعراق» وفارس. 

وإليك صفحة مُدْهِشَّةَ من صفحات بطولاته في ميادين الجهاد وذلك في: 

فتح البهنسا 

لها وشل السلهورة سر امت علي اعدی ها ولس الگا وكان 
أمير جيش المسلمين الموكل بفتحها عياض بن غانم الأشعري» ومعه في الجيش عدد 
من الصحابة العظماء منهم: أبو مسعود البدري رضي الله عنهم جميعًا. 

ولما حاصرها المسلمون أرسل إليهم مَلکھا رجلا من قساوسته يطلب من 
قائدهم أن يرسل إليه وفدًا من وجهاء أصحابه ليسألهم عن أمرهم» وسبب مجيئهم» 
فأرسل إليه وفدًا من وجهاء الصحابة» منهم: المغيرة بن شعبة» وأبو مسعود البدري» 
وزيد بن ثابت» وأبو أيوب الأنصاريء وزيد بن أرقم» ومعاوية بن الحکم الثقفي 
كيتش فدخلوا على الملك تكسوهم عزةٌ الإسلام» وتعلوهم هيبة الإيمان» فسألهم 
عن سبب عدم سجودهم أمامه تعظيمًا له» كما تفعل الروم» فأخبروه- بثباتِ-: أن 
دينهم ينهاهم أن يسجدوا لغير الله الملك الواحد القھار ثم دار بينهم حوار طويل 


۷ 


0 نک اا ہیں کے عاتم ال تما 

6 در ھچ ۶ e%‏ 
0 7 ۵ 4 اكه جو 
4 4 ¬ سا ٭م ”ہے ا ا 


سألهم فيه عن النبيّ وعن الإسلام فأجابوه بأجوبة شافية وافية» ثم دعوه إلى الإسلام 
فأبى» فعرضوا عليه الجزية فأبى» فأنذروه بالقتال» وانصرفوا إلى معسكرهم. 

فأخذت الروم أهبة الاستعداد وشددت الحراسة على أسوار الحصن» ووضعت 
عليه آلات الحرب: وأَحْكمّت غلق الأبواب» فاستصعب الفتح على المسلمين. 

ولما طال الحصار جاء البطل أبو مسعود البدريٌ وجماعة معه لأميرهم بفكرة لا 
يعدم عليها إلا من باع نفسه لله رب العالمينء ألا وهي أن تحمل كتيبة يقودها أبو 
محرد سال شہد ولك عنما فشر ل اليل سعووو» تارا تو الأ رار 
تسلل القَطّاء فيلصقوا سلالمهم بالأسوار فيتسلقوها ویقتلوا مَنْ عليهاء فيقفزوا داخل 
الحصن ويقتلوا حراس الأبواب» فيفتحوها ويدخل المسلمون. 

را اللا قام آو مسعوو والأبطال بد يخذون الآرض ضر أسوار العسن 
وهم يحملوة سلالمیم على غواتقيم كما يحيلوة ارواحم على ایی گاب 
أشباحٌ یتحرکون في ظلام اللیل وسكونه» وفجأةً تسلقوا الأسوار في خفة الطير» فقتلوا 
من عليها وقفزوا داخل الحصن فأحدثوا مقتلة عظيمة في حراس الأبواب ومن 
لاقاهم من جند الرومء وكل هذا في سرعة تشبه لمح البصرء ثم فتحوا أبواب الحصن» 
وكان أبو مسعود عة ول من فتح آبوابه» فدخل جیش المسلمين» وتم النصر 
رالسشرب اقال "۲ 

حرصه على تطبيق السنة 

كان أبو مسعود نة في ركب الفاتحين الذين حملوا نور الإسلام إلى أرض 

فارس» فلما تحت «صَلَّى حُدَيْفَةُ بن اليَمانِ تة بالنّاس بِالْمَدَائْنِ فَتقَدُمَ قوق 


.)۲۸۳ -۲٥۷ /۲( ينظر: فتوح الشام‎ )١( 


۲۸ 


دعن : ۰ تَعلَمْ أن 1 الله ي تھی أن یَقومَ الإمامُ فوق وَيَبْقَى الناس خَلفَة؟ 
کت ا و عرم سسا 0 


فقال حذيفة وَدَبَدْعَنْهُ: اکلے 6د دک رش مایا 

وعن بَشِير بن أي مَسْعُودٍ الْأَنَصَارِيٌ قال: ۷ 0لا ا 
يَوْمّا وهو أميرٌ الْكُوقَةَء فَدَحَلَ عليه ابو مَسْعُودٍ الْأنصَارِيٌ فقال: ما هذا يا م أما 
وله لقد عت رَسُول الله #5 يَقُولُ: َر جبْريل ب قَأخبرني بوَفْتٍ الصَّلاق امي 
اك يت مَعَكُ ثم صَلَتُ م مَعَكُ ثم صَلَيْتُ مَعَهُ ثم صَلَيتُ مَعَهُ مَعَكُ ثم صَلَيْتُ مَعَهُ يَحْمْبُ 
بأصَابِعِهِ حَمْسَ صَلَوَاتِ فَرَآَیْتُ رَسُول اله يله صَلَى ال جين زول الشَّمْسُء 
رڑکا أَخَرَهًا ين بشتد الکن ورا مضل العصر والس مرف ضا قل أن 
تی ا تمر جل من شاه ایک عت ل زوب فشني 


و الْمَفْوتَ جين تشقط الةو 3 کے ترز OR Ep‏ 
مع ر کے يميه 
مرة ا 


0-0 اش فى م 
كَانَتْ صَلَائةبَعْدَ ذَلِكَ التَْليس عَتّی مَات: وَلَمْ يَحْد إِلَى أن يُسْفِرَ”". 

وهكذا تظهر - من خلال هذين الموقفين- مكانة ابي مسعود العلمية بين 
أصحاب رسول الله بي وكذلك مدى حرصه يطعن على تطبيق السّنة» وكذلك نرى 


سی بت سيا اموس اكار مار أمراء كت 
مكانثه العلمية بين الناس 


کان ای مسعود 7 - مكانة علمية بين الناس» فقد كانوا يأتونه. ويستفتونه» 


.)۷٦١( ينظر: صحیح سنن أبي داود (٦٦١)ء ومستدرك الحاكم‎ )١( 
.)795( ينظر: البخاري (٥۵۲)ء وأحمد (۱۷۰۸۹)ء وسنن ابی داود‎ )۲( 
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ل لهالا احہ 


واوا صر امور عاو ت6 

فعَنْ سَالِم الْبَرَادٍ َالَ: «أَبْنَا عَقيَةبْنَ عَمْرو الْأنَصَارِيّ 
عَنْ صَلَاةِ رَسُولٍ الله ڪه فقال: ألا أَصَلّي لَكُمْ كُمَا رايت رشول بل بُصَلَي؟ قَقُلْا: 
بَلَىء قال سالم: فَقَامَ بَيْنَ َيدِينَا في الْمَسْجِدِء + بر ثم رح فوع كف على رکب 
وَفُِلَتْ أَصَابعْهُ عَلَى سَاقي وَجاقی عَنْ نه حمّی اشتقرٌ کل مء نہ ثم قالَ: 


و 
ہے سو لاق عابر تھے مالو پو ف کر وا سو له ےہ و 00 Re‏ ل رکا 


ا 


و ملام و ہے وب 
با مہ مسعودِ فقلنا له: حدثنا 


عن کہ على اتک کل کیو وذ فم رکم راه قاشتزی جایعا عق اشع کل کی 


٥ سے‎ 


من ثم ا ات لی تَا 3 رَكَعَاتٍ هَكَذَاء ثم قَالَ: هَكَذَا كَانَتْ صَلاة 
لول الله ا أو قَالَ: هَكَذَا رَأَبْتُ رَشول الله ية صل . 

وقد كانت لأبي مسعودٍ نة محبة في قلوب تلامذته؛ فإنه لما سَكَنَ العراقٌ 
زمنًا التف الناسٌ حوله فيها وتعلقوا به» وأصبح مَحَط ثقتهم ونصحهم» فخرج یومًا 
رت مار الا يتاروت الشيعزن وكانامن نت اک تا le‏ 


حتى بلغ القادسية: فَلَمًا كَعَبُوا يُمَارِقُوتَك قَالُوا: رَحِمَكَ الله إِنَكَ قذ رَأَيْتَ حيرا 
وشھدت خیراء دتا بِحَدِيثِ عَسَى الله أن يَتْمَعَنَا ب فقا أَجَل 7 ع 
وَشَهِدْتٌ حير وَكَد کا ا ت تج 
وَعَلَيكُمْ بِالْجَمَاعَة؛ قن لله لن يَجْمَعَ ام مُحَمّدٍ عَلَى ضَلالَة واضبڑوا حى یَسْتَریم 


.)٠١٠١ /٤( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
والنسائی (۱۰۳۷)ء:وسنن أبى داود(۸۳):‎ )١19/91/5( پنظر: أحمد‎ )٢( 
.)۱٦١( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )۳( 


5 0 5 3 کک 
أبو مسعود البدري ل ےہ س سے ۱۳۱ 
حبه للنبي 5 وال بيته 


۶٤‏ 5 و س سا د 2 ے 
كان أبو مسعود نة بحب آل بيت رسول الله و حبًا شدیداء وكان یناصرهم» 


کا لے 


ويؤازرهم؛ ويدعو لهم» وكان يقول للناس: «لَوْ صَلَيْتُ صَلَاة لا أصَلّي فِيهًا عَلَى آل 


کٹ وو ما رَأَيتُ أن صلا ۸ 
ولا شك أن هذا الح في الأصل نابع من حبه لرسول الله جلا 
حرصه على حقن دماء المسلمين 


رر وس مس رج سرت 
أبو مسعودٍ ممن بايع عليًا وآیدہ وقد ذكرنا حبّه لآل بيت النبوة» ولكنه کان مع ذلك 
حريصًا على حقن دماء الفريقين» وكان الوَرّعٌ الذي يسيطر على تصرفاته يحمله دائمًا 
على اجتناب ما يظنه من الشبهات خشية الوقوع في المهلكات. 

٦ی‏ 00ز 

گی الكوفةه اوا رون لاد لہ وت انان الله آففا اط أيه 
الْمُؤْمنينَ» فَبَقُولُ: إِنّي- وَاللو- تا أَعدهُ عفرا أن تَظْهَرَ إِحْدی الطَئِفتينِ کل انی 
َالُوا: فَمَه؟! قَالَ: الصّلّْحُ. 

وقد صعد أبو مسعود كته عَلَى مِنْبرِ الْكُوقَدَ وقال للناس: کا يعد بعد نحا أن يلتق 
عذال لخبي بل 1 لاوهز ا من و 
إخدی الطَئة تين وَلَكِنَ المح انب يَحْقَنَ الله دِمَاءَهُمْ» وَيُصْلِح بيه . 

تم اعترل آبز مسعوو انا الفعة تماقا ولما ل عن سيب :ذلك از اک 


(n % 


.)175 5( خر جه الدارقطني في سننه‎ )١( 


نا 


ے 
2 


جا عبر الس یی الأب لا بل يي اعد يه شعن ل عبرم ضيح 


3€ ل 
٣‏ أن 


E‏ يي أن ايم عَلَى کا ارََمَ اي وََبَحَ وَجْهِي» وَبَيْنَ خد سَیْفِي 
اضرب فَأَدْحْلَ اتر . 
وحان وقت الرحيل 

وبعدما طاف قطار العمر بأبي مسعود في بلاد الشام ومصر والعراق وفارس» 
فاتحًا وأميرًا ومعلمّاء يرجع به إلى المدينة المحطة الأولى التي انطلق به منها؛ ليختم 
حياته فيهاء فيفوز بقول حبيبه ل: امَنْ اسْتَطاعَ أَنْ موت بِالمَدِيئَة َلَيَمْتْ بهَا؛ قي 
أَشْمَعّ لِمَنْ يَمُوتُ بھا؛''' 

وقد اختلف في زمن وفاته فقد قيل: إنه مات في خلافة علي بن أبي طالب» وقيل: 


کے سے ل ص(٣)‏ 
في زمن معاوية رضي الله عنهم جميعا 5 


ي 


رضي الله عن أبي مسعود البدري» 
وعن الصحابة أجمعين 


2-07 


.)01777 /5٠( ينظر: سير أعلام النبلاء (۳/ 46 4)» وتاريخ دمشق‎ )١( 
.)۲۹۲۸( أخرجه أحمد (۵۷۷)ء والترمذي (۳۹۱۷)ء وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ )۲( 
.)597 /۳( ۱۰۷)ء وسير اعلام النبلاء‎ ١ /۳( والاستيعاب‎ »)57 4 /٦( ينظر: التاریخ الكبير‎ )۳( 


رسن 


کے کے 
بشر بن البراءٍ بن معرور 


ي 
سيدكم بشربن البَراءِ بن معزور''' 
إن حديثنا عن حياة يشر بن البراء بن معرور تنه يبدأ من حيث انتھی حديثنا 
عن أبيه» حيث ذكرنا أنه مات وترك ولدًا صالحًاء ومن هنا يطرح السؤال نفسه: 


من بشر بن البراء؟ 


م در 2 مرو هدو 
هو بشو بن الْبَرَاءِ بن مَعْرُورِ بن صخر السٌّلمیٔ الخزرجيٌ الأنصاري» امه خليدة بنت 


س بْنِ گابتِ بْنِ حال الأشجعية الأنصارية» كانت تكنى: آم بشر» وكانت من فضليات 


الصحابيات» وكانت تروي الحديث عن رسول الله تہ وكان بش بارا بها حنوت” ''. 


أسلم بشرٌ بن البراء مع أبيه على يد مصعب بن عمير في يثرب قبل هجرة النبيّ 

يه إليهاء ثم شهد بيعة العقبة الكبرى» وبعد موت أبيه بقي مع النبيّ ب لا يفارقه 

كالظل في واضحة النهار» ينهل من علمه وأخلاقه» ويشهد معه كل مشاهده» فقد سهد 
و کے 


ا وَأحداء الى والحدييية وكان من الرّمَاۃ المشهورين» ولم تفته غزوة مع 


رسول الله ل حتی مات بِحَيْبَرَ سَنَة سَبٔع من الهجرة”" ۱ 


)١(‏ هكذا قال النبئٌ ئة لبني سلمة وسيأتى تخريجه. 

)٢(‏ ينظر: المستدرك (54514)» والطبقات الکبری (۳/ ۵۷۰)ء والاستيعاب /١(‏ ۷٦۱))ء‏ ومعرفة الصحابة 
(۳۷۸/۱)۔ 

(۳) ينظر: المستدرك (٤٦۹٦)ء‏ والمعجم الکبیر (۱۱۹۹)ء والطبقات الكبرى (۳/ ۵۷۰)ء والاستيعاب 
(TOY DY‏ 


ET 


ل 

مشهد الإخاء العظيم بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم جميعًا” 2. 
وف يوم أخد 

ارتبكت صفوف المسلمين المجاهدين بعد نزول الرْمَاة من أماكنهم» ولكنْ 
ثبتت طائفة مع رسول الله کل يحيطون به» ويصدون عنه» منهم: بِشْرٌ بن البراء 
ولكنهم أُجُھدوا من طول القتال وشدته إجهادًا شدیدّاء فألقى الله عليهم النْعَاسِء 
لتستريح آبدانہمء وتَهْدَأُ نفوسهم» وها هو ذا الزبيرٌ بن العَوّام تنه يصف المشهد 
قائًا: «لقد رأيتني مع رسول الله ل حين اشتد الخوفٌ علینا أرسل الله علينا النوم» 
فما منا من رجل إلا ذقنه في صَذْره)” ”2 ويقول أبو طلحة الأنصاري کمن كنت 


ا روو 
فِيمَن تَعْشْياة لكان يزه گی کی اس من يدق A‏ وآخذه 
و و ہد وو ہر دع 2 و او رود ےر :2042 هام 


وَیسقط فا 0ی 00 ا و کی تحت 
EA‏ ےم بر اص سر 


0 مِنْ النعاس» قَذَلِكَ اة تمالی: تم آنزل عليْکم ين بعد العم أمنة شاسا 


0 


٤ تكسي‎ Ce 


o2 


بي إلى جنب رشول اله كف وك صان الاس آم مه من مَا یلقن رَجْل إل يا 


1 مو 


مرھد مَعرُور سَقَط مِنْ يده وَمَا يَشْعْرٌ به وَأَعَلہُ 


.)۲٦۹ /۱( والاستيعاب (۱/ ۷٦۱)ء وسير أعلام النبلاء‎ ء)٥٤١٤‎ /٥( الطبقات الكبرى‎ )١( 

(۲) قال صاحب السيرة- كما جاءت في الأحاديث الصحيحة (۲/ ۱۷۹)-: أخرجه ابن إسحاق بسند صحيح. 
(۳) يتحرك ويضطرب. 

ىا اتی 

.)۳۰۰۸( والترمذي‎ »)۳۸٤١( ينظر: البخاري‎ )٥( 


(2 


شر ین البزاء بن مَعرُور ن 
يَعْلَ ما لب وَإِنَ الفشركين لخت 
سيدكم بشر بن البراء 
كان البراءٌ بن مَعرور نة سید بني سلمة» فلما مات جعل النبيٌ و سيدهم من 
بعده الصحابي الجليل عمرو بن الجموح يَدَزَتَدعَنةه ولكن لم يَلبث عمرو بن الجموح 
كثيرًا حتى مات يوم أحد شهيدًاء فقال النبيٌ لا بعدها لبني سلمة: ١مَنْ‏ سيد کم ا بتي 
ت 4 


کک 
بل سَيذُكُم شر بن ابرا بن عرو 

هديّة بنكهة يهودية 

وجاءت السنة السابعة من الهجرة» فخرج النبيٌ يل فيها بجيشه لغزو يهود خيبر 
الذين هاجموا المسلمين وحاصروا المدينة مع قريش في جيش الأحزاب» وكان بشر 
بن البراء أحد أبطال هذه الغزوة» فقد أبلى فيها بل حستاء وكان يرافق النبى ؿا فيها 
خطوة بخطوة» ولما هزم الله اليهود» وفحت خيبر مكث الب يل فيهاء فَأَهْدَتْ لَهُ 
امرأةٌ يهُودِيّة بِحَيْبرَ شاه مَصْلِيّة سَکَنْھاء وَقَدْ سَأَلَتْ: أي عضو مِنَ الشَّاةٍ أَحبٌ إِلَى 
رَسُولٍ الله يكلة؟ قُقِيل لَهَا: الذَّرَاعٌ فَأَكْثَرَتْ فِيهًا مِنْ الشّمٌ وَسَمَمَتْ سَايْرَ الشَّاق ثم 
جَاءت بھاء ف قَلَما َلَمَا وَصَعَنْهَا بَيْنَيَدَيْ رَسُولٍ الله كَل تتَاوَلَ الذَّرَاعَ لاك مِنْها مد مُضِعَةَ فَلَمْ 
يسِغْهَاء وَمَعَة بسر ِن الْبَرَاءِ بْنِ مَْژورِ ََلكائد وقد أَحَدَّ مها كَمَا اَذ رَسُول ال ىك 


اما شر عة فَأَسَاعَهَاء اما رَسُولُ الله كه فَلَفَظَهَاء ثم قَالَ: ازنَمُوا أَييبَكُمْ قن 


أن فيه لاء فقَالَ رسول الله كلة: وَأ اء وى ين 


1 


() مغازي الواقدي .)5957/١(‏ 
)٢(‏ أخرجه البزار (۸۰۰۸)ء والطبراني في الكبير (۱۲۰۳)ء والحاكم (4475)» وقال: صَحِيحٌ عَلَى شط 
ملم ووافقه الذهبي. 


10 


عضرا ِن أغصاتها ري نا موک فرفع الناش أيديهم عنهاء ثم أَرْسَلَ الب 
كه إلى صَاحِبَتِهَك فَقَالَ: أَسَمَمْتٍِ طَعَامَكِ مَدَا؟ء فَقَالَتْ: تَعَمْ؛ من أخبَرَك؟ قال: 
أخبرتني هذه في يَدي, فَقَالَ 4: ما حَمَلّكِ عَلَى ذَّلِكَ؟ فَقَالَتْ: بلغت مِنْ قَوْمِي مَالَمْ 


نت لك كَقلت: 7 کر رھ الذي کے ون كنك هلكا انت 


و 


الس منك قَقَالَ رَسُولُ الله چلة: ما گان الم ليُسَلطَكِ على فَقَانُوا: ألا لها يا رَسُو 
الله فقَالَ: ل فَعَمَا يله عَنْهَا وَلَمْ يعَاقِيْهَا'''. 
وهنا پُجسد لنا النبیٔ 4 صورة حية للعفو عند المقدرة لا مثيل لهاء ولكن يبقى 
سؤال مهم: 
ما مصير بشر بن البراو؛ 
بضر بن الْبرَاءِ عة «قَلَمْ يَقَمْ مِنْ مَكَانِهه حَنَّى عاد لون کالطَبل ان٣‏ 


ا مب له خر فقد تمكن الس من جسدہ 


وأوكت قواہ ووجد الألمَ یتزاید مََلِمَأََّيْسَ بَِاجء وأنه میت» فكأني به وهو يلتقط 
أنفاسه بصعوبة ينظر نظرة طويلة حادة عميقة إلى نبيه وحبيبه يل يملا بها عينيه وقلبه 
من وجهه الشريف. نظرة يودع مها من هو أحبٌ إليه من نفسه التي ستخرج من الدنيا 
بعد قليل» وكأني بالنبي ب يحنو عليه» ودموع الحاضرين تنساب على الخدود أسمًا 
تج ےہ تہ 
حب صادقٍ نابع من إيمانٍ عمیق فيقول للنبيّ 3: ١وََذِي‏ رمك ا قد وَجَدْتٌ ذَلِكَ 


في التي التي كلت قن متعني ن ألْمُطلّها إل آي كَرِهْت أن أَنَخُصَ طَعَامَكَ ملا 


.)۷۰۹( ومستدرك الحاكم‎ ء)٥٥١٤‎ -٥٥٤٤( ينظر: صحيح البخاري (51/5 19-7 5)» وسنن أبي داود‎ )١( 


سوہ بت سرد 


سين 


بشر بن البراءٍ بن مَعرور ب سج ۱۳۷ 
كلت مَا في فيك لَمْ أَرْعَبْ بَفْسِي عَنْ نَفْسِكَ وَرَجَوْتُ اَن لا تكونً اَذعَمُتَها». 

والله ما أروعك يا بِشْرٌء ألهذا الحد بلع حب رسول الله يك في قلبك؟!. 

ثم خرجت روحه کان لتُحَلَقَ مع أرواح الشهداء في الجنة» وتسرح فيها حيث 
ل سس 

وكما أن النبت 6 > جَسّد لنا في قصة الشاة المسمومة صورة حیة للعفو؛ يجسد 
لنا- أيضًا- بشْرٌ بن الْبَرَاءِ يتنه صورة حية نرى من خلالها كيف كان النبيٌ بي أحبّ 
0907 

التفس بالنفس 

ولما مَاتَ بِشْرٌ بْنُ الْبَرَاءِ عة مِنْ أَْلَيه الي أك أَمَرَ رَسُولُ الله يله بالمرأة 
الْيَهُودِيه فلت قِصَاصًا”". 

مع أنَّ النبئ بلا قد عفا عنها أول الأمر رغم شروعها في قتله ك ولَمْ يُحَاقِبّْهَا جِينَ 
لَمْ مُت أَحَدّ مِنْ أَصْحَابهِ من جرَّاء فعلتها؛ لأنه رحمة الله للعالمين» ولكن بعد موت 
بشر أصبحت المرأة قاتلة متعمدة» فاستحق عقابها في كتاب الله وهو القصاص» وهذا 
العقاب ليس في شريعة الإسلام فقطء بل أنزله الله من قبل القرآن للیھود في التوراق 
كما أخبر الله بذلك في قوله تعالی: إت ارتا اور فا هُدَى وود کک يبا 


صمي عو 2 ع کی کو و 0 عن تر ی م عض دك ا ہے رو ع چو قو ان في و سے 4 ١‏ کک 
کے سے 0ہ یہ سے 535 

الور . لین أسلموا للزين هادوا الریینیو الاحبار يما استحفظوا من ئر الله 

7 و ی کی ور rE O‏ عع E‏ 


)١(‏ في الأصل: (أَنْ لا يكو أَذْعَمْنھا). 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (5 .)١7١‏ 
(۳) ينظر: صحيح مسلم (۱۷۲۱)ء وسنن أبي دود (٤٤٥٥)ء‏ والکبری» للبيهقي .)۱٦٦١١٠۳١(‏ 


۷ 


ب قم کے کک بی کےا ا هه 
هم القَللمُی لظللمُونَ © [المائدة: .]٥٤ -٤٤‏ 
عزاء النبي ينه لأم بشر 

ويُعَرّي الب ب أمّ بشر في ولدها البار الحنون» ويخفف عنها آلام مصيبتها 
بكلماته الحانية حين سألته قائلة: يا رسول الله إِنَّه لا يرال الهَالكُ يهلك من بني 
سلمة» فهل يتعارفٌ الموتى؟» فأرسل إلى بشر بالسلامء فقال ل لها: نَم والذي 
نفسي بيده يا أم بشر نهم ليتعارفون كما يتعارف الطير في رؤوس الشجر'' 

وقد بین النبئٌ يله أن أرواح المؤمنين تتلاقی في بَرْرّخها في عدة أحاديث 


سه 


و سے 3 
صحيحة. منها: حديث آَم هَانِىَ ها حين سألته ےل فقالت: «يا رَسُولَ الله أَتتَرَاوَرُ 


إا مِنْتّا؟ وَيَرَى بَعْضتا بَتْضًا؟ء كَمَالَ : تَگُونُ الام أي: الأرواح- 0 تلق 
بالشجر- في الجنة- عتّی إا انوا يوم الْقَِامَةِ مَحَلَتْ کل تفس في جَسَدهاا!". وال 


كل: ِن الْمُؤْمنَ إا فض َه ملائِكَةٌ الَحْمَةٍ بِحَرِيرَةٍ بَيُضَاءَ َقولٌ: اخرجي اك 
روح الف ترح كَأَطيَبٍ ربح مسك عَتّی إِنَّهُمْ | وله بهم خا شوتف تی 
چو 


ار ات الات رون ما هَذِهِ الرّیحٌ العَيَةٌ لني جَاءَت من الأْض؟ ولا 


لا الوا مل دَلِكَ» حَتّی باون به أَرْوَاحَ الْمُؤْمِينَ فَلَهُمْ سد كَرَحَا بو من 


.)۱۳۲ /۳( ينظر: الطبقات الكبرى (۸/ ۱۳۲)ء وسبل الهدى والرشاد‎ )١( 
.)51/9( وصحّحہ محققو الرسالة» وحسّنه الألباني في الصحيحة‎ »)۲۷٤۲۷( أخرجه أحمد‎ )٢( 


۴۸ 


سو 2 - 2 و ` 
بشر بن البراءٍ بن معرورِ چیچ0ڈ : ہچ _ حي ۳۹ 


1 75 7 2 3 ا il‏ 7 2 ہد 7 کا م ر 8 1 0 
آل الْغَائِب بِغَائِهِمْء فیقولون: مَا فعَل فلان؟ فيقولونَ: دَعُوهُ حَتى يَسْترِيح...) ۱ 


وني رواية: «وَإِنَّ الْمُؤِْنَ يُصْعَدٌ بِرُوحِه إلى السَمَاء أيه أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنينَ 
ََسْتَخْبرُونَهُ عَنْ مَعَارِفِهمْ مِن أَمْلِ الأض)7", وأحاديث غير ذلك كثيرة. 

لذلك كانت أمٌ بشر كلما علمت بأحد ينازعه الموت انطلقت إليه لا لتواسيه 
فَحَسْبء بل ولترسل معه سَلامّھا وأشواقها لولدها البار الحنون. 

ومن لك ما كان بھا وبين کب بن مالاك ا ا رز حر علن ٹراش المرت: 


فعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن كَعْبٍ قَالَ: اتا خضرت كنا الوقاة ا أم بشر بن الْبرَاِ 
قَقَالَتْ: TS OT‏ 
يه ه أذ 8 


م 2 


7 
مه 2 


e‏ ا سی قَالَتْ: 
فَهُوَ داك " وني لفظ: «قَالَتْ: أسَمِعْتَ رَسُول الله يله يَقُولُ: إِنَّ ن تسم الْمُوْمِن لَمَسْرَحُ 
في الج حَْتْ شَاءَتْء وَإِنَ نَسَمَة الکَافر في یجُین؟ء قَالَ: بَلّى» قَالَتْ: فهو ذاك». 
بشرّفي ذاكرة النبي كله 
وبقي بِشْرٌ نة بعد موته في ذاكرة النبيّ 4ل وأصحابه نش وبالأخص أمه 
التي لم يفارقها ذكره طرفة عين. 
وكان النبيٌ 4 من جين إلى آخر يتألم من آثر الشاة المسمومة» فيتذكر عندئظٍ بشر 


.)۱۳۰۹( وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ »)70١5( أخرجه النسائي (٦۱۱۹۲)ء وابن حبان‎ )١( 
.)۲٦٢۸( أخرجه البزار (۹۷۹۰)ء وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن ماجه (١٤٢۱)ء‏ والطبرانی في الكبير (۲۷۲)ء وصحّحه الأرناؤوط. 

.)۱٥٦١۹( صححه الشيخ مصطفى العدوي في تحقيقه للمنتخب من مسند عبد بن حميد‎ )٤( 


15 


كلت مَع ابنِكِ 


چم 


در اوي 0 7 حَتّی کان هدا اران انقطاع هري“ من ذلك الس 
دَلِكَ ان الله تعالى جَعَلَه وك ييا ۶ء ههيد . 


رضي الہ عن بشر بن البراي 
وعن الصحابة أجمعين 


COMO 


(۲) ينظر: صحيح البخاري (5176)) ومسند أحمد (۲۳۹۳۳))ء ومستدرك الحاكم .)٦۹٦٦(‏ 
(۳) أخرجه أحمد )٤۱۳۹(‏ عن ابن مسعود» وصحّحه الأرناؤوط. 


E 


الإمام المجاهد» مُفت مفتي الدینةا' 

yg‏ ھی سب تک 
للأمة صرح دولتهاء وفقيه ممن أسسوا نواة المدارس العلمية في الأقطار والأمصارء 
حتى إنك لا تكاد تحضر خطبة جمعة؛ أو تسمع درسّاء أو تقرأ كتابًا إسلاميًا إلا وتجد 
في ذلك أثرًا لعلمه ودعوته» ومع ذلك لا يعرف الكثير منا شيئًا عن حياته وسیرتہہ إنه 
الصحابيٌ الأنصاريٌ الجليل أَبُو سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ يع 

من أجل ذلك طَفْتٌ في بستان حياة الصحابة الأبرار هتش فقطفتٌ زهورًا من 
جا سي سح تی جح 

اسمه ونسبه ومولده 

هو سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بن سِتَانِ بن تَعلبَكَ الْخَذْرِيٌ» الْحَزْرَجی,ء الْأَنَصَارِيٌ”". 

ےی وو عار لد بج شش یہ 
أبي سعید ن "وا هى یه نت أبي حَارَِ الأنصارية» مِنْ بني النجار 
اخوال عبد الطاب جد ای وهي أيضًا- َم الصحابي الأنصاري قَتَادَةَ بن 
االكقان لا سد الشری ھ راڈ ُن النعْمَانِ لأ 


)١(‏ هكذا قال عنه الذهبي في السير. 

.)١57 /٥( وأسد الغابة‎ ء)۱٦۷١‎ /٤( والاستيعاب‎ »)١ 517 /۷( ينظر: الإصابة‎ )٢( 
.)751//0( ينظر: جمهرة أنساب العرب (٣٦۳)ء والطبقات الكبرى‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر قبل السابق. 


E,‏ ں E‏ کی د 


س عا ڳو ۔ 0 ف ی OEE‏ 7 یر ہی صر(١)‏ 


تا اتا وء 


إسلامه وببعته 
و 
أسلم أَبُو سَعبدِ الْخْدْرِي هو وأبوه وأمّه على يد مصعب بن عمیر ڪت قبل 


هجرة النبيٌّ ا إلى المدينة وهو في الثامنة من عمره تقريبًا. 

ولما هاجر إليهم النبيٌ اء كان أَبُو سَعِيدٍ ابنَ عشر سنين» وقد خرج بين الولدان 
في جموع الأنصار الغفيرة لاستقبال رسول الله ئي عند قدومه في مشهد حافل لم ولن 
ترى البشرية مثله. 

وأما عن بيعته لرسول الله ي فيحدثنا عنها الصحابي الأنصاري سهل بن سعد 
الساعدي يتيده فيقول: «بايعت النبى ب4 أنا وأبو ذرّ وعبادة بن الصّامت» ومحمد 
ابن مَسلمة» وأبو سعيد الخدريٌ» وسادس» على آلا تأخذنا في الله لومة لائمء فاستقال 
السادس» فأقاله». 

ومنذ أن وقعت عين أبي سَعِيد على النبيٌ 4 وهو يلازمه کظله» ينهل من علمه» 
مساك وم ور تی قيل: ا 
5 


Cw 0 


وجاء شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة وقد خرجت فيه قریش لقتال النبك عل 
والمسلمين في المدينة» فأحاط المهاجرون والأنصار وأبناؤهم رسول الله بي ليرسموا 
)١(‏ ينظر: کاب: أثو شید الخذرئ لمعيه أبي صك 0 والسيعدركة 00۸0 والاستیعاب 
۷ھ 


.)٦٦ /۳( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )٢( 
.)٦٦ /۳( ينظر: الطبقات الکبری (۲/ ۲۸۵))ء والسير (۱۷۰/ ۳)ء والإصابة‎ )۳( 


E 


أبُو سعيد الخُْري د ىر ل 
صورة بديعة يتعلم المتأمل فيها كيف يكون الحُبٌّ والفداء. 

زلما آراد جيش الإسلام آن يتحرك نسو أَخلٍ وجد النيك 4ة ین جموعه عددًا من 
أبناء الصحابة حَدِيَة أََْاُهُمْ فخشي عليهم فأمر بإرجاعهم» وكان من بين هؤلاء 
الأحداث: أَبُو سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ الذي خرج مع أبيه ليقدّما أرواحهما فداءً لله ورسوله 
فأخذ والده مالك بن سنان صََِتََعَنَهُ يحاول إقناع النبؿ بء بإطاقة ولده للقتال» ولنترك 
الحديث لأبي سید ليروي لنا القصة» فیقول دنا «عُرضك يوم أحد علَى الي ا 
وَلِي لات عَشْرَه فَجَعَلَ ابي يَاَخد يدي فَبَقُولُ: يا رَسُولَ الله إن له عل الام ون 
کان مُوَدنَاء قَالّ: وَجَعَلَ الت يله يُصَعدُ في الَبَصر وَيْصَوَبْهُ ثم قَالَ: رده ردني . 

ووقف أَبُو سَعِيدِ بیئلکائنۂ مع بقية من رَدَّهُم النييٌ کل وأَعيْنَهُمْ تفي مِنَ الدَّمْع 
خُرْنَا على فراقهم لرسول الله کل 

وكأني بِمَالِكِ بْنِ ستَانِ نه ينظر نظرة مُوّدّع إلى ولده وتّمَرّة فوَادِہِ وهو بی 
فااوسے ال فیدر مت وت اتا 

ووقف مَالِك بْنْ سِنَانٍ عة أمام رسول الله ب وكأنه يَشّّ رائحة الشهادة» فقال: 
يا رسول الله نحن- والله- بين إِحْدَى الحشنيينء إِما يظفرنا الله مهم» فهذا الذي نرید 
فيذلهم الله لنا فتكون هذه وقعة مع وقعة بدرہ فلا يبقى منهم إلا الشریدء والأخرى يا 
رسول الله يرزقنا الله الشهادة» والله يا رسول الله ما أبالى أيهما كانء إن كا لفيه الخير ". 

ولما دارت رَحَى المعركة شج رول الله اة في وَجْهِهء فَتَلَقَاهُ مالك بْنْ سان نع 
فَلَحَسَ الدّمَ عَنْ وَجْهِهِ بكي قمص جُرْح رَسُولٍ الله يي ثم بلع فقيل لَهُ: أَنَشْرَبُ الدّم؟» 


.)57١ /١١( أي: ضخم العظام. ينظر: لسان العرب‎ )١( 
.)۵١۱٥٥( ينظر: مستدرك الحاكم (۸۹٦٢)ء والمعجم الكبير» للطبراني‎ )٢( 
.)۲٢۹/۹( ينظر: مغازي الواقدي (۲۱۱/۱)ء وإمتاع الأسماع, للمقريزي‎ )۳( 


ET 


ز۱ ےے.ے_ےے ےم سشے — تاب 
قال: عَم أرب دم رَسُولِ اللہ لف قال رَسُولّ اللككلة: ١مَنْ‏ سره ان بَنظرإِلَی مَنْ 
دوي مه ينظ إِلَى مَالِكِ بْنِ سنَانِ). وني لفظ: 0 
وقاتل مَالِكُ بن يِنَانِ تعن يَوْمَ أَحْدٍ أشد القتال حتى رزقه الله الشهادة التي كان 


2220 


ناڈ 


يرجوهاء ثم بَلَغٌ الناس في المدینة مُصَابُ رَسُولٍ الله يل فيقول أَبُو سَعِيلِوَإكَنة: «قَلَما 
کان من التهار وَبلَعَنَا مُصَابُ رَسُولِ الله بك جِدْت مَعَ غِلْمَانِ مِنْ بني خدرَةً عرض 
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لِرَسُولٍ الله ة وَتنْظْرٌ إلى سَلامَيهِ رجح بذَّلِكَ إِلَى أَهْلِنَا فَلَقِينا الناس مُنْصَرفِينَ فَلَمْ 
یکر لَنَا همه إلا لبي وه تن إل رج رُكبتَه وَمُو عَلَى فَرّسِه ثم نَظَرّت 
إلى ووو فَإِذَا في جنيو مَوْضِع الدمَم في كَل وَجْنَةِ وَإِذَا سج في جَبْهَيِهِ عِن 

و ہے ےتا 
کے رد کالہ 0 تاغل یر E‏ عي ا ا تی 
وَجْتِه؟ ققیل: ان قَويئة. ققَلت: مَنْ جه في جَبَْيه؟ ققبل: ابْنْ شاب قَقلْت: مَنْ 
آصات شق 


صاب 2-83 عق فَجَعَلْت أَعْدُو بَيْنَ يَدَيْهه قَلَمَا نَظَرَإِلَىَ قَالَ: سَعْدُ بْنُ مَالِكِ؟ 
قلف 


تلح نك ۶ی قالرسول ا 6 1 جَرَك الله في أبيك» ۰ 


وكان أَبُو سَعِيدٍ تة قد علم أن أباه قد استشهد في المعركة فانطلق وَعَيْنْهُ 
ا 0 
وهو مجندل في دمائہ ولنترك أبا سَعِيدٍ يحدثنا ہما فعل عندئز» فيقول نظافط: کیل 
بی مَالِكُ ن سان يوم حي لته قيا ضار به رَسُولُ الله به ان ادْفِنُوهُمْ حَيْتُ 
أَدْرَكْتمُ الد عُوَة قَالَ: قَدَقَنتْ أبِي»" ف 


)نظن المستدرك (5785-5795)» والمعجم الأوسط (۹۰۹۸)ء والمعجم الكبير .)٥٤١١(‏ 
(؟) ينظر: مغازي الواقدي (۱/ .)۲٢۸۸‏ 
(۳) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة .)۵۹۹٥۰(‏ 


E 


أبوسعيدالځدري ست _ال1,ى_._ب ىب ادا _ا_ لاہ 
جهاده مع رسول الله كله 

كانت أول مشاهد أبِي سَعِيدٍ الْخْذْرِيّ نة مع رسول الله ئل غزوة بني 
المصطلقء وَهُو يَْميِذِ ابْنُ حمس عَشْرَةَ سَنَهَ ثم سهد بَعْدَ ذَلِكَ الْمَشَاحِدَ كلها . 

وقد كان بُو سَعِيدٍ عن مع النبيّ بل في الحديبية» وكان ممن بايع تحت الشجرة» 
فهَنينًا له البشرى في قول الله تعالى: مد رض الله عَن الْمُؤمِيت إِذْ يبايوئكلك تحت 
ا َم ماف وروخ کا الک که علوم وه تبه محا ربا [الفتح: ۱۸]. 

الزواج السعيد 

كان النبئٌ ية حريصًا على تحصين المجتمع المسلم بالزواج» وكان 2 
على الشباب» وها هو ابن مسعود ركن يقول: اکا م مَع التب كل باب لا جد 
قال لتا سول الله 45: يا مَعْشرٌ الشاب مَنْ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ لَْاءه فَلترَوَحْ؛ فان 07 


4 


بص وَأَخْصَنٌ لِلْمَر لقع وَمَنْ لم َسْتَطِعْ. ء تَعَلَيْهِ بالضّو م؛ قَإِنُْ َه وجا . 

قزم الشات الال شقة ر مالك الْخْذْرئٌ ترصف على ابت عن فا مؤمةة 
تملاً عليه دنياه سعادة» وتعينه على أمر الآخرة» فرزقه الله الزواج من الفتاة الأنصارية 
َيْنَبَ ابنة الصحابي الجليل كَعْبٍ بْنِ عَجْرَة وقد رزقه الله منها بعدد من الأبناء» وهم: 
سَعِيدٌ الذي كان يُكُنَى به» وعبد الرحمنء وعبد الله وحمزة» وبشير كط . 


عفته واستغناؤه بالله 
عن ابي سمي يدينه قَالَ: «أَصَابَئي جُوعٌ على عَهُدٍ رَسُولِ الله ل حٌى شَدَدْتٌ 
0 06 سی رج جک ہم 01 1 سی o E‏ ےط لے 
عَلَى بَطْنِي عَجَراء فَقَالَتْ لی امْرَأتي: لو أَتَيْتَ رَسُول الله كله فمَسَالته قد أنَاهُ فان 
(یظر المستدرك (/178), 


(۲) أخرجه البخاري (۷۷۹٦)ء‏ ومسلم .)٠٤١١(‏ 
() ینظر: المعارف» لابن قتيبة »)١07(‏ وجمهرة أنساب العرب )۳٦٣(‏ والاضاءة 37/5 


وغل ر چو 


َسَأَلَهُ فََعْطَاه وَأَنَاهُ فان قَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهٌ فَقْلْتُ: لا أَسْألَهُ حَتّی لا جد سَيْنَا فَالَتَمَسْتُ 


َلَمْ أَجِدْ جپی e‏ تاه رل فن ف ات 


ھک 


o 
6 
2 
ای‎ 


ذل له وَإِمَا أنْ ا وَمَنٍ دی 


ے 


عدت آ وا سای 00100 كا کات الذ ا لها 


7 ےب 7 بن 
أبوسعيد يداوي بالقرآن 


fo‏ - 5 0 8 ر 7 له تاا ٭ م ٭ و لو و 
عن أبي سَعِيدٍ ڪن قَالَ: 8 بَعَثنَا رَسُول الله ک4 فی غرَّاة أو سَریَة فمَرَرنا على 


۳ی ۶)۶ ل ۶ہ" 


نفع سء فقال بَعْضْهُمْ: لو اتيش فا اف اللي لا لع أن کرد عند 


خر ايد تا لي وَسَعَيَْا لَه َكل شَيْءٍ لا 


رةه ہے٥‏ و 5 روه 7 
يَنْمَعْهُ فهل مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أو راق قَقَلْتٌ؛ آتا رق قالرا: قازق صَاحبَئَاء قلت لا 


وه ۔ھ 


٦ 


47o‏ سے ھک کے ای ا f‏ ام کرش رت وو ہے 1ک 8 27 کپ 
قد اسْتصَمْنَاكُمْ فلم تصیفوتاء فما أنَا بِرَاقٍ لكُمْ حَتى تَجْعَلوا لتا جغلاء قالوا: فإِنا 
و رو که ۲ )ب ےہ ے جه 2 ںہ و کور وو 

نجَعل لكم» فجعلوا لنا ثلاثينَ شاة» قال: فاتيته فجعلت أمْسّحه واقرا فاتِحَة الكتاب 
7 2000 ہے سرع سے ےھر تس گے ۹ و بک 
وَأَرَددُهَا حَتّى برأ فَالطلق يَمْشِي وَمَا به قَلبَةء فأخذتًا الشيّاه فقلتا: أخذتاه وََحْنْ لا 
5 عن ور لق 3 وور رت or‏ ےج کے ات وت بس و بكو د َو 
نحسن أن ترقىء مَا نحن بالذى کلھا حتى نسال رَسول الله كَل فاتيناه فذکرنا لف 

وج <“ روه ےچ اہ 
صك تشول ال وال وَمَا يد يدريك أذ رزفی؟! قَلْتٌ: پا ر سول الله مَا در 


نها رقي وَلَكِنْ سَيءٌ ألْقَى اله في تفسيء فقال رَصُولٌ الله لة: كُلُوا وَاضْرِبُوا لي 


.)۳۲۲۸( والبیهقی في شعب الإيمان‎ »)۱۱٤١١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)5١55( ومسلم (۲۲۰۱)» والحاكم‎ ء)٢٥٥٥‎ -۲۱٦٢( ينظر: البخاري‎ )۲( 


أبُو سعيد ری ب7بج> ج يج ل 
كان أَبُو سَعِيدِ لاعت مُلَازِمَا لمسجد رسول الله يك مُحِبًا لجات الذَّكْرِ ومجالس 
العلم» حتى إنه كان إذا خرج في سّرية للجهاد يبدأ عند عودته بالمسجد ليتعلم ما فاته 
من حديث رسول الله ية وكيف لا يكون هذا حاله مع مجالس الذكر وهو الذي 
يروي للأمة قول انی يك ما ِنْ كوم يَجلِسُونَ مَجْلِسًا لا كرون الله له فيه إلا كَاَتْ 
عَلَيْهُمْ حَسرة يَوْمَ الْقِيَامَة تہ وَإِنْ كوا الج" "ء وكان هو يقول للناس: «مَا جَلّسَ قَوْمٌ 
مَجْلِسَالَمْ يُصَل فيه عَلَى التب 44 إلا كَانَتْ عَلَيْهِمْ حسرَةٌ وَإِنْ دَعَلُوا الْجَنَگا''. 
وكان أَپُو سعيد ئة يحب مرافقة أهل الصفة وفقراء المهاجرين» فدخل النبينٌ 
كله عليهم ذات مرة وهم يقرؤون القرآن فبشرهم بالجنة» فعَنْ ابي سَعِيدٍ الْخْذْرِ 
تعن َالَ: ١جَلَسْتُ‏ في عِصَابَةِ مِنْ ضُعَمَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَإِنَبَحْضَهُمْ لسر بض مِنَ 
LS‏ ل 


۴ 


(ns ماما‎ 


قاری قَسَلَّمَ ثم قال: ما کشم تَشْتَمُون؟؛ :یا َشول اللہ إل کا قاری تا يرا 
لاء كنا َسْتَِعُ إلى کتاب اللو فَقَالَ رَ سول الله يكة: الْحَمْدُ له الي جَعَلَ مِن امي مَنْ 
lS‏ 7170 عورد ھا نا سا ھا کی 
وام 0 بيتكلا اسار بررط وخر ل ل کَمَا رَآَبْتٌ رَسُولَ الله يكل عَرَفَ 
ِنْهُمْ أَعَدًا غَيْرِيء فکَقَال كله أَبْضِرُوا يا مَعْدَ مَعْشَرَ صَعَالِيكِ الْمهَاجِرِينَ بالثور اللَمٌ 2 


کے سح 


مہ س ا 2 e+ 37 7 ۰ 2 o‏ ہے سهد ع 
لیا مق تَدْخُلُونَ الْجَنَهَ قبل أعْنياء الاس بِنِضْف يوم وَدَاكَ كَمْسُواة س ٤‏ 


.)٤٤٥٢ /٥( ينظر: حياة الصحابة (۳/ ۱۸۷)ء وكنز العمال‎ )١( 
.)۱۰۱۷۰( أخرجه النسائى‎ )۲( 
.)۱۰۱۷۱( أخرجه النسائى‎ )۳( 
OMOEA SEGA 


فراق مؤلم 
عاش أَبُو سَعِيلٍ نة مع النبئ بي لا يكاد يفارقه حتى نزل الموت برسول الله كك 
ليفرق بينهماء فحزن على موت رسول الله 44 حَرْنَا شديدّاء وکانی به يتذكر جلوسه مع 
رسول الله جلا في المسجد والصلاة خلفه» والسفر معه» والجهاد تحت رايته» وزيارته 
ا له بعد زواجه» فها هو ذا أحد أبناء بي سَعِيدِ يقول: «جاء رسول الله و عائدًا إلى 


أبي سعيد فقدمنا إليه ذراع شاة)''ء فلا شك أن كل هذه الذكريات كانت تدور في ذهن 
ا واس اح ےر تو ےم رج 
فيقول نلائہ: ما عَذَا وَارَيْنا جک یس 
مكانثه العلمية بين الصحابة عة 

رار گے ات کال علمية بين الضعانة بع موك رسرل الله ورك 
مع حَدَالَة سنہ فقد توفي النبئٌ بي وهو في العشرين من عَمُرهِ تقریبّاء ولكن كان كبار 
الصحابة يثقون في علمه وسعة فقههء وإليك بعض المواقف التي تبن ذلك: 

عَنْ أبِي سَعِبدٍ كته قال: «كُنْتُ جَالِسَا بالْمَدِيئَةِ في مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالس 
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لى FE‏ فانیت بابة اڭ تلائاء فَلَمْ يُؤْدَنْ لي- اتد کا كان مشیر لات 
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فَرَجَعْتُ» فقا عُمَر لِلْبَوَابٍ: ألَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبّد الله بْنِ قَیْي؟ء ادوا لَه 
رَجَعْ قَالَ: عَلَيّ به قال: لم جن اليم 70|" اي جت ال 
قَسَلَمْث لاء ثم انُصَرَفْتٌ» قَقَالَ عم عمرٌ: كا داك على كا صقت ؟ فد شيناك وکن 


.)٦٦ /۳( ينظر: الإصابة‎ )١( 
أخرجه اليزاق (۸۵۸۳) وقال الهيثمي- ف المجمع (۳۸/۹)-: رجالة رجا الصجيح.‎ )۲( 


١ 


أبو سعيدٍ الخْدري ااا اج 1 
ہے ےک 4و و وھ وھ سپ وھ جو ا مو کت 
حينئذ على شغل» قلت: السّنة» قال: السّنة؟» قلت: استاذنت ٿلائاء قَلَمْ ودن لِي 
1081ی س٥‏ 1 2 به ويا ور تدرو o‏ رس oT‏ وة>ة > کے ٥‏ جا 
تة ركاه مو الله : إذَا اسْتَأدنَ ل قَقَالَ 

أو تاين بِمَنْ َد لَكَ عَلَى هَذَاء فَقَالَ ابو 


مُوسّى: يا مَعْشْرٌ الأَنْصَارِ 7 2 07 رَسُولِ الله يئ؟» الشدكة الله مل 


أَحَدٌ مِنْكُمْ سَمِعَهُ مِنَ الس 8ە؟ء قال أَبُو سَعِيدِ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ» فَقُلْتٌ: أَنَاكُمْ 
أعْركُمْ الْمْسْلِمُ قد أفر رع تَضْحَكونَ؟. فَجَعَلَ القَوْمُ يُمَازِحُوك فَقَالُوا: لا يَشْهَدُ لَكَ 
ریا 7اطت مه يا آبا جھ بد كنت 
ا سر گر ت ر ر ر 


أن 


أَضعَرٌ القوم فَقَمْتَ مَعَهُ TN‏ ن الي يل قال ذلك فقال عَمَرٌ: حفى على 
هَذَا مِنْ أَمْر رَسُولِ الله يلق أا ع الکن ا ا 
ومن المواقف- أيضًا- التی تدل على مكانته العلمية بين الصحابة وَدَإْبَدعَدك: موقفه 


7 سرس كو سدع ى 1 مها .اه ےہ و ہے و e‏ ر ۲ خی 
مع فتیا ابن عباس عة في الرباء فعن حَيان بن عبيدِ الله العدوي ل: «سَألت أبَا ِجُلز 


عَنِ الصف فَقَالَ: گان ابْنُ عَبّاسٍ لا يَرَى ہو اسا رَمَانَا مِنْ عَمْرِهِ حَنَى لَقِيَهُ ابو سَعِيدٍ 
الْخَدْرِيٌ» قَمَالَ لَه: يا ا: بن عباس ألا ھی 9ء خی کی تو كل الاس الا ما بعك 
¢ ۰ے ر قار EET‏ 2 تو ےھ 

أن كي الله يك قال ذا مو ا أَمْ مَلَعَة- : إإي أشتهي تَمْرَ عَحْوَقٍ 


نَا بَعَنَتْ عت بصَاعَيْنٍ من تهر َي إلى مل رَجُل ِنَ لأنصَارء دأ بها صاع ِن 
عَجْوَةِ» فَقَدَمَنْهُ إلى رَسُولِ الله كه فَأعْجَبَہ ۶ م + كَمَالَ: مِنْ أَيْنَ لَكُمْ 
هَذَا؟! قَالَتْ: بعت بِصَاعَيْنَ مِنْ تمر عتِيقٍ إلى مزل فلانٍ انت بَدَلَهْمَا مِنْ هَذَا الصّاع 
وجب اَی ارهن د وََاّ: وُه لا َاجّة لي فيه ار بالف وَاِْنْطة 


.)018( ينظر: البخاري (50 077-77 05)) ومسلم (7151- ٢٥۲۱)ء والترمذي (۹۰٦۲)ء وأبوداود‎ )١( 


E 


ل لهالا احہ 


س فی رياه ولا صان كَمَْ رات أو ق تقذ اَی وکل ما گال أو يُورَُ ققَالَ 
بْنْ عَبَاس: جَرَاكَ الله يا ابا سي الْجَنَّكَ فَإِنَّ دكرتني أَمْرَا كنت ية أَسْتَغْفْرٌ الله 
وَأَنُوبُ إِلَيْه قال أبو مِجُلز: فَكَانَ يَنْهَى عَنْهبَعْدَ ذَلِكَ أَمَد التهّي»“. 

وكان ابن عباس عة إذا سئل عن فتواه القديمة قال: (إنَّ ذَلِكَ کان عَنْ راي 
وَهَذَا ابو سَعِيدٍ لحري يُحَدَثْ عَنْ رَسُولُ الله يله أنه َهَى عَنْ الصرْفيء فَتَرَكْتُ رَأيي 
إِلَّى حَدِيثِ رول الله كله كك 

1 
موقفه مع ابن صياد 

كان ابن صياد من اليهود» وكان النبنٌ يل يظن أنه المسيح الدجالء ڈ فم ألم ابن 
صياد بعد موت رسول اللہ بي وكان لأبي سعيد الخدري تنه موقفٌ طریفٌ 
عجيبٌ معه» فهيا بنا نسمعه من أبي سعيد و٤‏ 

عن اس شید الخدري ڪن قَالّ: «حَرَجْنًا حجاجًاء أو عمَّارًا وَمَعَنَا ان صائد 


7 01 م 1 سے اس سر ا کی ر i‏ ےہ +2 f‏ 
فرلا منزلاء فتترق الاش وتيت آنا وهو وکان لا يسایره أحد ولا يرَافِقَكُ وَلا 


سی 1 کی س هه پا ا 23 . 2۶ 
يُوَاكِله ولا يسارب وَيسَمُونَة الدخال» فقلث: 1 لله ما صب هذا عَلَىَ» فاستو خشت .9 
دو م .>2 > ے‫ تر ر ر ٥‏ 7 یی 3 


ال عليه فعَذَّرْتٌ النّاسَء قال وَجَاءَ 
تا وشا ب لك إن ع ديك تاو ٦٢‏ 0 


ا دوہ ل لز أذ اشرب قا يو 07 وى 

1 : 6 و مر 
فَقَالَ ابْنْ صَائد: مالي ولم با حاب محر مَحَمّد؟ لد ممت أن أل شاك اغا 
e RT‏ خی فا یول لی الاس ا شب 


7 


لا تَرَى إِلَى ما يَضْنَعُ بي النَّاسُ؟ لا 


1 


.)٠١519( ينظر: مستدرك الحاكم (۲۲۸۲)ء والسنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
.)7570/( وابن ماجه‎ »)۱۱٤۹۷( أخرجه أحمد‎ )۲( 


١66 


020207 الكت 6 


يُسَايرَنِي ال ولا يُرَافقني ا و يُشَارِبَيي a‏ 5 َُاكِلنيی a‏ وَيَدعْونَنَي 

الجا یا ابا سَعِيدِء مَنْ حف عَلَيْهِ حَدِيتُ رَشولِ الله يه ما حَفِي عَلَیْكُمْ مَعْشَرَ 

ہتس سیسات قَدْ قَالَ 
3 كَل 2 


سول الله كل: هو كَافِرٌ وأا مُسلِم؟؛ قُلْتُ: بی قال: أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رشول الله كله: 
از عملا رڈ .وذ توف وليي بالعيية؟ فلت لی قال اولس ند قال 
ا 


1١ 
3 
1١ 
9 
۰ 


رَشولّ الله يكل: لا دحل الْمَدِبنَة ولا مَكَةَ وقد أَْبلْتٌ من الْمَدِيئةِ وآتا آریڈ مكة؟ء قُلْتٌ: 
بَلَىء قال أَبُو مَعبدِ الْحْذریٗ: فکائي رَقَفْتُ ت لگ حَتَّى كِدْت أن أَعَذِرَُ ثم قَال لي - في 
ل سو 3 و o‏ € 3 - 3 ہے ہے 
خر قَوْله-: آماء وال ي لَأَحرِفث وَأَعْرفْ آباه وَأَمَتُ وَأَعْرفُ مَوْلِدَهُ وَأيْنَ هو الْانَ قَالَ 
و 0 و وت وو ا ہے ‏ لز و اھ سے کہ برد امن 5 

أبُو سَعِيلِ: فقَلْتٌ: ايسر أَنَّكَ داك الرّجُلٌ؟» قَقَالَ: لو عرص على مَا كَرهُتء فقَلْتُ 
2 4 


نصيحثه لإمام المسلمين 


جج مہوت سس سر یھ 
إ: «الدّينُ التَصِيحَة عَقْلَا: لِمَنْ يا رَسُول الله؟. قَالَ: لله وَلِكِتَابهِ وَلَرَسُوَلِهِ وَلاَبِمَة 
الْمُسْلِمِينَ وَعَامَيهِمْ 

وذات يوم هد أبو سعيد جَتَارَةَ صَلَّى عَلَيْهَا مَروَان بن الْحَکُم ىة 


المدينة آنذاك- تب أ ر مدع وڈ حل تاف عفر فد 
وو ہرم ري يَدَكَ فَأَعْطَاه يَدَهُفَقَالَ: ق قا ثم قَالَ مَرْوَان: 


0 ۶ 00۰ ے سے را “جر و وہ 0 
له اف ؟ تقال کان رَسُولٌ الله تله إا رای جِتَارَةَ قَامَ حَتّی يُمَرّ بها وَيَقول: إِنَّ 
الْمَوْتَ 5 قال مَرْوَانَ: أَصَدَقٌّ يا أبَا هُرَيْرَة؟» قَالَ: نَعَمْء قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ ان 


.)۱۱۷ ٣۹ ينظر: صحیح مسلم (۲۹۲۷)ء ومسند أحمد (۱۱۳۹۰ء‎ )١( 
.)۲۸۵۲( ينظر: المستدرك (۱۳۱۹))ء ومسند أبى يعلى (٦٦١)؛ والسلسلة الصحیحة‎ )۲( 


تخبرَنِي؟ قال عنة: كُنْتَ إِمَامًا قَجَلَسْتَ فَجَلَسْتُ)”". 
فما أجمل أن حيط أمل العام الأمراة لتصحهع وإرشادهم؛ ولو تم ذلك لع الخير. 
حرصة على تطبيق السنة 
رے ور ےے نے ےہ دقل بر رم الجِمُعَة 
وَمَرْوَانُ بن الْحَكم يَخْطْبُ ؛ َا بُصَلَي» فَجَاءَ در 
E‏ صرف نيتاه فَقَلّنَا: رَحِمَكَ الل إِنْ كَادُوا لَيَقَعُوا بك فَقَالَ: ما كنت لِأَترَكَهُمَا 
بَعْدَ شَيْءِ رايٿه ِن رَسول الله ي ثم ذَكرَ: أن رَجُ جاء يوم الجُمْعَةٍ في يڌ بذ 
وَالَّٔی 4ة يَخَطُبُ يَوْمَ الجُمْعَة قال لَه رَسُولُ الله كله: أَضليَت؟ قال لك قال: ضل 
رَکْعتیْنِ: فَصَلَى رَکَعتيْنٍ: وال ول يَخْطْبْ70". 
خوفه من الدماء 
وني سنة ثلاث وستين من الهجرة خلع أهل المدينة بيعة يزيد بن معاویة وولَّوا 
على الأنصار عبد الله بن مطيع» وعلى قريش عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر» فأرسل 
يزيد بن معاوية جيسًا لقتالهم فحدثت فتنة عظيمة سُمِّيّت بوقعة الحَرّة'". 
فاعتزل أبو سعيد تة الفتنة» وذلك ليس جنا منه» بل خوفًا من التَوَرّطٍ في 
الدماءء فقد قَالَ رَسُولُ الله : ١لَنْ‏ يَرَالَ المُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دين مَالَمْ يُصِبْ دَمَا 
حَرَامّا)ء ولزم أبو سعيد نة غارًا في جبل وترك الناس وما هم فيه» ومع ذلك فقد 
دخل عليه رجل ليقتله» فيا ترى ماذا فعل أبو سعيد؟. 
يخبرنا بذلك أبَو نَضْرَةَ أحدٌ تلاميذه فيقول: «دَحَلَ أَبُو سَعِيْدٍ يَوْمَ الحرم عار 
)١(‏ أخرجه الترمذي (١۱)ء‏ والنسائي (۸٤٢۱)ء‏ والحاكم .)۱۰٥١(‏ 


(۲) ينظر: البداية والنهاية (۸/ ۲۱۷). 
(۳) أخرجه البخاري (58557). 


اُوسعیرااشیئ ب 


ومنيو كيم م اہ 


َدَحَلَ عَلَيّهِ فيه کل ثم خی تَالَ من 00 ذلك ت على 0 07 


الخْذرِیٔ؟ء قَالَ: 1 :5 : قَاسْتَغْفِرُ لي عَمَرَ الله ك 0 

وکان الو سر لہ سا گت ای وموضع استشاراتہم في أمور دينهم 
ودنياهم» فبعد وقعة الحَرّة ارتفعت الأسعار في المدينة المنورة» وضاقت على الناس 
أمور المعيشة» فجاء بعض الناس إلى أبى سعيد يستشيرونه في أن يتحولوا من المدينة 


إلى غيرهاء وهذا أحدهم يحدثنا عن ذلك فيقول: واكك انا فين اهدري الى 


الْحَرَّق فَاسْتَسَارَهُ في الْجَلَاءِ مِنَ الْمَدِيَتَ وسكا ِلَيْه أَسْعَارَهَاء وَكَثْرَةَ عِيَاله وأخبره: 


أ سم - م 


رق تش عل عيق سے 2لا راتا قَقَالَ لَهُ: وَيْحَكَ لا امرك بِذَلِكَ إنِي 
سَمِعْتُ رَشول الله يك یَتُول: لا ضبر أَحَدٌ عَلَى لَأوَاتِهَا فَيَمُوتَء إلا کُنْتُ لَه شَفِيمًا- 
أو: شَهِيدًا- يَوْمَ الْقِيَامَةِإذَا كَانَ شش" ف 
حبه لطلبة العلم 
كان النبئٌ بي يُوصي أصحابه نت قائلا: سَیَأييکُمْ اه وام يَطَلْبُونَ اللي قدا 
راش سو 7.0 7ے ہت شولِ اله علوم 


0 


وی رواية: الس کی غ مٴء ون رجالا انوكم من أَقْطَارِ الأَرَضِينَ يتَمَقَهُونَ 


۴ 


.)۹٦/۷( سیر أعلام النبلاء (۳/ ۰ء وتاريخ دمشق‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم .)۱۳۷٣(‏ 
(۳) ينظر: الحاكم (۲۹۸)ء وابن ماجه (۷٢۲)ء‏ والسلسلة الصَّحِيحَة (۲۸۰). 


١07 


في الدّينء ادا ؤكم َاسْتَوْصُوابِهِمْ و 


فلما مات النبيٌ 4 كان طلابٌ العلم يأتون المدينة من أقطار الأرض لیتفقھوا في 
الدین على يد أصحاب رسول اللہ E‏ فکان ابق سعيك وَلدُعنَهُ ير حب بهم ويحس: 
استقبالهم وضيافتهم؛ ويَصّبٌ عليهم من بحر علمه الفياض. 


کت پل مچچھ مَرحبا کا ا 


و و ےس ۔ 


وَعَنْ ابي نَضْرَةٌ أن ااا ب لت کان یقول وم (مَرَحَبا با بوَصية 
کشول الله يلف كان 5 ا 2ھ" سَیَأَيِيكُمْ أ وا م يَطْلْبُونَ الْيِلمٍ 
قدا َيه تْمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ: مَرْحبًا مرح بوَصِيةِ رَسُو ل الله ل وَءَ وَعَلَّمُومُة)”". 


ل ٹا كلدك 


وکان بو سعید کیل امع تلامذت؛ متراضتا في علاقه . بہمء لا يرون منه 
عفر لت ول تكلتار يل کاو معاد ا ودا پا رم مرف 
البشرية بي الذي قال له ربه سبحانه: « ما رم الہ لت لمم وکو کت کا غَيطآ 


ورد سح 0 كه عو ہمو_ے لصي < .+ ووم ل 5 >> مم بط 2 ا سے مر ےتا 
ہس حری مح تو وہ ورھم ف الام لدا عرمت کسی کیل عل الله 
ِن الله يحب الْمَتَوَقينَ € [آل عمران: .]۱٥۹‏ 


وا جه 


نرى من خلاله جمال العلاقة بينه وبينهم» فیقول: 0 ھ۶" 
قرَيْشِء اتيت ابا سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ وَكَانَ صَدِيقًا لي فَقَلْتُ: ألا تَخْرْ بتا إِلَى الخ 
)١(‏ أخرجه الترمذي .)۲٦٥٢(‏ 


.)۲٦٥٢( أخرجه الترمذي‎ )٢( 
.)۲۸۰( والسلسلة الصَّحِيحَة‎ »)۲٤۷( ينظر: الحاكم (۲۹۸)ء وابن ماجه‎ )۳( 


أبُو سعیدِ الخْدريٰ ہے جج وو gË‏ 0 


۔ ر٥‏ 


ہےر سے سخ ہے ر ھ نے 2 ک کے EE‏ ق ا ر ہے لے 0 * of‏ 
7 9 "مھ مَا سَمعت من النبیٔ 4 فی ليلةٍ 
بايا کے ہے سس 2 عن یم ہے ٥‏ 2 
ادر قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ الله ل عَشْرَ الأول مِنْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَكُ فَأَنَاهُ جبْریل 


0 


فال إن الذي تطلت اماك تَاعََكَت العذْرَ الْأَوْسَعل فاعتكتا مك ناتء جتريل 
َقَالَ: إِنَّ الذي تَطْلْبُ أَمَامَكَء قَقَامَ ال يليه حَطِيبًا صَبيحَةً عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فقال 


2 
كه وي ع س سم اسه کو وں و 2 0 04 0 7 عم و 


&: إني أريت ليلة القدر وَإِني نسيتهاء وَإِنْهَا فی العشر الأوّاخر. في وترء وَإني رايت 
گني أَسْجْدُ في طِين وَمَاءِه وَكَانَ سَقَففٌ المَسجدِ جَرِيدَ النَخْلء وَمَا رى فِي السَّمَاءِ 


د 


اء َجَاءَتْ فَرَعَةٌ َأمْطِرْ فَصَلّی بتا الس بل عَتّی رَأَيْتُ ر الطَين وَالمَاءِ عَلَى 
جَبْهَ رَسُولٍ الله كله وَارکیہ َضْدِيقٌ کا 

ومع ذلك كان أبو سعيد يتنه لم يمنعه لیله وخسن غُلَقهِ مع تلامذته أن ينظر في 
حالهم هل يعملون بما يتعلمون» أم لاء فهذا أبو العالیة يقول: «أَنَيْت أَبَا سَعِيدٍ 
الخذرى فَسَلْمْث كل يودد لی ٹم لمت كله يرون لي ٹم سامت الال ففف 
صَوْتِي وَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَل الدّار هَلَمْ يُؤْذّنْ لی؛ فَتَتَكَيْتُ تَاحِیة نَقَعَدْت 
َحَرَجَ لی عاد تقال اذشحل» قحلت فقا لي ابو سَعِيدِ: أمَاإِنّتَ لو زت لَمْ ودن 
لک وذلك لقول النبئّ كية: «إذَا ا اتاد أَحَدُکُمْ لکنا َك يردن 200 جِعْ 0 

ولما كانت هكذا علاقة أبي سعيد يعن بطلبة العلم كَثْرَ تلاميذه» وانتشروا 
بعلمه في الأقطار والأمصار ليصبح كل واحد منهم نَّواةَ لمدرسة علمية في بلدته يتعلم 


الناس فيها شتى علوم الشريعة» ويتخرج منها العلماء والدعاة جيلًا بعد جيل. 


.)۳۳۷ ٤( ينظر: البخاري (۸۱۳)ء ومسلم (۷٦۱۱)ء والنسائي‎ )١( 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۳۷۰)ء وصحّحه الألباني.‎ )۲( 
.)۲۱٥۳( أخرجه مسلم‎ )۳( 


50 


تا ايها لااو 


:ہپ کد 
وحان وقت الرحیل 

وبع اة ظويلة عاشها أبو سعید الخدرى 666 عاہدا وغالمًا ومجاهدا قصل 
به الدنيا إلى آخر محطاتهاء فلما شعر بقرب أجله اتكَاً على ولده عبد الرحمن ليوصيه 
وصية مُودّع» ولنتركه يخبرنا بذلكء فيقول: «قَالَ لي أبي: إِني كبرت وَذَهَبَ أَصْحَابِي 
ہے ہہ یس 0 0 
0 وکا يكير عل انعد رلا ذذ بي عدا وَاسْلكَ بي زاق سا و 
میت با قال عد ال خمن: 0 """ مات- يَوْمَ الْجْمْعَةَ فَكَرِهْتُ أَنْ ود 
ا اني يوني َيقُولُونَ: متّی تُخْرِجُوة؟ فََقُولَ: إِذَا فَرَغْتُ مِنْ جھَازہ 
دو قَالَ: قَامْتَكاً عَلَى ابيع التَاس»'. 

رازفے العدينة نر مرت أبي سعید تة وقد جاءها أبو عثمان التّهدي 
َائِرَا لهاء فسأل الناس عن سبب بكائهم واجتماعهم» فقالوا له: لست مِنْ أهل البّلد؟؛ 
قال: تعم» قالوا: صَدقتَء لو كنت مِنْ أهل البلد لعلمْت» مات أبو سَعیدِ الخدريٌ””. 

هذا وقد اختلفت الأقوال في سنة موته» فقد قيل: سنة أربع وستين» وقيل: سنة 
خمس وستين» وقيل: سنة أربع وسبعين» وقيل غير ذلك. والله أعلم بالصواب''' 

ولئن كان أبو سعيد عة قد مات ورحل عن عالمنا إلا أن ذكره بای بين الناس 
إلى يوم الناس هذاء فاد تذْكَرُ غزوات الرسول ب إلا ويذكر الناس أبا سعيد صَيبًا 
يعرضه أبوه يوم أحد على رسول الله بي ولا تذكر رواية الحديث إلا ويظهر في 


.)51795( أخرجه الحاكم‎ )١( 


(0) ينظر: المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان (۲/ .)٠١9‏ 
(؟) ينظر: مشاهير علماء الأمصار (۱۱)ء والإصابة (۳/ 58)» والسير (۳/ ۱۷۱)ء وتہذیب التهذيب (۳/ .)٦١٤‏ 


الوس ل 


ساحتها رآوية المدية ومحڈٹھا آبو سعيد الخدريى؛ ولا تكاد تحضر خطية جمعة: أو 
تسمع درسّاء أو تقرأ كتابًا إسلاميًا إلا وتجد في ذلك أثْرٌ أبي سعيد الخدري» حتى 


اشتاقت نفسی لرؤيته» فالله أسأل أن یرزقنی في الجنة صحبته. 


رضي الته عن أبي سعيد الخدريء 
وعن الصحابة أجمعين 


COMO 


أول من دخل بأسرته المدينة مُھاجرا 

أيها القارئ الكريم» إننا سنقطع الآن الزمان والمکان مسافرين إلى عصر 
السابقين الأولين من المهاجرين» لنتعرف على رجل من أبطالهم» كان على ملة 
إبراهيم قبل بعثة النيّ محمد عليهما صلوات الله وسلامه» ثم جاهد في الله حق جهاده 
حتى أتاه اليقين. 

إنه الصحابي الجليل عَامِرٌ بن رَبيعَةً كنا 

بطاقة تعريف“ 

هو عَامِرٌ بن رَبيعة بن مالك وقيل: عَامِرٌ بن رَبِيعَةَ بن گعب» كُنْيته: أبو عبد الله. 

يرجع نسبه إلى أصول يمانية» وقيل غير ذلك» ولكنه عاش في مكة» وترعرع في 
بطن من بطون قريش» وهم بَنو عَدِيٌ بْنِ كَعْبِء فقد كان حليمًا لسيدهم الخطاب بن 
ميل والدِ الفاروقی عمرہ وقد بلغ حب الخطاب لعامر أن تبتاه في الجاهلية حتى 
أصبح يُقال له: عَامِرٌ بن الخطاب» ومضى ذلك حتى جاء الإسلامء وحرَّمَ الله التبتي» 
وقال للناس: ‏ أَدَعُوهُمَ لِأسَآِهمَ هو أقسط عِند ألو [الأحزاب: ٥]ء‏ فرجعوا يدعونه 


)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى (۳/ ۲۹۰۱)ء والاستيعاب (۲/ ۷۹۰)ء ومعرفة الصحابة (5/ »)۲٠٤۹‏ وأسد 
الغابة (۳/ ۱۱۸). 


ااا للم لوم 
العفيفة لَيْلَى بِنْتُ أبِي حَثْمَةَ الْعَدَوِيَةُ التي كانت خيرٌ عَوْنٍ له على إيمانه. 
قصة إسلامه 

كان هناك موحدون في جزيرة العرب قبل بعثة النيق محمد بي من أشهرهم: 
رجل من بي عَدِيٌ بْنِ كَعْبٍ اسمُه: ربد بن عمرو بن ثُفيل» وهو ابن عم عمر بن 
الخطاب» وكان حنيمًا على دين إبراهيم ل وكان لا يأكل إلا مما ذكر اسمٌ الله عليه 
وكان يَعِيبُ عَلَى فرش دَبَائِحَهُمْ وَيَقُولُ لهم: الشَّاةٌ حَلَمَهَا ال وَأَنْرَلَ لَهَا مِنْ السّمَاء 
الكاكه اوت لها ين الآرض؛ ثم تَدْبَحُونَهًا عَلَى غَيْر اشم الله؟!ء وَكَانَ يي 


1 


0 7 ا 2 


المَوْءُودة فيقُولُ لِلرَّجُل إِذَا اراد أن يقل ابْکة: لا تقتلھاء آنا أكُفيكهَا مرو 

آنا عام ين رود ئا اد سات القد ر من بده إلى مک ایی ن ی می 
بن كَعْبٍ مع ذلكم المُوحدِ زید بن عمرو الذي أصبح بمثابة ابن عمه بعدما تبناه 
ا 
عليه أهل الشرك والوثنية حتى لَقِيَةُ يومًا اوَهُو حارج مِنْ مک بريد حِرَاءَ يَصَلي فيه» 
وَِذَا هُوَ قَذْ كان بيه وَبيْنَ قَوْمِهِ سُوءٌ في صَذر التَهارِ فيمَا أَظْهَرَ مِنْ خلافهم اتال 
آلْهَتهمء وَمَا کان يَعْبْدٌ آبَاؤّهُمْء فَقَالَ ريد بن عَمْرِو: يا عَارٌ إن خَالَفْتٌ قَوْمِيء 


ر هو E:‏ 3 72 ا ها ره ر 
القت ول راهيم ليل اللہ وَمَا گان يَعبد ابْنَُ إسْمّاعِيل عَيَهِمَالمََمْ مِنْ بَعْدِوء وَمَا 
کا 1 1 
كان يَصَلون إلى هَذْهِ القبلة» فأنا أنتَظر ييا م مِنْ ولد إِسْمَاعِيل مِن بَنِى عبد المطلب 
go‏ .هرهم ےی #2 ذه شو چک ر د ث_ عجو ۶ه رو بو اه 
اسمة: أ | ر ر أومِنْ به وأصدقة أنه نَم فإن 


.)۳۸۲۷ ينظر: صحيح البخاري (5 751 5157ل‎ )١( 


رک 2 تد 27 

5 
gd 0‏ 2 اھا لاوا 
7 بے کت 


ولا بقَلیله وَلَيْسَ تفار عي 0 کر خض کات اھ تن گت واشقة: اين رهد 
لیڈ مله ونع ئی شرج قزم ناء وَيكْرَهُونَ ما جاء به على اجر إلى 
يثرب فيظهر أَمْرٌ اك أن تدع عناہ كني بلغت البلاة كلها الب جين إبراجيم 
ال یباتک وَكُل من اال ِن الیهُودِوَالنصَاری َالْمَجُوسِ يقول: هَذَا الین 
وَرَاءَكَ Ey‏ ل لم بق تي غير ال عَا ڑا فَوَقَمَ في 
سي السام مِنْ يَوِیذا''' 

ثم مات زیڈ بن عمرو قبل بعثة النبيّ بيك وبَقِيَتْ بذورٌ الإيمان التي ألقاها في 
قلب عامر بن ربيعة تبحث عن مَنْ يَرويها حتی أوحى الله تعالى إلى نبيه کل فكان كلل 
وصاحبّه أبو بكر يطوفان مكة يدعوان الناس سرا إلى الإسلام فَلَقِيَ أبو بكر عامرٌ بنَ 
ربیعة یوما فخلا به ودعاه إلى الله ورسوله» فأسرع إلى ما كان يتنظره؛ وكأنَّ کلماتِ 
أبي بكر عن الإسلام كانت كالماء الطهور الذي نزل على بذور الإیمان في قلب عامر 
فأحياهاء فانطلق عامرٌ إلى زوجته مُسرعًا فدعاها إلى الإسلام فسارعت» وكان ذلك 
في أواكل آیام الدعوة قبل دخول الني لله دار الأرقم 5ئ 0 

عامر يحمل السلام للنبي 36 
ولما بُعث النينٌ 4 وآمن به عامرٌ هاجت الذكرياثٌ في نفسه وتذكر الأمانة التي 


5 دو د 


حمّلَھا له زیڈ بن عمرو لنب ب حين قال له: «فَإِنَْ طَالَتْ بك المدة فرأيته فَأفرئة مني 
المَّلام)ء وم بی ےہ دكُنْتْ رجلا حَلِيفًا في قَوْمِيء 


وه و 


وَكَانَ قَوْمِي َكَل ریش عَدَدَاء فَلَمْ أَقدِرُ عَلَى اتباعء ظاهرًا» فَأَسْلَمْتُ سراء وکنت 


)۲٤۱۹( أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ ۲۹۰)ء وأبو نعيم في الدلائل (٥٢)ء والفاكهي في أخبار مكة‎ )١( 
عن عامر بن ربيعة وَدَإْئَيعنَُ.‎ 
.)۳۰۳ /۲( والروض الأنف‎ ».)5 ٠7 /۳( ينظر: الطبقات الكبرى (۳/٦۲۹)ء والمستدرك‎ )۲( 


١1 


عَلَيْهِ رَسُولُ الله يكل السلام» وترم عَلَيْه وَقَالَ كله: لقذ رَأَبْنَهُ في الْجَنَةِ يَسْحَبُ ديلا 
لاود 'ء وفي رواية آم المؤمنين عائشة قال #4: «دَكَلْتُ الجن قَرأَيْتُ لرَئْدِ بن 
0 3 55 2 
عَمْرِو بن تفيل دَرَجَمَيْنِ)/ '' وكان 8 يقول عنہ: اإِنَهي نْحَثْ يَوْم الْقَِامَةِ أ وَحْدَة)7". 
محنة وهجرة 
لما فشا َر الإسلام في مكة فُرسَتْ أرضّها بألوان العذاب للمؤمنين 
ہے گے 1 ار 1 "٠‏ ور ماه ع 
المستضعفين» فأخذهم المشركون وصَهّروهم في الشمس» ونهشت سياطهم لحومّهم 
البريئة» فسالت دماؤهم على الأرض تحفر الأخاديد» ومنعوهم الطعامَ والشرابَ 
تی ع 2 8901 5 5 9 ا رت 
حتى فتّتَ الجوعٌ أكبادهم» وكاد العطش أن يقطع أعناقهم» سج 
ركن ِحنتھم بقوله: «وَالله إن كَانُوا لَيَصْرِبُونَ أَحَدَهُمْ م وَیٔجیعونة وَيَعَطِۃ کر اع 
7 يقْدِرُ عَلَى أَنْ َموي جَالِسَا مِنْ شِدَةٍ الضُرٌ الذي بد حَتّی إن َبْْطِيهِمْ ما سَأَلُوهُ هِنَ 
EE EE‏ 
يمر بهم فَيَقَولُونَ لَهُ: أَهَذَا الْجُعَل إِلَهُكَ مِنْ دُونِ الله؟ فيقول: نَع افْتِدَاءَ مِنْهُمْ ما 
(O. oe 4 7‏ 11 ۱ 
يبلغون من جَهدِه» ٠‏ ومع ذلك كان القران يفتح لهم باب الرجاء حين ينزل يستثني 
من عذاب الله لمن كفر # مَن حكفر باه مِنْ بعد إيمندء إلا E‏ 
ص و کے عدو اع ی و 


مسین اليم ولیک تن می بالکفر صذ د لهم عَسَب مت اہ وك عَناگ 
e NE‏ او اا 


.)۲٤۱۹( أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ ۲۹۰)ء وأبو نعيم في الدلائل (٥۵)ء والفاكهي في أخبار مكة‎ )١( 
.)١5057( وحسّّنه الألباني في الصحيحة‎ »)0١7 /۱۹( أخرجه ابن عساكر في تاريخه‎ )٢( 

(۳) أخرجه أبو يعلى (۹۷۳) عن سعيد بن زيد تعن وصحّحه الألباني في صحيح السيرة (ص 5 9). 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (۸۹۸٦۱)ء‏ وحسّنه الصوياني في الصحيح من أحاديث السيرة (۷۱/۱). 


أفئدتهم» وَيقَص عليهم النبيئٌ يله د نبا تضحیاتِ الأمم من قبلهم» فيقول 8ة لهم: قد 
كَانَ مَنْ لک ئۇ لجل 5 فة َبْحْمَرٌ لَه في الأض انتا فيهاء َیْجَاءُ بِالْمِنْشَارِ 


َبُوضَعْ عَلَى راسو فَبْجْعَل نِضْمَيْن ن: وَيُمْشَط شاط الحَدِيدٍ ما دُونَ آَحْمهٍ وَعَظْمِو كما 
يَصْدَهُ ذَلِكَ عَنْ وبید وَاللِ 7 هذا الام حَتّی يَسِيرَ الرّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إلى 


کے 27 ک۷ فشر“ 


حَضْرَمَوْتَ لا حاف إلا الله ل ۳ َتوه وَلَكِنَكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ 0 
عندئظٍ- نيران آلايهم» ويستنشقون عبيرٌ الحياة من جدیدہ وترى أعينهم شعاعٌ الأمل 
من تعد 
وحشية ذلكم التعذيب ودمويته على يد عمرٌ بن الخطاب في جاهليته» حتى قالت عنه اَم 
عبد الله زوجة عامر بن ربيعة: (كَانَ غُعربْنْ الْحَطَاب مِن اشد الاس عَلَينَا في إسشادوت». 
رظلے هذه الكلة المت صاب سس لكرارة الاعات وران اللاب سے 
جور ا :ال کو ٤‏ ٥ھ‏ 
اجتمع بهم النبيٌ كله سرا وقال لهم: «إنَّ بأَرْضٍ الْحَبَسَةِ لگا لا يُظْلَمْ َحَدٌ عند 
َالْحَقُوا ببلاوہ حَتّی يَجْعَلَ الله لَكُمْ رجا و وَمَخْرَجًا يما انتم فيو 'ء فخرجرا نی السز 
ا وتجهز عام وزجته للهجرة» ثم ذهب يتحسس الوقت المناسب للفرار» 
وبینما أمّ عبد الله على بعيرها تنتظر زوجھا إذ ظهر أمامها عمر بن الخطاب فجأة» وها 
هي تحدثنا فتقول: الما ياتا لِلْخُرُوج إلى اض الْحَبَسَّةٍ وَقَدْ ذَمَبَ عَامِرٌ في بَعْضٍ 
حَاجَتنَاء إذ اقب عْمَرُ بن الخطاب حَتّی وَقَفَ عَلَيَ وَهْوَ عَلَى شِرْكِه وَأَنَا عَلَى بَعِيِي 
)١(‏ أخرجه البخاري .)1۹٤۳(‏ 
)٢(‏ أخرجه أحمد في الفضائل (۳۷۱)ء والطبراني في الكبير (۷٤)ء‏ واللفظ له» وصحّحه الهيثمي في المجمع 


(4850). 
(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى ٣٤(‏ ۱۷۷)ء وجرد إسناده الألباني في الصحيحة (۳۱۹۰). 


نوا 


ع یو گے ) RS‏ 3 مر 7 1 کو > :2 32 ہت و ےم سپ ھ 4 
ارید ان اتوجة» فقال إلى 1 5 2 عبد الہ إنه لانطلاق؟ فقلت: نعم» اذيتمونا قي 

وس می سے سو مو ہو سے رفا و یں کرس خی ا 
ارض الله» حتى ۱ لنا محر » حيث لا نؤذى 


وڏ أَحْرّئهُ فيمَا أَرَى خُرُوجُنَاء فَجَاءَنِي زوجي عَايژ بن رَبيعَة قَقَلْتٌ لَهُ: يا لجا عَبْدِ الى 
لو رايت عُمَرٌ آيفًا ورفته وَحْزْئَهُ عَلَيتا عَلَیَْاء قَالَ: أَطَمِعْتٍ فی إِسْلَامه؟» قَلْتٌ: نَحَمْ فَقَالَ: 
واه كَايُسْلِمُ حَنَى بُسْلِمَ ماز الطاب 

ثم انطلقوا إلى الحبشة مهاجرين تمن ومع أن أمّ عبد الله رأت على يد عمرٌ 
قسوة وعذابًا» ومع أنہا كلّمَته بصوت قد أمَكنْه السياط» إلا أنها لم تَهَبهُ حين وقف 
أمامهاء ولم تَخَفْ من بَطشه حين سألهاء بل أجابته بکلماتٍ أظهرت باتها على 
دینھاء وإصرارّها على إكمال طريقهاء وكأنْ سياطه التي كانت تهتك أجساد المؤمنين 

ما زادتهم إلا إيمانًا. 

و ري ed‏ 
تحمل وراءها إيمانًا سیخالط شغاف قلبه عمًا قليل» فما أعظم تلك المرأة. 

واعلم- أيها القارئ الكريم- أن هذه الصفات التي رأيناها في هذه المرأة من قوة 
وصلابة وصبر وثباتٍ وفراسة لم تكن وليدة اللحظة» بل هي تاج تربية تبوية أصيلةٍ لم 
تكن قاصرة على حضورها وزوجھا في مدرسة دار الأرقم فحَسْبء بل كان الب كَل 
ہے و یت سر ا 


2 


e‏ تا رَشولّ الله يك في ينا اتا صَبِيٌ 


ET r 


لحت اوح ات تقال ائ ها عبد ل قال رَسُولٌ الله كلنه: وَمَا 


)١(‏ ينظر: فضائل الصحابة» لأحمد (۳۷۱)ء والمعجم الكبير» للطبراني (۷٦)ء‏ وصحيح السيرة» للألباني 
(ص۹۰١).‏ 


0 


من هجرة إلى هجرة 

ثم صَدَقَتْ فراسَة أمّ عبد الله وأسلم عم بن الخطاب بعد هجرتهمء وین قبله أسلم 
حم بن غية المظلب هيل وأشيع بين القاس أن قرا الف وطارت إلا عبار إن 
أرض الحبشة» فرجع عدد من المهاجرين إلى مكة منهم عامر بن ربيعة وزوجته. 

وما إن حط العائدون رحالهم حتى أمرهم النبي كله بالهجرة إلى المدینةہ فتركوا 
أموالهم وديارهم وخرجوا يقطعون الصحارّى مهاجرين إلى الله ورسوله. 

اال س ف 5 من ال ری فى ر عادر بن ری ر و 
زوجته لَيْلَى بنت أبي حَثْمَة أول امرأة دخلت المدينة مهاجرةً في سبيل الله 0 

وفي مشه الإخاء ال یت رتو ين عَایر بن 


وفي ا سیعیش عاد والصحابةٌ ریت مع النيى كل طُوْرًا جديدًا في حياتهم» 
سيشيدون فيه للإسلام دولة ستزلزل عروش الطغاة» وستحمل الهداية للعالمين. 
جهاده في سبيل الله 
ولمّا نُصبَتْ راية الجهاد في سبيل الله كان عامر بن ربيعة صَعَِئَعن- كعادته- من 
السابقين إلى الله ورسوله. فلم فته مشهدٌ مع النبئ بي فقد شهد بدرًا وأحدًا والخندق 
)١(‏ أخرجه أحمد (۵۷۰۲٥۱)ء‏ وأبو داود .)١5991(‏ 
(0) ينظر: الطبقات الكبرى (۳/٦۲۹)ء‏ والمستدرك (۳/ ٠7‏ 5)», وسير أعلام النبلاء (۲/ 0775 وأسد 


الغابة (۳/ ٤۷٦)۔‏ 
(۳) ينظر: الطبقات الكبرى (۳/٦۲۹))ء‏ والمستدرك (۳/ ٠"‏ 5)» وتاريخ دمشق .)۳۱٣/۲٢(‏ 


1 


زج چس شر ہز رر شس ا 
والحديبية وتبوك وغيرهم» وإليك قبّسات من صفحات جهاده. 

أول: سَریة تخلة ودفاعٌ القرآن عَنھم: 

عت رَسُولُ الله وه عَبْدَ الله بْنَ حش إِلَى تل قَبل بَدرِء فَقَالَ لَه: «كُنْ بها 
ات بین غبار ریہ ول بأ رال رق ناجنا كل أذ متلق لح یی 


َال له فيه: احرج أن وَأَصْحَابْكَ حَتَّى دا زت يَوْمَنِ اهت َك وَالظر فيه قا 


ےم 5-1 
۶ لاض ۓ ر 


أَمَرْنُكَ فيو قاض لَه وَلا تَسْتَكْرِهَنَ آَحَدًا مِنْ غ أَضْحَابكَ عَلَى الاب كا و کان 


أصحابٌ عَبْدِ الله بْنِ جَحْشٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ: بُو حُدّيفة بن عُتبة بْنِ رَبعَةه وعكاشة 


ان ِخصن وعتبة بْنْ غَُوانه وسَعْدُ بن ابي وَقَاصٍِء وعامر بن ربيعة» وَوَاقِد بن عي 
ہے کی ہے بن بيضاء تعن فلا ار يَوْمَيْنِ فَنْحَ الكِتَابَ» «قَإِدَا 


2 
0 ےہ ر o‏ ع٥‏ صر ت 


فيه ذيد: ان ائضِ عَتّی نز تَخْلَة انتا ِن أَخْبار ربش بَا صل إِلَْكَ مِنْهُمْاء فَلَمَا َرأ 
الْكِتَابَ اسْتَرْجَمَء ثم قَالَ: سَمْعًا وَطَاعَةَ لله وَرَسُولِهِ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ حِينَ قَرَاً الْكِنَابَ: 


مَنْ ان مِنْكُمْ لَه رَعْبَةٌ في الشَّهَادَةِ فلينْطَلِقْ مَعِي اني مَاض لِأَمْرِ رَسُولٍ الله كَل وَمَنْ 


7 


- 


ےم ك 


كَرِهَ ذلك مِنْكُم فَليَرْجِمْ؛ إن يسول الله يك قَدْ نَهَانِي أَنْ أَسْتَكْرةَ مِنْكُمْ أَحَذَا فََضَ 


2 


عر تح کے 


عة الم نی دا گان حرا اَل سعد ِن أبي فاص وَعْتََة بن عَزْوَانَبعِيرًالَهُمَا 
گاتا يَحْتَقبَانهِء فَتَحََمَا عَلَيْه يَطْْبَانههِ وَمَصى الْقَوْمُ ك حي جو سیت 
الْحَضْرَّمِيَ وَالْحَكَمْ بن كَبْسَانَ وَعْثْمَانْ وَالْمُغِيرَة ابا عَبْدِ الله مَعَهُمْ تِجَارَ ة قَدِمُوا با 
من الطَاؤي أَدُمٌ وَرْبِيبُ» فَلَمَّا رَآهُمْ ےہ يلصن 
رآمة لكا رازہ تفر گنا لے لک بت ان فاون اتات 
رَسول الله يلل في أمرهم» فَأَجْمَعَ مح القَوْمُ على تله فرّکی وَاقذ بن عبد الله عَمْرَو بن 
الحَضرَمِيّ بِسَهُم فقَتلَكُ وَل يدر ذَلِكَ لوم مِنْ رَجَبء أو مِنْ جَمَادَى الآحرة 


ەر 


وَاسْتَأْسَرَ عْثْمَانَ ب عبد الله والحكم بن كيسان ورب الْمُغيرةٌ وَأَعْجَرّهُمْ وَاسْمَاقُوا 


الْعِيرَ فَقَدِمُوا بها عَلَى رَسُولٍ الله كه مَحَدَُوهُ الْحَدِيتَ قَقَالَ لَهُمْ: e‏ 
بِالْقِتَالٍ في الشّهْرِ الْحَرّام»» فَأَوْقَف رَشول الله 4 الْأسِيرَيْنِ وَالْعِينَ فَلَمْ أذ مِنْها 
تقل قنك انلك كت نكي عا كان نمطي اس کر قش 
وَعَتَمَّهُمْ إِخُوَاثهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَتْ قُرَیْش- جين بَلَعَهُمْ أَمرُ هَولاءِ-: قَدْ سَمَكَ 
مُحَمّدٌ الدّمَ في الشّهْرِ الْحَرَام وَأَحَدَ فيه الْمَالَ ۶۷۶۰٣‏ "لم 
لحرا فَأنْرَلَ الله في ذَلِكَ  :‏ ملوك عن الثم رآلْحرَا و تال فيه STINE‏ 


ے7 


عن سيل الو وَكُفْرا پو وَأَلْمَسْجِرِ الاو وَإَِْاجُ أَهْلوء مِنْه اَکْبرُ عند اله وة 
ا كير من اَل 4 [البقرة: ۱۷۷)ء قَلَمَّا نَرَلَت أ وشو ET‏ وَفَدَى اا 
7ے ره 4 وه صر 1 ۰ ےم لہ نے ا نے کے رو 5 چ ° 
وَقَالَ بَعْض الْمسْلِمِينَ- عن أصحاب هذه السَريّة -: إن لَمْ يَكُونُوا أَصَابُوا في شَهْرِهِمْ 


تا ئےں ک>ہہ۔ کھ, , ەي ايه و و > - 1 5 
هذا وزراء فليس لهم فيه أجرء فذهب عامر بن ربيعة وعبد الله بن ججحش وافراد 


السريّة ہہ رر ےہ تو ہہب 
a‏ الله فِيهِمْ قوله ا ارک 2ھ ا 


مہو ے > ےر عو >> کوک 


وَجَنِهَدُوا في سیل اللہ ولك برجن حسمت آله واه عقو َج €[البقرة: ()]٢١۸‏ 

فان هؤلاء الذین هاجروا من ديارهم» وضحوا بأموالهم من أجل الله ثم خرجوا 
نے کرک بت و وٗتی وإنما كان ما 
وقع خطأ منهم» ول بین الله حسن نيتهم» وصدذقٌ وجهتهم» » بقوله تعالى عنهم 
ولیک مہ رَحمت ال » وقد أشارت الآية إلى رحمة الله بهم» ومغفرته لهم 
حين يمت بقوله تعالی: #وَأَلَهُ عَمُوْرٌ ريم 4ء فكأن نزول هذه الآية في ذاك التوقيت 
)١(‏ ينظر: سنن النسائي (۸۷۵۲)ء والکبری للبيهقي (۱۷۹۸۹)ء ومسند أبي يعلى (١٤٥٥۱)ء‏ والمعجم 


الكبير» للطبراني (١۷٦۱)ء‏ والسيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة (۲/ ۲۳)» وتاریخ 
المدينة لا شية 17/0 ): 


عامرزبنربيوة مم ا ےس سلسلو ۱١۷‏ 
كان بمثابة وسام شرف على صدر عامر بن ربيعة وأصحابه المجاهدين ن تهر 

ثانیّا: سَریة ذات السلاسل: 

وبعد عودة أسود الإسلام من معركة مؤتة جاءت اسْيَخْيَاراتٌ النيك كل تُعْلِمُهُ أن 
بعض قبائل العرب المشركة يتجمعون ويتجهون بجيشهم نحو المدینة فأخرج لهم 
ہے العو اعرين والانصار عر ہے ٹا 
صا ان ر مم بل سی الس اراد فقوت لنب امون اغوي افر فقيل 
الله وأبلى عامرٌ في المعركة بلاءً حسنًا إلا أنه ا أثناءَ القتال إصابة شديدة ظل يُعاني 
من آلامهاء ثم بَا منها بعد عوته المدينة بفترة . 

ثالنًا: منْ صُورٍ مُعاناته في الجهاد: 

لقد عائّى السابقون الأولون مع رسول الله وا أشد المعاناة الجسدية والنفسية 
أثناء جهادهم في سبيل الله بسبب قلة الإمكانات المالية والعسكرية» ورغم ذلك لم 
يروا ذلك عائقًا أبدّا عن تحقيق قيق هدفهم» ولم يتخذوا منه مُسَوّغَا للتواني» أو القعود عن 
الجھاد وها هو عامرٌ بن ربيعة يُحَدَّث وَلَدَهُ عبد الله عن لَوْنِ من ألوان تلك المعاناة 
فيقول وِتإئَعَنة: ١لَقَدْ‏ كان رَسُولُ الله يل بعتا في السَّرِيّ ما لا مِنْ راد إلا السّلْفَ مِنَ 


ہے عم 
ہم مھ مہ © ساهو امو © 2 مم 


التمر» نَقسِمُهُ قَنِْضَدَّ قَنِضَدَ حَتّی نَصِيرَ إلى تَمْرَةٍ تَمْرَق فَقَالَ: كا اكه وكا عن أن 
تَغْنِي عَنْكُمُ التَّمْرَةُ؟ فقَال: لا تقل ذَاكَ یا بت فَمَا عَذَا أن فَقَدْنَاهَا فَوَجَدْنَا فَنْدَعا)''. 
كرمه وزهده 


َرَلَّ ضَيْفْ على عامر بن ربیعة تة فأكرم مَثواه» وأحسنّ إليه» وكانت للرجل 


(۱) ينظر: الطبقات الكبرى (۲/ ۱ء ودلائل النبوة» للبيهقي (5/ ٠٠‏ 5)» وسير أعلام النبلاء (۳/ .)١517‏ 
(۲) هو الجراب» كما في لسان العرب (9/ .)١5١‏ 


بجح اك کر پا و ا م عه اد داے ١:‏ اطي وس 
د سے سس شش کا اء لا عاضوا 


حاجة عند رسول الله يي قَشَهَعَ له عامرٌ حتى قُضِيّتْ حاجتہہ فأراد الرجل أن يُكافئ 
عامرًا على معروفه وخسن صنيعه معه» فقال: (یا عامرہ إِنٌي اسْتَقطَعْتٌ رَسُول الله كله 
وَادِيَا ما في الْعَرَبٍِ وَادٍ أَفْضَلَ مِنْ وَقَذْ أَرَدْتُ ان أَفْطَعَ لَك من قِطعَةً تَكُونُ لَكَ 
وَلعَقِبكَ مِنْ بعك ففوجئ الرجل بعامر يقول له: لا حَاجَةَ لي في قَطِيعَتِكَ فقال 
الرجلٌ: لُم؟ء قال: تَرَلَتِ الْيَوْمَ سُورَةٌ أَذْمَليْنَا عَنِ الدئْيّه قال الرجل: وما هي؟» قال: 
تيكو کا رت و رت وبيس 

فلله دَرّكَ يا عامر ألهذا الحذُ أذهلتك عن الدنيا تلكم الآيات؟1ء فيا خیبتناء ويا 
حسرتناء فلكم قرأناها مراتٍ ومراتٍ وما قامت قلوبنا من غفلتھاء ولا تحركت من 
رقدتہاء ولا شك أن اليب في هذه القلوب الأسيرة للشھواتِ والشبهات» ولكنك- 
أيها الرجل الصادق- قد لَقَّتّ انتباهنا إلى مرادها وعمق معانيهاء فجزاك الله عنا خيرًا. 

ولِعَجُزي عن حُسن التعبير لا أملك إلا أنْ أقول لك: إن هذا الموقف هو إضافة 
إلى قائمة المناقب والعجائب في سيرتك العطرة. 

وأقول للناس: ها هي رائعةٌ جديدةٌ من روائع الإيمان يُقدمها لكم عامر بن ربيعة» 
لتوا أنْمُودَجًا من جيل فريدٍ تعاش مع القرآن بقلبه وجوارحه؛ وتفاعل مع أمره وخبيه 
ووعده ووعيده. حتى كانت تحركهم الآية الواحدة» فتكسوهم عَلْقَا أو تغرس في 
نفوسهم ولاءً وبراءً» فيقيمون بها حربًاء أو تصنع لهم سلمًاء أو تَعْزِفَ بهم عن زهرة 
الدنيا وتَرّهدهم فيهاء فوالله ما عَرَفتِ البشرية جیلا تعايش وتفاعل مع کلام ربه كجيل 
الصحابة الأبرار يتف ووالله ما سبقوا مَنْ كان قبلّهم ومَنْ جاء بعدّهم بكثرة 
صلاة» أو صيام ولكنْ بشيء وَقَر في قلوہم؛ فلله دَرُّھم. 


.)۸۸۷ ٤( أخرجه أحمد في المسند (٢۹٦٥۱)ء والطبراني في الأوسط‎ )١( 


١71 


عامر ين زبيعة gg  -  -‏ 
وفى عصر الخلافة الراشدة 
جاهد عامر بن ربيعة المرتدين في خلافة أبي بکر؛ ثم أبلى في خلافة عمر بلاءً 
حسنّاء وكان الخلفاء كت يعرفون له قَذّره وحقه» وقد استخلفه أمير المؤمنين 
۰ 7ص 17 
كرامة ثابتة عند موته 
وني أواخر خلافة عثمان ينه هاجت رياح الفتنة التي أخبر النبيٌ 4 أنها ستمموج 
بالأمة كموج البحرہ وطَعَنَ الفاسقون في أمير المؤمنین التقي النقي الأمين» الذي بشّره 
النييٌ و بالشهادة والجنة على بلوى تصيبه» وأمره بالثبات عند خروج الناس عليه فقال 
ئا: «يَا عُثْمَانُ إِنْ وَلَاكَ الله هذا لامر يَوْمَاء َأرَادَكَ الْمَُافِقُونَ أَنْ تَخْلَمَ فَبصَكَ الَذِي 
قَمَضَكٌ اللہ قلا تَخْلَمْهہ'''. 
ونی ظل أجواء الفتنة العكرَةِ كان عامر بن ربيعة صاحب القلب الطاهر يدعو ربه 
أن يُعيذه من شر هذه الفتن» وكان وَعَزنَدَعَنهُ من عادته إذا جَنَّ الليل نَصَبَ قدميه 


متهجدًاء يُناجي ربه متضرعا مُتبتلاء وذات ليلة لما فرغ من قيام ليله غلبته عينه قبيل 
الفجر فنام» فأتته رسالة من ربه في رؤيا عجيبة يقصها علینا عَبْدَ الله بْنُ عامر بْنِ رَبيعَة 
ا ینتا یر لاس في الطَّعْنٍ عَلَى عَنْمَانَ ا آي تصني ون ال ن نام فار 
في المَنَام قَقِيلَ له: قُمْ فَسأل الله أَنْ يُعيدَكَ مِنَ الْفثَْةِ الي أَعَادَ نھَا عِبَادهُ الصَالِجِينَ 
قا ثم صَلَّى وَدَعَاء وَقَالَ: اللَّهُمَ قبي مِنَّ الْفَْةِ بمَا وَكَيْتَ بو الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكَ 
فَمَرضء قَمَا حَرَجَ وَل أَضْبَح إلا بجتَارَوا!'". 

[1 يظر: الطيقات الکری 0 ۱۳۸۳ اترك( GOO Ss (GF‏ 


)٢(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۱۲)ء وصحّحه الألباني والأرناؤوط. 
(۳) ينظر: مستدرك الحاكم (4 ٥١‏ ١)ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة (4 5 ۳۲۰)ء ودلائل النبوة» للبيهقي .)٥٤ ٤ /٦(‏ 


اک 


وک پر ہے ہر عدار وى سام اپ نے او 
نرہ کی پر ده ANS‏ 
0 شاط عا ھا لکد 4 
کہ 2 ہے يو اقيم ےک 
4 3 و 


ویخرج عامر بن ربيعة من الدنيا ولم يتلبس منها ومن فتنتها بشيء؛ ليرى وعد الله 
الذي ينتظره في جنات النعيم» اللهم قِنَا مِنَ الفتَنِ ہما وَقَيتَ به عبادك الصالحين. 


رضي الله عن عامر بن ربیعة, 


وعن الصحابة أجمعين 


سںہپریے-۔ 


مولى رسول الله كله 
كثيرٌ ما تمر بالإنسان أحداث يظن أن فيها ملاكه. وهى في الحقيقة جاءت تحمل 
: ےر ال سے ط کے ER‏ ال ت 
وقد قال ربنا جََّوكَا: #وصمى أن رهوا سيا وهو حير لحم 4 [البقرة: ٢١۲]ء‏ وقال 
مببريحانه : سآن کک ھا کا ول الله فو حي کی 4[الساد و .]١‏ 
وإن بطل قصتنا رجل قيل: أصله من الروم» وقيل: من فارس» ولکن المهم: أنه 
وقع في الرّقٌ وتجرّع مّرارة العبودية» ولا شك أنه شَّعَرَ أن حياته في ظل الرق والعبودية 
سجن کبیر؛ أو قَيدٌ مُحكم لا ينفك عنه إلا بالموت» وهو لا يدري أن قيود الرّقّ هذه 
قد جاءه القَدَرٌ مها لِيجَرّه منها نحو السعادة جَرًَا. 
إن حدیثنا عن الصحابي الجليل: (سفينة) مولى رسول الله كيا 
من سفيذة کن 
هو رجل من أصحاب النبؿ كَل اختلف في اسمه فقيل: رومان وقیل: مِھُران 
وقيل: كيين : وكان له من الولد عبد الرحمن وعمر وإبراهيم» وكان يكنى بابي 
عبد الرحمن» CES‏ اشترته أم سلمة زوج النبئ كَل ثم أعتقته ووهبته 
للنبيّ ل فجعله من مواليه» ولقبه بسفينة» فاشتهر بهذا اللقب» وجاهد مع الب كله 


۱۷۱ 


هد مح المشاهد خی مات 28 وهو عفه راض 
عتق ولكن بشرط 
عَنْ مبفيتة یع قَال: «كُدْتُ مَمْلُوكَا لا م سَلَمَةَ يڪت فَقَالَتْ لي: 


٥ ع‎ 
۱ 


عَيِقّكَ 


ےط حك أن اشر سے لله سوس مير ۰ ۲ء۸00 EE‏ و 7 
ھک تَحدمَ رَشُول الله ب ما عشت» فقلت: وَإِنْ لَمْ تشترطي علي مَا 
5 و 8 ع دع ه سرك ه اک اق اص 1 

ارقت رَسُولَ الله ية مَا عِشْتُء قال سفينة: فَأَعتقَني وَاشْتَرَطَتْ على . 


وعاش سفينة نة وَفِیًا بالشرط ۵ 000 الله لا لعشر سنوات» 


كما قال وََإبَدْعَنْهُ: ادح سرت 0 


قي لسفینة لک گیکنڈ: لِم سُمّیت سفینة؟ء فقال: «كنت مع رسول الله ية في سفرء 
تا اتا یو وكنتٌ احمل رَادِي وراد التب کلف وکت کُلکا 
ّ وت عض الْقَوْم اَی عَلَيَ سَيْفَهُ وَتَرْسَكُ وَرُمْحَهُ وثيابه» حَنَّى حَمَلْتْ مِنْ ذَلِكَ 
0000 شول الله قد انط ماگ کھت ٠‏ فَجَعَلُوا فيه مَتَاعَهُمْ ثم : 
حَمَلُوهُ عَلَىَ» فَقَالَ لي رَسُولُ الله ية: اخيل» قما أَنْتَ الْيوْمَ إلا مل السّفِيئةَ قال 
سفینة: فَلَوْ حَمَلْتُ يَوْمَئِذٍ وقرَ بعير» أو بَعِيرَيْنِء أو ثلاث أو أَرْبَعةِ أو حَمْسَةِ أو ستة 


0 گے 10 یر‎ Tn 


,)٦٦ /٤( ينظر: معرفة الصحابة (9/ ۱۷۴۳۲)ء والسير (۳/ ۲۷۳) والتكميل‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲۱۷۱۱)» وأبو داود (۳۹۳۲))ء وحسّنه الألباني. 

(۳) أخرجه البغوي في معجم الصحابة .)١١95(‏ 

)ای تعب. 

)٥(‏ أي: إلا إذا سقط المتاع لعدم استقراره على ظهري. 

.)۲۹٥۵۹( ينظر: مسند أحمد (۲۱۹۷۵ء ۲۱۹۷۸ء ۲۱۹۳۲)ء ومسند الروياني (25717)» والسلسلة الصحيحة‎ )٦( 


نف 


500 3 
سق ل 


وأطلق عليه لنب ل يومها اسم: سفینة فقال له: «أَنْتَ سَفِينة. 
ومن يومها عرف بین الناس بهذا الاسم 7ہ ہت" 
من خُبّه لهذا الاسم إذا ناداه أحد باسمه الأصلي لا يجيبه» بل سأله رجل يومًا عن 
اسمه الأصليء فقال يعن له: «ما أا بمُخْبرِكَ» ساني رَسُولُ الله يك سَفِيئَةا”"2, ولا 
شك أن خبه الشديد لهذا الاسم نابع من حبه الأشد للنبت و 
مكانته ببن التابعين 
وبعد وفاة رسول الله ي عاش سفينة تة داعيًا إلى الله ومُجاهدًا في سبيله» 
وكان تة يحب طلبة العلم من التابعين» وكان يستضيفهم في بيته ليحدثهم 
بحديث رسول ا لله ل فهذا سعيد بْن جُمْهَانَ أحد تلامذته يحدثنا عن هذا فيقول: 
۹ ي 0 22 - 
بث مَیْینة مَؤْلَى آم سَلَمَة عه طن تل فی رکن الْحَجًاج فَأَقَمْتُ عِنْدَهُنَمَانِ 
َال أَسْأَله عَنْ أَحَادِيثِ رَسُولٍ الله چیا" . 
وكان لسفينة ََلِلْعَنۂ عدد من التابعين يطلبون منه العلم» ويّروون عنه حديث 
رسول الله ية منهم: الحسن البصريء وسالم بن عبد الله بن عمر» وسعيد بن جَمْهَانَ 
راو رفا وات عدا : عبد الرحمن» وعمر وغيرهم تال ۳ 
رحلة الجهاد والمغامرة 
خرج سفينة نة في جيوش المسلمين التي وجهها أبو بكر الصديق ي وال 
الي ع ري م 


3 


[(1)سلد أحمك (۲۹۹۷۵). 

(۷) متا آحیة (۲۱۹۹۱۸), 

(۳) أخرجه أحمد (۲۱۹۷۸). وينظر: السلسلة الصحيحة .)۲۹٥۱۹(‏ 
)٤(‏ ينظر: سیر أعلام النبلاء (۳/ ۲۷۳). 


١۷۳ 


بج اك کر پا و ا م عه اد ای اطي وس 
د ےم سے ےس ٹہ شس کاب طا لا علي الو 


عددها مائ: تي فارس فيهم سفينة مولى رسول الله يه وذلك لشن غارة على بعض 
نواحي أرض الرومء فانطلقتِ السّرية» هلما جَنٌ اليل توقفوا ليستريحوا ويُريحوا 
خيولهم: ولما جاء السَحَرٌ ما شعروا إلا وجيش الروم قد أحاط بهم ذل كرابن 
زكري تیا رلک اترا وچا افد شال تا متهم قن ا ولول عن کل 

ورت من واد بیس یو سور 
ويضال ق ا لو انطلق هارما اتس ج المشلمين ولک ضل الطريق سی 
رضل إلى اکر رد على دالا ا مط من اداه انیا 
معهم فأركبوه» فلما توسطوا البحر لَعِبَ بِهِمْ الْمَوْجُ» وضربت الرياحٌ جوانبٌ القارب 
فأغرقته” "» فيا ترى ماذا فعل سفینة؟ 

يحدثنا هو فيقول وََإيدَعَنه: دركبث الْببخْرٌ فانکسرت شفیکی الى نت فيه فَرَكِْتُ 
ڑا ِن لاجا رحني الَوْحُ في أَجَمَةٍ فيه الاس بل َي ريني فمل ا آیا 
الْحَارثِء آتا مَوْلَى رَسول الله ية نَطَاَطاً رَأْسَكُْ ی ا 


لے کش ہہ فر 


في کوان یں اين 


َخْرّجَنِي مِنَ الْأجَمَة» وَوَضَعَنِي عَلَى الطَريق وَعَمْهَمَ فَظَنَنْتُ نظت e‏ 
آجر عَهُدِي به». 


ورم 


ثم التحق سفينة یلکن بجيش المسلمين» وأخبرهم الخبر» فنصروا إخوانہم 
وفتحت الشام على أيديهم» وأعادوا القدس إلى رحاب المسلمين. 

فكانت هذه الرحلة هي إحدى رحلات الجهاد والمغامرة في حياة سفينة يكن 
ابتلي فيها بلاءَ شدیدًاء ورأى فيها من الأعاجيب» وحدثت له فيها كَرَامَةَ من كرامات 
أولياء الله الصالحين. 


.)۳۷۲۱/۱( ينظر: فتوح الشامء للواقدي‎ )١( 
أخرجه الطبراني في الكبير (۳۲٤1)ء والحاكم في المستدرك (٦٥٦)ء وقال: هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى‎ )١( 
شرط مُسْلِم وَلَمْ يُحَرجَاه ووافقه الذهبي.‎ 


1١ 


فيو ہہ سے ےہ ے سے ے۱۷ 

فأين أصحاب القلوب الْمُولّعَة بقصص السندبادء وعلاء الدين» وغيرها من أخبار 
المغامرات الواهية المختلقة؟!» أين هم من قصة هذا الصحابي الجليل سفينة؛ لیروا فيها 
صورة حقيقية من صور البطولة والفداء؟!ء فإن الفارق بينها وبين هذه المغامرات أنها 
مغامرة في سبيل الله» ومن أجل إعلاء كلمة لا إله إلا اللہ كانت أحداثها صفحة من 
صفحات جهاد عظيم كان على أثره دخولٌ الإسلام أرص الشام» وفتحٌ القدس» وما وراء 
ذلك من البلدان. 

فحَرىٌ بنا- مَعشر المسلمين- أن نُحْبِي في قلوب أبنائنا أمجاد أجدادنا من 
اصعات رسول ال38 بدلا من القضص والروايات المشحورنة بالكذب رالالاق 
التي تحكّى لهم قبل النوم» وني الرحلات» وني الاجتماعات بهم فقد كان سعد بن 
آي وقاص ت يجمع أبناءه ويقص عليهم مغازي رسول الله 5ي وبطولات 
الصحابة نتفر ويقول لهم: «هذه مَايْرُ آبائکم فلا تضيعوا ذكرّها»”". 

ولا يخافون لومة لائم 

إن من أحب الصفات إلى الله: أن يقول العبدٌ الح ولا يخاف في الله لومة لائي 
وهذا ما أخبر الله به في قوله تعالى: # تھا رن امنا من برتد ینک عن ديزد- صوف بای ان 
یقوھ بحم وَمبوتهة الو عل الین مزع الْكَفْرِتَ ڈو فى سيبل ال ولا اقوت لَوْمََ 


ہے ھے وی اہر ا ر 


اہر دَلِكَ فضل اللہ تد من کا وا واسِعٌ عَلیہُ # [المائدة: ٥٥]ء‏ وعلى هذا بايع الصحابة 
النبیٌ 4 إذ قال لهم: ١تُبَايعُوني‏ عَلَى السَّمْع وَالطَاعَةء في النَشَاطٍ وَالْكَسَلء وَعَلَى 
الَمَمَة في الْمُْرِ وَالیسرء وَعَلَى الأمر بِالْمَعْرُوفِء وَالنَهَي عَنْ الْمُنْكر وَعَلَى أَنْ تَتُولُوا 
ہو سے ل نه 1 

في الله لا تأخذكم فيه لوم لائِم» . 


(1) نظر: البداية والنهاية (۲/ 57 75)» وتاريخ دمشق .)۱٦۷ /٦۷(‏ 
)٢(‏ أخرجه أحمد (١٤۹٤٢۱)ء‏ وصحّحه الألباني. 


Vo 


ولا لاوا 


ا وت 
عهد تلك البيعة» فقد عاش حتى أدرك زمن دولة بني أمية» فكان يُنكر في مجالس 
GD‏ درس : 
سَعِيدٍ بن جَمْهَانَ أنه قال: الَقِيت سَفِيئَةٌ سَلَمَةَ تة طن تخل في من الصَجَاجء 
انت بل کان بال أله عن أحاديث زشول ا« تو نے أن النبیٗ 
وا قال: ٢‏ انون سنك تا لل بَعْدَ ذَلِكَ مُلَکَه مَنْ ياء قَالَ 
یڈ فلت له إن کی آم يَرْعْمُونَ: آن الخلاقة فيوئء ققَال؛ كت بثو ارقا 
بل ہُم ملوك ِن شر الُُْوكك! '» قال سَعِيدٌ: ثم قال لي سَفِيئة تتاعة: انت عَلنك: 


خلاقة أبي بكر سَتََيْنِه وَجِلافَة عَمَر عَشراء وَلاقَة عَنْمَانَ انم ت عَشْرَةَء وَخلافَة علي 
> سا 2 


٦ 


عبت قي ال هيد فَوَجَدَْنَاهَا ثلاث 
وحان وقت الرحيل 
وبعد حياة طويلة عاشها هذا الصحابي البطل المجاهد في سبيل الله تنتهي مدة 
إقامته في الدنياء فيأتيه الموت لينقله إلى أول منازل الآخرة» فتقبض روحه سنة سبعين 
من الهجرةء ولكنه بقي حيا في ذاكرة المسلمين” . 
رضي الله عن سفينة, 


وعن الصحابة أجمعين 


.)5969( أخرجه أحمد (۲۱۹۷۸)ء وينظر: السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(؟) هي امرأة من أمهات بني أمية. ينظر: تحفة الأحوذي .)۸/٦(‏ 

(9) لا شك أنه ليس كل ملوك بني أمية هكذاء فقد كان منهم الصحابي الجليل معاوية يلع ومنهم 
الملك العادل عمر بن عبد العزيز يعن وقد وصل الإسلام في دولتهم إلى إفريقيا وأوروبا وحدود 
الصين» إلى غير ذلك من المناقب. 

)٤(‏ ينظر: أحمد (۲۱۹۱۹)ء والترمذي (٢۲۲۲)ء‏ وأبو داود (55557)» والسلسلة الصحيحة. 

.)۲۷۳ /۳( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )٥( 


١۷ 


ہے 

3 1 8 57 2 اش 
عبد الله بن زیدِ بن عبد ربه 

1ج دا 


صاحب رؤيًا الأذان 
َل شول الله بة: ىك راد الم عبد كيرا طهر بل وكا عير ف A‏ 
ا رَشولَ الله؟» قَالَ: عَمَلٌ صَالِح يِلهمُةإِبَهُ > تی يَفْبِضَهُ عَلَيها''۔ 
الس عات کے اتارک رسای ل أن كلهم الخ وان ى لعفل 
صالح يبقى أثرہ وثوابه جَارِيًا لا یتوقف بمرضه» أو موته» وإن هذه المعاني سنراها 
واضحة جَليّة ونحن نقلب معًا صفحات هذه الترجمة؛ فإنبا صفحات من حياة أحد 
المُلْهَمِين من أنصار رب العالمين» مع أنه لم تُسلط عليه الأضواء» ولم يُشْتهر بين 
الناس في الأنحاءء إلا أنه أحد سادات جيل العظماء. 
إن حديثنا عن البطل اذى عب لله بن ريد بن عبد رب الأنصاريّ دنا 
بطاقة تعريف 


ەو کر سی 


هو عبد الله بْنُ زَيْد بن عَبْدِ رَه الْخَزْرَجِیء الْأَنصَارِ ری 1ھ سَعْدۂ بنث كُلَيْبِ 
بن يسا وكان عبد الله بن زيد من سادات بني الحارث بن الخزرج» وكات کے 
بأبي محمد وكان نة رَجُلَا وَسِيماه ليس بالطويل ولا بالقصير» أسلم قبل 
الهجرة في المدينة على يد داعية الإسلام مصعب بن عمير نة ثم شهد بيعة 
العقبة الكبرى» وكان يُحْسِن الكتابة بالعربية قبل الإسلام» وكانت الكتابة في العرب 


يَوْمَيِذٍ فليا فلما أسلم كان يكتب لرسول الله کل . 


.)۴۰٢٣( أخرجه الطبراني في الکبیر (٭ ۰ء وحسّنہ الألبانی في صحيح الجامع‎ )١( 
.)۲۳۸ /٤( وسير أعلام النبلاء (۲/ ۳۷۵)ء وتاریخ دمشق‎ »)5 ٠5 /۳( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )٢( 


۷ 


يا لوا 


۱ 


بناء السجدِ النبوي الشريف 

هاجر النبنٌ ية وأصحابه تة إلى المدينة بعد بيعة الأنصار له على حمايته 
ونصرته حتی يبلّْ رسالة ربه» واستقبله الأنصار عند مقدمه 4 استقبالًا حافلا لم 
تعرف البشرية استقبالَا يُشْبهه قبله ولا بعده. 

ولما استقر النبيٌ و في المدينة أمر ببناء المسجد لتقام فيه الصلوات المكتوبات» 
وبقية شعائر الإسلام التي طالما حوربت من قبل» وليكون جامعة يتعلم المؤمنون فيها 
على يَدٍ رسول الله ب الكتاب والحکمة ويَؤْمّه طلابٌ العلم من كل مكان ليتفقهوا في 
الدين ويرجعوا إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين» إلى غير ذلك من أهداف بنائه العظيمة. 

وبالفعل بُنَِ المسجدہ وبدأ لنب 4ة قم فيه الصلاة» «وكَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ 
قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فيتَحَينُونَ الصَّلَوَاتِء وَلَيْسَ يُنَادِي بها أَحَد وامْتَمٌ الت كله 
ِلصَّلَاةٍ كَيْفَ يَجْمَعٌ الاس لها“ '» فبحث عن وسيلة للإعلان عن دخول وقت 
الصلاة» فاجتمع بأصحابه في المسجد ليشاورهم في الأمر. قَمَالَ يه لهم: «لَقَدْ 


7 7 7 8 اہ 
اغ عه ر ہو ےہ عو لا 
٠.‏ 


ب oS R2‏ سے ہے ر کے ےچ 3 م يكو . 2 
عُجَبَني أن تكونَ صَلاة المَسْلِمِينَ وَاحِدَة حَتى لقد هَمَمْت أن أبث رجالا في الدور 


مو ے 


4-7 0 201 7 ےرا رهم ھ ٥ور‏ راد r> E‏ 
َيؤْدْنُونَ الناس بحين الصّلاق وَحَتّی هَمَمْت أن آمْرَ رِجَالَا يَقومُونَ عَلَى الآطام يُنَادُونَ 
الْمُسْلِمِينَ بجين الصَّلاوا''ء ثم سَمَحَ النبيٌ کل لهم بإبداء الآراء» فقال بعضهم: 


ہے 


و اه اريت ٥ہ‏ وھ ھک 2م ر ۶ور سج ہےر وو مھ ہو وو فوس شر ے 
انصب رَايَةَ عند حضور الصلاة فإذا رَأوها آذن بَعْضَهم بَعضاء فلم يعجبة وه ذلك» 
و 


ما؛ هع 


وَقَالَ بَعْضْهُمْ: بل قَرْنَا ٹل قَرْنِ الْيَهُود فَكَرمَه يك مِنْ أجل الْيَهُود فال عَمَر بن 


ENES 


.)۳۷۰( ينظر: سنن أبي داود (٥٥٤)ء وصحيح ابن خزيمة‎ )٢( 


1۷۸ 


انیبن بو ورين 


سورع مه 


الخطاب نة أوَلا تَبْعَثُونَ رج يُنادِي بالصّلاو؟!'''. 
وبقي النبيٌ ٹا في حَيْرَةٍ من أمره والمسلمون كذلك» والوحیٔ لم ینزل بعد ليفصل 
في المسألة» حتی مَالَ النبی ب لفكرة الناقوس وهو لَهُ گار لَِوَافَقَةِ النصاری ثم أَمَرَ 
بالَقُوس 7 ا 
قصة الأذان 
وانفض المجلس الذي يَتَجَلّى فيه امتثال النبئ ب لأمر ربه حين قال له: # َا 
سر ایک اق کے اگ کت گے اٹہ روج انت عو YS‏ 


ےر ا يه ص الَمتونَ 


وَسََاورَفْ i‏ ذا رمت کوک ڪل اللو لن ال يحب الْمُتَوَقينَ 4 [آل عمران: »]٠١۹‏ 
وتفرق الناس ومن بين بینم رجل من أولياء الله تعالى وأنصارہہ إنه عَبْدُ الله ین َي بن 
عَبْدِ رب يتنه الذي انصرف وقد علاه الهم من شدة التفكير في الأمرء خاصة أنه 
رأى رسول الله ٍ قد أَمَرّ بصناعة الناقوس وهو كار له» وقد بَدَا الهم واضحًا على 
ملامح عبد الله بن رَيْد حتى قال أحد الأنصار: «فَانْصرَفَ عَبْدٌ الله بن زَیْدٍ بْنِ عبد رَبِّ 
بت کے سول الله یا . 

يم الليل؛ وان نتثرت نجومه في السماء ء تضيء فوق نخيل المدينة وبيوتهاء 
الي 0 بين النوم واليقظة» قلبه مشغول 
بالصلاة التي هي عمود الإسلام كيف يُجْمَع الس لهاء وبينما هو على هذا الحال إذ 
رآی رفيا عة تعد من گرانات ال رات قهيا بها نتركه رتس عچارفمسارا 


DS 5‏ و و ہہ کاو کو و ھک و ھت 60ے مور رٹ 
قال عبد الله بن زیدٍ عتة: «لما أَمَرَ رَسُول الله 4 بالناقوس يعمل ليضرّبَ به 


.)۷۰۷( ۰ء ومسلم (۷ء وابن ماجه‎ ٤( ينظر: البخاري‎ )١( 
.)۷۰٦( (ۃ۵ نظ أحمد (۷/۷١٦۱)ء وابن ماجه‎ 


(۳) أخرجه أبو داود (۸٥)ء‏ وصحّحه الألباني في صحيح أبي داود .)0١١(‏ 


۷۹ 


2 2 


۸۰ض سے س ہن لے واقسااامھىدءمورنھ: 


للتاس لِجَمْع الصّلَاۃِ طَافَ بي من الليل وَأَنَا بَيْنَ انام وَاليقَظَانِ رَجُل نزل من 


o2‏ ورہے ےر 7 2 له 7 روه و کچ کہ و بورق کے 
السماء عليه تُوْبَانِ أَخضَرَانِء وَفِي يَدِهِ تاقوس يحول فقلت لە: يا عبد الله أتبيع 
2 ا دم ا مه اف >۔ سے ص ےس۔ ےہ ۔ 7 
الناقوس؟» قَالَ: وَمَا تَضنَعٌ بے؟ء قلث: تدعو به إلى الصَّلَاق قَالَ: أفلا ذلك عَلَى ما 

2 کو 02 3 م 020 00 عه 4 
هو خير مِنْ ذَلِكَ؟ء فقلت: بَلَى» وما هو؟. فَاسْتَقبل الْقبْلَ وقالَ: تقول 
الله كيد ليله اعت الا كي الله اكير 
E‏ ہے مك ہے کے 1 nT‏ 3 5 
أشهّد أن لا إل إلا الله أشهّد أن لا إله إلا الله 
كا مقع كو هيه ر کو ل وت وت ر و۶ 5 
أشهد أن محمدا رسول الله» أشهّد أن ا رسُول الله 
حى على الصلاةء حي على الصلاة 
الله أكبر الله أكبَرء لا إِلَه إلا الله 
e ae, o ad‏ >2 
قال عبد الله: ثم استاخرَ غیر بَعِيدِء ثم قال: وتقول إذا أقِيمَتِ الصلاة: 
الله اکیر الله اکر 
ع حي تو یں ہیں قي کی ہی کا E‏ و ب ره 1 
أشهّد أن لا إلهَ إلا الله آشهد أن مُحَمٰدا رَسُول الله 
حي عَلَى الصلاةء حَيّ عَلَى الفلاح 
0 وق ک2 و کا ىه 
قل مت الصلاة قد قامت الصلاة 


کا ہم ٠‏ مه 1 5 واه ھ Sof‏ 0 ن ٤‏ رو ا عه 
لصدقت؛: وف رواية قال: فلمًا اصبخت أتيّت رَسُول اللہ خبرتهُ بمَا رآیت) 


0" ينظر: سض انل )۱۰۰۷۰۰۷۷۷۰۰ وسنن اش داود (EWN‏ وابن ماجه (۷۷۲۹) 


وصحيح ابن خزيمة (۳۷۰). 


ااا ر 


فاستبشر لني پچ وشرح صدره» وعلم آنا وحيئ من الله فهو الذي قال: «الرَّؤْيَا 
الصَّالِحَة مِنَ الله“ وهو القائل- أيضًا-: «الدٌؤْيَا الحَسَنَةُ مِنَ الرَجُلِ الالح جر 


0 40ھ“ "ثم قال لایخ ل عبد اله بن زید: : انعم ما وَأَيْتَ؛ 
َد أَرَالَكَ الث 8 حيرا ون موہ روي حق - إن شاء الله - َم مالي إلى المسجد أل 


82 


لب ما يل لَكَه یودن یہ قن ا با بلا ثم 


فانظر ما يأَمرّكَ به عبد الله بن زيد فافعله» قال عبد الله: فقُمث مع بلالِء فجعلث ألقيها 
۳ ۹" 
رانطلقت كلمات الآذان من فم بلال تدوي في أرجاء المدينة» تخترق جدران 


ہے 


البيوت» وتقرع الآذان» «فَلَمّا سَمِعَ عمر بْنْ بن الْخَطَّابِ نِدَاءَ بلالِ بالصلاة وهو ي بیت 
ترج بجر داه DT‏ ہ واي َك بال لقَدوَيتُ بل ِي 


3 


رای نه قد طّافَ بي 5 الّنِي أطاف ہو فقال النبنٌ لا : قلله الحم قَذَلِكَ نبت 
ثم قال َة لعمر: ما مَنَحَكَ أن تخبرَني؟» قال: سَبَقَني عبد الله بن زید فاستحييت». 

قال عبد الله بن زيب تعن «فَكَانَ بال بوذن بلك وَيَدْعُو رَشول اللہ كله إلى 
الاق فَجَاءَهُ فَدَعَاهُ دَاتَ غَدَاةٍ إِلَى الْمَجْرِ فقيل لَهُ: إِنَّ وَسُولَ الله كله ائ فَصَرَحَ 
بال بَِعْلَى صَوْتِهِ: الصََّاةُ حير مِنْ ربكم فأقره الب بي عليهاء وأمره بها في أذان 
الفجر» فكان بلال رنه يقول: «أَمرَني رول الله ييه أن ثوب في الْمَجْرِء وَنَهَانِي ان 
توب في الْساء»“ 


.)۳۲۹۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (59/7). 

(۳) ينظر: سنن الترمذي (۱۸۹)ء وسنن أبي داود (۸۹٦ء‏ ۹۹٦)ء‏ وسنن ابن ماجه .)۷۰٦(‏ 
)٤(‏ ینظر: مسند أحمد (۲۲۰۲۷)» وسئن أبی داود (۸۹٦ء‏ ۹۹٦)ء‏ وسنن الترمذي (۱۸۹). 
)٥(‏ أخرجه أحمد (1741/90)» وجرد إسناده الألباني في الثمر المستطاب ١6 /١(‏ 48 

)٦(‏ أخرجه ابن ماجه »)7/١5(‏ وحسّنه الأرناؤوط. 


۸۱ 


ہے ھا 1 ای و میں ]لل 7 ف تا ا 
تس رس ا 1 
عن 8 2 ا ا کے کر 5 


٣‏ م ¢ 5 و ا 
اذ انان ہے ا م اللت وفاكرمٌبولدي بُشيرًا 
fiz 1 ٠.‏ 02 2 8 ن 


وقد ذهب بعض العلماء كالحافظ ابن كثير وغيره إلى أن الوحى قد جاء النبئ كلل 
بخبر الأذان قبل ما رآه عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب وَعَإِيْعَته؛ وذلك لما رواه أبو 
داود في مراسيله عن عَبَيْد بن عُمَيْر أنه قال: (اْتَمَر الت 44 هُو وَأَصْحَابْهُ كيف 


يَجْعَلُونَ ہن إا أَرَاڈوا جَمَمَ الم لصَّلَاةٍ اجْتَمَعُوا لھا به فان زوا بالناوس: يتما ع 


ج 


۰ی "2 ا تی او 1و نر 
الثائریت ئل اَنوا بالصّلاقِ َذَّهَبَ عمَرٌ إِلَى التي يل ليخبره الي ٦‏ وقد 


ا 1 


الوَحْی بدَلِكَ فَمَا رَاعَ عْمَرَ إلا بال بوذن قال اَی 5ك جين أ کر بذَلِكَ عَمَرٌ: قد 
سَبَقَكَ بذَلِكَ الوح . 


فها هو ذا عمر بن الخطاب قد رأى مثل الذي رآه عبد الله بن زيد» وهو عمر 
و 


المُلْهُمُ المؤيد من قبل السماءء الذي قال عنه النیٔ كلا مذ گان فیا ضی قَبلكُمْ 
ِن الأمم اس مُحَدَنُونَ- ا 5-0 مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا ناء ونه إنْ كَانَ في 


4 


مي هَذِه مهم كه عَم بْنْ الطاب > فكأنَّ في ذلك إشارة إلى أن في هذه الأمة 


2 


مُحَدَئِينَ مُلْهَمِينَ غير غُمّرہ منهم: عبد الله بْنُ ريد ن عب رَيه الأنصاري. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (٦۷۰)ء‏ وحسّنه الألباني والأرناؤوط. 

(۲) أخرجه أبو داود في مراسيله (۲۰)ء وعبد الرزاق في مصنفه (2171/0)» وابن كثير في مسند الفاروق 
(14)» وقال محققه إمام علي: مرسلٌ صحيحٌ الإسناد. 

(۳) ينظر: البخاري (7579, ۸۹٦۳)ء‏ ومسلم (۲۳۹۸). 


1A۲ 


عبد الله ينزيد بن عيدريه  --‏ مم سے س ‏ ٹل ۱۸۳ 
ولا شك أن الذي رآه عبد الله بن زيد سَّوَاءَ کان في منامه» أو وهو نی حالة بين 
النائم واليقظان كما صَرَّح عبد الله بنفسه هو مَلّك من الملائكة أرسله الله إليه ليخصه 
بهذا الفضل العظيم» ولا غرابة في ذلك فقد أخبرنا الله كك في قرآنه: أنه يرسل الملائكة 
في صورة بشرية- أحيانًا- ببشريات ورسائل لبعض عباده الصالحين» وهم ليسوا 
أنبياء» كما في قصة مريم صديقة بني إسرائیل؛ إذ قال تعالى: #فأرسانا ليها رُوِحَنَا 
فمل لھا سا سَوي4 [مريم: ۷ء وأخبرنا انب يل بمثل ذلك؛ إذ قال: احَرَجٌ رج 


a 


يزور أا له في الله 5 في 5 E CTT E‏ 
عَلَيْه قَالَ الْمَلَكَ: أبن ريد قال : أَرُورُ أا لي في هزو الْقَرَّة ٠‏ الّ: لِقَرَابَة؟ قَال: لا 
جح را ا د 


ول الله إِلَيِكَ» إنَّ الله جك قَذ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْيبتُ)”". وقد دخل جبريلٌ اکا على 


7 ية وأصحابه في صورة رجل شّدِيد بَيَّاضٍ الاب شید سَوَادِ الشعَر لا یری 

عليه تر السّفَرِ وأخذ يسأل عن أشياء والنییٔ بل یُجیبء فلما انصرف قال الب لا: 
وقد يرسل الله- أيضًا- مَلَكَا في صورة بشرية لبعض ضعاف الإيمان من عباده 

ليلقنهم دَرْسًا ويُعيدهم إلى رُشدهم» كما في قصة الأقرع والأبرص والأعمى“ 
ونلمح في قصة E‏ ورا سال الخ 


فقد قال رسول اللہ يلل: 50 اح الله عَبْدًا عَسَلَهُ وني روا ر الله يعلد را 


aE‏ وما عسل قال: اخ ل عمل صالخ کن پڌ مون عت 


)١(‏ يعني: طريقه. 

.۱(۱ ینظر: مسلم (۷٦٥٥۲)ء وأحمد (۷۹۱۹ء‎ )٢( 

(۳) صحيح مسلم (۸). 

.)۲۹٦٤( ینظر: قصتهم في صحيح البخاري (575 7)؛ وصحیح مسلم‎ )٤( 


1A۳ 


يطل بسح فاب ظا تہ لأا 
برص ڪلف وني رواية أخرى: إا RE‏ كر 
لات آھر ل الله؟ قَالَ بول تمل صاع ل لز 

فضل الأذان وامؤذنِينَ 
َال رَسُولُ الله : «لَوْ يَعْلَمُ الاس ما في النَّدَاءِ- أي: الأذان- وَالصَّفَ 
م جوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا- أي: يقترعوا- عَلَيّه لاستهَمُوا" . 


3 


: قال طَلن: ال له يدق تله تر له گل رَطْب وَيابس سَمِعَ 
صَونَه) » وي رواية: «وَلَهُ مل أَجْر نول 2 
ثالتًا: قَالَ 6ه: ڈول ملك کات ان اتا کلائے ہہ عتر 
2 1 1 8 < کو ہے پرى۔ں۔٭ہ,(١)‏ 
وَلاشَيْء إلا شهد له يَوْمَ القِيَامَةا' . 


أولا: 
0 
)0 


۳ یا يه ٥ئ"‏ ۔ ٹن راح ورم 01 1 “۶ إن 
رابعا: قال 45: «الْمُوَدْنُونَ اطول النّاس أَعتَاقَا 0 الْقيَامة)"'. 


خامسًا: قَالَ ة: «مَنْ أذْنَ تي عَشْرَة سَنَةَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنة وَكُيِبَ لَه بتأذينه في 


و > ہے سيت (۸) 


کل يَوْم ستونّ حَسََة ولك إِقَامَةٍ ثلاثون حَسَنة) 
سادا ال رسرل لله ئكاة: «الْإِمَامُ کات رن وت ۷ أَرْشْدٍ الْأَيِمَةَ 
وَاغْفِرْ لِلْمُوَذبِينَ . 


.)١١١5( والسلسلة الصحيحة‎ »)۳٤۲( ينظر: المستدرك (۸٥۱۲)ء وصحيح ابن حبان‎ )١( 
أخرجه الترمذي (٢٢۲۱)ء وصحّحه الألباني.‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (٥٦١)ء‏ ومسلم »)٤۳۷(‏ وابن خزيمة (۳۹۱)ء واللفظ له. 

(5) أخرجه أحمد (٦۱۲۰)ء‏ وابن ماجه (٢۷۲)ء‏ وصحّحه الألباني. 

.)5757( أحمد (۱۸۵۰))ء والنسائي (٦٦١)ء وصحّحه الألباني في صحيح الجامع‎ )٥( 

.)۳۸۷( أخرجه مسلم‎ )٦( 

(۷) ينظر: البخاري (٦٦١)ء‏ وأحمد .)١١١55(‏ 

(۸) أخرجه ابن ماجه (۷۲۸)» والحاكم (۷۳۷)ء وصحّحه الألباني في الصحيحة .)٦٢(‏ 

(۹) أخرجه الترمذي (۲۰۷)ء وأبو داود (0117)» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (۲۷۸۷). 


۸۰ 


ب دري ر 


فضل الترديد مع المؤذن 
أولا: قال رَسُول الله کےة: «إِذًا قال الْمُوَذّنُ: الله كبك الله اکب قَقَالَ أَحَدُکُْ: الله 
أكْبَرٌ الله أَْبَرُ ثم قَالَ: َشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا الك تَقَالَ: أشْهَدُ اَن لا إِلَهإِلَا الك ثم قَالَ 
أَشْهَدُ اَن مُحَمّدًا رَسُولُ ای فَقَالَ: أَشْهَدُ اَن مُحَمَّدًا رَسُولُ اش ثم قَالَ: حَيّ عَلَى 
الصااق فَقَالَ: لا حول وَلا فة إلا باش ثم كَالَ: حيّ عَلَى الْمَلاح, فَقَالَ: لا حَوْلَ وَلا 
و إا بالكو ثم قَالَ: الله كبن ال أكْبرٌ فَقَالَ: الله آکبر الله ابر نم قَالَ: لا إِلَإِلّا انك 


م سب كنا مَحَ رَسُولٍ الله ل قََامَ بال يُنَادِي- يعني: 
مَنْ قال مل ما قَالَ هَذًَا يَقِينَا دحل الْجَنَةا'''۔ 

ثالمًا: عَنْ عند اللہ نن عرو بن اص تلق قَال: «قال رَجُلّ: يَا رَسُولَ الف إن 

الْمُوَدْنِينَ يَفُضْلُوئنَاء فَقَال كلة: قُل كَمَا يَقَولُونَ» فَإذَا انتَهَيْتَ فَسّل ْف“ . 
ما يقال بعد سماع الأذان من الذكر وفضله 

ص 30 دو گے 74 1 7 ا 8 1 7 2 ے61 

أولا: َال رَسُولُ الله ل4: ذا 4 سمعتم المَؤذن فقولوا مثل مَا تقول ثم صَلوا عَليٌ؛ 

نة ن صَلَّى عل صَلاةصَلَى اله هبه بها عَضْرّاء ثم سلوا الله لي الْوَسِيلَة؛ َإِنَّهَا مَْرلةٌ 


في الْجَنَّء لا تبي إلا لِعَيْدِ مِنْ باد الله وجو أن أكون آنا هى 7 ی0 
02ؤ و 


وقد بي الع بي معنى قوله: ١نم‏ سَلُوا الله لي الْوَِيلّة) في قوله 6: «مَنْ قَالَ 


.)۳۸٥( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: أحمد (8704)» والنسائي (51/5)» وصحيح الترغيب والترهيب (755). 

(۳) أخرجه أحمد (٦٦٦٦)ء‏ وأبو داود (4 07)» وصحّحه الألباني في صحيح أبي داود (075). 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)۳۸٤٣(‏ 


١/6 


۳" + سے اء لاط باهيا لاء 


اج 


ضر رھ ا 
حِينَ يَسْمَمُ التدَاءَ: | 


0 


0 ہہت 
وَالمَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا e‏ حلت 


ٌ 


بافا: قال 5 سول الله يكيه: «مَنْ قال حِينَ يَسْمَعٌ الْمُوَدَنَ: اه َ إلا الله 
يكدة لا خرية نه 111 1 مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَُ رَضِيتُ بالل رب وَبمُحَمَّدِ رَسُولا: 


وبالإشلام دیا َر له .و 

فیتبین من هذه الأحاديث الصحيحة: أن العبد إذا سمع الأذان فردده» ثم صلّى على 
ل نه «وَأنا أَشْهَدُ أن لا لَه إا اللهوَحْدَهُ لا شرك له وَأَنَّ مُحَمَّا عبْلَہُ 
وَرَسُولَكُ رَضیثُ بال رَبَّه وَبمُحَمّدٍ رَسُولَاء وَبالإِسلام دیتا)» ثم قال: «اللهمَ رَبّ هذه 
الدعوة التائّة. والصلاة القائمة» آت محمَدًا الوسیلة و الفضيلة وابعثه مقاما محمودًا الذي 
وعدته). فإن الله تعالى يصلي عليه عَشْرَّاء ويغفر له ذنبه» وإذا سأله أعطاهء ويوم القيامة 
يشفع له لنب بيا ويدخله الله الجنة» فما أعظم هذا الثواب!» وما أسهل هذا العمل!. 

وإذا كان هذا هو الثواب الذي سَيَحْصُلٌ عليه المؤذنون» ومن ردد معهم؛ ومن 
قال تلك الأذكار بعد الأذان فاعلم أن كل هذه الحسنات ستكتب- إن شاء الله- في 
صحيفة عبد الله بن زيد التي لم تو بموته» فهو صاحب رؤيا الأذان» وهو الذي علم 
بلالا كلمات الأذان؛ لينادي بها في أول أذان فی الإسلام؛ حتى انتشر الأذان والمؤذنون 
تہم تشق تشق عنان السماء وهكذا ستظل في كل يوم وليلة إلى يوم 
القيامة تنزل الحسنات لا تحصى كالمطر في صحيفة عبد الله بن زيد الأنصاري» فقد 
أخبرنا نبينا يكل أن ١مَنْ‏ دل عَلَى عَیْرِ لَه مل جر ر فَاعِل''"ء وقال كله- أيضًا-: ١مَنْ‏ 


في أنحاء الدنيا وأصواء 


.)5١15( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0785( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۱۸۹۳( أخرجه مسلم‎ )۳( 


۸ 


میڈ اللم بڻزیدبن عبوز بي يخا 


رھ اع وگ ر ریو >ہ> سا رەو ۔ تنو مم و اھ سن - رمو 
سن في الإسلام سنة حَسَنة فعول بها بَعَدَه كيب له ثل أجر مَنْ عمل بهاء وَلا ينقص 
ای 
۶ 
2 
3 


3 ہے ہے كةو م ا 1 سوه 0 
مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءْ وَمَنْ سَنَّ في الإشلام سنه سَيئَة فَحْوِلَ بها بَعْدَهُ كيب عَلَيْهِ مثل ورْرٍ 
0 


سض 
of o 7‏ 


مَنْ عمل پهاء وَلا يَنقص مِنْ أَورَارهم شيْء) 
فهكذا صاحب السبق في العمل الصالح يكتب في صحيفته ثواب من عمله بعده إلى 
القيامة» فقد قال تعالى: « لِيَحْمِلوا أَوََارَهُمَ كاله وم الْقيَمَةٍ وین آبزار لت 
r‏ فر ےم مہ ر ص 0 ع ٠‏ 
يض لوتهر بِغَبر عار الاساء ما زروت € النحل: 75]» ولقد أخبر البق ية أنه «لاتقتل 
با * Se KT. LIEN I‏ هس سس KY‏ ہے 6 )٢( au‏ 
تفس ظلمًاء ٍلا كَانَ عَلى ابْنٍ آدَمَ الأول كفل مِنْ دَمِها؛ لأنهُ أل مَنْ سَنْ القتل» . 
قصته العجيبة مع الصدقة 
وتنزل آيات القرآن تحث المجتمع المسلم على الإنفاق في سبيل اللہ؛ كقوله 


ب میرک لانن چ ا 


تعالى: # پا و کا ہے سی لت ال ا [الحديد: ١١]ء‏ وكما في 


0 عم 


5 5 8 وو ہہ ہی وب دده و ای ٤‏ ر فى ہر او بد اتن فا 
قوله تعالى: لن تنالواً ال حى تفقوا مما بون وما تفقوا من کیو فَإِنَّ الله يو علي 4 


[آل عمران: ۹۲]ء فيستمع عبد الله بن زيد إلى تلك الآيات بقلب واع لا مكان لحب 
الدنيا فيه» ولا مكان فيه إلا لله ورسوله» فنظر إلى بستانه الذي ينفق منه على أبويه 
وزوجته وأبنائه» ولا يملك من حطام الدنيا غيره» وعلم أنه حتمًا سيموت عاجلاء أو 
آجلاء وسيترك هذا البستان الجميل الذي أفنى فيه أجمل أيام عمره» فقرر أن يأخذه 
معه إلى الدار الآخرة» وذلك بأن يجعله صدقة في سبيل الله» ثم يبحث عن مصدر 
رزق آخر له ولآل بیته» فانطلق إلى النبي ل فقال له: ایا رَسُولَ اللہ إن حَايْطِي” ' هذا 


.)۱۰۱۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۳۳٣٥٣( أخرجه البخاري‎ )٢( 
)أ بستاق.‎ 


AY 


۔ 


تا اذا لوا 


]ا 


5 


7 
e ےم‎ 


صَدَقَة وهو إلى الله وَرَسُولِه). 

وهكذا باعه عبد الله في لحظة لله من غير تردد ولا مشورة» ولم يلتفت إلى أطرافه 
التي طالما تعبت فيه أو إلى عَرََقِهِ الذي طالما سال وهو يحرث أرضه. ويزرع بذره» 
ویحصد ثمرہہ فَقَبِلَهُ الب ئ منه» وقبل أن يأمر النبئٌ يل فيه بشيء علم أبواه بالخبر 
فذهبا إلى النبئ 4ي وكانا شيخين كبيرين قد طعنا في السن» فقالا: لیا رَسُولَ الله 
كَانَ- الحائط- قَوَامَ عَيْشتَاء قَرَدَهُ رَسُولُ اللہ يله إلَيْهِمَااء فكان عبد الله يعمل في 
البستان وهو مِلّكٌ لأبويه وينفق منه على نفسه وآل بيته» وبعد زمن يسير مات أبواه 
ولا وارث لهما إلا ابنهما عبد الله فَرَدَ رَسُولٌ الله يكل إِلَيِْ الحائط ميرائا. 

فيالها من قصة عجيبة» يتصدق الرجل الصالح بالبستان فیْكَتَبُ لَهُ أجر الصدقة 
ومع ذلك لم يحرمه الله منه» ولم يجعله يعمل أجيرًا في بستان غیره» بل أبقاه يعمل فيه 
وهو مِلّكٌ لأبويه. ثم يردّه الله إليه مِيرَانَاه فيصبح صاحب المال من جديد. 
وعد الله به عباده المحسنين حين قال مُبْاتأرَاقَ: لأر احسع ف هذه آلدیا حَسَكة 
وکناز يرو حور ولیم داز الم © جک عدن لویب تی ين كيه لهند كم 
فی اما کوبت ذلك زی الد امسق 4 [النحل: :1[ 

جهاده في سبيل الله 

ومن أول وَهْلَّةَ عرف فيها عبد الله بن زيد الإسلام وقد فهم أن هذا الدین يحتاج 
لنصرته رِجَالا لا الون إن سالت دماؤهم» أو زُهقت أنفسهم في سبيل بتاء دولته 
وإغلاء کلمتہ: فيكفيه كَرَفَاء أنه كان أحد السبيغين رجلا الذين اتفضواء وقالوا: 


.)۱۱۹۱۳( ينظر: القصة في مستدرك الحاكم (۸۰۹۱)ء والسنن الکبری؛ للبيهقي‎ )١( 


A۸ 


00007 لكت 71 


١حَنَّى‏ مَتَى ترك رَسُولَ اللہ يله يُطْرَدُ في جبال مَكَّةَ وَيَخَافُ2'”0 فَرَحَلوا إلَيِْ وهم 
يحملون أرواحهم عَلَى أَكْمَهمْ د وين الكبرى» فهاجر بعدها - 
والمسلمون إليهم» وأسسوا دولة الإسلام على أرضهمء وكان ذلك الحدث نقطة 
ہے رس باصي وال ابو الك 
شَهِدْتُ مَع وَسُولٍ الله به ليل اعقب جين توافت عَلَى الإشلام وما اجب أن لبي بها 
مَشْهَدَ بَدْرِِ وَإِنْ كَانَتْ بَدُرٌ ر أَذْكَرَ في الاس متها" ف 

ثم لم يفن وتان مشهد مع رسول الله بل فقد شهد معه بدرّا وأحدًا والخندقّ 


ك5 ج | ۴٥و‏ < و 


اس جم موب لد رضت اللہ عن الْمُؤّمِييت اد پبابعو ینک 

فوع ال یں رش شش فا ربا © [الفتح: ۱۸]ء وفاز 
کان بقول الین ا: لن يَدْخُلَ الَرَ رل سهد بَدْرًا وَالْخْدَییة'''. 

ولما خرج النبئٌ 4 لفتح مكة خرج معه عبد الله بن زيد يحمل راية بني الحارث 

 . ۲ ET oT. 
بن الخزرج» ثم شهد حنينا» وحصار الطائف» ثم خرج مع النبيّ بيا إلى تبوك‎ 

وبعد موت النبي كي صمد عبد الله بن زيد مع أبي بكر في حروب الردة» وشارك 
في الفتوحات الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة. 

وحان وفت الرحیل 
5 1 : 0 1 : 5 00 
وبعد حياة طويلة من البذل والعطاء والتضحية والجهاد في سبيل الله ينام عبد الله 


حت 


ابنُ زيد بن عبد ربه الأنصاري ئة على فراش الموت» وكان ذلك في أواخر 


.)57( عن جابر» وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ )١55957( أخرجه أحمد‎ )١( 
أخرجه البخاري (۳۸۸۹) عن كعب بن مالك.‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد »)١15777(‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة .)۲٦٢(‏ 

.)0 541( 5)؛ ومستدرك الحاكم‎ ٠0 /۲( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )٤( 


۸۹ 


بج اك کر پا و ا ۸ھ دہے ١‏ اطي وس 
حك 0ك لم شتام علي الو 


خلافة عثمان بن عفان نة في السنة الثانية والثلاثين من الهجرة» وهو ابن أربع 
وستين سنة» ثم تخرج روحه لتسرح في الجنة مَع الّذِينَ اَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ التَيْنَ 
وَالصّدَيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسّنَ أُولَيِكَ رَفِيقَاه وقد صلی على جنازته أ 
المؤمنين عثمان والمسلمون معه في المدينة» ودُفن في البقیع''' 

ومات عبد الله بن زيد لكنه بقي حيًا في قلوب المسلمين» وستبقی كلمات الأذان 
تدوي في أنحاء الدنيا وأرجائهاء تشتف آذان المؤمنين» وتزلزل قلوب الكافرين» توقظ 
النومان» وتنبه الغفلان» وتطرد الشيطان. 


مر 


وتبقى صحیفة حسناته إلى يوم ا ا لات ھا کا أذ 
الدنيا أذان» وما أقيمت على الأرض صلاة. 


رضي الله عن عبد الله بن زیچ 


وعن الصحابة أجمعين 


COMO 


2 ينظ الظيقات الکری (841/۳)ء ر ال شسر06107[7:23)ءوال بر 873/63 


۱۹۰ 


أبو محذورة 
لگ چیا 
مؤذن المسجد الحرام 

لما فتح انب بك مكة جَمَع أهلّها بين يديه؛ فَمَرّ شریط ذكرياتٍ أمام أعينهم يَرَون 
فيه تكذيبّهم لرسول الله جي وإيذاءهم له» وتطاولّهم عليه. ومحاولاتهم قتله 
وإخراجّهم له من بلدته» ثم حرويهم له بعد هجرته» وها هو الآن قد ظفر بهم. 

ثم أخذ سؤالٌ يتردد في صدورهم وكأنه شّبَحٌ مخيف: ما مصیرنا الآن؟ 

وفجأة طرح النبيٌ 45 عليهم نفس السؤال فقال: (يَا مَخُشر قريش» ما تظنون أني 
0929 ا و ہے یڈ Z90‏ دي 1 

7 و ہت FZ‏ : ں۹ ۔ ۔ کسھو ہہ رو ا 

فقال لهم : اني اقول كمَا قَالَ آخي يُوسْفُ: لا تثْیبَ عَلَيَكُمُ اليوْمَ َغْفِرٌ الل 
شاو سز کو سر 0 - )02 
لكُم وَمُو آَرَحَمٌ الرَاجوِينَ» . 

فخرج أھل مكة إليہ ‏ أفواجًا ليبايعوه على الإسلام؛ إلا أن بعضهم أَبَى أن 
يُسلم» وأضمروا في نفوسهم بُغضٌ رسول الله 4 وعلى رأس هؤلاء بَطنّ من أعرق 
بطون قريش وهم بنو جُمَحء فقد رفض سيدهم صفوان بن أمية الإسلام في أول الأمر, 
ثم أسلموا بعد ذلك عن آخرهم. 

وأثناء بقاء النيئ ب في مكة جاءه خب أن بعص قبائل مشركي العرب قد تحالفوا 
على قتال المسلمين» وتجمعوا لهم في أعداد هائلة في وادٍ يقال له حتيّن» فخرج النبنٌ 
إليهم» فنصره الله تعالى عليهم بعد معركة طاحنة نَصرًا عظيمًا. 


(1) يظرة سكن السائي 4)۹١‏ والسٹن الکبری: للقي (۱۸۷۹۷۵)+ والسيرة البوية الصحیسة 


8۷ 


.)۴ سے ےاج کھتنا 

وبعد أيام من خروج المسلمين إلى نين خرج من مكة شاب جحي اسمه اوس 
بن محر ويدعى: أن عدو “» وكان في رُفْقَةٍ من أصحابه. فلّقوا جر جيش المسلمين 
الفاتح بب لی لی رن کو ار وا ذا نع ا ا سوك ده 
جدید ولم يكن يعلم أنَّ القَدَرَ قد ساق أقدامّه لتسلك طريقًا سيذهب به من الكفر إلى 


الإيمان» ومن الجحيم إلى جنات النعيم. 
ومن هنا نُبدأ الحكاية 


ساط لیمیا وء 


ولنترك أبا محذورة يقصها علينا بنفسه» فيقول وََالَدعَنَهُ: الما حرج رسولٌ الله کل 
مِنْ شُنین حرجت في عَسَرة فتيانٍ مِنْ أهل مكة قينا رسول الله كه في بَعْضٍ الطرِيقٍ» 
وه أ الناس إلينء أن مدن سول الله 2» فسمعنا صوت المُوذن ون عه 
فظللنا ان وقمنا ُوذْنُ هوین ہم وكنتٌ أَحَدَّهُم و 
فسَيِعَ رسول اللہ تی الصّوتَ فقال: لَقَدْ سَمِمْتٌ في مَولاءِ تأَذِينَ إِنْسَانِ حَسَنِ 
الصوت؛. إيتوني بِهَؤُلَاءِ فيان فأرسل إلينا قَوْما قَأقعدونا بين يَدِيه فقال رسولٌ الله 
یا أَذنُوا. قال: فََدنَّا جل رَجُْلء وَكُنْتُ آخْرَهُم. 

فقال يلله: كم الذي سمعث صوته قد ارتفع؟ 

قال ارہ کم مھ 

فقال عَل: تَعَمٍ هذا الذي سمعت صوله. 

الال ٹور گی 


فقال ول لأبي مور ةغالب 


.)۳۰٣ /۱( وأسد الغابة (۱/ ۳۲۹)ء والإصابة‎ »)١7١/١( ينظر: الطبقات الكبرى (۱/ ٤٥٥)ء والاستيعاب‎ )١( 
.)۷۷۰ /۱( يعني: بعيدون عنه. ينظر: لسان العرب‎ )( 
.)۹۳ /۲( يعني: نُقلدهء ونفعل مثل فعله. ينظر: مقاييس اللغة‎ )۳( 


|۵۱۲ 


أبُومحدورة ل -ل - -_ gË‏ 
قال وََِئعَنَة: فأجِلّسَني بين يديه. ولا شيء أكرّه إلى من رسول الله يك ولا مما 

, 5 : ےس ا 5 نے عو د امرك 0 
یأمرنی به» ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة» ثم أمَرّها على وجھو؛ ثم من بین 

2 0 ر4 و کے کے عو و : 

ديب ثم عَلَى بدي ثم بَلَعَتْ يده سُرَّةَ أبي مَحْذُورَة ثم قال رَسُول الله کي ثلاث 
5 لو ٠.‏ ع ےم > ے٥‏ م پک و ضرع کے o‏ 5 2 و2 
مرات: برك الله فيك وَبارَك عَليْكَ وَأعْطاني صُرَّةَ فيها شَيْءٌ من وش فذَعَبَ كل 
سء کان لِرَسُول الله گل من كَرَاهِيةِ واوعة اث لاحم رخرل هوق كلت: 5 
سىء فَألقَی عل بتفْسه الْأَدَانَ يِسْعَ 


ر 
کے ل م 


عَشْرَةَ كَلِمََه وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةَ. 
قلت يا رَسُولَ الله مُرْنِي بِالتََذِينِ بِمَكَة. 


َقَالَ 6: قد أ مَْئكَ بوه اذب قَاَذنْ لأهلٍ مكة عِنْدَ الْييْتِ الْحَرام: وَقُلْ عاب بْنِ 
e 1‏ 
سيد أمرَنِي رول الله 4 أن أَوَذّنَ لهل مَكَة. قال وَوَإيدْعَنهُ: و يار 


كك ت 
3 


سيد عَامِل رَسُولِ الله ئ بمكة فا 


5 
وات 


ا ت مَعَهُ بِالصَّلَاةٍ وَعَنْ أَمْرِرَسُولٍ الله ل . 

وعندئذٍ وَلِدَ في سماء الإسلام نَجْمٌ جديدٌ يدعى: أبا مَخُذورة. 

جو ھی E‏ الى رد ات وما ادف مر نات 
N‏ 

فإن التَّقَلّةَ التي أَحْدَنْتَها في حياة أبي مَحذورةً درس عمليٌ يتعلمٌ منه صاع 
الأجيال من الدعاة والمربين في كل زمان ومكان» إذ لم تكن نظرتك لذلك الشاب 
القرشي المستهزئ بالآذان نظرةً عَيظء أو كره» بل كانت نظرةً مرشد يحمل مصباح 
الهُدی لكل من ضل الطريق» نظرةً مشفق أدرك أن هذه الحيوية الطائشة المتهورة في 


)٢٦٣٦ »٦۳۲( ينظر: صحيح مسلم (۳۷۹)ء ومسند أحمد (۱۱۳۷۹ء ۷١١٥۱)ء وسنن النسائي‎ )١( 
)۱۸۷( وسنن الترمذي (91ك ۱۹۲) وسنن ابن ماجه (۷۷۰۸)ء والسٹن الكبرى» للبيهقى‎ 


1۹۳ 


۔ 


تا اذا لوا 


٢ 


حاجة عاجلة إلى يل حانيةٍ تترفق بها لتخرجها من الظلمات إلى النور. 

وما إن وَفَعَتْ عينك على الفتى حتى لمحت بين جنبيه كَنزا دفينًا تحت ركام 
الشرك وأدرانه» فسرعان ما استخرجتّه من أعماق أعماقه» فإذا هو يحوي منحة إلهية 
مكنونة ضعت في طبقات صوت هذا الفتى» وموهبة حائرةً مُھٌدرةٌ تبحث عن خبير 
يعتني بہاء وپٔحسن توظيفهاء وبّظهر بها على ساحة الإبداع. 

وكأني بعبد الله بن مسعود نة أحد أفراد هذا الجيش يتأمل صَنيع النبيئ كَل في 
مثل هذه المواقف لیخطوَ خطاه في أشباهها. 

فها هو ذا يَمُرٌّ وهو بالعراق على شاب اسمه: رّاذان الكندي يضرب بالعُود ويغني 
بصوت حسن جميل في فتيان يشربون خُموّاء فقال ابن مسعود وَعَتَعَنَهُ لمن معه: (ما 
أجملٌ هذا الصوت لو كان بكلام اللہ ثم دخل على الفتی» وقال له: لو گان مَا يُسْمَعٌ 

فكانت هذه الكلمات نقطة تحول في حياة هذا الفتى جعلته من عبّاد التابعين» 
وأحدَ الذين نقلوا للأمة هذا الدين» فقد كان يروي حديث رسول الله ية عن ابن 
مسعود وعليٌ وابن عمرٌ وسلمانَ وعائشةً رضي الله عنهم أجمعین''“ 

أما أبو محذورة هة فقد أصبح أولٌ مؤذن رسميٌ للمسجد الحرام» وقد كان 
لآذانه طريقة مميزة تعرف في كتب الفقه بأذان أبي محذورة. 

وكان عة إذا دحل وقت الصلاة قام يؤذن عند الكعبة أذانًا يَخْدُو بقلوب 
السامعين إلى الصلاة حَدُوًا من حسن أدائه ونداوته» وترتج لأضنذاته أركان کڈ 


حيست و ردو 


و 3 
وجبالها من شدة صوته وقوته» حتى إن عمر بن الخطاب نة سمع أذانه يومًا فقال 


)١(‏ ينظر قصته في: الطبقات الكبرى /٦(‏ ٦۲۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء /٤(‏ ا 


15 


لو ذو حل فر ون 
لبن حو له کا ها ا7ا شر نل اما بتكاف أن ب 1 و1 
من وصايا النبي ب لأبي محذورة 

عَنْ أبي دوا ميعن قَالَ: قال لي رَشول الله 4: «إدا انت الْمَهْرب 
فَاخْدُزمَا مَعَ السشّمْسٍ عَدرا؛'' 

وعنه قال: قال 0 الله ج٤‏ : (المُؤَدُنُونَ کوالتطب قن صَلاتِهِن)”". 

وعنه قال: قال رسول الله 5 «الْمُوَدونَ متام مسلون عَلَى فِطرِهِمْ وَسْحُورهِة)00. 

حبه وتعظيمُه لرسول الله ا 


3 ا کو ا 0 1 2 
کان لاہ محدورة عن شعو جم لفت الانظار» وفل بلع حب التي ع 
أي 2 


وتعظيمه في قلب أبي محذورة درجة جعلته يأبى أن يأخذ من شّعره شيئًا بدا إلى أن مات 
ا ۰ 5 5 ê‏ لے 2 رہ ا 01 3 
تَتَلِلَعَنہہ وذلك لان هذا الشعر قد مسّته يد النبئّ 5 حين وضعها على مقدم رَآسه وهو 


يعلّمُه الأذان» فقد رأى الننيئ بل جُمال شّعره فمسح عليه» ودعا فيه بالبركة» حتى كان أبو 


وكان إذا قيل له: ألا تأخذ من شعرك؟ 
يقول تیتإکیکنہ: ما كنت لآخذ شٌَعرّا مسح عليه رسول الله بل ودعا فيه بالبركة» فلم 


أكن لأحلقه حتى وك 


.)٥٥٤ /۷( هي منطقة ما بين السرة إلى العانة. ينظر: لسان العرب‎ )١( 

.)۲۰٦٢( ينظر: السنن الكبرىء للبيهقي (۹٦۲۰)ء والمقصد العلي» لأبي يعلى (۱۸۹)ء ومصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)۲۹۸( أخرجه الطبراني في الكبير (5 4 5 77)» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع‎ )۳( 

.)١5017( أخرجه البيهقي فی الكبرى (۱۹۹۹)ء وحسّنه الألباني في صحيح الجامع‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد فی فضائل الصحابة »)۱۹٤١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (037057177)» واللفظ له. 

.)۱۱۸ /۳( ينظر: الاستيعاب (5/ ۳٥۱۷)ء وسير أعلام النبلاء‎ )٦( 


140٥ 


تا جاتنا وء 


فخر أهل مكة بأبى محذورة 
كان حُسْن صوتِ أبي محذورة نة مما يقتخر به أهل مكة, فهذا الإمام 
مُجاهد المُفسر الفقيه كان يقول: «كُنَا تَفْخَرُ عَلَى الاس بِأرْبعةِ: هآ وَقَاضّنَا 
27 وَكَارِئنَ مهتا ابْنُ عَبّاسِء وَمُوَدَننا ابو مَحْذُورَة وَقَاصَّا ء عبيد بن عَعَیر 
وَفَا رثا عَبْة الله بن السّائْب»! 7 


ہیں ےت سپ سز وار 
اہ ہا تو اہ کنا ےهت مُحَمّد من سوره 


رھ و 2 
2 


٤ 2‏ ي ايه 0 يه 9 مايه 
وَالنعْمَاتٍ ين آہےي مَحذوره لافعلن فعللة ممذكوره 


وهكذا أصبح أذانُ أبي محذورة رمرًا من رموز مكة» وكان المسلمون في موسم 
الحج إذا فتروا عن رفع الصوت بالتهليل والتكبير خرج عليهم أبو محذورة نة 
يرفع صوته ذا المَبْرّة المتميزة قائلًا: «يا حجاج بيت الله هللوا وكبروا»» فكان الناس إذا 
سمعوا صوته ملأوا مكة تهليلا وتکبیرّا!''. 

قصته مع مؤذن معاوية 

بعد فتح مكة أَوْکَل الب يك لبعض أهلها عددًا من المهام التي تخص العناية 
بالبیت الحرامء وإقامة الشعائر فيه» ورعاية حجّاجه» وقد كانت هذه المهام تشريمًا 
لأهلهاء يعتبرونها تاجًا فوق الرأس ووسامًا على الصدرء وقبل ذلك طاعة لله ورسوله. 

وها هو ذا بو محذورة نة يخبرنا بشيء من ذلك فيقول: جل رَسُولُ الله يله 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ٦٣٤(‏ ۷١)ء‏ وحَسّنہ الألباني في صحيح الجامع (5555). 
)٢(‏ ينظر: معرفة الصحابة (۳/ ١٤٤٢۱)ء‏ والاستيعاب (۱۲۱/۱)ء وأسد الغابة »)۱۷۷/١(‏ ومعجم 


aa 
.)٤١١/١( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )۳( 


ok 


ابو مُحڈورَة ا ل 
لی عَيْدِ الْمُطَلِبٍِ السّقَايَةَ وَلبّي عَبْدِ الدَّار الْحِجَابَكَ وَجَعَلَ الْأَدَانَ لتا وَلِعَوَالِیا)'''. 
ولما أصبح معاوية نة نه أميرًا للمؤمنين جاء إلى الحج ومعه مؤذنه» فلما حان 
وقت الصلاة قام يؤذن في المسجد الحرامء فلما رأى ذلك أبو محذورة استشاط 
غضبًاء وشّعَر أنه سلِبَ حَقَّه فانطلق إلى المؤذن فاحتمله وألقاه في بئر زمزم. 
فعن ابن أبي مُليكة قال: «أَذَنَ مُوَذّن لِمُعَاوِيَة بِمَكَةَ فَاخْتمَلَه أو مَحْذَُورَة اماه في 


ہمہ <( 
بئر زَمْرَمَ 


وكأنها رسالة قاسیة من أبي محذورة وَعََتَعنُ لکل من أراد أن ينازعه فیما أؤكله إليه 
النبيئٌ بي ولأبنائه من بعده» وما ذلك إلا حرصًا على أداء الأمانة» وتحصیل الثواب. 
وحان وفت الرحیل 
وبعك كرد سی الدهر عاقها آی مخدورة ر ف هيرك الات عرد اا 
ويّحْيي قلوب المؤمنين» ويُشَّنفَ آذانَ السامعين» وهو يرفع الأذان في البلد الأمینء 
ينام تة على فراش الموت سنة تسع وخمسين» وقيل: سنة تسع وسبعين» حتى 
نس N‏ 


رضي اللہ عن أبي محذورة 


وعن الصحابة أجمعين 


.)115( أخرجه أحمد (۳٢۲۷۲)ء والطبراني في الكبير (۱۷۳۷)ء والحاكم‎ )١( 
.)١٦۸٥( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۷۸۳))ء والحاكم في المستدرك‎ )٢( 
.)۳۰٣ /۷( والسير (۳/ ۱۱۸))ء والإصابة‎ »)٠۷١۳ /5( والاستيعاب‎ »)57١/١( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )٣( 


۹۹۷ 


0 


الأمبر الفاتح 
إن ما بين أيدينا الآن قصة كفاح خاضها أحدٌ العظماء في سبيل الله؛ لِيرْسم مع 
الخالدين خريطة دولة الإسلام في عصر الراشدين» وللأسف الشديد مع دوره العظيم 
في صناعة مجد هذه الأمة لمْ يُشْتَهّر بين المسلمين» ومَنْ عرف اسمّه من أبناء جیلنا 
قَلّما يعرف شيئًا عن حياته وبطولاته» أو عن تضحياته مِن أجلناء فرأیث أن مِن أكَلّ 
حقوق هذا البطل: أن أجمع من بستان سيرته قطوقًاء ثم أضعها للأمة على سطور هذه 


$ 


\ 


بطاقة تعريف 0 
لکد وكيته: أبو بدا 
الله هی س الحدوة وإلبها تسب شرخبیل؛ لاما عکفت على ثربيته ژمٹا 
بعد موت أبيه» فمرف بین الناس بشُرحبیل بن حسنة» ثم تزوجت أَمُه من سفيان بن 
مَعْمر بن حبيب الزْرّقيء فولدت له جُنادةً وجابرًا رضي الله عنهم جميعًا. 
م ° و 5 5 04 7 اس ع 
وعاشٌ شُرَخُبیل اليتيمٌ في ظل هذه الأسرة حياةً دافثڈ حيث كان زو أمه يعامله 
س م ا 3 ے یں و 7 
كولنى وقد قات پت وبين أحويه لال مه شديدة حن قال شيل ھا :کان 


)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى (۸/ ۸٦۲)ء‏ والاستيعاب (۲/ 1۹۸)» ومعرفة الصحابة (۳/ »)١575‏ وأسد الغابة 
(۱۹/۲)ء والإصابة (۳/ ٢٦۲)ء‏ وفتوح الشام (۱۱/۱)ء والموسوعة في صحيح السيرة النبوية (ص١5١).‏ 


۹۸ 


شرحبيل بن حَسَنة + --- ١#‏ ۱۹۹ 
أحبٌّ الناس إِليَ2. 

ولما أشرقت شمسٌ الإسلام بمكة سارع شُرحبِيلٌ إلى الإسلام» وأسلمت معه 
مه وزوٹُھا وأخواه» فكانوا من المائة المُسْلمة الأولى مع رسول الله بلا 

وکان شرحبيل هة يُجِيدٌ القراءة والکتابة فجعله النبٔ يل من كت الوّخي. 

وقد تزوج نة بفتاة من أسرة صالحةء فهي ابنة الشَّفَاءِ بنتِ عبد الله العَدّویة 
تر تب صوجیت 

طريق الهجرتين 

ولما ضاقت مكة على المسلمين بما 7 وأصبحت مسرا لحملات 
اليب الجاع قال اللي يي لأصحابه: (إِنَّ برض الْحَبَشَةِ مَلِكَا لا يُظلَمُ أَحَدٌ 
عِنْدَهُ؛ فَالْحَقَوا ببلادہ و حَتَى يَجْعَلَ الله لَكُمْ قَرَجًا وَمَخْرَجًا مما نت فا فركب 
ربیل البحر بزوجته وأمه وزوجها وأخويه تشر في تل من المؤمنين حتى ألقتهم 
سفينتهم على سواحل الحبشة السّمُراء» فعاشوا فيها آمنين في رحاب عدل النجاشي 
الذي عرف الإسلامَ على أيديهم. 

ثم هاجر النبيٌ 4 بعدهم بسنوات إلى المدينة» وأرسل إلى مهاجرة الحبشة 
يأمرهم بالبقاء هناك لیکونوا بمثابة لَبنَة البناء الأولى لصرّح التوحيد الخالص فيهاء 
ولمیدوا طريق دعوة الإسلام للأجيال القادمة من بعدهم. 

وبعد زمنٍ مض أحدٌ مهاجرة الحبشة وهو عبید الله بن جحش زوج أمَّحببية بنت أبي 
سفیانء قَلَمّا حَضَرَتَه لقا أَوْصَى إِلَى رَسُولِ الله يك وطار خبر موته إلى المدينة» فأرسل 


الم 7 عبن عير 


الني یه إلى أمّ حبيبة يطلبها للزواج إكرامًا لهاء فَرَوّجَهَا النَجَاشِيٌ التي يلك وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ 


.)۳۱۹۰( ۱۷۷)ء وجود إسناده الاألبانی في الصحيحة‎ ٣٤( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 


أرب آلا وبحت بها إلى سول الله ا مع شُرَخِْيل بن حَسَنَة. 
فخرج كلف بعائلته المؤمنة ليسلك في سبيل اللا طریق المجرتين من الحبفة 
7 5 عو 7 
إلى المدينةء وئی صحبتهم آم حبيبة ليزفوها إلى رسول الله 4؛ ولذلك كان رخ 
تعن بلقب بذي الهجرتين“. 


oo 
جديدة ليبدؤوا فيها حياةً جديدة» َعَم كانت تغمّرهم سعادة الإيمان» ويتمتعون برؤية‎ 
رسول اللہ يك وصحبته» وكانت جنتهم الحقيقة تحملّها صدُورُھم؛ إلا أنہم كانوا‎ 
يغانوة مخ قبيق ذات اليد الڈی أخر شرل 0 برقا عن صلا الجماعة فى‎ 
المسجد. وهذه كارثة كبرى في حياة الصحابة» ولكي تتصور معي عِظَّمَ قَذرها عندهم‎ 
اشمَعَ لأحدهم وهو يقول للناس: كن هد أن يلت الله لله عدا مُسْلِمًا فَلَيْحَافظ عَلَى‎ 
کؤلاء الصَلَوَاتٍ حت تاد پو ون اله شئ ليم ڪه شن الى ون من‎ 
کم کہ رر وق ۔‫ رن‎ 
سن ادى ولو الكُمْ صلم في نكم کت بصي مَذا الْمتحَلَفْ في بي رُم‎ 
ر شه یکم للق زا من جل بتر خن لوق نم‎ 1 ٤4 
یڈ إلى تا جو رہ لاڈ یکل حطر بَخْطر ها حَسنةء وَيَرْفَعَةُ‎ 
با رجف وخا نه بها سَيْعَةَ ولقذ رايا وَمَا يلف عَنْها إلا ماف مَعْلُومُ اللقّاق:‎ 
رت کو ا ے7‎ ٥ 031 و 9 2ع 1 3 2 عر کے ره سس‎ 
وَلَقَدْ كان الرّجُل يُؤْتَى بو يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْن حَتَى يُقَامَ في | لصَّف2”0.‎ 
أما شرج فتحدتنا الشقاة ينث عيذ ال عن فا اخ شع السا خطول:‎ 


)١(‏ ينظر: المستدرك (717/41)» وصحيح أبي داود (٥۱۸۳)ء‏ ومعرفة الصحابة (۳/ »)١575‏ وأسد الغابة 
(TD)‏ 


(۲) أخرجه مسلم (104) عن عبد الله بن مسعود وَفَإكعنة. 


دم و E‏ 8 
شرحبيل بن حسنة ب اا ير نا 


وغ رون رت رمةو رت 3 ہے مر 6و ہے ميك کو ا0 کس ےرک ر 

0 2 2 ا 2 8 1 
(چئت یوما حَتی خلت على النبيٌ ي فسَالته وَشكوت إليه » فجَعل د يعتذر إلى 

و 
EET‏ عو رھ ۾ گو ۔ ہہ ۔ 2 o.‏ کی کر و ئا ہے گے 1 ےہ کت 6 
وَجَعَلت الومَّه ثم إنه خانت صلاة الظهر. فخرجت حَتى دخلت علي ابنتِي وهي 
تر E‏ 1 رر خرص خرن 9ؤ اق 3 5 سے ا سا ع وو یو 
آوچ کہ 5 5 2۶۴ حدت * حبيل الست فحعلت الوم قلت: 
تحت سر ول و حسيه فو انز 20 ي 2 ٠‏ و 
7 7 م شير سر 10 


فَاسْبَعَارَهُ التي كل فَقَلْتٌ: بابي رای ار مت 
قال شُرَحْبِيلٌ: ما گان لا رع رَقَعْنا7". 

وهذا الموقف تلمح من خلاله مدى العلاقة التي كانت تجمع شرحبیل بالنبئ كله. 

ومنذ أن هاجر شرحبيل عة إلى المدينة وقد شهد مع الب بي ما بقي من 
مشاهده وانتصاراته إلى أن انتقل النبيٌ ي إلى الرفيق الأعلى. 

بطولاثه في حروب الردة 

وبعد موت رسول الله 4 هاجت رياح الفتنة» وَاشْرَأُبٌ التّمَاقُ» وارتدت بعض 
قبائل العرب» وحشد مسيلمة الكذاب جيشه بأرض اليمامة» وقالت العَجَمُ: قد مات 
هذا الرجل الذي كانت العرب تنصر به» وظن أعداء الإسلام أن الفرصة سانحة 
للقضاء عليه ولكن فات هؤلاء أنَّ النبى يل قد خلّفَ جیلا من أصحابه على أَهْبَة 
الاستعداد لتقديم أرواحهم فداءً لهذا الدين القَيّم”". 

فعزم أبو بكر الصديق خليفة رسول الله وك على مواجهة هذه الفتنة الشرسة بقوة 
ضاربة» فأعلن الحربّ على الرّدّةِ ورؤوسهاء ووجّة جيشًا يقوده عكرمة بن أبي جهل 
لقتال جيش مسيلمة الكذاب باليمامة» ولما علم أبو بكر بضخامة جيش اليمامة عدةً 


)١(‏ أي: شكوت له شدة الفقر. 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۱۸۹۲)ء والطبراني في الكبير (7465)» والبيهقي في الشعب 07719). 
(۳) ينظر: فضائل الصحابة» لأحمد (۸٦)ء‏ والبداية والنهاية (9/ 5777 )» وحياة الصحابة (۲/ .)۲٢‏ 


دلب 6و ووٹتة 
۶ 5 2 5 - 4 ے‫ 3 5 هه 
وعددًا أرسل على أثره شرحبيل بنّ حسنة مددًا له ولكنّ عكرمة هزم قبل وصول 
المَدد فكتب أبو بكر لشرحبيل يأمره بالمُقام قريبًا من اليمامة حتى يأتيه خالد بن 
الا ہا و ضيف تادنس قدا ل رسي تتارطعة 


تا يها لوا 


روا كارا وف aC‏ ريد را E a‏ نکوارت 
بينهم وبين جیش مسيلمة معركة طاحنة كانت العَلبَةُ فیھا للمسلمين بفضل اللہ تعالی'''. 

وكتّب أبو بكر عة إلى شُرحبیل بى حسنة أن: (إِذَا قرغت مِنَ الْيَمَامَةِ قَالْحَی 
بقَضَاعَةَ وَأَنْتَ عَلَى خَيْلِكَ تقال أَهْلَ الرداء فَلَحِقّ هم شرحبيل كت بجيشه 
وقضر بعلي ال تھا رالعدشرب العالميه ٠‏ 

وظل شرحبيل بن حسنة سيمًا صَلْنا في يد أبي بكر خليفة رسول اللہ 4ة يُوَجّهه في 
نُحُور ال أينما كانت» حتى رجع الناسٌ إلى حظيرة الإسلام؛ واستتبتِ ستتبت الأمور. 

رؤياه الصادقة بفتح الام 

وا یں ماي از ہا تابح نان اي كر روي ارفج باد 
الشام» وإعلاءِ كلمة لا إله إلا الله على أرضهاء فأرسل الله له بشارةً تؤيده وتدفعه نحو 
هذه الخطوة دفعًا يحملها له الرجل الصالحٌ شرحبيل بن حسنة في رؤيا رآهاء ومثل 
هذا أخبر به انب يه قبل ل إذ قال: ان لَمْ يب مِنْ مُبَشْرَاتٍ البو إلا الرؤْيا 
الصَّالِحَةٌ يَرَامَا ابد الصَالِحُ» أو نر وري ا 

اه فرعل كان شق ا الد الام رک ايك لهاك 
اس :ارات »بولك ار عاك مو الغرزاق لی الد من جار- رسا بجا 


.)۳۲۳ /٦( والبداية والنهاية‎ )۲۲٢ /۳( ينظر: تاریخ الطبري‎ )١( 
.)۲٢٢ /۳( ينظر: تاریخ الطبري (۳/ ٤٤۲)ء والكامل» لابن الأثير‎ )۲( 
والبيهقي في السنن الکبری (٢۸٦۲)ء واللفظ له.‎ »)٤۷۹( أخرجه مسلم‎ )۳( 


منخالك إلى ابي بكر ولم يكن شرحیل مد مُحَمَّلُا بالرسالة وحدهاء فقد جاء إلى أبي 
بكر فقال له: يا خليفة رسول الله كي أتحدّث نفْسَك أنك تَبْعث إلى الشام جندًا؟) 
قال: نعم» قد حدثت نفسي بذلك» وما أطلعْت عليه أحدًاء وما سألتني عنه إلا 
لشی؟اء قال: أجلء إِنّي ريت فيما يرى النائم كأنك تمشي في الناس فوق حَرْسّفَةَ''© 
من الجبلء ثم أقبلتَ تمشي حتى صعدت قِنَةَ من القنان العالية فأشرفت على الناس 
ومعك أصحابك» ثم إنك هبطت من تلك القنان إلى أرض سهلة دَمِثةٍ فيها الزرع 
0 0+0" فقت اسل شا الغارة على أعداء الله وأنا ضامن لكم 
بالفتح والغنيمة» فشدً المسلمون وأنا فيهم معي رایڈ فتوجهتٌ بها إلى أهل قریة 
فسألوني الأمان فأمّنتهم ثم جئث فأجدك قد انتهيت إلى حصن عظيم ففتح الله لك 
وألقوا إليك السَّلَّم» ووضع الله لك مجلسًا فجلست عليه» ثم قيل لك: يفتح الله عليك 
وتْصّر» فاشكر ربك واعمل بطاعته» ثم قرأ: ادا اء صر أله کو وَالمَتْمٍ © 


رم ر چ وو >< رجو 


soa‏ اوها 27ت کت گتر اھ اتک ا 
سے یہ سس [الصر+1-کاٹم انتبهت. 

فقال له أبو بكر نة: نامت عيناك» خيرًا رأيتَ» وخيرًا يكون- إن شاء الله-. 
ثم أخذ الصِدَّيقٌ تلق يأرل الرؤيا بفتح بلاد الشام بعد مشقةٍ في الحرب والقتال» 
وأن شرحبيلٌ يزعن سيكون أحد قادة هذا الفتح العظيم» وأنَّ الرؤيا تحمل في طياتها 
لأبي بكر إشارة بذنو أجله. 

وین هنا نلمح نحن- أيضًا- فراسة شرحبيلٌ وفقهّه حيث قَهمَ من رؤياه أن خليفة 
المسلمین تحدثه نفشہ بفتح هذه البلاد. 


.)۱۸۰ /۲۳( الأَرْضٌ الْمَلِيظَة التي لا يُسْتَطَاعٌ المشیٔ فيها. ينظر: تاج العروس‎ )١( 
ة'‎ 


لان ا 


مو2[ کت اھا اء 

6 چ ھ ۶ھ 3 
ومک سے لم قاط و 
4 ¬ سا جه ہہ ص ۶ 


الطريق إلى فتح الشام 

رد رھ لحاس مات وعدم گند انار 
مشاورة أهل الحَل والعقد من أكابر الصحابة بیئلککنش فوجّه إليها أربعة جيوش: 
الأول: وا يزيد بن أبي سفيان نة ويتوجه نحو دِمّشقء والثاني: بقيادة أبي عبيدة 
بن الجراح نة ويتوجه نحو جمص» والثالث: بقيادة شرحبیل بن حسنة عة 
ويتوجه نحو الأردن» والرابع: بقيادة عمرو بن العاص نة ويتوجه نحو فلسطين» 
وبالفعل تحركت الجيوش الأربعة تخد الأَرْضَ حَذٌا حتى وصلت إلى مواقعها 
بأرض الشامء ولكنهم فوجئوا بأنَّ الروم قد حشدوا لهم جيوشًا في أعداد هائلة تفوق 
أضعاف أضعاف جيوش المسلمين» فعقد الأمراء الأربعة اجتماعًا عاجلا في مدينة 
الجولان ليتشاوروا في الأمر» فاتفقت كلمتهم على توحيد الجيوش الأربعة تحت راية 
واحدة لإجبار جحافل الروم على خوض معركة فاصلةء وقد آرسلوا إلى أبي بكر 
بخبرهم فأقرهم على ذلك. 

وأرسل أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره بترك قتال الفرس بالعراق للمثنی بن 
حارثة» وأن يخرج بعشرة آلاف مقاتل إلى الشام ليتولى القيادة العامة لجيش 
المسلمين هناك فلما علمتِ الروم بخطة المسلمين وجّهوا لهم جيشًا عظيمًا يحوي 
قرابة رُبع مليونَ جنديٌ لقتالهم» فالتقى الفريقان على أرض اليرموك”". 

007 


وقبل المعركة قَسُمٌ خالةٌ بن الوليد نة جيشه الذي يحوي قرابة أربعين أ 


3 


)١(‏ ينظر: تاریخ الطبري (۲/ »)٥۹۳‏ والتاريخ الإسلامي؛ للحميدي (۹/ ۲۱۳- ۲۲۳)ء وتاريخ دمشق؛ 
لابن عساکر 1/5 


إلى ميمنة وميسرة وقلب ومؤخرة» وجعل شرحبیل بن حسنة لع أحد قادة 
الميمنة» ثم التقی الجيشان فاقتتلوا مقتلة عظيمة لم يَرَ المسلمون مثلها من قبلء فقد 
انہالت سهام الروم وََبلَهُم عليهم کالمطر وأحدث الروم خللا في صفوف 
المسلمين» وعندئذٍ ظهرت على ساحة اليرموك نماذج بطولية إسلامية رائعة من 
أبرزها ما قام به الأمير شرحبيل بن حسنة» حيث ثبت أمام جحافل الروم الجرّارة 
ثبات الك الرواسي» وراح قرت ہل يديا وشا ورفع صوته ينادي في 
المسلمين وهو يتلو قول الله تعالی: کن اہ آشتری مرت اونب اسهم وَأَموالكم 
یک لھ الک كيرت ف سید أ ينو تاور وعدا علد عَم ف 
الد وَالایل وَالْشُرْءَاِ ومن اوک يعدو یرے او ایروا یکم ای 
مایم به 1 ٗ۶ 0 ۱ء وأخذ يصيح في الخد الارن 
أنفسّهم ابتغاء مرضاة الله؟ وأين المشتاقون إلى جوار اللہ؟ء فكان لهذه الكلمات 
الصادقة وفع في نفوس كثير من المجاهدين فتبتت قلويهم وجح شتائهم حتى 
نصرهم الله على أعدائهم نصرًا ساحقا. 

وبعد اليرموك فتح المسلمون دمشق وبعضّ قرى الشام وقد أبلى شر حبيل عة 
في هذه الفتوح بلاءً حسنًا”'". 

ثم وَجّه أبو عبيدة الذي أصبح القائد الأعلى لجند الشام شرحبیل بن حسنة في 
أربعة آلاف فارس لفتح بُضصْرَىء فلما وصل شرحبيلٌ بجيشه خرج إليه الروم في اثني 
عشر ألف فارس» فوقف شرحبيل يَعِظلُ جنده ويذكّرهم بالله قائلا: «اعلموا- رحمكم 


.)۲۷۹ /۲( ينظر: البداية والنهاية (۷/ ٢۲)ء والكامل في التاريخ‎ )١( 


أن 1 1 و 


آن ا لال ال تدر پیٹ 1 


سے في جوف الليل من خشية الله ف #إيتأيها أل 

AAS‏ زان e‏ ات الات يديه إلى السماء فقال 
متضرعًا: «يا حي يا يوم يا بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» اللهم 
انصرنا على القوم الکافرین)ء ثم حمل بجيشه على الروم حملة رجل واحدٍِء ودارت 
بينهما معركة عظيمة حتى نصرهم الله العزيز الحكيم' ". 

راقم قرحل غر اطری العقید من الميذت السورية کالٹرلان ورين 
وغیرھما'' وني تقسيم غنائم قِنّسْرِينَ ظهر فقهه وعلمّه بالسّنة» فعَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بن 
عَم الْأَشْعَريّ صتَتاعَنة فَالَ: گا افتتَحَ شُرَحْبِيلُ بن عَسَنة قِنَسْرِينَ أَصَابَ بها بَقَرَا 
وا الاس وَبَقِيَتْ بَقَايَا فذحل تَمَنَهَا في الْمَعَایْم قَالَ ابْنُ عَنْم: 
تَحَدَّنْتُ به مادا فَقَالَ: إِنَّ وَسُولَ لله ول قم با قاشيّة حي یٹ ينها باب 
قبَاعَهًا اذل تَمََهَا في الْعَقَایے؛''' 


و م 
e‏ 


7 شرحبیل فاتح الأردن 
رتا أن الات ا الطاب أباغيدة أن ج فرح ب حا هه 


1 ا 140 1 5 :ا له 
لفتح الأردنء فتَوَغَلَ شرحبيلٌ داخل الأردن فهزم الروم في بَيْسان» ثم افتتح بقية مدن 
الأردن عَنْوَةَ إلا طبرية فقد صالحه أهلّها بعد ما حاصرهم حصارًا شدیدًا' 


.)۲٥/١( ينظر: فتوح الشام‎ )١( 

.)۷۰ /۲۰( ينظر: فتوح البلدان» للبلاذري (۱۲۲)ء والمعجم الکبیر؛ للطبراني‎ )٢( 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (171). 

(5) ينظر: تاريخ الطبري (۲/ ٦٦٦)ء‏ والكامل في التاریخ (۲/ ۲۸۰)ء وتاريخ الإسلامء للذهبي (۱۳۹/۳)؛ 
وفتوح البلدان .)۱۲١۲(‏ 


بطولاته في فتح فلسطین 
ولما قاد عمرو بن العاص جيش الإسلام لفتح فلسطين كان شرحبيلٌ بن حسنة 
أحد أمرائه» ولقد شهدت ساحات الجهاد له في فلسطين صَوّلاتِ وجَوّلات. 
ولما وصل المسلمون إلى (قيسارية) خرجت إليهم الروم في جُمُوع غفيرة 
وخرج أحد قادتہم يطلب المبارزة» وكان فارسًا ماهرًا عظيمَ التق فخرج إليه ل 
من المسلمين شَّطْرٌ الروميٌ رأسه بالسيف» فخرج إليه البطل شرحبیل بن حسنة» 
وكان نحيقًا من طول الصيام والقیامء فاقتتلا کل على فرسه في يوم شديد البردٍ كثيفي 
السّحاب» واشتد القتال بينهما تحت المطر الهاطل عليهما كأنه ساقط من أفواه 
القرب» فنزلا عن فرسَیٔھماء فغاصت أقدامُهما في الوخل» وجُرحَ شرحبيل ولک الله 
تل عدوّہ فخرج البطلٌ من الوحل يَجُرٌّ فرسّه والدماء تقطر من جسده وسيفه» ثم 
حمل المسلمون على جيش الروم فهزموهم وفتحت قيسارية”". 
وشهد شرحبيل فتح القدس وكل مدن فلسطين؛ وقد أمَرّه عمرو بن العاص على 
يعن الساز فاد فت عكا وصور وصور 
بطولاته في فتح مصر 
ثم شهد شرحبيلٌ مع عمرو بن العاص فتح مصرء وما أنْ وَطِاً شرحبیل أرض 
الكنانة حتی رسم هو وأصحايّه صورًا حية للبطولة والتضحية في سبيل اللہ منها فتح 
البَهْنّساء وهي بلدة حصينة منيعة الأسوار استعصى فتحها على المسلمين» فلما طال 
الحصار ندب أمير الجيش جماعة فدائية تسللوا في ظلام الليل نحو الأسوار العالية 
بسلالم خشبية فتسلقوها وقتلوا الحراس وفتحوا الأبواب» وكان شرحبيلٌ وجماعة 


.)77 /۲( ينظر: فتوح الشام‎ )١( 
.)۱۲۳( ينظر: فتوح البلدان‎ )۲( 


من أمهر لی قد تسلا نس اواب فدخلوا البلدة كالوحوش الضارية 
فاقتتلوا مع الروم ليلا في الحارات وبين الأزِقةٍ قتالا أشبه بقتال الشوارع» أو حرب 
العصابات» ثم دخل جيش المسلمين بأكمله المدينة وتم النصر بفضل الله“ . 

ومكث شرحبيلٌ بمصر زمتاء وقد أَوْكَلَ عمرو بن العاص له 7 بعص المھام 


رےے۔ پیٹ ون ]دز على روا" 
به لحديث رسول الله 5 


وني وسط هذه المعارك والأحداث التي خاضها شرحبيلٌ بن حسنة لم يس النبی 
ٍي طرفة عين» وكان كلما جلس مع أصحابه أو جنده تذاكر معهم أحاديث حبيبه 
يك وها هو ذا يجلس بين جمع من الصحابة يومًا فيقول لهم بلهجة يشم فيها رائحة 
الشوق امن وبل اتا عن وشو اه ديت لسن فه يان فال فون 


ا ہے 


عبس دجو سی اق َوَضَأ فَعَسَلَ کک حت خطاياة بن 


تالف ناذا تو د شی 5 تنش تسق خَرَجَتْ حَطَايَاهُ مِنْ مَسَامِعِه فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ 


دده ¢ وب دہ ھا > یم ہے ن م 0ق 6 ایی م 5 
حَرَجَٹْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِد فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ يديه فَإِذَا مَسَحَ بر 


2 


راس 909 9ئ0 ۲٣‏ 2 کا کے أ کسر و ار وآ چ کر اھ 6 008 
الس اا ہس ہہ یی سو دی 


۔ 


0 


تد کل زشربد كله اة وَإِنَ قَامَ مُتَفْرّغًا لصلاته انْصَرَفَ كَمَا ولدته مه 
الْخَطَايَاء تَقَالَ لَه د شرخببل: يَا عَمْرُوء انْظَرْ مَا تَقَولُء قَالَ: لو لَمْ أَسْمَعْهُ إلا مره أو 
رین أو انا َم أن لِأَحَدَتَكُمُوه وَل ها وساب ل یل إل كلكا 
نورًا يوم | اة وَمَنْ رکی الْعدُوٌبِسَهْم بح - أَصَابَء أو أخطاً- دن 


.)۲۰۸/۱( وحسن المحاضرة» للسيوطي‎ »)۲۸١ -۲١۷ /۲( ينظر: فتوح الشام‎ )١( 
.)۳۷۸ /۲( ينظر: فتوح مصر والمغرب (ص۸٥۲)ء والكامل في التاريخ‎ )۲( 
.)۲۹۸( ينظر: مستدرك الحاكم (٥٥٥)ء والمنتخب من مسند عبد بن حميد‎ )۳( 


ل از فرفڈ الح تهون 
ثباثه أمام فتنة الطاعون 

الّاعون مر خبيث إذا وقع بأرض انتشر بين أهلها؛ لذا قال النبي كله عنہ: ١إذا‏ 
سَمِعْتُمْ به بأرض فلا تَقَدَمُوا علیہ وإذا وَقّع بأرض وأَنتُمْ بها فلا تَخْرُجُوا فِرارًا 
بالگ رين ال امن مات به من انتا فيو عد الله شميدة وذلك ن درل ئل 
«الطَّاعُونُ ساد ِكل مُشلم!'''۔ 

رق ا اا عمرو برع العاضن لن الام كان الطاعون قد فشا فيهاء وَدَبَّ 
الخوف في قلوب الأهالي» فقام عمرو بن العاص يخطب في الناس قائلا: إِنَّ هَذَا 


1و 20 ھی رس ر 
58 


الطَاعُونَ رج قَفِرُوا مه في الأوهَة وَالشّعَابِ» قَبلعَ دا شُرَخبیل بن حَسَنَةٌ قََضِبَ 
ر رور ر مهسو ےر سٹو ره د 
فَجَاءَ وهو پجر توبك فال لعمرو: iS‏ ربک ودعو يكم وموت 
الصَّالِحِينَ بكم فَاجْتَوِحُوا لَك وَلَا تَفَرَقُوا عَنث فقال عمرو بْنَ الْعاصٍ: صَدَفْتَ”". 
وحان وقت الرحیل 
۶ 5 ۶ ر ع :8 ¢ 5 5 2 7 لل قد أن 
يصاب بالطاعون هو ومعاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح في يوم واحدء ثم ماتوا 
تة واحدا تلوَ الآخر. 
3 وة 2 ر ر ص ر ر 
ورحل الأميرٌ الفاتح سُرَحْبِيل بن عو دیا الاس کک تمان حش ة وهو أبن 
سبع وَسِتينَ سَنَك وها هي الشهادة التي كان يَحْلَّمُ بها ويسعى إليها في ميادين الجھاد 
ساقها القَدَرُ إليه في صورة هذا الطاعون. 
رضي الہ عن شرحبيل بن حسنق 
وعن الصحابة أجمعين 


.)۵۷۰۲۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)۲٦۷ ٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) ينظر: مسند أحمد (۱۷۷۳)ء ومسند البزار ١(‏ ۷٦۲)ء‏ ومستدرك الحاكم .)۵٢۲۰۷(‏ 

(4)ينظر: المستدرك (5+-69)» ومستد الہزار 17 ۷ 6)۲ و امد الغابة (515/5): والاضائة (۲۹۹/۳), 


نعم الرجل من أهل الجة“ 
هناك رجال أنزل الله فيهم قرآناء ومدحهم النبيٌ ٹل وأثنى عليهم بکلام يُكتب 
بیدادِ من ذهب» وصنع الإسلامُ منهم في سماء التاريخ تُجومًاء ولكن للأسف لا 
يعرف عنهم كثير من المسلمين شينًا. 
ومن جنود الإسلام المَجُهولين هؤلاء بطل قصتناء وهو واحد من ثُلةِ طاهرة 
سمعوا داعي الله ينادي قائلا: # يها الزن ءامو دوا أَنصَارَ و [الصف: ]١4‏ فنهضوا 
يُقدمون أرواحهم وأبدانهم وأهليهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وكل ما يمتلكونه 


من حطام الدنيا حتى نصروا الله ورسوله نصرًا مُوْزْرَاء فقال الله تعالى عنهم: 
f "1‏ بخص بوه 


ہے سی ضر و و فوخ وه ق خی یں ج 2 و کی رھ صل عر یں ھا ەم > 
© والزے ءاموا وھاج رواو ھدوا في سيل اللہ الذِین ءاووا وَنصروا اوليك هم المومِنونَ 
ری کی عد معدم حا کی ا 
هم مُعفرة وریزف ريم # [الأنفال: 1۹٤‏ . 
والآن هيا بنا نتعرف على بطل قصتنا العظيم. 
و و و 
اسمه ونسبه وكنيته 
هو عَوَیْم بن سَاعِدَةَ بن عائش بنِ قَیْس بْنِ النعمان» وكنيته: أبو عبد الرحمن. 


ہے دو و 
وهو أحد أكابر بني عمرو بن عوف سُكان قباء' ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاریخ الكبير )١10 /٤(‏ عن جابر عن 
(۲) ينظر: الطبقات الكبرى (۳/ ۹٤۳)ء‏ ومعرفة الصحابة /٤(‏ ٦۲۱۱)ء‏ والاستيعاب (۳/ ۸٢۱۲)ء‏ والسير 
OF)‏ 


+0 


عُوِيمْ بن سَاعِدة الأنصاري مم ا 
من أنصاری إلى الله ؟ 
ہے کی ا ا 4 ات * 35 كفو 3 11 #4 
لما ضيقت قريش الخناق على دعوة النبئ ب في مكة استأذن ربه جَزَوَكَا في 
البحث عن أرض أخرى يؤسس عليها أركان دعوته فأذن له ربه» فلما جاء موسم 
الحج في السنة الحادية عشر من بعثته خرج 4 يتعرض نفسه ودعوته على القبائل 
عسى أن يجد من يؤويه وينصره حتى يبلغ رسالة ربه» فوجد الكل بين رافض للآمر 
وخائف من عواقبه» حتى انتهى إلى خيام آهل يثرب فوجد نفرًا من شباہہم يتسامرون 
1 75 5 رەو .مو ۔ >پ(١) ES‏ 0 5 اا مه olk‏ کی کک کیہ چ 
منهم بطل قصتنا عويم بن سَاعِدَة > فقال لهم النبئٌ 4: «ممن أنتم؟ قالوا: نفر من 
ر پک ٤‏ هرس E2‏ عرو 212 E‏ ے ےہ ہم ےھ 7 
الخَزرَج» قال: أَمِنْ مَوَالي يَهُود؟ قالوا: نَعَمْ قَالَ: أفلا تَحْلِسُونَ أَكَلمْكم؟ قالوا: بَلَی 
aS 0 0‏ بو ا وی 72 ںا ل و اه وھ وہ َه کی أ ا عر اتش کے 
فجَلسُوا مَعَهُ فدعاهم رَسُول الله 4 إلى الله كك وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم 
ایم ا 31 ن یی ا و کک ور کپ تر € رو ا ر سر و 0 3 ہے رض ہے 97 
القران» وَكان مما صنع الله لهم في الإسّلام أن يهود كانوا مَعَهم ببلادهم» وکانوا آهل 
تاب وَعِلم» وَكَانَتِ الْأَوْسٌ وَالْحَرْرَجُ مل شِرْكٍ وَأَصْحَابَ أَوْنَانِء فَكَانُوا إِذَا گان 
9 >> و کرو گی رمو ۶ اوج ب >0 7522 وو لے وو ےوہ ر روہ ۔ 
ينهم شئء قالتِ اليَهود: إن نبيا َبعوث الان قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم مَعَه قتل عاد 
ا كر م 7 ٤ب‏ 7 کے س سے fi o‏ 9997 - مم o‏ ہے٥‏ 
ورم فَلَمّا كلم رَسُول الله ية اولك التْمَرَ وَدَعَاهُمْ إِلَى الله كك قال بَعْضهُمْ لبغض: د 
ہہ 2 إل کے ت 1 ا موی ۔ کے ےہ پک of‏ 08 
قوم اعْلَمُوا۔ وَالله- أن هدا التي الَّذِي تَوَعَدَكُمْ به يَهُودُ؛ قلا تَسْبقَنَكُمْ إِلَيِْء فأَجَابُوُ 
ت د اه ر 9 ما سو o o7‏ مو ا a‏ ہا وا مم ر ہہ راس 
لما دعاهم إلى الله كك وَقبلوا مِنهُ مَا عرض عليهم مِنَ الإشلام» وَقالوا له: إِنَا قد تركتا 
قومتا ولا قوم بَْنَهُمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ والشر ما بيهم وع الل ك أن يَجْمَعَهُمُ الله بك 
وَسَتَقْدَمُ عَلَيْهِمْ فَتَدْعُوهُمْ إِلَى امرك وَتَعْرض عَلَيْهِمْ الذي أَجَبْنَاكَ إِلَيْهِ مِنْ هَذَا الدينء 


0و0 سو 7٥ے‏ و رو ا كي و ؟ اده ۱ 1 
فإن يَجَمَعْهُمْ الله عَلَیْكَ فلا رَجُل أعز نك ثم انصرّفوا عَنْ رَسُولٍ الله 4 رَاجِعِينَ إلى 


5 


ا 


)۳۰٣( ينظر: المعجم الكبير (859)» والطبقات الكبرى (۹/۱٦۱)ء ودلائل النبوة» لأبي نعیم‎ )١( 
و‎  .؛[۹<۳‎ 


۲۱۱ 


بلَادِمِمْ وا د 

ورجع عَوَیْمْ بْنْ سَاعِدَةَ وأصحابه تة إلى يثرب بہمة عالية تناطح السّحابء 
وهو يحمل بین جنبيه نور الإيمان الذي أجلى من صدرہہ بل من يثرب كلها ظلمات 
الشرك وعَتَامَةَ الجاهلية. 

وسرعان ما تسلل هؤلاء الفتية بين بيوتات يثرب وطرقاتها ليحيوا القلوب بعد 
موتہاء ويزيحوا الغشاوة عن عيون أهلهاء حتى أسلم معهم العشرات من شبابها. 

وبعدما تزايدت أعدادهم جلس عرَيْم بْنْ سَاعِدَةَ نة في جماعة من خيرة أهل 
الأرض- يومئذٍ- يتشاورون في حال هذه الدعوة ومستقبلها بعدما ضاق الخناق على 
رسول الله 4 في مكة. وبعد حديث طويل دار بينهم اتفقت كلمتهم على قرار حاسم 
سيغير مجرى حياة الأمم جميعًاء وهو إيواء النبيٌّ 5 في بلدتهم ونصرته حتى يبلغ 
رسالة ربه» وبقي هذا الأمر خُلمَا يتردد في أذها:هم حتى تحول الخُلَمُ إلى حقيقة. 

بيعة العقبة الکبری 

وها هو أحدهم يروي لنا القصة قائلا: امَكَتَ رَسُولُ الله ل بمَكَةَ عَشر نين ينبم 
الاس في ٽازلهم بثگاظ وَج وي الاسم ہوئی: يَقولُ: من ٹوینی؟ ن نري 
کی ال رار بي وَلَهُ اْجَنَّهة حَتّی إن الرَجْلَ لَيَخْرُحُ مِنَ الْيمَنْء أو مِنْ ضر فيأتيه 


ره توي اخلز غلم قُریشء لا فين و يَمْشِي بَيْنَ رِجَالِهمْ وَهُمْ يُشِيرُونَ إِلَيْه 


3 
۳ 
5 

9ر له هوه 


اکا على كال من ارب اق و صَدَقَنَا ۵ فیرح الرَجْل متا فيُؤْمِنْ به 
٤ھ‏ 9" قلت إلى أ إسْلامه» E‏ 8و واتار 


)١(‏ ينظر: دلائل النبوة» للبيهقي (؟/ )٦٤٤‏ والسيرة النبوية النبویة كما جاءت في الأحاديث الصحيحة 
NED‏ 


07 


عُوِيمْ بن سَاعِدة الأنصاري سس ”ل عرسم 
٥ے‏ 
إلا وَفِِهَا رهط مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُظْهِرُونَ الإسلام ثم انه تمروا جَمِيعّاء فقَلتا: کے کی 
رك رَسُولٌ الله يله يُطْرَدُ في جال مَكَةَ وََخَافُ؟ فرحل إِلَيْهِ متا سَبْعُونَ رجلا حَنَّى 
قَدِمُوا عَلَيْهِ في الْمَؤْسمء فَوَاعَدْنَاهُ شب الْعَقبَةء فَاجْتَمَعْنا عِنْدَهُ مِنْ رَجُل وَرَجُلَيْنِ حَتّی 
تَوَاقيَْ فَقَلنَا: يا رَسُولَ اللہ علامَ نبايعك؟ قَالَ: تُبَايعُونِي عَلَى السّمْع وَالطَاعَةِ في 
النْشَاطِ وَالْكَسَلِ رَالفَقَة في الْعْسْرِ وَالْبَسْره وَعَلَى الائر ِالْمَعْرُوفٍِ وَالنَهَي عَن 
كوم ړوی وء إن م >2 7 ١ of or Nfl‏ 7 
المْكَرِ وَأن تقولوا في اللہ لا تَحَافُونَ في الله لومَة لائم, وَعَلَى آن تنصرونيء فتمتعوني 
8 إا قَِمْتُ عَلَيْكُم مما تَمتَعُونَ نه َكب روک وَأبَاءَكُمٍ وَلَكُمُ الحَنَة270. 
فقاموا إليه سراعًا یبایعونہ: وكأ الواحد منهم يَشّذّ على يده وه بیمناہہ ویحمل 
5 2 
له على أخراه روحه وماله نُصِرةٌ وفداءً لدین الله. 
فهنينًا لك يا عويم بن ساعدة» ولكل من بايع هذه البيعة معك» إنها حقا لحظات 


ستظل أقلام التاريخ عاجزة عن وصفها ومدحها حتى ولو كتبت بمداد من نور على 


EN 


0 


نها بیعة أقامت صرح الإسلام ودولتہ وقدّمت للعالم علومه وحضارته فحن لكل 


ہے 


800000 9 ۶8۷ 9" 
رول الله نل َة العم جين تََائفْا عَلَى اللإشلام وَمَا أ جب ان لي بها مَشْهد بَذر وَإِنْ 
كَانَتْ بر ادر في الاس مِنْهَا وَأَضْهَرَا وكان راف القن د يعت يقول: ١مَا‏ يَسْدنِي 


أنّي شهدت بَدرًا بالعقبة)”' '» وذلك من عظم قدر تلك تلك البيعة في قلو مهم كت 


م 


.)51( عن جابر عن وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ )١ 5 507( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)١51/89( أخرجه البخاري (۳۸۸۹)ء وأحمد‎ )۲( 
.)۳۹۹۳( أخرجه البخاري‎ )۳( 


۳ 


تا يها لاوا 


الهجرة والإخاء 
ولما أمر النبیخ ئل أصحابه نكت بالهجرة نزلوا على أهل قباء فأحسنوا 
استقبالهم» وضربوا أروع مثل في إكرامهم حتى هاجر إليهم رسول الله کل وني مشهد 
الإخاء العظيم بين المهاجرين والأنصار آخى النبيٌ جي بين عويم بن ساعدة وعمر بن 
الخطاب» وقيل: بينه وبين حاطب بن أبي بلتعة رضي لله عنهم جميعًا"''. 


2 سَ و و ود 


نعم الرجل عويم بن ساعدة 

وقبل أن ينتقل النيئٌ بء من قباء أسس فيها أول مسجد بناه في الإسلام وهو: 
حو ل را شر ل 
بجی یی ون اريزو لسن أن كتوم نيد مھا کھت 
الک حب ألْمُطهَي € [التوبة: »]1١4‏ ذ لما َرَت مَذو الآ بَعَتَ رول الله يله إلى 
عَوَيْم بْنِ سَاعِدَةَ الأنصاري. قَقَالَ له: (مَا هَذَا الطهُوز الَذِي انی لله عَلَيْكُمْ ب؟ء ققَال: 
جس ےر رت إلا سل بره قل الذي ےھ 
هذا" '" أي: ففي هذا أثنى الله عليكم. 

وقد روى ابن سعد بسنده عن الزهري: أن عروة بن الزبير قال: (بَلَعََ أنه قي 


لِرَسُولٍ الله: مَن اللي كال الله 0ا27 وال هم را ل را 
ہس ہہ ۸ کَقَال رشول الله كل: یَمْمَ الْمَرْءُ مِّْهُمْ عُوَيِمُ بْنُ 


عِدَة. قال عروة: رز لٹ لاکر مهن جلا کہ رن نر تاين" 


| ا 


1 


وروى- أيضًا- بسنده عن موسى بن يعقوب أنه قال: «وَكَانَ عوَيمٌ وَل مَنْ 


.)7 517 /5( وأسد الغابة‎ »)75١١5/5( ينظر: الطبقات الكبرى (۳/ ٣٥۳)ء ومعرفة الصحابة‎ )١( 


(۲) أخرجه الحاكم )١٢۷٦(‏ عن ابن عباس يعن وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۳/ ٣٥۳)ء‏ وينظر: الإصابة» لابن حجر (5/ .)57١‏ 


1 


عَوَيمُ بن سَاعِدَة اأنصاری - ب-ب-بمممماححعج ه 
مََعَدَنَهُ بالْمَاءِ فِيمَا بَلعَنا. واه أَعْلَمُ)”2. 
ولم يكن هذا هو ثناء النبيئّ وه الوحيد على ذلكم الأنصاري الجليل» فقد روى 
البخاري في تاريخه بسنده عن جابر بن عبد الله يعن أن النبي يل قال: (نِعْمَ الرَّجُلُ 
ِن أَهْل الْجَنَ عُوَيِمُ بن ساعد وني رواية ابن سعدٍ عن جابر تَتلقِعنۂ أن النبى 4ة 
قال: 'نِعْمَ الْعبْدُ مِنْ عِبَاد الله وَالرَّجُلٌ مِنْ أَهُل الْجَنَّة عُوَیْمْ بْنْ مَا ساعد . 
بل وكان كبار الصحابة يكت من بعد النبيئ 4 يثنون عليه ويشهدون بصلاحه. 
فهذا عمر بن الخطاب يَلقى عويم بن ساعدة ومعه مَعن بن عدي وََإَتَعََ وهو في 
طريقه لمجلس الأنصار بعد موت رسول الله كي فيحكي لنا عن ذلك» فيقول 
ََِإِلَکَن: : قلت لأبى بَكْر: 0 ل 
ہج تہ ات نے کس 
جهاده مع رسول الله كله 
ومنذ أن أمر الله تعالی نبيه ئي بجھاد المشركين وعويم بن ساعدة عة معه 
كظله في كل مشاهده» وقد أثنى عليه عمر بن الخطاب عة بذلك فقال: «مَا نُصبَتْ 
رول الله کل راي إلا رَعُوَبْمْ يعن تحت ظِلیا؛'“. 
موقفه مع رأس المنافقين 
كان عبد الله بن سلول سید يثرب المطاع» فلما تحولتِ السيادة إلى رسول الله ب 


.)" 6٠ /۳( الطبقات الكبرى‎ )١( 

.)۱۷۵/٤( التاريخ الكبير» للبخاري‎ )١( 

(۴) الطبقات الكبرى» لابن سعت(۳۵۰/۳), 

.)٦٥٢٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)١95 5( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثانی‎ »)5 5 /١( أخرجه البخاري في التاریخ الأوسط‎ )٥( 
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ساٹ م ۷> 8ھ داے افيه هسام 
ا ا ناء 


بعد مقدمه المدينة اشتعلت نيران الحقد في قلبه وقرر أن يتحالف مع كل من هو عدو 
لله ورسوله وبالأخص يهود المدينة» وأصبح هو رأس النفاق. 
سيت یو روس بی یع 
يهم النبيٌ وك بجيشه فحاصرهم وهم في حصونہمء فجاء حليفهم ابن سلول بكل 
ہے ہت يَا محمد مُحَمّدُ أَحْسِنْ في مَوَالِىَ فأعرضض عنه النب لل 
فجذب عدو الله النبي و من ثوبه. فَعْرفَ الغضبٌ في وجه رسول الله ب وقال له: وَبْلَكَ 
أَرسِلِْي !» فَقَالَ: لا اسك حَتَّى تخس فى موالي» فأمر النيٌ يلك بإجلائهم من المدینة 
ثم دخل بيته» فأراد رس المنافقين أن يواصل حماقته ويذهب خلف النخ ية فلما رأى 
ذلك عويم بن ساعدة نة انطلق كالسهم ووقف حارسًا على باب رسول الله كل 
ومع أنَّ عويمًا وقومه کانوا قد توّجوا ابنَ سلولٍ ملكا عليهم قبل مقدم رسول الله له إلا 
أن أواضر الاما قن تجطمت على سخ الو ا ررق قلوت الو من 
فلما أراد ابنْ سلول أن يدخل على رسول الله ي قال له عويم ڪت لن تدخل 
حتى يأذن لك رسول الله ل فدفعه ابن سلول بکبر واستعلاء فَغَلْظ عَلَيْهِ عُوَيِمٌ حَتّی 
لحري مار الوا رر ہے انما رار كين 
حلفائهم يهان أمامهم. فَمَانُوا له: أبَا الْحْبَابء لا نيم أبَدَا دار أَصَابَ وَجْهَك فيا 
مَذَاء فَجَعَلَ ابْنُ سلول يَصِيحُ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ يَقُولُ: وَيُحَكهْ ء قرول 
قَجَعَلُوا يَتَصَايَحُونَ: لا نِم أبَدَا بدَار أَصَابَ وَجْهَكَ فِيهًا هذَه فخرجوا مخذولين”". 
ولقد كان هذا المشهد البُطولي صفحة من صفحات الولاء والبراء في حياة عويم 
ابن ساعدة الأنصاري يتنه سَطَّرها بدماء رأس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول. 


.)۲۷۰ /٦( أي: أصابه وححدّشه. ينظر: لسان العرب‎ )١( 
.)۱۷۸/۱( ۰ء والمغازي» للواقدي‎ /٥( یتظر: تاريخ الإسلام» للحميدي‎ )( 
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عويم بن سَاعِدة الأنصاري لس ل لمحل حجح 1۷ 


وحان وقت الرحيل 
وبعد حياة أفناها عوَيْم بْنّ سَاعِدَةَ في نُصرة الله ورسوله ينتهي به الأجل في خلافة 
4 01 


عمر ناء وهو ابن حمس أو م يعت سس ھت وو عليه اسر اوت غم 


حزنًا شدیدًاء ثم صلی عليه SS‏ 
بصلاحه» ويذكر أمام الناس شيئًا من مآثره» فقال نة : لا يَسْمَطِيعٌ أَحَدٌ مِنْ أل 
ا مِنْ صَاحِبٍ هَذًَا الْقَيٍْ مَا تُصِبَتْ لِرَسُولِ الله كله E‏ 
وَعوَیْمٌ ھ8 تخت ت ظِلها0 7 . 

ويرتحل عويمٌ بن ساعدة نة عن عالمنا ليلحق بإخوانه من أهل بدر الذي 


قال الله تبارك وتعالى لهم: «اعْمَلُوا ما شم فَقَدْ وَجَبَتْ لَکُمْ الجن . 


رضي الله عن عویم بن ساعدةق 
وعن الصحابة أجمعين 


COMO 


.)0 ٤ /۱( والسير‎ )۳٣٣ /4( ينظر: الطبقات الكبرى (۳/ ۳۵۱) والاستيعاب (۳/ ۸٢۱۲)ء وأسد الغابة‎ )١( 
.)١95 5( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ »)5 5 /١( أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط‎ )۲( 
أخرجه البخاري في صحيحه (5759) عن النبئ كله.‎ )۳( 


۲۱٦۷ 


چھ ےم 
٠‏ عبد الله بن أبى بكر الصديق 
ھ سے 
من أبطال قصة الهجرة 


إن الترجمة التي بين أيدينا تحوي قبساتٍ من حياة شاب من شباب الإسلام» 


عاش حميدًاء ومات شهيدًا بعد أن ترك في التاريخ بصمته. 
إنه الشاب المؤمن المهاجر المجاهد عَبْد الله بْنْ أبي بكر الصديتق نة . 


اسمه وٹسة 


القرَشيئ» وأبوه هو صدَّيق الأمة الغننُ عن التعريف» وأمه هي: تله بنْتُ عَبْدِ الْعزّى 
TS‏ ہت واي 
شاه کن 

لما أشرقت شمسٌ الإسلام في مكة كان أبو بكر أولّ من أسلم من الرجال مع 
رسول الله بلا وقد كان لآل أبي بكر نصيبٌ من هذا السبق» وقد نشأ عبد الله بن أبي 
لحرا ار ا ا رٹ دی یی 
ابی أبوه عة مَسْجِدًا لهم بِفِنَاء دارهم» كن فى وهم ارا القَرْآنَ وَكَانَ 
ابو بَكْر رَجُلَا بَكَاءَ لآ يَمْلِكُ عَيَْيه إا قرأ الاد کات لهذا آلا ںی کر دة 
ذلكم الفتى» بالإضافة إلى علاقة أبيه اللصيقة برسول اله يي التي جعلته يشب في 


سس کے 5 و سے تا سے 00 
كنف الوحي ویتربًی في حضن النبوةء فلَقل يومٌ كان يأتي على النبي كل إلا يأتي فيه بیتَ 


.)٤٢ /٤( ۸۷۵)ء والإصابة‎ /١( والاستيعاب‎ »)۲٤۹ /۸( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 


1۸ 


عبد الله بن أبي بكر الصدیق - _ ستيج ۲۱۹ 
آي بكر أَحَدَ طرفي التهار حتى امْتَلئ الغلامُ إيمانًا وحُبًا لله ورسوله إلى مُشاش''' 

وى ظل ها كان لالہ المسلموة الأواكل فى مكة من اضطهاد وتيت كان الغا 
الذي ناهر الحُلْمَ يَحْلُمُ باللحظة التي يخدم فيها الإسلام ويضحي من أجل الله ورسوله. 

محاولة اغتیال الرسول :تا 

لما أمر رسولٌ الله 4ل أصحابه بالهجرة ١تَجَهَرَ‏ ابو بكر قبل المَدِيتة قَقَالَ لَه 
1 سول الہ :على شلك ني جو أن ۇد لي ققال أب بر :ول تجو 
َلك بابي أَنْتَ؟ قَالَ: َعَم حبس أَبُو بكر سه َفَسَهُ عَلَى رَسُولِ الله یه لِيَضْحَبَة وَعَلَف 
َاحِلَئَيْنِ كانتا عِنْلَہ''ء وخرج المستضعفون من مكة أرسالَا يتسللون خفيةً من 
بطش قريش الخاشم» فلما علم المشركون بخبرهم تحولت مكة إلى حُمَم من 
ہب رو رس رس سو ہہ 
الندوة ليكيدوا للنبئ كَل «فَاعَتَرَضَهُمْ هم اليس فی هة هة شيخ ہل ء فَوَقَف عَلَى باب 
دہ ےک ن ال كلد يع بن أغل جي شب 
بالّذِي انَعَدْتَمْ لَك فَحَضَرَ مَعَكُمْ لِيَسْمَعَ ما تولو وَعَسَى ألا يَعْدِمَكُمْ مِنْهُ رَأيّ 
وض َانُوا: أجَلْ» اذل فَدَحَلَ مَعَهُمْ وقد اجْتمَم فیا أَشْرَافُ فرش کُلَهُمْ مِنْ 
کل قب ِل فَقَال بَعْصَهُمْ لبَحْضٍ: ندا الل قذ كاد مر ما قد گا وما قذ َم 


وَإِن ".9 وت 7 
فتشارواء ڈ ثم ال قائل ما ِنهُم: اخبششوه في الْحَدِیدِ وَأَعْلَِوا عَلَيْ بَابباء ثم ترَبَصُوا به مَا 


5 3 
ا ا 


اتآ ارہ ےا اي ے تک الْمُوّتِ 
فَقَالٌ السَّبْخْ التَجْدِي: لا واف ما هَدَا لكُمْ برَأَيء وَاللہ لو حَبَْتُمُوهُ لَحَرَج مره مِنْ 


.)٦۷٤ -۲۱۳۸( ينظر: صحيح البخاري‎ )١( 
.)۳۹۰۵( صحيح البخاري‎ )٢( 


99 


بج اك یت پا و ا ۸ھ ہے ١:‏ اليب وس 
حر ل کاب اء لا علي الو 


ہت 1 ونه إلى تاب تلآ وا برا یکم تروء ین : 


٥ 


کی لال ول با شرم و از تید بلي ذا حر عا فول 


2 3 ر 


نالي أَيْنَّ ذَهَبَ ولا حَيْتْ وَقَمء إذا غاب عنا وَقَرَعْنَا مِنه فَأَصْلَحْنًا أ 2ء و كما 
كَانَتْء قال اشح النَجْدِيٌ: واش مَا هَذَا لكُمْ براي ألم د 227 قرف کات 
کو رکا على توب کال ا ا 0ژ کات NEE‏ 
سیر بهم إِلَيكُمْ حت بعكم بهم خد أمْرَكُمْ مِن یدیم ثم يَفْعَلَ بكُمْ ما ارات 
قَقَالَ أ بو جَهْل: َالله إن لي فيه لَرَأَيَا ما أَرَاكُمْ وَقَعْتُمْ عَلَيْهِ بَعْدُ قَالُوا: وَمَا هويا آیا 


ے 


الحَكَم؟. 5ل: و حر سے ہس اھر 
کل ت ِنْهُمْ سيا صَاوقَاء ثم يَعْمِدُونَ إِلَيْه ثم يَصرِبُوتة بها صرب َجُْل وَاحِدٍ 


7 ر 


موه ريځ فَإِنَّهُمْ ذا َعَلُوا َلك تقرَقَ دَمُهُ في الْمَبَائِلٍ كُنھَاء 00070 
ل فل ھ9۹ ٥‏ له ٠‏ فَقَال الشَّيْخْ 
النجوى: اقول EE O‏ 


سے کم 


وَهُمْ مُجْوِعُو مُجْمِعُونَ له" ' وني هذا قال الله تعالى لنيه كة: وہ ین بك ايت کرو 
البرك 7 د أو مرج رینکروں ریم لوأف حر اکر 4 [الأنفال: .]*١‏ 
وہب شرل ڈگ لی بت ف بكر ف عو کرای یوک 

لا اَم قال النخ 4ل لأبي 

مز ولک ال و را 00 نْتَ با رَشول اللہ قَالَ كله: 


ني كذ أن لي في الخُرُوجء نمال او بکُر: الصَّحْبَةَ يا رول اللى» فقَال رَشُول الله كلة: 


ا 


¢ 
0 
8 
ê‏ 
0 
6۱ 
عع" 
اها 
ا 
اها 
ہے ١‏ 
2 
a‏ 


.)١5٠ /١( ينظر: تاريخ الطبري (۲/ ۳۷۰)ء والصحيح من أحاديث السيرة‎ )١( 


3 


عبد الله بن أبي بكر الصدّيق ۔ ج١١‏ 


- 
٤ہ‏ ہ۔ 


َعَم رت فَخْذْ- بأبي أَنْتَ يا رَششول اللہ- إِخْدى رَاحِلَتَيَ هَاتَيْنِء فقَال 4 


بالنَمَنِ وَاسْتَأَجَرَ رَسُولُ الله يك رجلا اديا جَرینًا- وَالخِريتٌ: المَاهِرٌ بالهداية 0 
َدَقَعَا إِليِْ رَاحِلتيْهمَاء وَوَاعَدَاهُ عَارَ تور بَعْدَنَآَثِ لَيَالٍ رکا 5 

ََتَى جبریل رسول الله يكل قَقَالَ: «لا تَبثْ هَذِه اللَّيْلّةَ عَلَى فِرَاشِكَ الَذِي كُنْتَ 
یت لی لما گان الال امع الغتامرون علی بإ ل کرو تی بام ليود 
عََيْه فَلَمًا رَأَى رَسُولُ الله يي مَكَاتهُمْ قال لعل : بن ابي طالب وتإلئعة: ‏ لم على 
فِرَاشِيء وَانَضِح ببْرْدِي الْحَضْرّمِيَ الأآخضر فَتَمْ E‏ لا يَخْلْضٌ إَِيْكَ د و 


0 


و وخرج رسول الله کیا وقد اد الله ل لی أبصَارِیغ عن کا رز َا حل 
بو ہے عو 2 3 رور کہ 5 7 رم یہ 
مِنْ تراب فَجَعَلَ ينثرها عَلَى رُءُوسهِمْ وهو پتلو قوله لله: ٭ وَمَعلَتَا من بن يديم 
> ہک ےم مہ ہوم د 


کاوین نه اتیک تن رون ہہ [يس: 4] فَلَمْيَبْقَ مِنْهُمْ رَجُْل الا وقد 
وضع عَلَى راسو تراباء ثم لق رَسُولُ الله 4 وَبُو بكر بار في جَبّل لَْرء فَكَمَنَا فيه 
لت لَيَالِ)27. ١‏ 

ولكن قبل أن يترك الصّدَّيقُ مكة أَؤْكَلَ لابنه عبد الله مهمةً صعبةً على ضوٹھا 
سَيُرتب النبيٌ بك قراراته وهو في الغار» فيا ترى ما تلك المهمة؟. 


سر 


وجاء دورالبطل 
بل ردت ازل الي کن ١ TT‏ اليد 7 کت الذي 0 و 


لے 
کے ہے 2 


ساو 


5 زشول الله 6 رابو بكر كا في جب كور كك فيه لات ليل بيت عنما 


gr‏ ر 
کف 


(۱) ينظر: صحيح البخاري (۳۲۹۰۰- ۲۱۳۸). 
)٢(‏ ينظر: صحيح البخاري (۳۹۰۵)ء وتاريخ الطبري (۲/ ۳۲ء والصحيح من أحاديث السيرة .)٠٤١ /١(‏ 


510 


بج اك ا و ا ا ای اطي وس 
نا >> ل ل ل ل ل ل لب کا اء لا علي نو 


دهع إن مھ ؟ 8 رور 3ے ہی > و 


ر 7 و 5 و ر 6ه دص موه 
عبد الله بن ابي بكر وهو غلام شاب قف ' ھن فيرخل مِنْ عِنِدِهِمَا سُحراء فيضبح 


جیںَ يَخْتَلِطُ الاد . 

فما أجمل ما وصفت به أمٌ المؤمنين أخاهاء فتلك المهارات التي يمتلكها عبد 
الله أقرّ النبيٌ بل أبا بكر على اختياره له من أجلهاء فهو شاب ذكيٌء سريع البديهة» 
قوي الحافظة» حَسَنٌّ القهم» وقبل كل ذلك عمس في الإيمان عَمْسّاء فلن يبالي أبدًا 
بحَجم المخاطر التي سیتعرض لهاء ولن يلتفت لحظة إلى الصعاب التي سيخوضها 
في سبيل سلامة الب كل إلى أن ييلع رسالة ربه جَرْواه حتى وإن اعترضّة الموثٌ 
الكو فی يبحثون عن النيئ كل إرادة قتله» وأولُ بیتٍ ستدور حوله 
الشكوك هو بيت أبي بكر ينث وبالفعل قد داهّمّه المشركون وأفزعوا أهله. 
ولَطّموا أسماء بنت أبي بكر لَطْمَةَ منكرةً وهي حاملٌ في شهرها الثامن لما أَبَتْ أن 
تخبرهم بمكان رسول الله 6و" 2. 

وی ظل هذه الظروف المتوترة قام عبد الله بن أبي بكر نة بمهمته على أكمل 
وجه» فقد كان يُمثل جهاز الاستخبارات الذي ينقل إلى الغار کل معلومة يستطيع أن 
يرسم بها النبيك كله خطته. 

ثم لحق النبيٌ يك وصاحبه بالمهاجرين والأنصار كيتش في المدينة» ورجع 


وم ے 


عبد الله بن أبي بكر إلى أختيه وزوجة أبيه في مكة المشتعلة غضبًا ليهاجر بهم خفية 


.)۷۲ /۲( أي: فطِنٌ مدرك لحاجته بسرعة» كما في مطالع الأنوار‎ )١( 
.)۲۳۷ /۷۸( و ا الْمَهْم كما في فتح الباري‎ 

(۳) أَيْ: يُطْلَبُ لَهُمَا فيه المَکُرُوهُ وَهُوَ مِنَ الْكَيْدِه كما في الفتح (۷/ ۲۳۷). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۵۸۰۷). 

EES‏ دا 


50 


عبد الله بن أبي بكر الصذیق مس تل ٣۲٣٣‏ 
إلى الله ورسوله» وها هي مغامرة جديدة سيخوضها الغلام الشاب في سبيل الله. 
ال الجيل أموراء ے‫ 


و 


ات رات 
ولقد ا٘حبٌ الشاب المؤمن عبد الله بن أبي بكر فتاءً من المؤمنات المهاجرات» 
مدليلة كسب ونب اسُکھا : عاك وأبوها هو ڈیڈ بن مرو بن ثفيل» الذي قال عه 


موحد كو اعوه عوسي نا زيل الخ اش 


١ 
o 
ا‎ + 
A 


ےت 
الحُبٌ بين الرجل والمرأة» فما جاء الإسلام ليّمِيتَ المشاعرہ أو بُجِمّدَمَا في صدور 
أتباعه» بل جاء ليهذيها ويجعلها تسیر في مسارها الصحيح. 

فمَنْ اٌحَبٌ فتاةً فليسع للزواج منھاء ولّیأتِ الوت مِنْأَبْوَابهَاء د سوج 
رم ہے 
اوليك هُمْ الْعَادُونَه وما أجمل ما قاله النيئٌ ياہ: الم تر وللا نیل انام 

أما عبد الله تة فقد باح بسرّہ المكنون لأبيه الحنونء فذهبا إلى أهل الفتاة فرحبوا 
وفرحواء وتم الزواج المبارك» وعاش الزوجان قصة حب تناقلها أهل السَّيّرِ والتراجم 

وبعد مرور فترة على هذا الزواج أَحَسٌّ أبو بكر صاحبٌ الهِمَّةٍ العالية في ڈروب 

٦ 5‏ 7 ع5 عل ٠ک‏ ۰ 2 
العبادة وصنوف الطاعات أن ولدّه عبد الله شغل بهذا الزواج عن كثير من القرّبات 
ای کان يهب أن رز ولذه الس قبياء ال لد إن وجك قد فداه وراك 


.)۹٤( أخرجه أبو يعلى (۹۷۳)ء وصحّحه الألباني في صحيح السيرة‎ )١( 
.)57 4( والحاكم (۷۷٦۲)ء وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ »)۱۸٤۷( أخرجه ابن ماجه‎ )٢( 


IT 


بج اك کر پا و ا م عاك اد ا اطي وس 
ا پ ‏ ل م اطا لا عاضوا 


فطلّقُهاء فنزل الأمر على قلب عبد الله كالصاعقة المُدویة؛ فهو الولد البار الذي لم 
يخالف أباه ولم يراجعه في أمر قط وأمسى مَهْمُومًا بین لوعتين» فأنشأ قائلا: 
ت6 لفقم وم e‏ کک وت 7 
E CET 0000‏ شاع اليه نتم 
7+ ي م 4 r‏ 2 و ہو نک 
وَإِنَ فِرَاقِي هل بيْتِ اهم على گُزو مني لإخدَى الْعَظَائِم 
ولیس كل أب يأمر ولده بطلاق زوجته يجب على الولد أن يفعل» ولكن هذا أبو 
بكر الصذيق ات النظر والبضيرة» فين أجل ذلك 21 الات المؤمن مرضاۃ أيه 
على ما تميل إليه نفسه» فطلقها وألحقها بأهلها. 
ثمّ دخل أبوه عليه یومًا يتفقده» فسمعه يقول مُنکزلا: 


4 


عَاتِكُ لاأنْسَاكِ مَادَر شار" وما لاح تَجمٌ فِي السمُمَاءِ مُحلق 
کے کہ ت 0 بهو ا 

اعات 8 قل ۰ ِ2 يوم ولا إليك مات اله س مع 1 
٠ 1‏ گے 1 1 3 ا و وی ي 2 5 2 رو ےم 

فلم ار مثلي طلق اليَومٌ مثلها وَلا مثلهَا في غير جرم يُطلق 
اض ال لو ہے ل ا یز 5 7 تر ریہ کہ فی 23 ص2 
لها خلق جزل وراي وَمَنصب وجلم وَعقل فِي الحَيَاءِ مصدق 
قوق ای لاله الما وظلك سو 5ت ارف 


فكانت هذه الوقعة من أبي بكر في حياة ولده عبد الله بمثابة درس عملي تربوي 


دفعه دفعًا في وجوه الخيرات» وساحات السرايا والغزوات» ولقد كان لعبد الله نة 


دور حَسرٌ في فتح مكة وغزوة حنين» ثم خرج مع الب لاء لحصار الطائف. 


(1) أى: كلما أشرقت الشمس:. تنظرة لسان العرب (+۹/ :)٦۷8‏ 
(۲) ينظر: الاستيعاب /٤(‏ ۱۸۸۷)ء وأسد الغابة (۱۸۱/۷)ء والإصابة (٢٤/٥۲)ء‏ والوافي بالوفيات 
نر" 


06 


عبد الله بن أبي بكر الصَذیق بت س سح ل٠٣٣‏ 
حصا الطائف 

لما هزم الله المشركين في حتين قَرّ عامتهم إلى الطائف فتحصنوا خلف أسوارها 
المنيعة» فلحقهم النبئٌ ك4 بجيشه فحاصرھم؛ ودعاهم إلى الله بالحسنی؛ فلم 
پستجہراء وانہالرا على المسلمين ونا بالقال والسهام» کان وا رما قلما ييخطفون» 
حتی قال الناس للنبيع كلا لیا ويد لت نبال قيفي فَاذْعٌ الله عَلَيْهِمْء فقَال: 
الله امد َينًا؛''' ولما اشتد الأمر حَفز اني 4 جيشّه فقال: ١مَنْ‏ رى بِسَهُم في 
پيل الله ڪٿ فَهُوَ له ڏل رر ومن بلع سهم في سيل الله يد فَلَهُ رجه في 
الجن فعندئذٍ نمض جماعة من خيرة رماة المسلمين منهم عبد الله بن أبي بكر 
ينافحون عن النبيٌ بي والمسلمين» فردوا المشركين إلى جخورهم» ولكن أصيب 
عبد الله بسهم إصابة غائرة أوقعته على الأرض في دمائه» وكان ذلك في أواخر السنة 
الثامنة من الهجرة» ولم يأذن الله بفتح الطائف في هذه الأحداث: فرجع المسلمون 
وحمل عبد الله ا إلى المديتة جريسًا. 

وعند موت رسول الله كله 


اشتری عبد الله بن أبي بكر نة خلة ا يَمَنيةً لكف فيها رسول الله و7" فعنْ ام 
المؤمنين عَاؤقَة قَالَتْ: «أَدْرِجَ رشول اللہ يل في حُلَّةِ يميه كَادَتْلِعَبْدِ لله بن ابي بکرء 


وہ و رہ ڈو و یمات لس فيه 


سے 4 


DE‏ آنا الخلا انما به عَلَى التاس فیا فترگتِ فَأَحَدَ عبد الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳۹٣۲(‏ عن جابر هنف وقال الترمذي: ها حَدِيثٌ عَسَنٌ غَرِيبٌ. 

.)۲۰٢۳( أخرجه أحمد (۲۸٢۱۹)ء وصحّحه الألباني في صحيح الجامع‎ )٢( 

)۳( ينظر: الاسشعات» لابن عبد البر (۳/ 81/0). 

)٤(‏ ولعل سبب الشبهة: أن الحلة مكونة من إزار ورداء» فلا تسمّى حُلَّةَ حتى يكونا ثوبين. ينظر: المفھم؛ 
للقرطبي (۷) +۷۹۸۶ 


508 


کر اس عي مدل و« سات ٠٢‏ .اب 
پا اف وت يهنا لاء 
ین 1 يو وو 


۱ 


فإن قوله تتإتاعنة كفن فيي في شننءِ مَس جلد التب ا یُظھر لك إلى أي 
حل بلغ خب رسول الله ل وتعظيمه حيًا وميّنًا في قلب عبد الله بن أبي بكر. 

وبقيت الخلة عند عبد الله الذي لم يَبْرَأْ من جرْح الطائف إلى أن نزف الجَرح من 
جديد بعد موت الرسول وه بشھورہ فأحسٌ عبد الله بقرب أجله» وأنه سيلحق بالنبيٌّ 
كه في الجنة مع الشھداء فأمرهم أن يأتوه بالحُلة» فأمسك بها وقال وََإَْعتة: لو 


کہ هو 


رَضيها ال يد لِه اه كم فيهاء وَاللو لا أَكمّنُ سي في شَّئْءٍ مته الله ك تبيه اَن 
يُكَفّنَ فی اعا وَتَصَدَّقٌ بتَمَنِهَا0!". 
ومثل هذه التصرفات- وإن استهان بها البعض- إلا أنها في الحقيقة عميقة 
المعاني» تبرهن على صدق محبة ذلكم الشاب لرسول الله بك وتبين لك إلى أي 
مدی كان یَلَرَمُ غَرْرَ رسوله ي في حياته وعند مماته. 
وحان وقت الرحیل 
ثم نار على عبد الله جرځه الذي لم يلتئم» والذي لم يزل يُكابد آلامه حتى علاه 
الكربٌء فلزم فراش الموت إلى أن أتاه اليقين وهو في ریْعان شبابه» وذلك في شوال 
سنة إحدى عشرة من الهجرة» في خلافة أبيه الصديق. 
وكانت جنازته بعد صلاة الظهرء وقد شھدتہا ججموعٌ غفيرٌء وصلى عليه بو 
ونزل قبره عمرٌ بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله وأخوه عبد الرحمن بن أبي بكر 


رشت ليلحدوه. 


.)۹۹٦( والترمذي‎ ))۲٥۰١۹( وأحمد‎ ء)٦٤‎ ٤٦٤( ينظر: مسلم‎ )١( 
.)۸۷۰۵ /۳( وا (٤٤٥٥۲))ء والاستیعاب‎ »)٤٥( )ينظ مسلم‎ 


کہ 


عبد الله بن أبي بكر الصیق ل 
وخرج عبد الله بن أبي بكر من الدنيا وترك لنا ذكريات تیج القلب كلما ذكره 
الذاكرون. 

وبعد الصبر والرضا بقضاء الله خالطت دموعٌ عاتكة کلماٹ رنت بها زوجھا 
وحبيبّها ورفيقٌ دربها فقالت ع 

رنت بخير الناس بعد نیم وبعدّأبي بكر وما كان قَصّرا 
فاشك لاس غيم ر؟ وراچ نا 
E 02 6‏ أكرّ وأَحْمَى في الهياج وأَضبَّرا 
زا الدع سے الا عاقيا إلى الموتِ حتى يتر القع أخمّرا 


أما أبو بكروتلئة:ة فقد رجع إلى بيته ینتزع الخطّى انتزاعًا في صبر واحتساب» 


فدخل على ابنته عائشة يها فقالت له: دالْحَمْدُ لله الّذِي ربط عَلَى فَلَكَء وَعَرَمَ 
لَك عَلَى رُشْدِكَ فَخَرَحَ أبو بکر ثم دَحَلّء فَقَال لها: أي بِنَيُّ أَتَخَافُونَ أَنْ تَکُونُوا 


ذقنم عَبْدَ الله وهو حَ؟ء قَقَالَتْ: إا لل ِ لاوا ا اسُتعید با 
و عه 2 


السّمِيع لیم من ليطن الرّجِيم أَيْ 


الْمَلَكِ وَلِمَةمِنَ الشَّيْطَان”") 
بين أبي بكروقاتل ولده 
وكان السهمٌ الذي أصاب عبد الله نة يوم الطائف قد احتفظ به أبو بكر عة 
في بیته» وكأنه وسام شرف يُذكّره بولده الشهيد البارہ إلى أن التقى أبو بكر يومًا بقاتل 
ولده فكان من أمره عجبًا يُحدّئنا به القاسم بن محمد بن أبي بکرہ فيقول: ا فَقَدِمَ عَلَيْ 


.)٥۹/۱۷( ۸۷)ء والإصابة (5/ 5 ؟)» والوافي بالوفيات‎ ٤ /۳( ينظر: الطبقات الكبرى (۲/ ۱۲۰)ء والاستيعاب‎ )١( 
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر.‎ )٣٦٦٦( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۲( 


TV 


نان تا بايا لازنا 


وَفْدُ قيفي وَلَمْ يَرَلْ ذَلِكَ السَّهُمْ عِنْدَه فَأَخْرَجَ إل کت لے 
السَّهُمَ مِنْكَمْ أَحَدٌ؟ فَقَالَ سيد بن غُبَيْدٍ أخو بني الْعَجَْانِ: هذا سهم آنا بَرَيْنهُ وَوُشْنْهُ 
م رَعَیْثُ بو فَقَال أو بكر عنة: 7+۴7 ھت كل نه اللہ : 0 
بكر فَالْحَمْدُلله الذي أَتْرَمَۂ مه يدك وَلَمْ هنك بیدو؛ فاه 7 

ما أعظم ابا بكر الصديقٌ!» لم يثأر من قاتل ابه الماثل بين يديه وهو رئيس دولة 
الإسلام» حتى ولم يعثفه. ولم يقل له كلمة تؤذيه» بل فتح أمامه باب الأمل والرجاء 
ولَمَتَ انتبامّه إلى نعمة الله على القاتل والمقتول؛ إذ اتخذ الله 4 عبد الله شهيدًا بيد هذا 
الرجلء ولم يأخذه ا لله كافرًا بيد عبد الله فيا لروعة الإيمان!. 


وني هذا يحضرني قول النبئ: «يَضحَك الله له إلى جين يقل أَحَدُهُما الآكَرَ 


کے 


كلاهُمَا يذل الح ؛ اتل هذا في سَبِيلٍ اش فَيُسْتَشْهَدُ ء تم سوب الله على قَاتلك 
ا ؛ َال في سَبِيلٍ اللو حتى يُسْتَشْهَدُ0'. فاللهم ازرُفنا مِنَ اين مَا تهون به عَليّا 
ا ا 


1 


وْسَعْ لَكمَا» 


رضي الله عن عبد الله بن أبي بكر 


وعن الصحابة أجمعين 


2-07 


.)۱۸۱۹۱( أخرجه الحاكم في المستدرك (٦٦٦٦)ء والبيهقي في الكبرى‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (٦۲۸۲)ء وأحمد (٦۹۹۷)ء واللفظ له.‎ 


۲۲۸ 


د حي 
٠‏ أبُوالسحداح الأنصاري 
ې 5 

كم من عذق رداح في الجنة لبي الدحداح“ 

لقد اشتيرك المتية الحتورة من قبل عصر الثيوة وعد: مساتيتيا ذات الشجر 
والنخیلء جمیلة الأغصان. وارفةٍ الظلالء عَذبة ماء العيون. 

وكان عامة أهلها الأبرار يعملون في الزراعة» ومن يمتلك منهم حائطًا فهو من 
الأغنياء فيهم. 

ولقد عرف أنصارٌ هذه البلدة بواسع العطاء» فلقد تجاوزوا حدود الكرم والجود 


رھت ق و 


إلى إيثار بلا حدود» حتى مدحهم الله تعالى في ذلك قائلا: ٭ ولد وو الدار وَالْايِمَنَ 


2 "یر ۔ سے ےس" یڈ رر تس یہ وھ رہ عو چک کو ہے 
مِن لھ بون من ھاجر اليم ولا يحدون فى صد ورهم حاجة يما أونوأ وؤثِروت عل 


00 


3 
ہے ہے 


نشم وک یہع حَسَاصَة ومن بو شح فی وک هم ميوت ) [الحشر: 4]. 
ومن بين هذ الأجواء الطيبةء ومن هاتيك البقعة الطاهرة خرج بطل قصتنا ليرسم للدنیا 
ضور حي ترق من خلالها شمس البذل السّمْح والعطاء الفياض» ويرى المتأمل فيها 
كيف تفاعل هذا الأنصاري العظيم مع القرآن الكريم» وكيف تفاعل القرآن معه. 
إنه الصحابي الجليل أَبُو الدَّحْدَاح الأنْصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 


نبذة عن حياته وشخصيته 


و لا 0 0““-- 9+" ۱ 
هو ثابت بن الدحداح» وقيل: ابن الدحداحة بن نعيم بن غنم بن إياس» من حلفاء 


)١(‏ أخرجه أحمد )۱۲٢۸۲(‏ عن أنس عن النبى بلا 
(۲) وهو: الْبْسمَان مِنْ النّخْل دا گان عَلَيْهِ حاط وَهُوَ الْجِدَارُ. ينظر: تاج العروس .)771/١19(‏ 


۹ 


تا جاتنا وء 


نا 2 ا 
بني عمرو بن عوف» وكنيته: أبُو الدَّحْدَاح الأٰلضَاري''' 

ال اث الدَّحْدَاحَ يئنه قبل مقدم النبي يله المدينة» وكان صاحب نخل 
رتورد لات اف کا مود ایل را يدن اکا ضر عت 
ظلاله قنوات الماء العذب» وكان هذا الحائط أحب أمواله إليه» وكان كثيرًا ما يجلس 
فيه مع أسرته. يأكلون من لذيذ ثمارہ ويستظلون بظلاله» ويشربون من ماء فيه طيب. 

وكان عة قد باہ الله عقا واعيّاء وفهمًا راقيّاء وخلقًا نبيلاء فلم يرق له فعل 
سس تہ کپ َمِنْهُمْ لم د يوَاكِلُوهَا وَلَمْ 
يُشَارِبُوهًا وَأَحْرَجُومَا م من الت وکاہ عفن العرب من أهل يقرب أن پسلکڑا 
طريقتهم فاستنکر أَبُو الاّحْدَاح وطائقة من الأنصار ذلك» حتى هاجر النبيٌ 8ه إليهم» 
فرآه أَيُو الدَحداح قد جاء بدين يُكَرّمُ المرأة ويرفع قدرهاء فانطلق إلى رسول الله كَل 
يسأله عن حُکم ذلك الفعل المُشين”"» فأنزل الله لهم جواب ذلك من السماء في قوله 
تعالی: بت کے قلخو اذى فاغاراوا ا ق ايض رو 


ك ہے کے سے ہے ںہ ع جو وق سد تدج ہے رھ ہے 
حور ن و تطهرّن اوھ من امہ 2۸0۰ إن الله علي التَوبِنَ و 
1 4ےچ ارے 2 یج" رو 3 


na‏ ۷ء فَاأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله يله أَنْ يُوَاكِلُومُنَ وَأَنْ يُشَاربُومُن 
دين مع في لوت وان يعوا ل َي ع إلا الاح . 

تفاعله مع آیات القرآن 
لما نزل قوله تعالى: ٭ کن ذَاألَيِى يقرش ) 


وی ا" 3 


2 فرص حتاف رھ pe‏ اجر کر نم 


6 
N 
اع‎ 


.)607/1١( والإصابة‎ ء)۲۰٢‎ /١( ۲۰۳))ء وأسد الغابة‎ /١( ينظر: الاستيعاب‎ )١( 

(۲) ينظر: ما أخرجه مسلم (۳۰۲)ء والترمذي (۲۹۷۷) عن أنس بن مالك ئة 

(۳) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲/ ٠٠‏ 5)» وتفسير الطبري (۳/ 777)» وأسباب التزول» للسيوطي (ص۷٥).‏ 
)٤(‏ ينظر: ما أخرجه مسلم (۳۰۲)ء والترمذي (۲۹۷۷)ء والنسائي (۲۸۸). 


۳۰ 


أبُو الدحداح الأنصاري ___ ا 
0 
[البقرة: 55 ؟] لقي عند أبي الدحداح ة قلبًا واعًاء وعقلا متديراء وتا عا اة 
الدنيا والآخرة» فأخذت الآية تتردد في نفسه حتى استحوذت على كل تفكيره» فترك 
كل شيءٍ وانطلق يشتد نحو رسول الله ي بروح متفاعلةٍ مع القرآن العظيم ليسأل عن 
هذه الآية» فصادف مجيئه رجلين جاءا يختصمان عند رسول الْهيلة. فقال أحدهما: 
واوشرق الہ ٣‏ لااو دخلة ونا انيه حَائْطِي بها فَمْرْهُ يُعْطِينِي [النخلة] یع با 
حَايِطِيء فَقَالَ رَسُولُ الله كله له: عط إِيَاهَا بتَخْلَةٍ في الْجَنَ دَأبَى ا E OE‏ 
أبو الدحداح الذي كبر عليه أن يرد طلبٌ النبئ كلق وقد وجد أمامه الل 
ليلبي نداء الله 9 کن ا پٹ ا الہ فا ےنا € فقال وَفَلِكَعنۂ: لیا رَسُول اہ 2 الله 
يُرِيدٌ مِنَا الْقَرْص؟) قَالَ: نَعَمْ ا ابا | لدحْدّاحء نقال: أرني يدك يا رسول الله قََوَلهُ كله 
يَدَه فقال أبو الدحداح تکنتا: قَدْ رضت َب حَائطِي. یی سما 
تَخْلَّقه!"» ثم ذهب إلى الرجل الذي آثْرَ نخلة في الدنيا على نعيم الجنة» فقال له: 
لحي ذلك رجا فَفَعَلَء فأَنَى ا بو التَّحْدَاحٍ معن الي لا قَقَالَ: يا رَسُول الله 
إن ابتعت النّخلّة بحائطي فاجعلها لَه فقَالَ النَِيُ يل رارًا: «كَمْ مِنْ عِذّقِ رَدَاح في 
الْجََة لأبي احاح وَالعِذْقٌ الرَدَاح هي النخلة العظيمة المليئة بالثمار”” » فقد 
باع أبو الدحداح يعن بستانه في الدنيا الفانية ببستانٍ خير منه في جنات النعيم. 
1 وہ مہ ہ. کے و 

ثم ذهب أبو الدحداح هة مشي حى تى الحَائط وَأَ الدَخْدَاجٍ ف 

فَتَادَى: لگ 3 الدّحْدَاحء قَالَتْ: اسان فقَال: اخرّجي فقَد ہہ ج ني بحت 


.)١٤١٥( آية سورة الحديد (۱۱)ء وقيل: آية سورة البقرة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۹٥۷۱))ء‏ والحاكم (۲۱۹۰)ء وصحّحه الألباني في الصحيحة (59714). 

(۳) أخرجه أبو يعلى (٦4۸٦)ء‏ والطبراني في الكبير (٢٦۷)ء‏ والبزار (٣۲۰۳)ء‏ وينظر: السلسلة الصحيحة 
دی ئوہ ۱ء وصحيح تفسير ابن كثير .)۴۷۲/٤(‏ 

.)۲۹٦٤٢( أخرجه أحمد (۹٥۷۱))ء والحاكم (۲۱۹۰)ء وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ )٤( 

(۵) ينظر: لسان العرب (۲/ »)٤٤۷‏ ومشارق الأنؤار (۱/ .)۲۸٦‏ 


1 


بتَخْلَةِ في الْجَنَةء َقَالَتْ: بح الیم با التَّحْدَاحء ثم أَفبَلَثْ عَلَى صِبیانها تَخْرِحُ مَا 


في رایخ ونش کا فی اتاروم ٹم خر جوامنه جمیتا قفا 


وذكر القرطبنٌ وغيره أن أبا الدحداح أنشأ يقول لزوجتہ''' 


هماك 2نس 


ولس ااا 
e‏ بِالْودَادٍ 
اہ 5 ف ای اة ادي 
لا رَجَاء الضصغب فِي الْمَعَادٍ 
سا للا تيا ا 
فأجابته قائلة: 

شالبب روَفرَ 
دمتعا ته ع الي و وَمَنح 
وَالْعَبِدٌ يَسْعَى وَلَدُمَاقَدْكَدَحْ 


إلى سَبيل الْخَيْر وَالسدَادٍ 


لئے قا لے الاڈ 


گے نظ ا 
سے اه٤‏ کے الكسناد 


1# 26 تن کی عب الا یں ٥‏ 
ےك ادیٰ محا لدرے ونصح 


09ُٛہٹٹٹٹ ۶" 


طول اللالی وع ما اقرخ 


وقيل: إن الله جَزََّكا أنزل في صنیع أبي الدحداح قوله تعالی: اما من أعطن و 
ر سس 5 


> ا ی > 7 
ا وصدق با حسی فستیسرہ لسر ک4 [الليل: ه - ۲۷ 


)١(‏ ينظر: مسند أبي يعلى (5487)» ومسند أحمد (۹٥۷۱))ء‏ ومستدرك الحاكم (١۲۱۹)ء‏ وتفسير 
القرطبي (۳/ ۲۳۸). 

(۲) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (۱/ ۲۳۳)ء وتفسیر القرطبي (۳/ ۲۳۸). 

(۳) ينظر: تفسير البغوي /٥(‏ ٢٦۲)ء‏ وتفسير القرطبي (۲۰/ ۹۰)ء؛ وتفسير ابن عطية »)59١ /٥(‏ وزاد 
المسير» لابن الجوزي »)54١/5(‏ وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق نة ولا إشكال أن تتعدد 
أسباب النزول. والله أعلم. 


رن 


أبُو الدحداح الأنصاري ق ےم و 


رُوِيَ: «أنَّ أبا الدحداح عة أصبح یومًا صائمّاء فلما کادت الشمسُ أن تغرب 
طلب من أَمٌ الدحداح أن تجهز له فطُوره؛ وقبل أن تقوم من مقامها جاء مسكينٌ يطرق 
باهم ويقول: عَشُّونٍ بما عندكم فإني لم أطعم اليوم شيتاء فقال أبو الدحداح لها: 
قومي فاثژدي رغيفًا وصّبِّي عليه مرقة وأطعميه» ففعلت ذلك» فما لَہٹوا أن جاءت 
جاورا ونم قالت: أطعموني فإني ضعيفة لم طحم اليوم شیتَّاء فقال وَعَِتَعنة: يا أم 
الدحداح قومي فاثردي رع تار ا ديت رقشد أحقّ مع ذلك المسكية: 
ففعلت وأطعمَثْهاء فبينما هم كذلك إذ جاء على الباب سائلٌ أسيرٌ ينادي: عَدُوا 
الغريب في بلادكم» فإني سیر في أيديكم وقد أجهدني الجوع» فبالذي أعرّكم وأذلني 
لما أطعمتموني» فقال أبو الدحداح: يا أم الدحداح قومي فائرّدي رغیفًا وأطعمي 
الغريب الأسير» فإن هذا أحق من أولئك» ففعلت وأطعمّته. ثم بحث أبو الدحداح في 
بيته عن فطور له» وقيل: إن صنيع أبي الدحداح وزوجته في ذلك اليوم مما أنزل الله فيه 
قوله تعالى: #وَيبِظعِمُونَ الطعام عل حي مش کیک وما ورا )ا ومک لوج امو لا زیڈ من 
جزام ولا شک € [الإنسان: ۹- 0011© , 

شجاعلہ یو ماحد 

وی يوم أحد دارت الدائرة على المسلمين لما ترك الرماة مواقعهم» وأوقع 
المشركوة تو کہ رامیب اخ كله بجراحات علیدہ و أشني يع أنه قتل» فخارت 
معنويات كثير من جيش المسلمين» َم البعض بالعودة إلى المدينة» وهنا بَرَرّ دور 
البطل الجا بُو الدَّحْدَاح الأنْصَاري الذي يَظهر في الوقت المناسب دائمّاء فجعل 
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IT 


۔ 


تا اذا لوا 


٢ 


يصيح 'َفَلكَنۂ: يا معشر الأنصارء إلى إليَ» أنا ثابثُ بن الدخداح, إن كان مُحَمَّد كَل 
َل فن الله حي لا يَمُوت»ء فقاتِلوا عن دينكم؛ فن الله مُظْهِرُكُم وناصرٌكم. 

فنهض إليه نفر من الأنصار» فجعل يَحْولُ بمن معه من المسلمين على المشرکین؛ 
فصمدوا لكتيبة من أشرس فرسانہم كانت تقتل في المسلمين قتلّا حتى صدوهم عنهم 
بعدما جُرح أبو الدحداح ومن معه جراحاتٍ منكرة أَؤْدَتْ بحياتهم جميعًا على أرض 
أحد إلا أبا الدحداح تة فقد وجدوه بعد المعركة في دمائه يلتقط أنفاسّه ْول إلى 
بيته جریا ". 

وحان وقت الرحيل 

وبعد فترةٍ عاشها أبو الدحداح ونه صابرًا محتسبًا وهو يعاني من آلام ما وقع 
به من طعنات وضربات يوم أحد انتفضت به هذه الجروحٌ الغائرة لتلحقّه بركب 
الشھداء وليرى وعد الله الذي ينتظره في جنات النعيه””. 

وقد صلی النبيٌ كي على أبي الدحداح كنف ثم خرج مع الناس في جنازته التي 
ضمت جمعًا غفيرًا من المهاجرين والأنصارء فجلس النبيٌ بل عند قبره حتى دفن 
ثم قام فركب فرسه» والناس من حول فَتَذگر ‏ مناقبَ أبي الدحداح وصنيعه يوم 
تصدّق ببستانه» فتحركت شفتاه الشريفتان بكلمات تخللت مسامع مَنْ حوله» فقال 


ا ا هد ان اماه 7 هم 
6: کم من عذق مَدَلى لای الدحداح في الحَنة)” 


.)۹۹ /۷( والإصابة‎ »)5 5٠ /١( ينظر: الاستیعاب (۱/ ۳۰۲)ء وأسد الغابة‎ )١( 

)٢(‏ نفس المصادر السابقة. 

(۳) ينظر: مسلم (0٦۹)ء‏ وأحمد »)۲۰۹٤٤(‏ وابن حبان (1/151)» وكلمة: عذق- بکسر العين-: ما عليه 
الرطب» وبالفتح: النخل» وقد ضبط بهماء وينظر: في ذلك لسان العرب (۲/ 47 5)» ومشارق الأنوار 
على صحيح الآثار (5857/1). 


e 


أو الدحداع الأنصاري -۔ - ےہ ہے عبج ب 

وني الختام إني ا هنيئًا لك الشهادة يا أبا الدحداح» ولقد صدق من قال: 
3286 7 أَعَطن OF‏ )ا وَصَدَّقَ ای ن ارا لسر ک8 [الليل: ه - ۷]ء فقد ربح 
بيعك» وقبلت صدقتكء ووالله لقد رأيناك عملاقا في ساحة البذل والعطاء» وفارسًا 
بطلا مغوارًا في ميدان القتال» حتى صدقك الله وعده» فما أروعَكٌ وأروع فِعَالَكَ!. 

ووالله إِنَّ مواقف أمٌ الدحداح لا تقل روعة ونب عن مواقفك؛ فإنها بحق زوجة 
صالحة نعم البطانة لزوجها تأمره بالمعروف وتعينه عليه» ولقد وقفت أمامها منبهرًا 
وهي تزیڈ زوجھا إقدامًا نحو ربه بكلمات قليلة المباني كثيرة المعاني خرجت من 
لسانٍ صادق لم يتردد ولم يتلعثم وهي 2 «قذ ربح البيْمٌ 5 ےی رلقد 
کادت عيني أن تَسیل دموعھا وهي تقل عَلَى صِبْيَانَِا تَخْرِجُ ما في أَفوَاههمْ وَتنَقَضُْ 
ما في أَكْمَامِهُمْ من ثمرات البستان؛ لأنه لم يُصْبحْ ملكهم. 

ثم تَطِل علينا بطاعة لزوجها لا حدود لها طالما كانت في سبل الخيرات» فلم 
تتعکر ولم تغضب عندما أمرها يوم صومهما بإطعام المسكين» ثم اليتيمة» ثم الأسير» 
بل كانت تسارع معه نحو مرضاة رب العالمين. 

ولو جَمَعْتَ- أيها القارئ الكريم- كل هذه المواقف أمام ناظريك لرأيت أن هذا 
الصحابي الجلیل المُسارعٌ في سبل الخيرات كانت خلفه زوجة مؤمنة صادقة تعينه 
على ما وصل إليه» وعندئذٍ تتجلى قیمةُ وصية النبی لة: «لِيتَخِذْ أَحَدُكُمْ قلا شَاکِراء 
وَلِسَانًا راء وَرَوْجَةَمُؤْمَِةَ ِينهعَلَى أَمْرِ الآخرة)7". 

ووالله مهما كتب القلم في مدحهما سيقصر في حقهما عة . 

رضي الله عن أبي الدحدّاح الأنصاري؛ 


وعن الصحابة أجمعين 


.)٥٤٤٤( وصحّحه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ :»)١1857( أخرجه أحمد (77477)» وابن ماجه‎ )١( 


Yo 


من دخل دارأبي سفيان فهو من 

إن سطور هذه الصفحات تَبْررٌ سيرة رجل من أصحاب رسول الله يه ظلم في 
التاریخ ظُّلمًا عظيمّاء وانہالت عليه وعلى آل بيته الافتراءات» حتى ظَنَّ بعض المسلمین 
أنه لم يسلم أصلا. 

وسبب ذلك: أن صفحات التاریخ قد سطرتها أقلامٌ عديدة» عکست في تسطيرها 
لأحداثه اتجاهات أصحاہا المختلفة» وإن من أعظم هذه الأقلام أثرّا في تشويه 
وتحريف التاريخ الإسلامي العظيم أقلام الاتجاه الشيعيّ الرافضيّ بمختلف طرائقه؛ 
حيث إن سب الصحابة وتكفيرهم من أصول معتقداتهم. 

كما أن مَنْ يُسَمُونَ أنفسهم بالمُستشرقين» ومَنْ حرج من تحت عبَاءَِھم من دعاة 
التغريب» قد أطلقوا العنان لأقلامهم المُغرضة لترسم صورَۃً قبيحة لتاريخنا لا أصل 
لها في الحقيقة» وكأن هذه الأقلام في أيديهم خناجرٌ تطعن في خير قروننا. 

ولكنه قد فات هؤلاء المُرْجِفِينَ أن الله سبحانه قد تعهد بحفظ دينه» وأن الطعن 
في نقلة هذا الدين ليس من ورائه قصدٌّ إلا الطعن في الدين نفسه» فمن أجل ذلك أَلْهّم 
الله طائفة من أوليائه الصالحين» والعلماء الربانيين أن يُسَخَروا طاقاتهم وأوقاتهم 
ليحفظوا للأمة تاریخ أسلافهم من التحريف والتشويه» قد افوا أعمارهم في نقل هذا 
التاریخ لنا وفق منهج علمي مُنصفِ» يقوم على دقة نقل الرواية؛ ليعلم المتخصص 
الناظر في سندها ومتنها صحتها من ضعفها. 

وإن من الصحابة الكرام الذين هتكت أَعَرَاضُهُم وانہالت عليهم الافتراءات 


امسن 


ابو سُفیان بن حوب ا سس سس _و_و_2_ن.  _‏ _ _ ٹس لس ےل ۲۳۷ 
الصحابي الجليل: أَبُو سْفْيانَ بن حَرْب وتإتاعنة. 

وللأسف الشديد أن بعض الدعاة المُخلصين سلطوا الضوء في خطبهم ومواعظهم 
على مرحلة كفر أبي سفيان وجاهليته» وغفلوا عن مرحلة إسلامه وجهاده وذكر مناقبه» 
وذلك عن غير قصد منهم» مما أدّى إلى أن كثيرًا من المسلمین إذا مرٌ على مسامعه ذِكْرٌ 
أبي سفيان رُسمَّت أمام عينيه صورة ذلكم الرجل المشرك الذي كان يقود جيوش 
الكفر لحرب رسول اللہ ة. 

لذا كان حَريًا بنا أن تُظھر للمسلمين وغيرهم الحقیقة المذهلة التي يرون من 
خلالها روعة الإيمان الذي إذا خالطت بَشاصَتَهُ القلوبَ يتحول المعاند عابد الأوثان 
إلى مؤمن عابد من أولياء الرحمن. 

اسه ونسبه وكنيثه”" 

هو صخر بن ڪب بن أيه بن عَيْدِ مس بن عَيْدِ متا بن قصي بْن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لُوي» القرشؿغء وأمه هي: صفيّة بنت حَرَّن الهلالية» عمة أمّ المؤمنين 
میمونة بنت الحارث زوج رک 7 

وكان عت يُكَنَّى بابي حنظلةء لولده حنظلة الذي فل يوم بدر کَافْراء ولكنه 
مشهور بكنيته الأخرى: أبي سفيان. 

وقد كانت علاقته بالنبيّ بي وطيدة» حيث إنه يلتقي مع رسول الله ؿا في جَدّه عبد 
مناف» وأنه صِهْرٌ رَسُوْل الله يي فهو والد أم المؤمنین رملة بنت أبي سفيان (أم 


حبيبة)» كما أنه ابن عمة آم المؤمنين ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله وك 


.)۳۳٣٣۳ /۳( 5)؛ وأسد الغابة (۹/۳)ء والإصابة‎ ٠5 /۳( والسير‎ »)/١5 /۲( ينظر: الاستيعاب‎ )١( 


۲۷ 


SST 


۳۸ وس وو و و رد چ5 0 
نبذة عن حياته قبل الإسلام 

ولد أبو سفيان يآ ون من فيل حادق ال بعر سیف ريت قر د يّ عريق 
النسب والمكانة» وكان أبوه صخر بن حرب أولٌ من كتب بالعربية في قریش. 

وشت أبو سفيان نة في قريش حتى أصبح من ساداتها وأشرافهاء واشتغل 
بالتجارة حتى أصبح من أشهر تجار العرب. 

وكانت قريش قد جعلت له راية الرؤساء المعروفة بالعقاب. وَكَانَ لا يحبسها إلا 
رئيس» فإذا حميتٍ الحرب اجتمعت قريش فوضعت تلك الراية بيد الرئيس» وكان 
يقال: أفضل قريش في الجاهلية رأيًا ثلاثة: عتبة بن ربيعة» وأبو جھلء وأبو سفيان. 

وكانت صلته بني عبد المطلب بن هاشم قوية» حيث كان العباس عم رسول الله 
4 صديقه ونديمه في الجاهلية» ولما بينهم من القرابة- أيضًا-. 

وقد تزوج أبو سفيان وَعَلِكِعَنۂ العديد من الزوجات» وأنجب منهن العديد من 
البنين والبنات» فمن زوجاته: أم حبيب التي ولدت له حنظلة» وأم حبیبة وتزوج من 
زینب بنت نوفل الكنانية التي ولدت له الأمير المجاهد الشهيد يزيد ؛ بن أبي سفيان» 
أما أقرب زوجاته إليه فهي هند بنت عتبة بن ربيعة ابنة أحد سادات العرب في الجاهلية 
وأشرافهم» وقد وٗلدت له معاوية وعتبة وجويرية وأم حكيم. 

شمس الإسلام تُشرق على أرض مكة 

ولكنها لم تشرق بعد في قلب أبي سفيان» بل كان أحد الذين واجھوا النبئ كله 
بعاصفة من الكفر والتكذيب. 

ولكن العجيب أنك إذا لت صفحات السيرة الثبویة منذ بداية نزول الوحي على 


.)۳۰۷ /۷( وأسد الغابة‎ ء))۱٦۷۷‎ /٤( والاستيعاب‎ ».)59 /١( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 


۲۲۰۸ 


أبُو سفيان بن حَرب   -‏ _ قا 
النبيئّ ب إلى غزوة بدر فإنك لا تكاد تجد مَوْقِما فرديًا لأبي سفيان يتطاول فيه على 
النبئ يِه أو يسبه» كما كان يفعل أبو جھلء وأبو لهب» وعقبة بن أبي معيط وغيرهم» 


بل وَرَدَ عن تَابتٍ الب أنه قال: (إِنَّمَا قَالَ وَسُولٌ الله : مَنْ دحل دار أي سَفْيانَ فهو 
آمِرٌ)؛ لان رش ول الله كله 0 


8# حل لزي مر 


وذِی وهو و بِمَكَة قَدَحَلَ دار أبي سُفْيَانَ امن فَقَالَ 
يَوْمَ قح مَكَة : مَنْ دَکَل دَارَ بي : ا 

وذلك الحال من بي سفا نايع من تسب تكمن في أعماق شخصيه» ققد قبل ل 
يومًا: ما بَلَعَ بك مِنَّ الشرَفِ ما ترّی؟ء قال: مَا حَاصَمْتٌ رجلا إلا جَعَلتَ بيني وبينه 
2.7 1 

وسا يزيد نر ور سو التي لم تجار 
تزيتى] داضت را ادر أي ستيان وت حا صَهُ القصة. 

جاء في الصحيحين: ١أنَ‏ وَسُولَ اللہ يك دا قریقَا إِلی الإشلام 5 ...تم 
علي لما رَأَى مِنَ الاس إَِبَارا دَعَا بك عَلَيِْمْ فقَالَ: الل أل عله بين 
ےج ا وت اترک ال 
تعَالی: ٭ فَارتَتبَ بوم کا 221 کاو لہ 177 وت ماوعا شيا 
[الدخان: ٠١‏ - ١١ل‏ > فجَعَل الرَّجُل يَنْظْرٌ إِلَى السَّمَاءِ و کی ب ھا ل لھافیز 
لجؤي انر وجل يرح من الام کیک لحان قتا فقارا: قت 
العدَاب إن منود َا و فيان بن حَْبء ققَالَ: يا محمد إِنَكَ حِنْتَ تَأمْرُ بطاعَةٍ 


2 


«إنَمَا 
5 
أ 


كيني 
۳ 


تچ 


الله وَبِصِلَةِ الرّحِمء وَإِن قَوْمَكَ قَدْ مَلَكُواء قَادعٌ الله 08-۵ 
رسولٌ الله يكل فَاسْتَسْقَى لَه ودعَا ربه مسف عَنْهُمْ د قَسْقُوا الْعَيْتَّ» وأطبقَث عَلَيْهِمْ 


(1) ینظر: الطبقات الكبرى (1۹/1)ء وتاريخ دمشق 41/90 4)» وتهذيب الکمال (۱۳۱//1۳), 
(؟) تاريخ دمشق» لابن عساكر (۲۳/ .)٦۷٤‏ 


۳۵9 


صاب بط اء دز الو 

سَبْعَا فشّكَا الاس رة الط فقا رَسُولُ الله يك اللّهمَّ حَوَالْنَا ولا عَلَيتاء قَانْحَدَرَتِ 
السَّحَابَةُ عَنْ رَأَسِو فَسَقَوًا الاس حَوْلَهُمْ قَلَمّا أَصَابَهُمْ الرَفاهية عَادُوا إلى كُفْرِهِمْ 
ار الله تعالی: ٭ زبتا کف عَنَا العداے فط © کلک یبر 
بین عورم عله واوا معاد يحون ن اک شا العذاب یدرت ایدو )ب بش 
ية اکر اام مون # [الدخان: ٢٢-۲‏ فانتقم الله مِنهُم يوم بَذْرِ) ٥‏ 

ولكننا لا ننفي بذلك أنه كان أحد أفراد المجلس القرشيٌ الوثنؿ الذي يخطط 
لوأد دعوة الإسلام في مهدها وصد الناس عنها. 

وهكذا أصبح قائد قريش وسيدها 

لما هاجر النينٌ ب وأصحابه إلى المدينة عَدَتْ قريش على أموالهم فاغتصبوهاء 
وجمعوا عليها أموالًا فجعلوا منها قافلة تجارية تذهب إلى الشامء وجعلوا أبا سفيان أميرها. 

وبالفعل خرجت القافلة» وعند عودتهم جاءت أخبارها إلى المسلمين» فقال لهم 
ان :ذا بی سُفْانَ افلا جار ریش انر جوا لها لعل لله د يكوا . 

وقبل أن يتحرك المسلمون أرسل النبيٌ يي رجلين یتحسسان الأمرء وكان أبو سفيان 
أثناء غود خلا يقظاء لفط أخيار المسلسة: فلنا دتا من ارض الحجاز أحذ يسال 
الركبان عن انب بل وأصحابه» حتى لقي قومًا فسألهم: «هَل رَأَيْنُمْمِنْ أَحَدِ؟ قَانُوا: لا إلا 
رَجُلَيْنِ فقال: أَرُونِي ماح ركَابِهِمَاء فَأَرَوْهُ أل ابعر م ذا فيه النَوَىء قَقَالَ: َوَاضِحُ 
يثرب واللواء فعلم بدهاته أن الرجلين من آهل المدينة» وأنهما عين للمسلمين» فأخذ 
طريق ساحل البحرہ وكتب إلى أَهْل مَك يبرهم بير الي بي . 
)١(‏ ینظر: البخاري ( 1° 1۸0٩ 10٤۷ 10٤1.1141.111110‏ 1۸11 ٤۸۲٥)ء‏ ومسلم (۲۷۹۸). 


(۲) أخرجه البيهقي في الدلائل (۹۲۳) بسند صحيح. 
(۳) ينظر: الطبقات الكبرى؛ لابن سعد (۱۸/۲)ء ودلائل النبوة» للبيهقي (۹۲۳). 
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ابو سُفیان بن حریبِ  --‏ سس ا 

ويذلك تجا أبو سيان من لقاء المسلمين؛ وخرجت ٹریش لقال المسلمين فى 
بدر فقتل الله صناديدهم وزعماءهم كأبي جهل» وعتبة بن ربيعة» وأمية بن خلف 
وغيرهم» فلم تجد قريشٌ أحدًا يتسلّم زعامتها بعد هلاك هؤلاء إلا أبا سفیان. 

وهكذا أصبح أبو سفيان قائد قريش وسيدها المطاع» وأصبح مع ذلك يحمل في 
صدرہ إلى جنب عداوة الإسلام ثأرًا لولده حنظلة الذي قل يوم بدر كَافِرّاه ویحمل 
على عاتقه ثأر امرأته هند التي قل أبوها وأخوها وعمها في نفس المعركة. 

ودخل أبو سفيان بذلك طورًا جديدًا في حياته» أضحى يقود فيه الحرب ضد 
الإسلام بنفسه» بداية من غزوة السّويتق في السنة الثانية من الهجرة إلى أن قاد جيش 
الأحزاب الذي حاصر المدينة سنة خمس من الهجرة. 

من مواقفه النبيلة قبل إسلامه 

هاجر الب ب إلى المدينة وهاجر معه من أسلم من آل بيته عليهم رضوان اللہ 
ولكن زينب بنت رسول الله بء لم تستطع أن تہاجر مع أبيها فقد منعها زوجها أبو 
العاص بن الربيع الذي كان كَافِرًا آنذاك. 

ولما وقع أبو العاص في الاسر مع المشركين يوم بدر أرسلت زينب عت في 
فدائه» فأطلقه النبئٌ بي بشرط أن يُخلي سبیل زينب» ويسمح لها بالهجرة. 

وبالفعل رجع أبو العاص إلى مكة وأمر أخاه أن يَخرج بزينب َء وكان 
الخ ل بعث رَيْدَ بْنَّ حَارِثَةَ وَرَجْلَا مِنْ الْأَنُضَارِ فَقَالَ لهما: ١كُونا‏ بن يَأ حَنَى 
تمر كما ربب َتَصْحَبَامَا حتی ییا ب . 


.)۱۲۹/٦( هُوَ مَوْضِع قریب مِنْ التنْعِيم» كما في عون المعبود‎ )١( 
أخرجه أبو داود (۹۲٦۲)ء والحاكم (4705)» وحسّنه الألباني والأرناؤوط.‎ )۲( 
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J, مهم‎ 


7 ع 7 ع 5 ۶ 
وكان لابی سفيان وامراته ك 


6 


رص ٥‏ و r‏ ت ° او 3 7 oo > ٠‏ 
أبي بكر بن مُحَمّد بن عَمْرو بْن حَزْم بقوله: اخْدّنتٌ عَنْ رَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولٍ الله كله 
معو در 


کی ور ہے ےی مہ 1 ا وو و لاسو وا ہو رس اک سے ےو 291 


تر ی الك ہو اللشوق ایوہ ا ما أَرَذْتٌ ذَلِكَء فَقَالَتْ: 


E لله‎ 


7 ۹ر کات لَك ڪا ذ 7 سه مم ي ع يق لک ا > 
ابنة عمء لا : » إن كانت حاجة في متاع یما يرفق بك في سفرا وتبلؤين به 


إِلَى أَبِيكٌ قان عِنْدِي حَاجَتكٍء قَالَتْ ريب : وال کا أَرَامَا قَالَتْ دَلِكَ إلا لعل » وَلَكِنْ 

70 e ر‎ £ f€ 

ت أن ا نَ أريدٌ ذَلِكَ فَتَجَهَرْت م فَرَعْتٌ مِنْ جَهازي قَدِم حَمْرِي 
وس ہے دہ o‏ 


شو ؤچ تقد لی بویرا رک وعد زم وا5 هُ فحَرج بي تَھارا 


فقا ہیس في کرت لجل قا ينها يهال كاي رای ا 
٤‏ ۶ و سے ےر سر 7- 
ا 


٣٣٣٣٦٣‏ ئ۷۶۰۹ 


مر 0 بے ا في عرب مِنْ بي أبي عَبَيْدٍ بإفريقيّة يُرَوَعَهَا مَبَارٌ 


0ی0۸ و ا ينثو يني تخل إل الا وَضَعَت فيه سَهماء 


کے 
ےر لاج کو 


لکا الاس عن واتی ُو سْفْيَانَ في جِلَّةِ مِنْ قُرَيْشِ» قَقَالَ: آنا الأخل» كف عتا 
لَك حَنَّى نُكَلْمَكَ کف فأفبل ابو مُفْيَانَ حَتّی وَقَف عَلَيْه فَقَالَ: إِنّكَ لَمْ تَصِبْ. 
حَرَجْتَ بِالْمَرْةِ عَلَى رموس الاس عَلَانِيَةَ وَقَدْ عَرَفْتَ مُصيبتتا وَلَكبَتَنا وَمَا دحل 
ليا من مُكَل فَيظنٌ الس وَكَدْ احرج بازتيه إَِيِْ عَكَانَةَ عَلَى رموس النَّاسٍ مِن يَيْنَ 
َظْهرِنَا ان َلك عَنْ ل أَصَابئَا عَنْ مُصِيَينَا الي كَانَتْء وَإِنَّ ذَلِكَ ضَعْفٌ بنا وور 
0 تا بَحَبْسِهًا عَنْ ابيا حَاجَةٌ وَلَكِنِ ازجع بِالْمَرْأَةِ حَتّی إِذَا مَدَاً الصَوْتُ 
تله نّا قد رَدَدْنَاهَا قر بها سِرّاء فَألْحِقَهَا بِأَبيهَاء قَالَ : فَفَعَلء فَرَجَع قَأَقَامَتْ 


سپ نت و 


0 0 عَدَاً الصَّوْتُ حَرَجَ بھا لبد حَنَّى سَلَمَهَا إِلَى رَيْدِ بْنِ حَارئَةَ وَصَاحِيه 
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E 


بُو سفيان بن خرريى”لبب ئضئى>ى>جىئ سس ل 
ََدِمَا بها عَلَى رَسُولٍ الله ی 
لیخ الله في رحمته من يشا 

لو نظرت نظرة متأمل في حال أبي سفيان أثناء الحروب التي خاضها ضد 
المسلمين لرأيت عجبًا من عجائب القَدَّرِه وذلك حين ترى أبا سفيان ليس بينه وبين 
القتل شيءء ثم يكتب الله له في كل مرة النجاة» ولا شك أنها إرادة الله الذي كتب لأبي 
سفيان أن يموت مُسلماء وهذه هي الحكمة التي جَلَامَا القرآن في قول الله تعالى: 
لین أله فى رميو من يساك € [الفتح: .]٠٠‏ 

ففي السنة الثالثة من الهجرة: في معركة أحد كاد حنظلة بن أبي عامر عت ان 
8 0" 

وني السنة الرابعة من الهجرة أرسل النبيٌ ية عمرو بن أمية الضمري نة في 
سرية لقتل أبي سفيان» ولكن القدر حال بينهم وينه ° 

وني السنة الخامسة من الهجرة: حاصر جيش الأحزاب المدینة بقيادة أبي سفيان» 
وکاد حذیفة بن الیمان ركعت أن يقتل أبا سفیان: ےی سی وي ا 
حُدَبْقَه اذْعَبْ فَاذْخُل في لقم تانظر کا تَنْعَلون ولا تخد شيا على تو وَلا 
"ھ0۳" قَالَ حذيفة: َدَمَبْتَ قحلت في الْقَوْم ًارح وَجُنُودُ الله تَفْعَل ما 
کا تقر لَهُمْ قِذرَاء وَلَا تارا وَلَا بائ رايت أن ان يَضْلِي ظَهْرَهُ بالًا 


۲ و 


ر 
ا چە 2 ےہ 
9 2 


صبته» فذكرت 


ر 
فَوَضصَعْتٌ سَهْمًا في بد الْمَوْسِء فأَرَذت أن قول 
)١(‏ أخرجه الحاكم ز#ايى )و وقال: هذا كليث فيه إِرْسَالُ ين َب اللو بن بي نی وَكَبْنَبَ لاعن 

وَلَْلاهُ لَحَكَدْتُ على زط مُسْلِم. وَقَدْ روي شتاو صجیح عَلَى زط الشّيْحَيْنٍ مُخْتصَرًا. 
(۲) ينظر: الاستيعاب (۱/ ۳۸۰)ء والسير .)5١١/١(‏ 
(۳) ينظر: تاريخ الطبري (۲/ ۷۹)ء والبداية والنهاية /٤(‏ ۸۰). 


TE 


تا هذا لوا 


رَشولِ الله بكة: ولا تَْعَرْهُمْ عَلَیٗ: وَلَوْلَا عَهْدُ وَسُولٍ الله وه لا مُحدِتْ شيئا حى تأي 
َفتَلنَه بِسَهُم” '. 

وفی السنة السادسة للهجرة: خرج النبن 44 وأصحابه للعمرة فصدَّمهم قريش 
بزعامة أبي سفيان عن البيت الحرام» وكاد القتال أن يَنْسَّبَ بين الفريقين» ولو اقتتلوا 
لأريقت دماءٌ كثيرة من الفريقين» فحقن الله دماءهم لجكم بها الله سبحانه في قوله 
تعالی: اوهو ای کت ایهم نک تک ویر یک عنہُم سن E‏ ا 
n‏ لا 0 7 مم ار ىكبأ وڈ ر عن التتيمر العرار ودع مت أن 
۰۰ ۰۰ رب كييك هنهم مر 
رولو لح الان کید مق وة ورا كنا البرك كنزو يتور كدان 
ليما 4 [الفتح: ١6‏ - 115 فكان من چکم كف القتال بينهما نَل أله فى مَحْمَتهِ من 
َعَم # [الفتح: ٢٢ء‏ أي: ليذخل في الإسلام بعد ذلك من يشاء من كفار مكة» كما كان 
الحال مع أبي سفيان وغیرہ''' 

ولقد أشار القرآن إلى هذا الات و © الله تعالى- لنبيه ل 
والمؤمتین-: لوہ اين ان يهم تود و نويحي 
[الممتحنة: ۷]. 

فقد رُوِيَ عن أبي هريرة وابن عباس وكذلك روي عن مُقَاتِل بْن حي 


lg ٤ ARN 2F 9 1‏ 2 : .6 عه 
والزهري : أن هله الاية نزلت في أبي سفيّان صخر بن خرب. 


.)۲۳۳۳ ٣( ينظر: مسلم (۱۷۷۸))ء وأحمد‎ )١( 

(1) ينظر: تفسیر الآية )۲٢(‏ من سورة الفتح عند ابن كثير والقرطبي وغيرهما. 
() ينظر: الدر المنثور للسيوطي (۸/ .)17١‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير ابن كثير» للآية (۷) من سورة الممتحنة. 


٤ 


ع و 0 کک ` 
أبو سقيان بن خرب الل _ لمح ۲٤٢‏ 


ار الصحابة ا هذه الآيات 0 ياترى من من 


التي تخفي عجائبه» وذلك حين رأوا أبا سفيان وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهم 
کے رب يمدو اه رحد ورا E‏ 
رسالة النبي إلى هرقل 

بعد صلح الحديبية كانت الهدنة بير بين المسلمين رای سيك لحرا عل 
وَضْع الْحَرْبٍ بينهم عَشْرَ سين يمن فيا الَّاسُء وَيكف فَبَعْضُهُمْ عَنْ بَعْض' '"» فرأى 
انب و أن قد جاء الوقت المناسب لدعوة ملوك الدول العظمى إلى الإسلام. 

وبالفعل كتب النبيٌ ل كنبا وانطلق سفراؤه بها يشقون الصحارّیء ويعبرون 
البحار» ويقطعون الوديان لتبليغ رسالة رَبّ الناس إلى الناس» وكان من بين هذه 
الرسائل: رسالة إلى قيصر الروم هرقلء وَصَلَنْه وهو بإيلياء (القدس). 

وفي نفس الوقت تقريبًا التي وصلت فيه الرسالة لهرقل حَطت قافلة تجارية قرشية 
رواحلها بأرض الشام يتزعمها أبو سفيان» وكأنٌ القدر ساقه يقطع به هذه المفاوز 
ليسمع بأذنيه عجبّاء ويرى بعينيه ما يذهله» حيث دار بينه وبين هرقل حوار حول دعوة 
رسول الله بي وقد قص ذلك الحدث أبو سفيان على الناس بعدما أسلم» وها هو ابن 
عباس يحدثنا ہما سمع من أبي سفيان فیقول تؤئاع:ة: «كَتَبَ رَسُولٌ الله بل إلى فَيْصَرَ 
يَدعُوه إلى السام َبَحَتَ بکِتابه إِلَيْهِمَع خي الْكَلبِيَ وَأَمرَهُ رَسول الله كيه أَنْ يَدَْعَهُ 
إِلَى عَظِيم بُصْرَى لِيَدفَعَهُ إلى قَیْصَرَء وَكَانَ قَيْصرٌ لما سف الله عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشَى 
مِنْ حِمْصٌ إِلَى إِيلِيَاء- القدس- عَلَى الزَّرَابِيَ تبط لَه شُکُرَا لِعَا أَبَْاهُ للك وَكَانَ ابْنُ 


(۱) كما عند أحمد (۱۸۹۱۰)ء وأبى داود (717/55). 
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الاطُور صَاحِبُ إِيلَاء- أي: أَمِيرُ ےہ مت 
مس ہہ قَقَالَ بَعْض بَطَارِقَتِهِ قد اسْتَنکرنًا مينك - قال ابْنْ 
التاطور: وَكَانَ مِرَفُل ل راء أي: گاهتا- بَنظر في النجُوم- َقَالَ لَهُمْ- جين سَأَلُوه-: 

لأ قاو یس تخت إلا یجوف فلا متك شال اقب إلى مدان ملوك 


yS‏ کاب رَسُولٍ الله کی قَالَ خن ر انْمبرا 


َانظْرُوا أَمُخْتينٌ ہُو ام ل فتظروا إِلَيْه فَحَدَنُوهُ أنه مُخْتَينٌ وَسَأَلَهُ عَنْ الْعَرَبِء فَقَال: 
0 9 


7 ۰ لي 7 عتا 
َوْمِه لِأُسْألَهُمْ عَنْها )۷ 


هرقل يسأل وأبوسفيان يجيب 
قَالَ ابن عباس نون (هََخَبرَني 1 سبوا عب ا في تابون 
فُرَيْشء قَیمرا تَجّارا في الْمْدَة لی كَانَتْ يَيْنَّ رَسول الله ڪيا وبين که EE‏ قال ابو 
تباذ ٹرھلتا تفر َيُصَرٌ ببَعْضٍ الشام فَانْطَلَقَ بي راشاي وَفِي رِوَابَة ابن 
إِسْحَاقٌ: فَقَالَ هِرَقْلُ لِضَاحِبٍ شُرْطَيه: فلب ب اشام ظَهْرًا لین حَتّی تأي برَجْلٍ مِنْ قوم 


ےم ے عو 5 


۲ ۶ 9 جوب تی 


قَدِمْنَا إِيلیَاءَ ےت َإِذَا هو جَالِسٌ في مَجْلِسٍ مُلکه وَعَلَيْهِ اع َإِذَا حَوْلَهُ 


و 20 7 عو ى ۶ 


عَطمَاءُ الروې» قال لِتَرَجْمَانہ: سَلَهُم: أَيْهُمْ .0 الرَجُل ال 
ت فال ابو سُفٰيَانَ: آنا ريم إل تَسَبًاء قال: ما قَرَابَُ َا بيتك وَبَيْنة؟ء فَقَلْتُ: هُوَ ابْنُ 


0 


.)۳۳۷ ۰( ينظر: صحيح البخاري (۷ء ۴۲ء وصحیح مسلم (۱۷۷۳)» ومسند أحمد‎ )١( 
.)۳٣ /۱( ينظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 


E 


و ر- کچ 5 5 کک ` 
ابو سفیان بن خرب ۲١۷ ggg‏ 


۴ و 


سوج کر رت کت ادنوہ 


3 وو ر 


0 سوہ ل‎ r 


الحَياءُ يَوْمَيِذِ- مِنْ أَنْ يئر اضحاہي عي الْكَذْبَ لَكَدَبْنهُ حِينَ ساني عَنْهه وَلْكِنْ 


کف لز عم 


هذا 


2 2 oro <o 
٠ 


ل ل ل ل َو" AR‏ كنف 
5 فِكُمٰ؟ ا ہُو فینا ڏو سب قال : فَھَل قَالَ هدا الْقَوْلَ أذ ی تا 


َلْتُ: لا قال: كنم تنه ووه عَلَى الكَذِب قَبل أن يَقُولَ ما قَال؟ء قَلْتُ: لاء قَالَ: هَل 


گان مِنْ آبائه مِنْ مَلِكِ؟» قَلْتُ: لاء قَال: فَأَشْرَافٌ النّاس يَتََعُوئَك ام ضُعََاؤُهُمْ؟» قُلْتٌ: 


استحييت 


و ا و 


و کن ور یتو یھ ہا 2 سے 7س2 ف رو 
بل صُعَفَاؤُهُمْ قال: فيَرِيدُونَ» أَمْ يتقصون؟. قلت: بل يَزِيدُونَ: 00ں نت نت 
مال لد أن ا فا ت له قال کو يندز ذلك لا رس الا تا 


فی مدق وَتَحْنّ حاف ا کال الو ا کا کی كلقا ای زوا تنا 
َنتقِصُة بد لا حاف أَنْ تور عَني غَيْرمَات قَال: فَهَل فَاتلتمُوهُ أو قَاتلَكمْ؟ قُلْتُ: نَعَمْ 
قَالَ: TT ES‏ 
نک E‏ اذا ا مُرْكُمْ به؟» قَلْتٌ: يَأ نان كنك سوفن يا درك وكا 


َينْهَانَا عَمّا كان عبد َاؤَاء يمرا بالصااةء وَالصَّدَقَةِ وَالْحَمَافء وَالَوَفَاءِبالْکَهُد وَأَدَاء 
الأَمَائتَ قال لِمَرْجُمَانِهِ- حِينَ فلت ذَلِكَ لَهُ-: فل لڈ: إِئی سالك عَنْ تَسَبِهِ فيكم 
فَرَعَمْتٌ أنه َه ذو نب وَكَذَلِكَ الرْسُلء تبْعَتْ في تسب قَوْمِهَاء وَسَالَئْكَ: هَل قال أَحَدٌ 
ِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ؟ مَرَعَمْتَ أَنْ لا فَقَلْتُ: لو كان أَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَكُ 
َقَلْتُ: رَجُل يتم بقل قد یل قَبْلَكُ وَسَالنّكَ: هل كُنُْمْ تتَھمُونَة بِالَْذِبٍ قبل أن يقو 
ما قَالَ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لا فَعَرَفْتُ أنه لَمْ يكن لِيَدَعَ الكَذِبَ عَلَى اللَاسِء وَيَكْذِبَ عَلَى 


٥‏ ره 


ن لاء فقلت: لو کان مِنْ آبائه 


ا 


7 أن 


1 ہےر ا ت صا نا هر 7 o‏ 
ال وسالتك: هل كان من ايائه من كلك أ فزعمت 


۲۱۷ 


ےھ سوه و و کی می بب بے ا 3 3 5 3 
مَلِكء لقلت: يطلب ملك آبائه» وَسَالتك: آشراف الناس يتبعودَة أَمْ ضُعفَاؤهُمْ؟ 


ام 


کی 


عَمْتَ أن صَعَفَاءَهُمْ ےت وَهُمْ أَتباغ الرّسْلء وَسَأَلتَكَ: هَل يَزِيدُونَ: أو يَنْقَصُونَ؟: 
سے .ےس جو 0 


حجہی 0 هَل يز ×تر اكد نه 


سے 20 


0 


ره > 522 تک 7ت ى صن ارم ص ھی 388 .ف 
كد أن تخل فيه» 3 عَمْتَ أن ٦‏ فَكَذَلِكَ ات اط بشاشتة القلوت لا 


بلک اع 0 مَل يَمْيرُ؟» قَرَعَمْتَ أن لاه وَكَدَلِكَ الوْسُلُ لا يَْدِرُونَ 
وَسَالَكَ: هَل فَاتَلتَمُوهُ وَفَاتلَكُمٰ؟ء فَرَعَمْتَ عَمْتَ ن ق کل وان ڪريم وَعَربَه کو نول 
دال عَلَيْكُمْ الْمَرّة وَتدَالُونَ عله الأخرىء ذلك الأشلء تی ٹم كود لها 


لعَاقبة سالك بعَاذَا بَا 820 عَمْتَ أنه يَأمْرْكُمْ اَن تعْبُدُوا الله ولا تشْرِكُوا به شيع 


5 


۲ 


5 ر 6و2 و ہمہ 


وَیَنهَاكُمْ عَمّا کان عبد ابَاؤكُمْ و يَأمْرُكُمْ بالصَلاقِ وَالصدقة وَالْعَتَافِ وَالْوَقَاء بِالْعَهْيِ 
وا ل وهل ضنة OE‏ وَقَذْ كنت أَعْلَمْ انه حارج وَلَكِنْ لَمْ اظن اظ أنه 
مِنْكُمْء وَإِنْ يك ما فلت حقاء فَبُوشِكُ أن يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَيَ مَاتیْنء وَلَوْ أَرْجُو أَنْ 


ے 


کے و ۔,کھ(١)‏ ۔ کے رم کے د و ےہ 
أخلّصٌ لله لتَحَشَّمْتُ نميه ولو كُنْتٌ عِنْدَهُ لَعَسَلْتُ قَدَمَیْهء قال ابو سُفَيَانَ: ثم دَعَا 


8 


$ 


o 
A 


هرل بكِتَابٍ رَسُولِ الله 45 رئ دا فيه: يشم الله الرّحْمَيْ ا 


وَرَسُوَ له إلى هِرَقلَ عَظِيمٍ الروم سَلامٌعََى م مَنْ اتبعَ الْهُدَىء ما يعْدٌ: ني أَدْعُوكَ بدِخَاَة 
الإشلام أَسْلمْ سكم ایم بويك الله أجرك مَرََیرنٍ, قن وليت فَعليِكَ إِنْمْ الأرِييینَ 


2 20 85 ع 
ے‫ ے 


ولف ياه آُلکتپ مالڑا ِل کمتر سوم متا وب الا مد 


سیا رص و سی ٭ سر کر سر of‏ ۶ کم 
a‏ اسراو سےا ری ابا من دون الو فان ووا ولوا اشْھدوأ يِأَنَامَسلِمُورے * 
آل سراف 21-9 ر متا َلَمّا أن قضی مَقَالته عَلَتْ أَصْوَاتٌ الذية حول مِنْ 
هه 


مر بتا فَأَخْ رجا فَلَمّا اَن حرجت مَع 


ےہ 


0 


۲۸ 


و - کچ 5 5 کک ` 
أبو سفیان بن حر 4È‏ 


ها سم جم یا 5 4 of J FE oS‏ 3 سکس تي و کی سم 
بے اساسا ار ی۲0" بني الْأَصْمَرِ 


يَحَافكُ قَالَ ابو سُفْيَانَ: فَوَاللہ مَا زت مُسْتَيْقِنا بأن ا E‏ عَلَيَ 
اوشلا قَال: ثم كب هفل إلى صَاجب لَه برُومِيَة- وَكَانَ نَظِيرَهُ م في اللم- وَسَارَ 

هرل لى حِمْصٌء فَلَمْ يَرِمْ حِمْصٌ حَنَى اتا تاب مِنْ صَاجبدہ يُوَافِقُ رَأيَ هفل عَلَى 
روج ال ة وَأَنَّهُ بي فَأَذنَ هرَفل لِمُظَمَاء الژوم في دَسْكَرَةٍ لَه بحِمْصٌء ثم أَمَر 
بأبوابها فَعْلتْء ثم اطَلَع فَعَال: يا مَعْشَرَ الرُومء هَل لَكُمْ في املاح وَالرّشْدِ؟» وان يبت 
مُلْكَكُم؟ تَْايمُوا هَذَا ا و وی لی اواب یت 


کے وي م : رُدُوهُمْ على ء فقال: إن قلت 


8 و 


كاشدك على و ف E‏ لوا و ا عله ٌ فكان 


: 
1 
1 


مصاهرة النبي :به لأبي سَفِيانَ 
وفي الوقت الذي كان أبو سفيان يحارب فيه دين الله هَدَىَ الله ابنته رَمْلَةَ وزؤجَها 
٠.‏ ع 5 50007 ص 5 کے یئ 
للإسلام» وفوجئ أبو سفيان أن ابنته وثمَرّة فژادِہِ قد فرت بدينها مع زوجها 
. 5 ر پ 
والمسلمين إلى الحبشة» ولا شك أن عاطفة الاَبوۃِ خیْمت بأحزانها على قلبه لفراقها. 
وهناك في أرض الحبشة عاش المسلمون المهاجرون في خير وأمان» وعاشت 
رَمْلة مع زوجها وابنتها حَبيبة بين خير صُحْبَةء حتى نزل الموت بزوجهاء فأصبحت 
وحيدة مع طفلتها اليتيمة» وهي مع ذلك لا تستطيع أن تعود إلى مكة التي أصبحت 
(۱)» و(ابْنُ ابي كَبْشَة) أَرَادَ ب: التي ئہ؛ لأ لان َب 
جد غَایض وقَالَ بن فت اطا لاطي : 18 يذ قا حلت ريما في عباقة 
الأوئان تد الشترىء 5 سبو إِليْهِ للاشْيرَاكِ في مُطْلَقٍ الْمُحَالَمَة. ينظر: فتح الباري (۱/ .)١‏ 
(0) ينظر: صحيح البخاري (۷ء ۳۲ء وصحیح مسلم (۱۷۷۳))ء ومسند أحمد ( ۷۸۰) 


ت ے> 
چم EE‏ 
4 كك 


ا سے اس عاك وا Cg E AE‏ کا 
كبشة احد أجدادو. وَعادة العَربِ ! إذا سی می 


ا 


كالوجه العبوس أمام عينيها. 

وكما طار خبر أمٌ حَيبة إلى رسول الله له في المدينة: طار الخبر- أيضًا- إلى أبي 
سفيان في مكة ليصنع جرحًا جديدًا في قلبه إلى جنب جرح فراقهاء ولكن سرعان ما 
التئم هذا الجرح عندما علم أن رسول الله و أرسل إلى ابنته ليشرفها بالزواج منه» 
يوا لک تارف لٹا حاط هاو مادا لیا على ماما رص ما رن کیا 

وهكذا أصبحت آم حبيبة من أمهات للمؤمنين َء وأصبح أبو سفیان 
یلکن صهرًا لرسول الله يل 

قريش تغدر وأ بوسفيان يغضب من فعلهم 

الما تصالح النبيٌ يكل مع قريش في الحديبية كان في شَرْطِهِمْ جين كبوا الاب : 
ابا لني ا 
ريشي وَعَهْدِهِمْ دحل فيه َتَوَاَبَتْ حْرَاعَة فَقَالوا: نَحْنْ مَعَّ عَقَدِ رَسُولِ الله يكوَعَهْدِو 
وَتَوَانََتْ نو بکر» قَالُوا: تحن في عَفْدِ فرش وَعَهْدِهِمْ فَمَكَنُوا في تلك الْهُدْنَة نَحْوَ 
السّبْعَقِه أو الثَمَانيَةَ عَشَرَ شَهرَاء ثم إِنَّ بَِي بَكْرِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَلوا في عَقْدِ فرش 
وَعَهدِهِمْ ويوا عَلَى عُرَاعَة الَذِينَ كَانُوا دَحَُوا في عَهْد رَسُولٍ الله يله وَعَقِهِ ليا بمَاء 


0 


هم يمال لَهُ: الْوَتيرُ قَرِيبٌ مِنْ مَكَهَ فَقَالَثْ فر اتا م با مُحَمّتٌ وَهَذًا اليل وَمَا 
ی0 لسلا فَقَاتَُوهَا مَعَهُمْ ِلضَغْنٍ عَلَى رَسُولٍ الله 
یك فركب رجلٌ منهم اسمه: عَمْژُو بْنْ سَالِمِ حَنَى قَدِمَ الْمَدِيَِ إلى رَسُولِ الله ٹه 


ناس ا كَل قال اكاك ني ال گا سا وقول ال فل ا 


€ 
أن 


e 000‏ ارق قاو ۶ و 
عَمْرُو بْنَ سَالِمه وَأَمَرَ رَسُول الله 4 الناسّ بالجهاز» وَكَتَمَهُمْ مَحْرَجَهُ وَسَال الله أن 


.)١5٠ /۸( ينظر: الطبقات الكبرى (۸/ ٦١)ء والسير (7/ ۲۱۹)ء والاستيعاب (5/ ١٤۱۸)ء والإصابة‎ )١( 


۲٥٣ 


أبوسفيانبنحرب هق ۱ہ٣‏ 
عَم عَلَى فُرَيْشٍ تی عَم في باجم" '. 

ولم يستطع ظلام الليل إخفاء تلك الجریمة أو طمس وجوه بعض المجرمين 
الذين نقضوا معاهدة الحديبية» ولما تنفس الصبح زلزل الخبر أرجاء مكة» فقام أبو 
سفيان مُغضَبًا على من أشعلوا بحماقتهم نار الحرب بينهم وبين رسول الله كككلة. 

وفطن أبو سفيان لخطورة الأمر فعزم أن يركب دابته ليسابق بها الريح مُتَجِهًا نحو 
المدينة ليشرح للنبيئ بي أن هذا الفعل ليس نقضًا للصلح» وإنما هو حماقة من 
البعض فقط؛ وذلك ليجدد العهد مع رسول الله يل ظََا منه أن النبى 4ل يمكن أن 
پتغافل عن حق هذه الدماء البرینة التي أريقت بغير وجه حق. 

ولما وقف أبو سفيان بين يدي رسول الله و فوجئ أن النبئ بي أعرض عنه ولم 
يُجِبّهه بل وأظهر له غضبه» فذهب يستعين ببعض كبار الصحابة كت ليتوسطوا بينه 
وبين رسول الله و فأًبوا جميعًا. 

وأما ما نقلته بعض كتب السيرة: أنه دخل على ابنته أم حبيبة» فأغلظت له القول 
فهو خبر غير صحيح» وقد ضعّفه الشيخ الألباني في تخريجه لأحاديث فقه السيرة. 

أبُوبكريتالف قاب أبي سفيان 

وها هو ذا أبو سفيان في طرقات المدینة ینتزع الخطوة مَهُمُومًا يفكر في عاقبة ما 
حدث» ولكنه لم يكن يمشي وحدہ فإن عيون أبي بكر الصديق نة ذلكم الداعية 
الحصيف كانت ترمقه وتلاحقه من بعيد» يبصر بها أبو بكر الأحزان والهموم» وهما 
يصهران الكبرياء الذي طالما تربع في أركان قلب أبي سفیانء وكأنه رأى في ذلك 
المشهد فرصة مناسبة لتأليف قلبه رجاءَ أن يُسلم. 


.)۱۸۸۵۹( ينظر: مسند أحمد (۱۸۹۱۰)ء والسئن الكبرىء للبيهقي‎ )١( 
.)۱۸۸( ينظر: تخريج أحاديث فقه السيرة (۳۷۳)ء وما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية‎ )١( 


ل لهالا لوا 


وفجأة رأى أبو بكر أقدام أبي سفیان تأخذه نحو جماعة من الصحابة الذين ذاقوا 
العذاب على يد المشركين في مكة» فانطلق نحوهم خشية أن يفسدوا تدبيره. 

وس © ےھ و مر" کی کی ا ا اس کا وہ ع کے 

فعَنْ عَائڏِ بْنِ عَمْرو نه قال: «کان سَلمَان وَصَهَيْبٌ وبلال قَعُودًا في آتاس» فَمَرٌ 


عا 


ہے کس 0 یح امنا 


يدنه فقَال 1 بو بکر: ولون ها سيخ قر 01 پش وَسَیْدِمَا؟! فاتی الت كله فأخبر دہ شال کا 
با بک لَعَلّتَ ا أَعْضَبْتَهُمْ نت ا وكا ترج | بهم ابو بكر 


َقَالَ: يا وتاه لعَلَي أَغْضَبتكُمْ؟ء فَقَالوا : لا یا ابا بکرء يَغْفرٌ الله لك" . 
ولا غرابة في ذلك من أبي بكر تہ فقد كان النيك يه من قبله يتألف قلب أبي 


سفيان بالهدية رجاءَ أن يُسلم» فعَنْ عكرمَة- مَوْلَى ابن عَبّاس- فال فإن الي ل 


می إِلَى ابي سُفْيَانَ بن حَرْب تَمْر عَجْوَةه وَكَتَبَ إل يَستَهْديه دما م عَمْرو بن 
f o i‏ 2 ر سس 0 
مه اضر قال: قد َنزر بن ام يَهَ فََرَلَ عَلَى إِحْدَى امْرَأَتَيْ ي ابي سُفْيَانَ فَلَمَا 


ھا نے سے 


اوت فوش عدوا عليه دو تَقَالَ: يا انك اوذ من بك وَذارك؟! آتا- 
َاللو- لَوْ كنت تَرَلْتُْ عَلَى فلائة لَمَتعتني؟ فَأَحْفَظهَاء فَقَامَتْ فو لبي سُْيَانَ: 
5-5 4 


لَتَمْنَحَنَ ضَیْفِي مك وَقبل ابو سُفيانَ مَدِیة ية رَسُول الله لا وَأَهْدَى لبه ادا 
قصة إسلام أبي سفيان 


7 


عن ابن عباس عن قَالَ: الم مَضَى رَسُولُ الله يله وَاسْتَخْلفَ عَلَى الْمَدِينَة ابا 


سے هه ہے 
ومو 


0 20 57 و 
7 رُهُم كلثومَ بْنَ حْصَيْنٍ الْعِمَارِيَه َرَج لِعَشْرٍ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ قَصَامَ رَسُو ل الله 
رضنا ا ذا كان و ع زا جَ أَفْطَرَ ثم مَضَى حَتّی 
ڑل مر الظَهْرَانِ في عَشَرَةِ لاف مِنَ الْمُسْلِوِينَ مِنْ مُرَيِئَة وَسُلیْم: وَفِي كَل الْقبَاِل عَدَدْ 


.)۸۲۱۹( ينظر: صحيح مسلم (٢٥٥۲)ء ومسند أحمد (٢٢٤٦۲۰)ء وسئن النسائي‎ )١( 
.)۳٣٣ /۳( أخرجه ابن سعد نی الطبقات الكبرى (١/٦۷)ء وصحّحه ابن حجر في الإصابة‎ )۲( 


YoY 


وفيا بحر ا 


وَإِسْلَامٌ وَأَوْعَبَ مَع رَسول الله ة ہت سس وی 
َا تر رَسُولُ الله ية بِمَر الظَهرَانِء وَقَدْ عَمِيَتِ الْأَخْبَارٌ عَنْ فُرَيْشِء قَلَمْ يَأَتهِمْ عَنْ 
رَسُولٍ الله کل یبر لا ينژو ماخ قَاول؛ َرَج في بلك الل ُو سيان بن حَرْب, 
وَحَكِيمُ بن جزام؛ ويديل بن وَرْقَاءَ مسون وَيَنْتَظِرُونَ عَل يَجِدُونَ حبرا أو 
: عَبْدِالْمُطَِّبٍ آتی شول الله كه بض الطَرِيقٍ» فما 


يَسْمَعُونَ به وَقَدْ كَانَ الع 77 
َل رَسُولُ به مر ا ران قال العا او یش ٣2۴ھ‏ و" اللہ 


ل مَكة عَنْوَة قبل ان اموه إنَُّ هلاك رد یش إِلَى آخر الذَّهْرِء قَالَ الْعبّاسُ دلت 
عَلَى بَعْلَةِ رَشولِ الله 6ه الْبیْضَاءء فَحَرَجْتٌ لجا َتّى نت الأراك َقلْتُ: لعي 
قى بَعْضٌ الْحَطابَةء أو صَاحِب لَبِنِء أو دا حَاجَة يَأتِي مَكَة فَبَخبِرُهُمْ بِمَكَانِ رَسُولٍ 


ےط 
ر2 ک> 


یل ليَخْرجُوا إِليِْ فيستامنوه قبل أن يَدْخْلَهَا عَلَيْهِمْ عَنْوَة قال: قَوَالله إن سير عَلَيْهَاء 


ع 


2 
کو 


والس ات بح سد بي عبان وَيَدَيْل بُن وَرْقاءَ وَهھما يتراجَعَانِ 
مه گر 1 727 fie‏ 5 وہ 

5 و ما رَآَیْتٌ كَاليَوْم و لاو 0 ٣٦ء‏ + تو 

کے نات فا ا هل أل اڑا رھ اعت رھ أذل تم 


02۶٢‏ انها وقد كاه قال: ل ےت 
صَوْتِيء فَقَالَ: أَبُوالْمَضْل؟ فَقَلْتُْ : نَع قَالَ: مَا لَك فِدَااء بي وَأَمّي» فَقَلْتُ: وَيْحَكَ ي 
با سُفْيَانَه مَذَا رَشول الله بي في النّاس» وا سو 
بي وَأَمّي؟ء قَال: قُلْتُ: وَاللہ ین ظمَرَ بك لَيَضْرِبَنَ عنْقَكَ 


حتی آي بك رَشول اللہ #5 اة لَك قَالَ: َكِب عَلفي وَرَجَعَ صَاحِبَاكُ فَحَرَقْتُ 


22 رم ° 2 گا ا اع ا سے : 3 کے ور کم ا o£ E‏ ہے 1 
رر ہت یہ و ھپ 


که فَارْكَبْ معي هَذِهِ الْبَنْلهَ 


7 8ص 2 


من کا رقم إل 5 EE:‏ عبر اکا ال كر بد ع ل۵ 


Y5 


و د کر ہی کے o‏ 2 ديه >ه 3 9,7 ل عات 
9ٰٰٰٰٰ۹ ۶ 8000009 


وَرَكَضَتٍ الْبَعْلَهُ فَسبَقَنة بمَا سبق الدَابَة الْبَطِيءٌ الرَّجْلَ الْبَطِيءَء فَاقْتَحَمْتُ عن الْبغْلَِ 
E RS‏ سول اك هذا انو شنيان قد 


7 3 7 بی ر و کے ٥‏ 6 وو 2,2 ہو 7 01 1 و 
لله مِنْهُ بعَيْرِ عَقدٍ وَلَا عَهْدء فَدَعْنِي فَلاضرب عَثقهُ قَالَ: قلت: يا رَسُول الله» إنى 
ا ۰ ر ا وپ یق ا وس کی کہ 
٤‏ 0۷0+" ت بِرَأسِه فقلت: لا الله لا ناجيه الله 
8 ع ھ۶ 2 ره ہے مار ۶ے پل کی a‏ تھے 5 55 
رَجْل ذُونِيء فما كر ء عمَر فی شَّأَنْهِ قلت مهلا يَا عمّرء أمَا- وَاللو- لو كان مِن رِجَالِ 
7 سو کو ر و 5 5 7 58 2 
ي عَدِيّ بْنِ كَحْبٍ ما قلت هَذَا وَلَكِنَّكَ عَرَفْتَ أنه ر من رجَال بي عبد في 
قَالَ: مَهْلَا یا عَبَاسء فوالله لإسِلَامُكٌ يَوْمَ أُسْلَمْتَ كان أَحَبّ إلى مِنْ إِسْلَام الخطاب 
یی ۰ 993۳1 o‏ ہو 2٤‏ و ای وہ وہر ھا 
0 کی کے ےم 0 0090 ہے هة داب :8 ر کر ک٤‏ 
إِسَْام الخطاب» فقال رَسُول الله 45: اذمَبٌ به إلى رَحْلِكَ يا عبّاسء فإذا أَصْبَحَ فائيني 
0 و لی ره ا ا می ° به او اض عر 4 5 0-0 
يەء قال فذھبّت به إلى رَحَْلِي فبّات عندِيء فلمًا اَصبٔح غدوت به إلى رَسُولِ الله له 
کے ۔ 0 1 ا ا خی کے 9 7 ا o‏ 3 010 ات ر 9 و 
فَلَمّا راه رَسُول الله 4 قال: وَيْحَكَ- یا بَا س يانَ- ألم يَأنِ لَك أن تَعْلَمَ أن لا إل ! 
2 کے 3 88 ع رق مر 0907ء مر و ع نما سا 7 or o‏ 62 جا دهن م 
اللة؟ !ء قَال: بأبى أَنْتَ وَأمّىء ما أَكْرَمَكَ وَأَوْصَلَكَ واه لَقد ظََنْتَ أن لو کان مَع الله 
ال 2 5 0f‏ ر ie o‏ یع ا ج۶ ا o‏ 3 ہے foro‏ 4 7 
غيره لقد أغتى عني شَيْنَاء قَال: وَيْحَكَ- تا أيَا م : - ألم يان لك أن د ۾ أني رَسُول 
ہے € € ع ہے وو مو ہے کور ےر و مان ب د .مز 5 ك2 + 
الله ؟ !» ل: بابی انت وامى» ما أحلمّك وَأكرّمَك وَأُوصّلكء. هذهو- وَاللَهِ- کان فى 
نَفْسِي مِنْهًا شَىْءُ حَتَى الان قال العبّاس: وَيْحَكَ- يا با سُفِيَانَ- أَسْلِمْ وَاشْهَدْ أن لا 
کے 5 2 و می سا 5 O‏ و E‏ وور کک ات ےم ھ 
لا الله وَآن مَحَمَّدَا رَسُول الله» قبل أن تضرّبَ عنقك» قال فشهد بشْهَادَةٍ الحق 


وَأسلمَ» قلت: يَا رَ سول الله إن ابا سُفيَانَ ال تحت هذا القني فشكل له ككل 
قَالّ: : نَم مَنْ دَكَلَ دَارَ ابي سيان هو ين وَمَنْ أَعْلَقَ بَابَهُ هو آمِنٌ وَمَنْ َل 


الود ا قال: لما دَمَبَ لِيَنْصَرِفَ» قَالَ رَسُولُ الله : يا عَبّاسُء احْبلۂ 


بمَضِيقٍ الَوَادِي عِنْدَ حَطْم الْجَبلِ» ء تی تَمُرٌ به جُنود الله يَرَاهَاء قَالَ: : حرجت به حَنَى 


٥٤ 


له ان 


: أَخْيِسَةُ م قال کرٹ يه لل َلى ااا لم 
مدل لا قال ف کل ل شك وي يقُولُ: ما لي وَلِسْلَيْمِ؟: قَال: ثم تمر 
اقا وة ا کا لی لمر ختى تعذت التبائل ا 


و 


مت یب ہن ید تہ 


قَال: حا اك E‏ ع سُ؟ قَلْتُ: كن شن سس الْمْهَاجِرِينَ 


وَالْأَنْضَاِ قَالَ: با زع لا ول ولا عاف راوها يا المَضِل» لَقَد أَصْبَّحَ مِلْكَ ابْن 
أك العَدَاةخظيماء اك يا ا ان َه انرا قَالَ : َعَم ذا قَلْتُ: الک 2 


27 


قَوْمِكٌء قَالَ: فَخَرَجَ حَنَّى إِذَا جَاءَهُمْ صرح بأَعَلَی صَوْتهِ ته : یا معشر تا ا تكن 
قَدْ جَاءَكُمْ ما ےھ آي سيان فهو آم فقامَت إِلَيْهِ امْرَأَتهُ 


وو ه رو وہ er‏ 4 ہے سے او چ کر ہے ہہ 


ہیس ہو اقتُلُوا ال سم الْأَحْمَسٌء فس مِنْ طَلِيعَةٍ قوم 
E‏ رات سر ات YEE‏ ».ع مكل و 
ابي سُفْيَانَ فَهُوَ يِن فَالُوا: وَيْلَكَ وَمَا تي عتا ارك قَال: وَمَنْ أعْلَقَ بَابَهُ هو آم“ 
وَمَنْ دَعَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ قال: فَتَقَرَقَ التاس إِلَى دُورِمِخ وَإِلَى الْمَسْجِدٍ)” ". 
وهكذا ثبت الإيمان في قلبه 
لقد صرح الشیطان بعداوته لبني آدم» وأنه سيسعى بكل ما أوتي من قوة ليصدهم 
عن طريق الله رب العالمين» وذلك حين قال لربه جَزَّيَك: ار 


يِرَطََ المْتَم © کے اتهم من بين لوم ومن خَِفْهمَ ون اينهم وحن تمایلهم وَلا جد ا كرحم 
کرت € [الأعراف: .]۱۷-۱١‏ 


.0775١( أخرجه الطبراني في الكبير (٢٦۷۲)ء والبيهقي في الدلائل (۱۷۸۸)ء وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ )١( 


Yoo 


ال مو كك 254 
5 
ا 75 2 
علط ايه 


وأخبرنا نبينا ج4: أن أول طريق يريد الشيطان قطعه على العبد هو طريق الإسلام» 
وذلك في قوله 44 «إنَّ الشَّْطَانَ قَعَدَ لاب آدم بِأَطْرْقِهِ مََعَدَ ََعَدَ لَه بطرِيقٍ الإشلام فَقَالَ: 
LE‏ کات راثا 0 

راز هل مال اتاد روا ا مہرااید ھی 
أعظم أوليائه؟!. 

الجواب: بالتأكيد لا؛ فقد بات الشیطان مع أبي سفيان أول ليلةٍ من إسلامه 
يراوده» ويلقي الشكوك والشبهات في نفسه. ويقول له ما أخبر به الب كَله: نلم 
وَتَذّرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآباءِ أَبِيكَ؟!2 ويغريه بزعامته للعرب التي ستضیع حتى 
أصبح أبو سفيان والصراع بين الحق والباطل بداه قد بلغ متها ولكن قن برد 
انان ا یه یه هنر صد ره الاسر € [الأنعام: ١۱۲]ء‏ ويَْسّْتٌ قلبه بالآيات والبراهين. 

فهيا بنا ننظر ما الذي حدث مع أبي سفيان نة أول ما أسلم. 

عَنِ ابن عباس ّمه قَال: (رَأَى أَبُو سُفَيانَ رَسُول الله اه يَمْشي وَالناس يَطَنُونَ 
عقب فَقَالَ بَيْنَهُ وَيَيْنَ نَفْسِه: لو عَاوَدْتٌ هَذَا الدَجُلَ الْقِتَالَء قال أَبُو سُفْيَانَ: قَجَاءَ 
رَسُولُ الله ية حى ضَرَبَ بيو في صَدْرِيء قَقَالَ: إذَا يُخْرِيَكَ الله لث فقال: اوت إلى 
الله وَأَسْتَخْفْر الله لله ما تَمَوَهْتُ بو ما ہُو إِلَّا شَيْءٌ حَدَّنْتُ به نَفْسِي)! کاو ماعزلت 
لأبي سفیان نة آية تت الإيمان في قلبه» حيث كان هذا الكلام يردده في نفسه 
الشيطان الو سْوَّاسٌ الْحَنَّاسٌ الذي يوسوس في صدور الناس» فلما اطّلع عليه لنب 2 
فطع الشك عنده؛ وأيقن أن محمدًا يلك يوحى إليه من ربه. 

وما حدث مع أبي سفيان في أول إسلامه لا غرابة فيه» فقد حدث مع بعض الناس 


.)۲۹۷۹( أخرجه أحمد (۹۵۸٥۱)ء والنسائي (٣۳۱۳)ء وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
.)۳۳۳ /۳( والإصابة» لابن حجر‎ ء)١۷‎ /١( والطبقات الكبرى‎ »)1867٠0( ينظر: دلائل النبوة» للبيهقي‎ )٢( 


ا 


22707 ا 
مثله حتى شرحت صدُوژھم للإسلام» وها هو أن بن مالك نة يُحدثنا عن ذلك 
فيقول: ِن گان الرَجُلُ ليسم ما بريد إلا اداه فا مُسْلِمٌ می يَكُونَ السام أحبٌ لبه 
مِنَ اذیا وَمَا عَلَيْهَا''ء بل وقد كان بعص الناس يأتون النئ يكن فيشتكون مما يُلقي 
ا يتڪن قال : «جَاءَ ناس مِنْ 
أَصْحَابٍ التب يكل مَسَأَلُوهُ: نا تج في اشيا نأ الوب كك ما ب يتَحَاظَمُ 
يتكلم به فَقَالَ رك اراد َعَم فقَالَ :| لكي الل اکٹ الله 
صَرِيحٌ الإيمَانِ- وفي رواية: ذَاكَ مخض الإيمَانِ- الْحَمْدُ لله ا ا 
الويف درن افك هاي زین إلَاعَلَى الْوَسْوّسَةِ)9©. 

أَيْ: أن سْيعْظَامكُمْ لكام به ہُو صَرِيحُ الإيمَان؛ فَإِنَّ إسْيِعْظَامَ عَدَاء 0 
احرف هة ومن ان 2 قَضْلَا عَنْ إعْتِقّاده إِنَمَا يَكُونُ لِمَنْ إسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ 
ا وَنقَتْ عة الي الخو ك٠‏ 

إسلام هند روج أبي سفيان 

وها هي هند بنث عتبة زو أبي سفيان التي كان الثأرٌ لأبيها وأخيها وعمها قد 
زادها عن الإسلام إعراضًا كتبّ الله لها الهداية» وشرح صدرها للإسلام. 

ولعلها دجت من القتل يوم اس # تخل الله فى رميو من اء 4 [الفتح: ٢٥]؛‏ 
واي عام مویہ 
هند نت يبد ثم عَدَلَ السّيْف عَنْهَا ولم يقتلهاء قال الزبير: فَقَلْت: الله وَوَسُولُة مل(" 


ا 


.)۲۳۱۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٥۱۱۲( ينظر: صحيح مسلم (۱۳۲- ۱۳۳)ء وسئن أبي داود‎ )٢( 
۳۱۹۳(3 O 


)٤(‏ ينظر: شرح النووي لصحيح مسلم (۱/ ۱ء 
)٥(‏ الطبقات الكبرى (۳/ ١‏ 57)» والسيرة» لابن هشام (191). 


۲۷ 


بج اك کر پا ا م عاك اد ای اطي وس 
فنك پ سس کا اء لا علي الو 


وها هي هند تجلس يوم فتح مكة في بيتها حزینةً منكسرةٌ تعتريها حالة من الدهشة 
والذهول» فزوجها أبو سفيان قد أسلم» وابنها معاوية قد أسلم» فكأني بها تنظر لأصنامها 
المتناثرة في بيتها وتقول: أين كان عقلي حين كنت أعبد هذه الأحجار التي لا تبصر ولا 
تسمع» ولا تضر ولا تنفع» ولاتعطي ولا تمنع؟! 

را هات الارن والآضوات ف الطرقاكة حرجت نظر إلى کا الجديدة 
فرأت بعينيها ما زادها دهشة وذهولاء وما جعل العَبَراتِ تخرج من مآقيها تسيل على 
تحديهاء فقد رأت الأصنامَ التي كانت تحيط بالكعبة قد هُدَّمَتْ وكُسّرت» وآثارٌ 
الجاهلية قد أزيلت» ورأتٍ اللي بل وأصحابه معن حول الكعبة بين طائفيء أو 
راکع؛ ء أو ساجدٍء وشعرت بأن أصوات تكبيرهم وتہلیلھم تزلزل أركان قلبهاء وهنا 
كانت نقطة التحول في حیاتہاء فما تمالكت نفسهاء وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا اللہ 
٤6‏ وول الله 

فرجعت إلى أبي سفیانء فقالت: إني أريد أن أبايع محمدًا بل فقال: قد رأيتك 
تکفرین!ء فقالت: إي والله» والله ما رأيثٌ الله تعالى عبد حى عبادته في هذا المسجد 
قبل الليلة» والله إن باتوا إلا مصلين قيامًا وركوعًا وسجودً”". 

قبايعهن واستغفر لهن الله 

وقبل أن تأتي نساء قريش لمبايعة النبيٍ بل كان الله قد أنزل عليه قولّه تعالى: 
لاما اق إِدَا جاه الْمؤْمِكَتُ جو ھا ا را ا يه 7 
لن أَولَدَهنٌ دهن وا يان بهن يفريه بن دون أله ولا صك في مروف 


مم م 


اهن واستعفرطی الله إِن 


5 


0 مت ہو 


۹۷٣ عورد‎ 


(5) ر خياة الضخابة £70 8(« (AA Oa‏ 


۰۸ 


0چ _ جه ہے 
فإذا أقررنَ بہذہ الشروط فبايعهن على الإسلامء وادعٌ الله أن يغفر لهن ما 

مضى من ذنوبهنء فإن الله غفور رحيم. 
رس ےو ا تی سی صر ا ير 
أمامه قال لا لھن: يمك علی أَنْ لا شرن بالو اا وَلا تسرف وَلا تَرْذِينَ فقَالَتْ 


, وريم و اسن 


منڈ: أو تزني الْخْرَّة؟! فقال يكية: ولا تقدْنَ اولان وَلا تاين هان فيه ي دكن 


و 2 + ولا ئَمْصِينَ في مَعْرُوفٍ' ا يَْنَ الي بك واستغفر لَهُنَ الله». 
ونه من الحرم عد سلاا ۾ 


لا فَقَالَتْ: يا رَسُول 7 yT‏ و ينطيني کا يتفيني 


o2 


وَوَلَدِيء إلا ما أَحَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ کول علي بجاح أن غ من الو ما خفني 
وبني بعَيْر إِذنو؟» فقال لها عل : خذِي ما يفيك وَوَلَدَك لمث وف 


حب النبي 5 لآل بيت أبي سفيانَ بعد إسلامهم 
وما إن أسلمت هند إلا وقد أطفأ الله نيران الحقد والكراهية في قلبهاء ومّحَا منه 
معالمَ الشرك والجاهلية» وأبدل مكان ذلك كله حب الله ورسوله. 


ا ا © فو تو qo‏ ه 0 رمو کن 
فعَنْ أم المؤمنین عَايْسَّةَ عة قَالَتْ: «جَاءَت هند بنت عتبَة بْنِ رَبيعة آم مُعَاوِية 
لِرَسُولٍ الله يك فقَالَثْ: یا رَسُول الل وَاللِْ ما کان ما عَلَى طهر الْأَرْض آَل اء“ 


٥ 


حب إِلَی أن و يِن أَهْل حِبَائِكَ ثم ما أَصْبَحَ الْيَوَْ اهل بء أحَبٌ إِلَيَ مِنْ أن 


1 


8 


.)۱۷۱١( ينظر: البخاري (207515 ۷۰") ومسلم‎ ٢( 
تقصد: آل بيت.‎ )۳( 


50 


0 


دروام ِنْ أَهْل خبائك, فقا رَسُولُ الله ة: وَأَبْضَا وَالَِي نَفْسُ مُحَمَدِ يرو 

وهكذا كان قول النيئ بل لهند دلي على حب ية لآل بيت أبي سفیان بعد إسلامهم. 

أبوسفيان يهدم الاصنام 

وما إن أسلم أبو سفيان نة إلا وقد وجد نفسه تشتاق إلى استدراك ما فاتها 
من خیر» فذهب إلى رسول اللہ 4 وقال له: «يَا ت اش مُعَاوِيَةُ تَجْعَلَُ كَاتًِا بَْنَ 
يك فقال وی: تم قَالَ: وَتُوْمزنی حى أُكَاتلَ الْكُمَارَ كَمَا كُنْتٌ أَقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ 
فقا لة: عه" . 

فاستجاب له التي بل فجعل ابنَّهُ من كَتَبةِ الوّحي الشريف» ودعا بل له» فقال: 
«اللّهُمَ عَلمْ مُعَاويَةَ الاب وَالْحِسَابَ» ود ا وداک و ا تعغری قال 
: «اللَّهُمّ اجْعَلهُ هَادِيًا مهيا وَاهْدِ بوه ؛ وذلك ليكون كل حرف من كتاب الله 
مته بد مُعاوية ی 9 4 

واستجاب- أيضًا- الس يِه لأبي سفيان في طلبه لنفسه فأَمّرّه على سَريّةٍ لهدم 
وو اورلییں یس ہروس ل 
٤‏ سص ۷" موه اة الشٹری ب٭ [النجم: ۱۹ - ٢٢ء‏ فذهب إليها أبو 
سفيان نه فهدمها بيده“ 


ولكأني به تة أثناء هدمه لمناة یت َنبض قلبه بشكر اللہ وتتحرك شفتاه بحمده 


يبص 


.)17915( ينظر: البخاري (0"870): ومسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: صحيح مسلم .)۲٥٥٢(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۱۷۱۹۲)ء وابن حبان (۷۲۱۰)ء وصحّحه الألباني في الصحيحة (۳۲۲۷). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۷۸۹۰))ء والترمذي »)۳۸٤۲(‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة (۱۹۱۹). 
)٥(‏ ينظر: السيرة» لابن هشام (۹۳)ء والإصابة» لابن حجر .)۲۲۸/٥(‏ 


٣ 


أبُو سفيان بن حریرِ ب ل -- ت ےل ۲٢‏ 
سبحانه على ما أنعم به عليه من بعد الكفر بالإسلام» ولكأني بدموعه تَنھُمرٌ على خده 
قد أخضّلت لحيته تل التَرَى من تحته خُزنًا على ما ضاع من عمره في عبادة تلك 
الأصنام» وفرحًا بہدایة الله تعالى له. 
صورمن جهاده في سبيل الله 

وها هو ذا أبو سفيان الذي كان يقود جیوش الكفر لحرب رسول الله كه يقفٌ 
يُجاهد في سبيل الله تعالى تحت راية رسوله َء وقد شهد مع النبيٌ 4 عددًا من 
المشاهدء منها: 

أولا: جهاده يوم حُنین: 

وهي أول مشاهده مع رسول الله كي وقد نصر الله فيها المسلمين» وكان للنبيّ 


سی و ا او نيز ۰ oo > ٥ 202 dit n qa e‏ ای 
مائة مِنَ الإبل وَأَرْبَعِينَ أَوفیَة وَرَنَهَا له بلالء فَلمًا أعطاه وَاعطی ابنیْه يَزِيدَ وَمُعَاوِیةٌ 

2 کے کم ا كد کے سه بو 2 9 کی a‏ 
قال اہو سفيان نة للنبيت عَللة: ًالله إنك لكريم» فِدَاك أبي وَأميء لقد حَاربتك فنعم 


و يه ند ايو ا و 86 سر ا 1 1 
الْمْحَارِبُ كنت ثم سَالَمْتَكَ فَيْحْمَ الْمُسَالِمُ أت فَجَرَاك الله عَيْرا؛'''۔ 


ثانيًا: حصارٌ الطائف ووعد له بالجنة: 
وتحرك المسلمون من خُنین إلى الطائف» وقد تَحَصَّنَ مَنْ فيها داخل حصونها 
رھ 
المنيعة» فحاصرهم المسلمون. فانہالت سهام المشركين عليهم كالمطر» فاصیب 


1 5 و عل ج کو مره 5 کی ی ي و ٥‏ وره e‏ 
عددٌ من جنود المسلمين منهم أبو سفيان يكن فقد ارَمَاہ سعيد بن عبَیْدِ الثقفى 


١‏ ا خر ق سی 


ره ۴ر o‏ ع 1 0 1 
بسھم قاصات إحدى عينيه» فاتی رسُول الله پا فقال: 8 رسُول اللہ هَذْهِ عينى فل 


1 


4 


حر 7 5 و و قو 7 0 ° ,0 تی ی ۶ وہ تی ا کر و 
صیبّت فی سَبيل الله» فقال له رَسُول الله : إن شئت دعوت الله فرد عليك عَيْنكَ 


اق 


.)۷۱١ /۲( ينظر: الطبقات الكبرى (١/٦۸)ء ومعرفة الصحابة (۳/ ۹٥٥۱)ء وأسد الغابة (۳/ ۹))ء والاستيعاب‎ )١( 


۹ 


٦۲‏ فص سس سس ھ۸ 
وَإِنْ شت فَعَيْنٌ في الْجَنَّة؟» فقال: عينٌ في الجَنةا''' 
وني أواخر حياة النبی ٤ل‏ كان قد وَلَّى أبا سفيان عة على جران» وقد تق 
النبيٌ بل وهو واليّا عليها”''» وني هذا قال الحافظ العراقي”": 


نتر نے EEE HENE‏ کی تا 


تا جاتنا وء 


ثالنًا: كانَ أولّ مَن قاتل المرتديت: 

وني أثناء ولايته على نجران خرج كَذابٌ اليمن (الأسود العّنسي) الذي ادعى 
النبوةء وكان يُكّقب بذي الخمار؛ لأنه كان يخرج على الناس مُتقَنْعَاء وكانت بعض 
قبائل العرب قد ارتدت وانحازت إليه» فأمر النبيٌ 4 في أواخر حياته بقتاله» فلقيه أبو 
سفيان تة فقاتله» فكان بذلك أول من قاتل المرتدين. 

فقد أخرج ابن مرْدَوَيْه عَنِ ان شهَاب عَن ابي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عن أبي هِرَيْرَة 
ينعن قَالَ: «أول من قّاتل أهل الرّدّة على إِقَامَة دين الله أَبُو سيان بن حوب“ . 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن الزهري أنه قال: «إن رَسُول الله ل اشتعمل أبَا فيان 
بن حَرْبٍ على بعض الیمن فَلَمّا قبض رَسُول الله بي أقبل فلقي دا الخمار مُرَتَدًا فقاتله 
فَكَانَ أول من قاتل في الرّدَّة وجاهد عَن الدين»“ 

رابعًا: موقفه العظيمٌ في معركة اليرموك: 

ولما تولی أبو بكر عت الخلافة عَرَّمَ على فتح الشام ونشر الإسلام فيهاء فوجه 


.)1707 /۳( والسیر (۳/ ٤٥٥)ء وأسد الغابة (۳/ ۳۳۳)ء ومعرفة الصحابة‎ ء)۲۳٢‎ /٥( ينظر: الإصابة‎ )١( 
.)۲۹۲ /٥( ينظر: الاستيعاب (۲/ ۷۱۰))ء والبداية والنهاية‎ )١( 

(۳) بيت رقم (۹۸۵) من ألفية العراقي. 

.)٠١١ /۸( ينظر: الدر المنثور» للسيوطي‎ )٤( 


.)۱۸۸٦۳( تفسير ابن أبي حاتم‎ )٥( 


۲ 


عو 0 0 4 چ کک ` 
أبو سفيان بن حَرب ‏ + _ عض ۲٠٢۳‏ 


إليها أربعة جيوش. منها : جيش بقيادة يزيد د بن أبي سفيان متوجّهًا نحو دمشق لفتحهاء 
وقد خرج أبو سفيان وزوجته هند ليجاهدا فی سبيل الله تحت راية ابنه يزيد ت 

ولما فوجئ المسلمون بأعداد الروم الهائلة أمر أبو بكر نة الجيوش الأربعة 
أن تجتمع تحت راية واحدة» وأرسل إليهم خالد بن الوليد عن في مَدَدٍ ليقود 
الجيوش في هذا الفتح العظيم. 

وجاء يوم معركة اليرموك العظيمة» التي كانت أعداد الروم فيها خمسة أضعاف 
المسلمين تقريبًاء فقسم خالد عة المهام بين أمراء الأجنادہ وقد جعل لأبي سفيان 
كت مهمة تحميس الجيوش» وبث روح التفاني فيها. 

ووقف أبو سفيان وَوَزَِدءَنةْ يخطب في المسلمين قبل المعركة» وصدى صوته 
يُدوي في أنحاء اليرموك» يشعل الحماسة في قلوب المجاهدين» وهو يقول: «الله الل 
ONÎ‏ الرُوم الهم هايو 


غر 6ه 


إِنكُمْ أنْصَارُ الإشلام 7ئ العَربء وَمَوّلآءِ أَنصَا 
من أيّاِكَ» الهم نل تَضرَكَ۷''' 

ثم وقف أمام ابنه يَرِيدَ أحد قادة الميسرة فوعظه قائلا: «يا بُني» عليك بتقوى الله 
والصبر؛ فإنه لیس رجل بهذا الوادي من المسلمين إلا محفوفًا بالقتالء فكيف بك 
رات الاين زارا امور المسلمين ارفك اسن الناس يالاد والتصيحة قات 
الله يا بني» والزم في مرك ولا يكونن أحد من إخوانك أرغب في الأجر والصبر في 
الحرب ولا أجرأ على عدو الإسلام ناف فقال يويد 4 أفعل إن ها الہ ٣‏ 

ودارت رحی المعركة» وأبلى المسلمون بلاءً حسئًا إلا أن خلا حدث في صفوف 
المسلمين جعل الدائرة للروم عليهم» وهنا ظهرت في المشهد هند بنتٌ عتبة التي 


.)۸/۷( والبداية والنهاية‎ »)5 ٠5 /7( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۱٥٥/٢( تاريخ دمشق‎ )٢( 


1Y 


۔ 


تا اذا لوا 


]ا 


خرجت من بين صفوف النساء تنادي في المسلمين قائلة: إلى أين تنهزمون؟!. أتفرون 
وجه خصانه بعمودهاء وقالت له: إلى أين يا صخر بن حرب» ارجع إلى القتال» وابذل 
جر سے ر 5 

فلما سمعت کلام هند لأبي سفيان ذكرت صوتها يوم أحد ونحن بین يدي رسول الله 
اب قال: فعطف أبو سفيان عندما سمع كلام هند» وعطف المسلمون”". 

وهكذا أحيا كلام هند قلب أبي سفيان» فوقف على مرتفع ينادى بأعلى صوته: يا 
تضم الله ارت نا تم اھ ات 

فعن الْمُسَيّبٍ بن حَزْنٍ يعت قال: «فْقِدَتٍ الأَصْوَاتٌ يَوْمَ الْيَْمُوكُ إلا َجُل 
واد يَقُولٌ: يا تر الله اقرب وَالْمُسْلِمُونَ يَْتيلُونَ هُمْ وَالرُُومُ فَدَعَبْتُ اَنظرُ فَإِذَا 
هو ابو سْفْيَّانَ تَحْتَ رَايَةِ انيه رید . 

وني أثناء جهاده ونضاله في اليرموك أصابه سهم قَمَقَاْ عيته السليمة» لتصبح 
كأختها التي فقت في حصار الطائف”". 

ثم نصر الله المسلمين» وكانت تلك المعركة بوابة لدخول الإسلام إلى الشام 
ومصر وغير ذلك من البلدان» وكل هذا- إن شاء الله- في ميزان حسنات أبي سفيان 

ثم قضى أبو سفيان بقية حياته أعمى» بعد أن قَدُمَ عينيه في سبيل إعلاءً لكلمة لا 


إل إا لو رفا :لف و عة الله لمن گی هاب بضرة نقد قال رن الله 


.)118-١557/1١( ينظر: فتوح الشام‎ )١( 
.)۲۳١ /٥( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۹۱/۱)ء وصحّحه ابن حجر في الإصابة‎ )۲( 
,)۲۷۶ /9( والإاضاية‎ 4)١5/5( و السير‎ 4)١/65/5( پنظر اللاستيعات‎ )۳[ 


e: 


ووا Es‏ لان کت 


شهادة بحسن إسلامه 


3 لے ه رر و 0 مہ ۔ له سا سه 
عن عبْدٍ الله بن عمرَ عة قَالَ: «قَالَ رَسول الله يله يوم 


أحدٍ: الله العَنْ ایا 


هر 0 سے ري عاط 
سُفيَانَء اللَهُمّ العَنِ الحَارٿ بن مشا 2۷ العَنْ صَفْوَانَ بْنَ أَمَيَكَ قَالَ ابن عمر: 
فتزلت # لیس الى کی الا کا ڑب علوم * [آل عمران: ]١78‏ قَبَابَ الله عل عَلَيْهِمْ 
جو جح یہت رت3 
سلوا فَحَسُنّ إِسلامهم) . 
بل وأصبح اسم أبي سفيان وََزِتَعَنهُ يُذْكَرٌ بخير في بيت رسول الله كه وبٔدعی له 
بطول العُمر» فقد دخل النبيٌ ب على زوجته أم حبیبةء فسمعها تدعو الله قائلةً: «اللهمَ 


5 
3 


معني برو جي رَسُولِ الله يل وَبأبِي ابي سُفْيَانَ وَبأِي مُعَاوِيَة فَقَال الت كة: كَذْ 
سَأَلْتِ الله لآجَالٍ مَضْرُویقِ يام ذو ازاق مسوم لن يُعَجُلَ شيا قبل جل 
أو وخر شي عن جا ور کت مال الہ ه أَنْ بذك مِنْ عَذَابٍ في النَّارِ أو عَذّاب 
في الْقَْرِ گان خَیْرَا وَاَفض ل۷ 

+0, 


اد میں ا 8 میں سے ک2 1 دسم رن 2ہ 08 7 کک 
رو رپ ہی ھن وی 


ََالَ: يا أمِيرَالْمُؤْمِِينَ إن ابا سْفْيَانَ ظَلَمَني حَدّي بِمَكَةّ قَقَالَ عُمَرُ: قاتا اعم بذَلِكَ 


ھ٤‎ 


ہك سے 


(۲) ينظر: البخاري .)٢٦٥٥٢(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي .)۲٤٥٤٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (٣۰۰٠)ء‏ وصحّحه الألباني. 
)٥(‏ أخرجه مسلم .)۳٦٣٣(‏ 


)١(‏ بحبيمتيّه: یعنی: بعينيه. 


10 


0 
سے 


مُت مَكة فاتنى» قَالَ: فلا 


مو عر 


E AEE E‏ دا 
قَدِمَ موا نہ الْمَخْرُومِنُ» وَجیء ء بابي نات EE‏ ع عمَرٌ مَعَهُ إلى ذَلِكَ الاه 
1ا2 ها أنا اکر مذ هذا یں CEE‏ ال وھک ماگ 


5 0 ؟ 
قَالَ: وَالِْ لَأفْعَلنَ قَالَ: فَعَلَاهُ عَمَرُ ادر ثم قَالَ: خذ لام ۰ ان 


9 


سيان مَوَصَعَهُ في الْمَوْضِع الَذِي أمَرَ کہ عير قال: 0 عُمَرْ دَحَلَهُ هِمّا صَنَّعَ بأبي 


م م 
چ 
5 


سيان شَيْءٌ فَاسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ وَقَالَ: لم لَك الْحَمْدُ اد لم تی سی غلبت أنا 
7ی ل لي باشلا قال: فَاستقبلٌ أَبُو سيان ابیت وَقَالَ: الهم 
لك الكنذ إذ كن تی ٦‏ قلي ِي الإشلام ما لتيب يشڪ . 
صبره على موت ولده يزيد 

وبعد فتوح الشام وَلََى عمرٌ بن الخطاب يزيد ؛ بن أبي سفيان فلسطين وناحيتهاء ثم 
انتشر الطاعون في الشام فمات فيه أميرّها أبو عبيدة» فخلفه معاذ بن جبل فمات 
بالطاعون- أيضًا- فوَلَى مر إمارة الشام آپزیك : بن أبي سفیانء فکتب الله لله له الشهادة 
فمات بالطاعون مثل من قبله یع . 

وجاء الخبر فنزل على قلب أبي سفيان كالصاعقة» ولكننا لا نشك أن قلب رجل 
۲۳ 9پ۶۶ 0۶" 
والرضا بقضائه؛ ليفوز ببشرى القرآن للصابرین في قوله تعالى: لوسر اسرب ل 
الد 1 أصَبَتَهُم مُصِيبَة الوا نَا یکر وَإِنَآ لَه جود ن ۵ اوك عَم صَلوتٌ مّن من زَبَهُمَ 
وَيَحْمَةٌ وَأُؤْلِكَهُمُ الْمُهَْدُونَ4 [البقرة: -۱٥١‏ ۷١۱])ء‏ وقد قال النبئٌ كة: «إذَامَاتَ وَلَدَ 


.)۲۰۷۷( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣۲۷۹)ء والفاكهي في أخبار مكة‎ )١( 
.)۲۳۸ /۱( والسير‎ »)١61/8 /5( ينظر: الطبقات الكبرى (۱/ ۱۰۳)ء والاستيعاب‎ )۲( 


٦ 


ابو سفیان بحر لحا ا ع ويم 
o‏ سک لو )اس 7 کا ٭ عو رچ ےہ کر 7 کس چ 7 r‏ 2ه کے 2 
العبّدِ قال الله لملانکټه: قبضتم وَلدّ عَبْدِيء فيقولون: َعم فیقول: قبضتم ثُمَرَةَ فوَّادِه 
ر سے خ اموچ و م هع 700 o‏ ےھ م او ۔ سے پگ و م دم سس سم رع م ۲7 مع 
فيتقولون: نعم فيقول: مَاذا قال عَبِدِي؟. فيقولون: حَمِدَك واسترجَع» فيّقول الله: ابنوا 
o‏ سیا ٭ ے کی م م 2 مه يمي ه (١)‏ 
لعبدي بيتا في الجَنةء وَسَمُوه: بيت الحَمَدا 

4 8 و گ٤‏ ۰ سو ری و 5 ڪ 

وقد كان يزيد بن أبى سفیان تة من الصالحين بشهادة الصالحين» فقد كان 
کی : ٠‏ کو سے 0 ا ٠‏ 0ے 
يسّمونه: (يزيد الخير)» وكان أبو بكر الصديق نة يقول له: «يَا يزيد إنك شاب تذكر 
وو و لا a‏ یی الاك د مو 08 5 
بِخَيْر قد ري منك وقد أخبر النیج يكة: أنَّ صَبْرَ الأب على موت الابن الصالح يكقل 

5 5 و اع کان سو سمه < o‏ ۲ مر تج گے ر 07 )بل 
ميزانه يوم القيامة في قوله يَلِِ: «بخ بخ, لَحَمْسٌ ما أَنْقَلَهنَ فی الْمِيران: لا إِلَه إلا الل وَاللهُ 
کر سي اق سے یو ٢ھ‏ ايل وو 1 ے٥8‏ کے 3 رگ 00 ےرپ م 1 
اکن وَسَبَحانَ اللہ وَالحمد لله» والولد الصالِح يُتَوَنَى فََحتَبُة وَالِكَاه)” 

ع2 EC‏ 05 2 3 ۰ 5 5-0 3 
وكان كل هذه الاثار بشارات لابی سفيان صِوَسَدعَنَهُ بالجنة. 
TET‏ و ذ کے 
وكلا وعد الله الحسنی 


١‏ ا سی وز و کال می ہی یع 
قال الله تعالى: يوی منک من اَی من قبل الم وفك أوْليِكَ َعَم دَرَجَة يَنَ 


50 
اج يقر اد و مالف جر ند 0 مار کی عن غبر م هي 


ال أنققوأمن بعد وفستلوا ولا وعد الله ا لمش وله يما مون حير 4 [الحديد: .]٠١‏ 

تُخبرٌ هذه الآية: أن الصحابة الكرام الذين أنفقوا وقاتلوا في سبيل الله قبل الفتح 
أعظم درجة عند الله من الذين تأخر إسلامهم إلى بعد الفتح» ثم أنفقوا وقاتلواء 
ولكنهم مع تفاوت درجاتہم واختلاف منازلهم عند الله إلا أن الله تعالى قد وعدهم 
جميعًا بالحسنى» أي: بالجنة. 

ولعل في ذلك إشارة جديدة لأبي سفيان وَوَلكَعَنۂ أنه - إن شاء الله- من أهل الجنة» 


.)١50/8( أخرجه الترمذي (۱۰۲۱)ء وأحمد (/795)» وحسّنه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
.)۳۲۹ /۱( ينظر: الطبقات الكبرى (۱/ ۹۸)ء والتاريخ الكبير (۸/ ۳۱۷)ء والسير‎ )١( 
.)١1٠١ 5( وابن حبان (۸۳۳)ء وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ »)١15777( أخرجه أحمد‎ )۳( 


۲۷ 


۸ وک AA‏ اھ اث اج 
4 6 <خے 2ھ ۶ھ نم 
1 ا ل صلط اھ 

ت عليغما لاجواء 


۱ 


فقد أنفق وجاهد مع رسول الله ی ثم مع خلفائه من بعده» وقَدَّم عينيه فی سبيل الله. 
وحان وقت الرحيل 
۶۶0 وين ہہ" 
إلى الجھادہ ينام أبو سفیان بن حرب صاحب رسول الله 4 وصِهرٌه على فراش 
الموت في خلافة عثمان بن عفان تة بعد أن كبرت ينه وذهب بصره. 
رمات الال العدينة» وصلى غليه أمير المؤمئين عفان بن عفان »ودن 
بالبقيع» وهو ينتظر- إن شاء الله- شفاعة النبيّ ليه إذ قال: (مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ 
وني الختام أقول: إن مما ألجأني إلى الإطالة في الحديث عن سيرة أبي 
سفيان عة وذكر مناقبه: أن ألسنة المُرجفين» وأقلامَ المُغرضين لم تزل تَنْهِشٌ في 


5 5 اي 7 
عرضه حتى الانء ولقد أفزعني عتاب الله لأناس سمعوا الإفك ولم یردوہ. 


فقال سبحانه لهم: او إذ شمو طن لوو مومت يام حرا الوأ هنآ 


ڃو و بر 


4 ۶ ر ع نے ا ری م 595 نر ہرز رة E.‏ ۶ رت 

إفك مین © [النور: ۲١]ء‏ ورّجّوت أن أفوز بقول النبت 8 لا: ھن رد عن عرض اخيه رد 
اَن وَجُهو التار يوم الام '". 

کم چ - و 5 ا 7 5 ۰ 7 5 7 5 ہج ۶ 01 

95 ع 7 7 2 52 56 ۷٤ھ‏ كر بي 

المؤمنين عائشة حين سألها ابن أختها عروة بن الزبير» فقال: «إني أَسْمَعٌ نَاسَا يتتاوّلون 

أَصْحَاب مُحَمَّدٍ َل فَقَالَتْ: يا بء إن أُصْحَاب مُحَمَدِ تل كَانُوا مَعَ رَسُولِ الله يل وَكَانَ 


2 


.)۹/۳( ينظر: معرفة الصحابة (۳/ ۹٥٥۱)ء والاستيعاب (۲/ ١۷۱))ء وأسد الغابة‎ )١( 
.)۲۹۲۸( أخرجه أحمد (۵۸۱۸)ء والترمذي (۳۹۱۷)ء وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ )۲( 
.)57757( أخرجه أحمد (۲۷۰۸۸۳)ء والترمذي (۱۹۳۱)ء وصحّحه الألباني في صحيح الجامع‎ )۳( 


۲۰۸ 


ع و ر- 0 چ کک ` 
ابو سفيان بن حرب سس ا ”للد لحججوويىم 
لع ت ير ٥‏ کو و o27‏ 216 نہ ھ 0 میں ر 2 4 ر e‏ ەر o7‏ )0( 
الله كك يجري لهم أجورّهم» فلمًا قبضهم الله كك ا٘حب أن يجري ذلك الاجر لهُم) ١‏ 
1 چٹ 990ھ 2 ٤۶‏ ہے 0 0 ہو کر و ىا 
وفی رواية قَالَتْ له: «يا ابن أختيء وا أن يَسْتَغْفِرٌوا لأصحاب التب يك فَسَبوهَمْ)” . 


رضي الله عن أبي سفيان بن حربي 


وعن الصحابة أجمعين 


نتن هري 


.)۱۹۹۹( أخرجه الآجري في الشريعة‎ )١( 
.)۳۰۲۲( أخرجه مسلم‎ )۲( 


۲۰ 


تے حي 

ˆ أبوالهيثم بن التَيّمان الأنصاري‎ ٠ 

ےج مےےے٭ےوتجتیجچےے ے7 
المحارب دُو السيفين 

قال رسول الله ئ: «النَّاسُ مَعَادِن كَمَعَادِنِ الْفِضَّةٍ وَاللعَبِ خِيَارْهُمْ في الْجَامِل 


سے ر 


خِيَارُهُمْ في الوشلام إ إا فقهُوا»“ ولا تظهر معادن الرجال إلا في المواقف التي 
تشهد لهم برجولتهم؛ لذا فقد صدق من قال: الرجال مواقف. 

وإني من خلال تلك الصفحات أقدم لكم صحابيًا جلیلاء وبطلًا عظيمًاء ممن صنعوا 
تاريخ الإسلام» ولو استطاع التاريخ أن يتكلم لقال عنه بمليء فيه: رجلٌ في كل موقف. 


7 


32 


إنه الصحابيٌ اک العامة ورامك بن التَيْهَانِ الأنصارى صَفإْكَاعةة 
من أبو الهيثم بن التّيهان! 

هو مالك بن التيهان» الخزرجيٌ» الأنصارئ» كنيته: أَبُو الهَيْكّ وهو من سادات 
بني عبد الأشهل» وأمه هي : لیلی بنت عتيك بن عَمْروء الخزرح ےہ 

كان أبو الهيثم فَارِسًا مغوَارَاء ومحاربًا صُلبّاه وكان يُلَقَبُ بذي السّيْمَيْن؛ لأنه كان 
کل سكين ق التدرب قات ہنا رتا دلبل على ما اا 

وان ابو اَم يكْرَُ الأَضنَامَ في الْجَاهِلِيك وَيُوَْفُ بها ويول بِالتّْجیدِ هُوَ 
وَأسْعَدٌ بْنُ زُرَارَة وقد كانت البھود تقول لهم: نَا مبحُوتٌ اَن قذ ال رتا بالگ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۸۳)ء ومسلم (۳۸۳). 
(۲) ينظر: الطبقات الكبرى (/ 5١‏ ")؛ والإصابة (۷/ »)٥٦۳‏ والسير (۱۹۱/۱). 


( ينظرة الاسشعات ( 7/7 :)٤۷۷‏ 
(4)ينظر: الطقات الكوض (۴/٣٣۳)ء‏ والمسشدر8789(3)ءوالی 945/50 


۲۷۰ 


أبُو اليثم بن التيّهان الأنصاري + ب حب ١م‏ 
فكان يترقب بكل كيانه هذا النور الإلهي الذي يضيء الأرض بعد ظلماتہاء ويحيي 
القلوب بعد موتہاء ويجمع الناس بعد شتاتہاء حتى ساقه القَدَرٌ إلى رسول الله كيا 
موعد مع السعادة 
ففي مكة اصطفى الله تعالى نبيه كد وأمره بتبليغ الرسالة» فواجه عاصفة من 
التکذیب والصد والاستھزاء وضيقت قريش الخناق على دعوة التوحيد بشتى 
الوسائل وبكل ما أوتيت من قوة» بالتكذيب تارة وبالتعذيب تارةً وبالحصار تار 
حتی عزم النبيٌ 45 على البحث عن أنصار لهذا الدين يحملونه بقلومم» وينصرونه 
ار » وقد استأذن كي ربه في ذلك» افلَمًا 
مر الله تارك وَتَعَالَى رَسُولَه 4 أن يَعْرِض تَفْمَةُ عَلَى َال الَْرب)''' خرج بيه وهو 
سک ری رد وت یج الى بدي 
كذَبَہ قومه» كما في قوله تعالی: فک لس سی مم الکمْر َال من أتصصارعة إل اہ 
[آل عمران: ٥٥]ء‏ وطاف النبئٌ 4ل على القبائل في موسم الحج يَقَولٌ: امَنْ يُؤوينِي؟ مَنْ 
یَنْصرّني تی لع رِسَالَةَ رَبّيء وله الْجَنَة؟ فلا يَجِدٌ أَحَدَا يَنْصْرَهُ وَبُوُویه؛''' سی 
ساق القَدَرُ قدميه الشريفتين نحو العقبة» وذلك في السنة الحادية عشر من بعثته كي في 
أوسط ليالي أيام التشريق» فوجد هناك نفرًا ہجو پوت بن التيهان 
الذي سيصنع من هذا للقاء جم نی سماءالتاریخ ". 
فقال لهم النبيٌ 44: «مِمَنْ أَنْتمْ؟ قَانُوا: تفر مِنَ الْخَزْرَجء قَالَ: أَمِنْ مَوَالِي يَهُود؟ 


ے 


.)۷۱/۱١( أخرجه البيهقي في الدلائل (۷۲۸) عن علي بن أبي طالب يرعن وحسّنه ابن حجر في الفتح‎ )١( 
وصحًّحه الألباني.‎ ء)۱٢٤۹١‎ -۱٢٤۹١( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)۲٥٢۸ /٥( 


0 


٤ت‏ يه وء 


قَالُوا: َعَم قَالَ: أكلا تَجْلِسُونَ أكَلّمَكُمْ؟ فَالُوا: لی فَجَلَسُوا مَعَه فَدَعَاهُمْ رَسُول الله 
يك إِلَى الله كك وَعَرَض عَلَيْهِمُ الإشلام. وتلا عَلَيْهمُ الْقرْآنَه وَكَانَ ما صَنَمَ صنع الله لله لَهُمْ في 

الإشلام: اَن يَهُودَ كَانُوا مَعَهُمْ پلاوهخ: وَکاثوا أَمْل تاب وَعِلمٍ وکات الاو 
وَالْخَرْرَجُ هل شرك وَأُْصْحَا ب وتان مگاٹرا ا كان بم كنك قات اليووة: ل 
موت الام ذ ال رماث یغ تشاک عه تنل عاو وإ فلا کلم رول الله د 
ولك النقَرَ وَدَحَاهُمْ إِلَى الله كك قال بَعْضْهُمْ لِبَغض: يا قَوْم اعْلَمُوا- وَالله- أن هَذَا الي 
لذي تَوَعَدَكُمْ به يَهُودُ فاد سبكم لبه فَأَجَابُوهُ لما دَعَاهُمْ إِلی الله كك وَقَبلُوا مِنْهُ ما 
رن ار رو اراك تار مہ ہم یم 
ما بينم وَعَسَى الله ك أن يَجْمَعَهُمْ بك وَمَ کک إلى أمْركه وخر 


عَلَيهمُ الذي أَجَبَْاكَإِلَيْه مِنْ هَدَا الدينء قن يَجْمَحْهُمُ الله عَلَْكَ 


7>“ 


الْصرَقُوا عَنْ رَسول اللہ يه رَاجِعِينَ إِلی دهم قد آمَنُوا وَصَدَقوا''' 

ورجع هؤلاء النفر إلى يثرب بعد انتهاء موسم الحج بقلوب جدیدة قوب طهّرها 
التوحيد من دنس الشرك ورجس الأوثان» وأزاح عنها ظلمات الجاهلية بنوره» وبدأ أبُو 
ليم وأصحابه تت2 ينف يتسللون بدعوة التوحيد سرا ہین قومهم» حتى أسلم معهم عدد من 
أهل يثرب» وبعد مرور عام جاء موسم الحج فعزم وف وبعض من أسلم أن يخرجوا 
بين قوافل الحجیج إلى مكة» ولكن كانت وجهتهم الحقیقیة هي لقاء رسول الله با 

بيعة العقبة الأولى 

ولما وصلت قوافل الحجيج مكة تواصّل أبو الهيثم وأصحايّه سرَّا مع رسول الله 

يده وواعدوه شعب العقبة في نفس ليلة اللقاء الأول» وكانوا اثني عشر رجلاء وبعد 


.)۱۷ ١ /١( ينظر: دلائل النبوة» للبيهقي (۱۸۹)ء والسيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


VY 


أبُو الهيثم بن التيّهان الأنصاري + تت جحل حجر ۲۷٢‏ 


حوار دار بينهم وبين رسول الله َك قال لهم: «تعالوا يَايعوز ني عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بالله 


د 
عو 


َي ولا کش ڈراہ ولا َنود ولا توا ألا كم. ول تاوا يهان روه بین اریگ 
وَأرْجِكُمْ» وَلا تَعْصُوني في مَعْرُوفِه فَمَنْ وی يكم َوه على اف وَمَنْ اَصَابَ مِنْ 
دَلِكَ شيا قَعُوقِبَ به في اذیا فهو لَه فارگ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شيا سره الله مره 
إِلَى الله إِنْ ضَاءَ عَاتَبَكُ وَإِنْ شَاءَ عَمًا عَنْهُ)" . 

فكأ النيى کل حين قبض على أيديهم وهم يبايعونه قد ضرب أولّ مِعْوّل هدم في 
جدار العناد الغشوم الذي صنعته قريش لتحول به بين الناس وبين رسالة الإسلام. 

ورجع أبو الهيثم مع أصحابه تة إلى یثرب وكأنهم من شدة الفرح يطيرون 
بلا جناح» ثم بعث الب 4 وراءهم مصعب بن عمير كن برهم القرآن» 
ويُمَقَهَهُم في الدين» ويصلي بہمء ويدعو الناس معهم إلى الله وحده لا شريك له» حتی 
لم يبق دار في يثرب إلا وفيها من يُظهر الإسلام. 

دوره في تغيير مجری التاریخ 

گی ل وو ا و 

منهم: البطل المجاهد: ابو الْمَيْكم : بن التَيّمَانِء فقالوا: (حتّی متى رك رَسشول الله كله 
ُطْرَدُ في جبال مَكَةَ وََخَافُ #"كبوطالت لا المشازوةه ال ا کچھ کر چوا متها 
وقد عزموا على أخذ قرار حاسم سيغير مَجْرّی التاريخ» ألا وهو إيواء النبي بي في 
بلدتهم ونصرته؛ ليقيم دولة الإسلام على أرضهاء وينطلق الإسلام منها في الأقطار 
والأمصار؛ ليلع دين الله ما بلغ اللیل والنهار کَاؤِنٌ في ذَلِكَ ما هُوَ كَائِنٌ وبہذا القرار 


.)۳۸۹۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)57( أخرجه أحمد (١۸۳٥۱)ء وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ )۲( 


A 


اء 


الخطیر يُعلنها أبو الهيثم وأصحابه يعت لله ورسوله أمام الدنيا ومَنْ فيها بصوت 
ات نے ےت نص ار الو ءامنا پا 
ايد اتا اتوت O‏ سا #امكايما رت رانعتا السول اكيرما 
yT‏ 

وظل هؤلاء الأبطال يكتمون في صدورهم ما اتفقوا عليه حتى جاء موسم الحج 
في السنة الثالثة عشر من بعثته 85ء فخرجوا مع حجيج قومهم» يحملون في قلوبهم 
إيمانًا راسا رسوخ الجبال الشوامخ» فلما أناخت بهم ركائبهم في مكة أرسلوا إلى 
النبیؿ بل ليخبروه خبرهم» وليواعدوه شعب العقبة في أوسط ليالي أيام التشريق» 
لتكون في تلك الليلة. 

بيعة العقبة الكبرَى 

وها هو کعبُ بن مالك نة أَحَدٌ أبطال تلك الليلة المباركة يقص علينا أحداٹھاء 
ل ہے ل 
)۹49+ و" حى اجْتَمَعْنَا في الشَّعْبٍ 
عند الق وَتَحْ مَبْمُونَ رَجُلَاء وَمَعَتا ام راتان مِنْ نَسَائِهِمْ َه بت گب اَم عُعَارَة 
ےت ہت ےت 
سم وهي آم منيع» قَالَ: َاجْتَمَعَْا بالشَّحْبٍ نتر ر سول الله کلف حتی جَاءتا وَمَعَهُ- 
7ئ 


و ۶ے ت 


ره 


وذ عَمهُ اعبس بن عَيْدِ الْمُطَلِبِء وَهُوَ- يَوْمَئِذِ- عَلَى دين قَوْيِه إلا 
ESS‏ لما جَلَسْنا كَانَ اعبس بْنْ عَبْدِالْمُطَلِبٍ أو مكل 


فَقَال: ا مَعْشَرَ الحَزْرَج- قال: وَكَانَتِ الْعَرَبُ مِمًا يُسَمُونَ هَذَا الْحَيَ مِنَ الْأَنُصَار: 


و 


أبُو الهيثم بن التيّهان الأنصاري ب عجو 

الْحَرْرَجَ أَوْسَهَا وَحَزْرَجَهَا- ن مُحَمّدَا ما حَيْتُ قد عَلِمْتُم وَقَذ مَتَعْنَاه مِنْ قَوْمِنَا مَِنْ 
هو عَلَى مل رَأَينَا فيه وَهْوَ في عِر مِنْ قَوْيه وَمََحَةٍ في بلي فَالَ: :قد موتا کا 
قُلْتَ متَكلَّمْ يا ر نول افش نہ انماث وَلِرَبّكَ تا أَخببْت قَالَ: کلم رَسُولُ الله كلق 
نا القرآن وَدَعَا إلى الله ك وَرَغَّبَ في الإشلام ثم قَالَ: بعكم عَلَى أن تَمْتَمُونِي يما 


کے 2 ٣ق‏ پ سے رخ م و ا کے ہے و 0 ے٥‏ ن 
تَمْتَعون مِنة نِسَاءَكمْ وأبناءكم» قال كعب: فاخذ البراءُ بن مَعْرُورِ بيو ثم قَالَ: :عم 


5 کس سے لک اش و 


ےک هو چو ر ہر عو بر وج 

وَالَِْي > بَعَتَكَ بالق لَتَمَْعَنَكَ مِما نَمْنَعْ مِنْهُ أَزرَنَاء قَبَايعْنَا يا رَسُول اله تحر اهل 
اروب وَأَهْلُ الْحَلقَة'' ور تاا کارا عَنْ كابر قَال: َاعْترَضَ الْقَولَ- وَالْبَرَاهُ يكلم 
رَسُول ال لي ا فَقَال: يا رَسُول الله» إن 


کک إا ق سک تس انيم 
7 0 چون ك را 

بل الم لت یتم ا و ین وانتم مني» کر" أله ع 

سَالَمْتُهُ وقد قَالَ رَشول الله كله: أَخْرجُوا إل منک الهم عفر ؟ یبا يَكُونُونَ عَلَى 

ومهم فأخرَجوا مِنْهمْ اَی عَشر تَقیبا منهُمْ تِسْعَة مِنَ الْحَرْرَجء ولا مِنَ الأٴؤس- 

وكان أبو الهيئم أحد النقباء- فلا بَيعَمَارَسُولُ الله يه صَرَحَ الشَّيْطَانَ مِنْ رَأس العمَبة 


5 إن 3 ت هه 
بابد صَوْتِ سَوعْثه قط: یا اهل الجا جب" ” هَل لَكُمْ في مُدَمَم وَالباة مَعَهُ قد 


أَجْمَعُوا عَلَى حَزِبکُ؟ء فَقَالَ رَشول الله ت: هذا أرب الْعقَبقَ اسْمَعْ أَيْ عَدُوَ الله 
رای لأفْرْعَنَّ لَك ثم قَالَ کت لله : ارْفَعُوا إلى رِحَالِكُمْ فَقَالَ لَه الْعَبَاس بْنْ 


عبادة: وَالْذِي بَعَتَكَ بالحَق لَیْنْ شف شت مين عَلَى أَهْلٍ مِّی عَدَا بأسْيَافِنَ ةَ 
)١(‏ الحلقة: الدروع والسلاح. 


(۲) المعنى: دمي ودَمُکكُم شيءٌ واحد» وينظر: النهاية في غريب الأثر (0/ .)٥۷۳‏ 
(۳) أي: المتازل. 


Vo 


سول الله كله: لم أَؤمَر بالكو ذال كعك هذ يننا کے انتا كلما أضيفة 
د ا ا از على جا تکازن ار 87 الْحَرْرَجء إِنَّهُ فد بعت 


أنكم قد چثتم تم إلَى صَاحِيًا مَذَا تَسْتَحْرِجُونَه مِنْ بَيْنِ ن اَظْهنَاء وتبایعوتة عَلَى حَربتاء وَالله 
ته ما مِنَ الْعَرَبٍ أَحَد ابعص إِلَينَا أنْ تشب الْحَرْبُ بنا وَبَيْتَة هنكم قَالَ: فَاْبَحَتَ مَنْ 


هالت من مشر فرمتاء 7 يَخْلِفُونَ لَهُمْ بالله ما كَانَ مِنْ هَذَا شَيْءٌ وَمَا عَلِمْنَاه وقد 


فُذنوا ا ا سو عضا نر إلى بن ونام اَم وَفِيهِمٌ الْحَارتُْ 


بن هسام ُن الْمُغِيرَةء وَعَلَيْهِ تَعْلَانٍ جَدِيدَانِء فَقَلْتُ کَلِعَة کائی ا اَن نت الْقَوْمَ بها 


ood م‎ 


فا قاثوا: ھا کیم تا ا جار انت نيد من ساوت أذ خد کنن مثل كَل کنا 
ری کرو ہس »ثم رَمَى هما إِلَيّ» ٠‏ ققال: والله لَتعِلَتهما 
قَال: قول أَبُو ججابر: : أخمَظت واش می فازدد عله علي فَقلتُ: وا لا اَرْتمُمَاء 


ای وال - صَالْحٌ» وَاللہ لین صَدَقٌ لمال لأَسلبنّه7". 


وی زداية: بل ابو الیم : بن التَبْهَانِ عَلَى أَصْحَابه قَقَالَ: الست اون أن هذا 


کیک 


سول الله للبم کقذ آَم به وَصَدَقُوم؟ قَلوا: بلی, قَالَ: أَوَلَسْتَمْ تَعْلَمُونَ أنه في بَلَد 
الله الْحَرَام وَمَسْقَطِ راه وَمَولِدِو وَعَشِيرَتِه؟ قَالُوا: بل قَالَ: قن كسم ححاذلیں أو 


وه ہ٥ے f 2 o‏ کے پیم 7 عزن انر ييه 2 

مُسْلِمِه يَوْمَا مِنَ اللھْر لِبكَاءِ نَرَلَ بَكَمْ فالآن؛ فَإِنَ العَرَبَ سَتَرْمِيكُمْ فيه عَنْ قوس وَاحِدَةِ 
5 كه گیٹئوئرہے۔ الك rek‏ دای < 

ہی ہو ا ل تھا 


| 


۴ زاوال وَأَوْلَادِكُمْ اجات الْقَوْمُ جَِيعًا: که حم 7 


ا م آل ر اله ۴ عَلَى التب كه فَقَالَ: يَا رَسُو لّ اش تَعَلَكَ إا ا 
الاس فيك IY‏ 1-0-6 * 2 ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (١۸۳٥۱)ء‏ وابن حبان (۷۰۱۱)» وحسّنه الألبانی والأرناؤوط. 


۲۷۲ 


أبُو اليثم بن التيّهان الأنصاری ہس ےل ۲۷۷ 
سبيسًانهاء وَكَشَفّتْ لَنَا عَنْ تاعا لَحِفْتَ بلك وَتَرَكْتَنَاه وَقَد حَارَيْنَا لتاس فيك؟ قبسم 
رَصُولٌ الله کی * ارہ یا حل يننا جا آیا 
لتم حَتَى نُبَاِيعَ رَسُولَ الله ككل فَسَبَقَهُمْ أبُو الیم إلى بَْعَيهِء فقال: فَكَيْف نَبَايعُكَ يا 
ال a‏ اليم 
ل TO‏ سول الله عَلَى ما بَايَمَ عَلَيِْ اننا عَشَرَ هيبا مِنْ بی إِسْرَائِيلَ 
مُوسّى بْنَ عِمْرَانَ دالا فكان بو الهم يقول: تا اول مَنْ بَايع)'''. 

لت وهذا القول منه لا يتعارض مع الروايات التي تخبر: أن أول من بایع كان 
أسعد بن زرارة» أو البراء بن معرور؛ وذلك لأخهما كانا أول من بايع في العقبة الكبرى 
بوجه عام» أما أبو الهيثم فكان أول من بايع من النقباء يعد 

جهاده في سبيل الله 

كان أبو الهيثم يعن فارسا مغوّارٌك ومحاربًا صُلبَاه وكان يُكقَبُ بذي السَيْمَيْنِ؛ 
ن سيقي ل الحرت قال ا وه ذا ةليل عل مار ا 

وقد سهد أبو الهيثم مع النبی ئة بَدْرَا وا والخندقٌ والحدیبیة وتَبُوك؛ ولَمْ 
ية مَْهَدٌ مع رسول اله كة. 

فهو أحَد الذين قال الله تعالى عنهم: : لد رضی۔ أنه عن المومنیت اد ایم ویک 
ا ج ملم ماف قوم مرك ا عقي او فنا ربا # [الفتح: 18]. 

ومن الذين وعدهم الله تعالی على لسان رسوله ئ بالجنة والنجاة من النار؛ إذ 
قال: لن مَدْخْل 28 071 سهد درا وَالْحُدَيِْيَة)" ". 


.)۵۹۷۹ ء٦۹۷۸( ينظر: معرفة الصحابة» لأبي نعيم‎ )١( 
.)٦۷۷ /۲( ينظر: الاستيعاب‎ )٢( 
.)۲٦٦٢( أخرجه أحمد (۹۷٢٥۱)ء وصحّحه الألباني فی الصحيحة‎ )۳( 


۲۷۷ 


وقد كان أبو الھیٹم نة أحد الذين قال الله تعالى عنهم: من الْمَومِنِنَ جال 
صَتثاً ما عھَڈوا الله و صنْهُم من قتیٰ ب ومتهم کن ينظو وما بدلوا يد4 
[الأحزاب: 7]؛ وذلك لأنه أحد الأنصار الذين أخبر الب كله: أنهم قد قضوا نحبهم 
حين قال يَليةِ: «إنَّ الأنصَارٌ قد قَضَوًا قَضَوًا الّذِي عَلَبْهُمْ وَية بتي الَّذِي عَلَيْكُم a‏ ان 


مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَرُوا عَنْ ئم . 

ولما هاجت رياح الفتنة بعد موت رسول الله ي وقف أبو الھیٹم مع أبي بكر 
الصديق عة في خلافته أمام عاصفة الرّدّة كالعقبة الكَؤُود حتى قُضِيَ عليها والحمد 
ش ومات الصَّدّيقُ وهو عنه راضء ڈ ثم استكمل مسيرة الجهاد في خلافة عمر بن الخطاب 
نة حتى مات فيها. 

إكرامه ٹرسول الله ك 

بے ھی تی پت یں 
تح بی رَجَكُمَا ِن ونما ذو السَاعَة؟ إا 

سول الله قَالَ: وَأَنا وَالَّذِي تَفْسِي بيده لَأَحْرَجَني الّذِي أ yT‏ 


رر ا بن التَيِمَانِ الآنصًا صَارِي فَلعَلََا نَجْدُ عِنْدَهُ شيا يُطْعِمًُا. و 

کر الغ َال اما مع اشوا إلى مرل أي اله ک2 ري فَإدا 
ا 
ا 


١ 


هو لیس فِي بَييِهه فآ َلَمَا رَأَنَهُم | الْمَوْآةٌ قَالَتْ: محا وَأَهْلَاء مال لا رشو لی الله :أ 


رَوَجُكِ؟ قَالَتْ: دَمَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنْ الْمَاءِ وَلَمْ يكن لَهُ خد E‏ 


۶ 293 


اله م حول قَزيَةَ فَوَضَعَهَاء ثم اقب عَليْهم ؛ فقال: مر حا وأهْلا؛ کا زار الئاس أَحَد 
مل من رانء ثم جاه بترم الي تة يديه اید وَأ ثم انل بهم ّى 


.)۹۱١( أخرجه ابن حبان (٢٦٦۷۲)ء وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ )١( 


۲۷/۸ 


أبُو الهيثم بن التبّهان الأنصاري ‏ + ب سس ے۲۷۸ 


يقّیهء قبس لَّهُمْ بسَاطًَا فَتظَر إِلَی رَسُولٍ الله يله وَصَاحِبَيُهه ثم قَالَ: الْحَمْدٌ لله ما 
أحَد الْيَوْمَ أَكْرَمَ أضَيَافًا مِتّي» ثم انْطَلَقٌ إِلَى تَخْلَ قَجَاءَ بيذي فيو بر َر طب 


رم 


فَوَضَعَهُ فقال: كُلُوا مِنْ هَذْ فَقَالَ رَشول الله لة: ألا يََقَيَتَ لا مِنْ رُطَبِهِ؟ فَقَال: يا 


حلي 0 


E os a 
اع أثو ال م لِيَضْنََ لَهُمْ طعَامَاء وَأَحَدَ الشَّفْرَهَ ثم جال في اعت ققَال لَه رسو ل الله‎ 
للا : ياك وَالْحَُوبٌ» لا تَذْبَحنّ دات در لبح لهُمْ عَتاقاء أو خا وسلا وتال‎ 
۷ھ طيخت و2 حَبَرَْء وَجَعَلَ يَفْطَمُ في القڈرِ مِنَ اللَّحْم ء فَأؤْقَد تَحْتَهَا حَتّی بَلع‎ 
اللخ وَالْخيْرٌ فرت ثم غَرَفَ عَلَبْهِ مِنَ الْمَرَقٍ وَالنّحْم قَنَاهُمْ با فأَكنُواء ثم قَامَ إلى‎ 


3 


الْقَْبَةِ وَفَدْ سَفَعنْهَا الرّيحُ قَبَرَدَ الماء» قَصَبَّ في الإ 


72 


7 


سرت 
ثم تاور ابا بکر قَشَرِبَء ثم نَاوَلَ عُمَرَ فَمَربَ فَلَمَا أَنْ شبعوا وَرَوُوا قال رَسُول الله 
ل - لأب بكر وَعْمَر-: الْحَمڈ له حَرَجْا لم حرجت إلا ليجو ثم رَجَا كنا وكذ امنا 
ق وَرُطَبٌ طب وَمَاءٌ بار هذا وَالَّذِي تفي e‏ ِي 
تُسأَلُونَ عَنْهُ يَوْم الْقَيَامة ادغ الع قَصَرَبَ به الْأَرْص ختی تَتائر الْبْمْرُ قبل 
رج تم يَا رَسُولَ الله اتا لَمَسْمُولُونَ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَال: نَحَمْ 
إلا مِنْ ثَكاثِ : خَرْقَةٍ كف كنف با الرَجْلُ عَوْرَتَة نَكُ أو كِسرَةٍ سد بها جَوْعَتَُ أو جر يدل 
یوون ار وَالْثر'''. 

عن اله م بْنِ النَضْرٍ الْأَسْلَوِيَ تنه قال : «حَحدَمْت رَسُولَ الله ية وَلَرمْتٌ بَابَهُ 
في قزم محاويع نك بو تام ین جایم د بر أبي الْهَيَْم بْنِ اليهَانِء وَكَانَ مَاؤُهَا 
يبء ولقد دخل يومًا صائفًا ومعه أبو بكر على أبى الهيثم» فقال ٤ل‏ له: هل من ماء 


و 


»)۳۱۸۰ -۳۱۸۱( ۲۰۷۸۷)ء والترمذي (۷٦۲۳)ء وابن ماجه‎ -۱٤٢٤١۷۸( ينظر: مسلم (۲۰۳۸)ء وأحمد‎ )١( 


ومسند أبي يعلى (۷۸). 


i 


لمات اط َيه لاو 


بارد؟ فأتاہ بشجب فيه ماء كأنه الثلج» فصب منه على لبن عنز له» وسقاه» ثم قال له: 
إن اغ ااا ا ولا عا و الما #دغيلة واس ركو وان 
أبو الهيثم بألوان من الرطب عجوة وابن ¿ طاب» وأمهات جراذين» ثم جاءهم بعد ذلك 
بجفنة ءة ثريدًاء فأكل رسولٌ الله ية وأبو بكر يتيك وأكلناء فلما حضرت الصلاة 
ہس رہ 5 58 2 

اليش فسان قد ركفن بعد الط 

فهاتان صورتان جمیلتان من صور إكرام أبي الھیٹم لرسول الله كي وأصحابه عت 

موقف يعجر القلم عن وصفه 

ولما كان أبو الهيثم نة كثير الإكرام لرسول اللہ لاء أراد النبيٌ ي ان يكافئه» فهو 
الذي قال: (مَنْ صَتَعَ لبك مَعْرُونَا قافو فَإِنْ لَمْ تَجدُوا ما افو قَاذْعُوا لَه حَنَى تَرَْا 
أنَكُمْ قد قد كَافََتَمُوة)7 یی شر ہی 

1 5 1 ا ام ٹمس لهو موس سخ 

قائلا: کت ٠‏ قَالَ: لاء فقَالَ کے له: قدا تاتا سی ناء اتی رَسُولُ الله 4ة 
رَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا الث لٹ انا أن ُو اليك »قال رَشول الله کلہ: اخْتر مِنْهُمَاء تَقَالَ: 2 
لله ار لي قال ال :إن الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ خُذْ هَذّا؛ فَإنّي راي کت 


به حيرا فَانْطَلقَ ابو 0 أده حبرا بقل رَسُولٍ الله يلي َقَالَتْ له مرا 


عه م 0 


اع مال د سول اللہ لله ےب مع 


سے پک ۲ سے ۲۳7 سلا 6 


لله َم يبْعَتْ نيا ولا رة وله بطَاَانِ' ' بطائة تمر بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَاهُ عن انكر 


گے 


هه 


.07 59 /۷( ينظر: الطبقات الكبرى (۷/ ۹٤٣۳)ء وإمتاع الأسماع» للمقريزي‎ )١( 

.)۲٥٢( وأبو داود (1517)» وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ »)٥۷٤۳( أخرجه أحمد‎ )٢( 

٥١‏ الْبطَائة: الصَّاحِبُ والْوَلِِجَة وَھُو الذي يعرف الرّجُلُ أَسْرَارهُ ِقَةَ به شُبّه ببطَائة النَّوْبِ. ينظر: تحفة 
الأحوذي .)۱٥١/٦(‏ 


A 


أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري بل ار 
د مستي يك ع ہے ی(ا) سر مو کے کیم Dus‏ 
وبطانة لا تألوه حَبَالا'' وَمَنْ بُوق بطَانَةَ الشُوءِ فد وقى» . 


f ع‎ 


ما أروع صنيعَكٌ يا أبا الهيثم» وما أروع صنیع امرأتكء فوالله إني ظللت أَيّامًا كلما 
أردت أن أكتب تعليقًا على هذا الموقف أجد القلم يابسّاء وکلما أردت أن أحرك 
لساني مادحًا أجد اللسان مكتوفًا أمام عظمة ورُقي هذا الصنیعء وما لُمْتُ نَفْسِي في 
ذلكء فهو بحق موقف يَعْجَرُ الْقَلَمُ عَنْ وَضْفه وَيَحْجَرُ اللسان عن مَذْحِه. 

موقفه العظيم يوم السّقيفة 

لا ماك ومنول اف ك اقلت الاناء ورل حير یرہ غل ٹارب اهاه 
الأبرار كالصاعقة المدوية التي تزلزل اله الرواسي» وهاجت رياح الفتنة» واشْرَأَبٌ 
النَعَاقُه وارتدت بعص قبائل العرب» وقالت العَجَمّ: قد مات هذا الرجل الذي كانت 
العرب تنصّر به» وظن أعداء الإسلام أن الفرصة سانحة للقضاء عليه””. 

ولكن هيهات لهؤلاء المتکالبین» ألا يعلمون أن الله تعالى ناصر دينه وحافظه؟!» 
ألا يعلمون أن محمدا بي قد أعدَّ جیلا لحمل الرسالة من بعده فريدًا لم تعرف 
البشرية جيلًا مثله» قد پنئلکیکنھ ومدحهم في قرآنه؟!» فوالله لو وَقَمَتَ أمامهم الجبال 
العوالي لتصد دعوتہم لأزاحوها من طريقهم. 

ولما أصبح المسلمون لیس لهم إمام بموت رسول الله بء اجتمع الصحابة 
لکن في سقيفة بني ساعدة يتشاورون في أمر اختيار خليفة رسول الله جلا 

وكعادة مجالس المشورة اختلفتٍ الآراء وتعددتِ الأطروحات» واقترح البعض أن 
يكون من المهاجرين أميرٌء ومن الأنصار أميرٌء ولكن في مثل هذه المواقف المصيرية من 


(9) ئة لا تقد فى الساء أثرى ينظرة فة الاتحرذى 4191/00 
(۲) أخرجه الترمذي (۷٦۲۳)ء‏ وأبو داود (۲۸١۲)ء‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة .)١١٤١(‏ 
(۳) ينظر: حياة الصحابة (۲/ ۲۷۹). 


۲۸۱ 


ای 


کت تھے اانه لمكا asas‏ عو الک غل 
ألسنتهم» ويجمع بهم عِقد المسلمين ألا ينفرط وكان من هؤلاء الذين جمع الله بهم 
كلمة المسلمين يوم السقيفة: بطل قصتنا أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري الذي تكلم 
فقال: ایا مَعْشَرَ الأنصَارِ أنصتوا وَا سْمَعُوا مالي وَتَمَهمُوا ما ألقيه إلَبَكُمْء اعْلَمُوا أنه قد 
شتت الود وَالمَصَارَى بِمَوْتٍ نَا مُحَمَّد بالا وَقَدْ ظَهَرَتْ حَسيكة- أي: عداوة- 


َمل ارد وَعَظَمَ الْمَصَاِئبَ ے ا ينا: أن مُسَيلِمَة الْكَذَابَ َرَج برض الْيمَامَة برَعَلِ وَبَزقء 
رن الش كان يدعي لقره في حَيَاةٍ نبينا يلق وَالآنَ قد بَلمَيِي: ان طُلَيْحَة ب حُوَيلدٍ 
اش شا كن ای ال ببلادِ تَجْيٍ وَأنَا- وَاللِ- حَایِفٌ عَلَى قبائل الْعَرَب أن 


1 
7 


: ن ین الإشلام قن لم َكُمْ ۾ هَذَا الأَمْرِ رَجُل مِنْ بني اشم أو رَجُل مِنْ فرَيْشٍ 
a‏ ا 
ااکكذاری أن کے ت لئے زار کہ انت ان شرقه 
اا EEE‏ عَدَاةَ فُجِئْتَا بالئين مُحَمَدٍ سےا 
7 :۰ء .. و 
تن نر اھ ھت نے ےر قايرت قوف 


ےر ھک 


تَلائة 


۔ 


ال E‏ 9ت مَرُوِح عَلَیْتَا بالسّتانِ سی 
9ت E EET E TE e‏ وبال 
ہی کا ےو ضر 3 رھ ہو لے سے 36 ا 0 98 

وداناه فيم ا قال غير مقصر اخو الجهل حَقا طلحة بن خويلد 


و ا ای سو وہ E‏ باضه ا ون ف ساو ولق 57 
فان يك ھذا اليَومَ ينهم شماتة فلا تَامَنوا ما يَحْدِث ال فی غد 


)١(‏ ينظر: الإصابة (۷/ ٣٦۳))ء‏ والاكتفاء (۲/ ۷٦)ء‏ والردة» للواقدي (ص*). 


AT 


أبُو الهيثم بن التَّيّمان 702 ٹہ ۳" 


وَإِنّي لاجر أن قوم بائ رتا علي أو الصَدَّيقَ أو عمَرٌ مِنْ غَدٍ 

أولئك خيار الْحَيٌ فِهُرَبْنَ مَالِكِ 2 وأنصارهذا الدین من كل معتدٍ 

فكان لكلام أبي الھیٹم نة وقح في نفوس الحاضرين» وقد تكلم مثله بعض 
الأنصار بكلام حكيم كزيد بن ثاب عة وغيره» حتى قالت الأنصار للمهاجرين 
كلمتهم الخالدة: ١تَحنّ‏ الْوَرَرَاك وأ تم الْأمرَاء»” ' فقَضِي الْأَمْرُ بفضل اللہ واجتمعت 
كلمة الصحابة الأبرار على ابی بكر الصديق نة ليكون خليفة المسلمين بعد 
رسول الله کيا 

وحان وقت الرحيل 

وبعد حياة طويلة من البذل والعطاء والدعوة والجهاد في سبيل الله ينتهي أبو الھیٹم بن 
التيهان من سفره الطويل» ويصل به قطار الحياة الدنيا إلى نہایة أجله» فيقف به في آخر 
محطات عمره على عتبات الآخرة» وذلك سنة عشرين من الهجرة في خلافة عمر بن 
الخطاب تة فينام على فراش الموت» ثم تخرج روحه إلى بارئهاء ويخرج هو معها 
من بوابة الدنيا وقد فتحت له الآخرة أبواہا؛ ليلقى الأحبة محمدا كلا وصحبه عش 
اللي على زس یپ شش ہت 8 

وبعدما تَصَحْتٌ سيرة أبي الھیٹم يعنت وطُّفتُ في بستان حياته» فاستنشقت 


. 7 ہے : 7 OT‏ و n‏ 
فيه عبیر الإيمان» وشممت فيه رائحة الرجولةء وجّدت نفسي بحق بين يدي شخصية 


.)۱۱٥١( أخرجه أحمد (۱۸)ء والألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 
1901 /1( (9)ينظنالطيقاات الکری (44//7):والفسعووك 5081859853 )).والسير‎ 


YAY 


ایر وت 2ل سال ته السا 
8 <خے A‏ رو e‏ 
اہن 4 ہے ش پچ قد صواء 


إسلامية عظيمة» فكلما وقفت أمام لقاءاته الثلاثة برسول الله ي في العقبة يرتجف 
قلبی وأنا أرى مِثَالُا في التضحية والبذل والفداء» وإذا قَلَيْتُ الصفحات فنظرت إليه 
وهو في ميادين الجهاد يقاتل بسيفين في سبيل الله رأيت مالا في البطولة والجهاد. وني 


و7 


سأل النبييٌ ل امرأتّة: «أيْنَ رَوْجْكِ؟ فَقَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لتا مِنْ الْمَاءِاء رأيت مثالا 
في رعاية الرجل لبيته» وإكرامه لزوجته» وصيانته لهاء مما پُظھر لنا معنى قوامة الرجل 
في بيته» وفي عتقه للخادم رأيت مثالا رَاقیا في تعظيم أمر رسول الله كَل ولما وقفت مع 
موقفه يوم السقيفة واختیار الخليفة» رأيثُ فيه عَقَلا رَاجِحَاء وإخلاصًا عَويقاء وحكمة 
غير مصطنعة؛ ولما انتهيت إلى وفاته وجَدْتٌ سي والدمْمٌ يجري أقول له: والله إني 
قد أحببتك من أعماق قلبي يا أبا الهيئم» ورجوت أن يجمعني الله بك في أعلى عليين» 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 


رضي النه عن أبي الهيثم, 


وعن الصحابة أجمعين 


COMO 


YA 


۔ طلق بن علي اليمامي _ 
و 0 


الذي حول الكنيسة مسجدا 
إن حديثنا في هذه الصفحات عن رجل من أصحاب رسول الله بي لیس مشهورًا 
a‏ 
بے ا ۶ 


هو طَلَئ ین عَلِيّ بن المُنذرء الحَتَفيُ اليَمَامِيُ” '. 

نشا طق 4ة في يني حنيفة» وهم قوم يسكنوث بأرض في جزيرة العرب يقال 
لها: اليمامة» والمتعمق في قراءة سيرته عة سيلمح مَیلە للعبادة والتنسك» فقد كان 
يدين بدين النصرانية» وكان لهم في بلدتهم كنيسة هو من أهم رُوّادها والقائمين على 
شؤونہاء وظل على هذا حتى سمع بالنبيٌ محمد كَل 

قصة إسلامه 

كان طلق بن علي عن يقرأ في الإنجيل ويعرف فيه صفة رسول الله 4 ويعلم 
اناقل اف رما وف اضر تا وا ما او اة ذلك گرب ن العوراة الاجا 
كما في قوله تعالی: ‏ ا يبوت اَلرَُول لی لے ای دوک مَكنوبًا عِندَهُمْ 
في التَوَرسةٍ والاضل اك الْمَعَرُوفٍ ونيهم عن المحكر وَل 7 


جا 


اعت تفر هط التي ركع علقم اشم ول الى اٹ 


> کے 


.)٥٥٤ /۱۳( ينظر: معرفة الصحابة (۳/ ۸٥٦٥۱))ء ومعجم الصحابة» للبغوي (۳/ ٤٤٥)ء وتہذیب الكمال‎ )١( 


٥ 


٦ 


١ 


ے یھ مر ع عدار : و 7 


قزرت ا بهو وعرروه وتصكروه واتبعوا 


الملحوت ٭ [الأعراف: ۷ء بل وقد أخبر سْبَحَالَةويه ل عن صفات أصحاب نبيه ئل 


ےہ 
ع کل وو ن ہے ھە صت 


في التوراة والانجیلء كما في قوله تعالی: #تحمد سول الله وَالَذِبنَ معهد أَشِدَاءُ عل الکتارِ 
ا یتم ترم رگم مد یو شا ن اکر ورضوا يتام ذ 2ئ" 
السجود َلِكَ مهم التو ومکلھر في الاي ل گروع آخرج سطعة: زره اس تعاط سك 
0227 ال E‏ موا ولوأ لالحا مم فر 
وَلَمَرا عَظِیمًا € [الفتم: ۲۹]. 
فلما سمع طَلْقٌ ببعثة النبیؿ كي وهجرته إلى المدينة خرج من أرض اليمامة في 
جماعة من قومه كلهم على النصرانية قاصدين المدينة لرؤية رسول الله وك والسماع 
منه» وما إن لّقوه يك وتلا عليهم ما أنزل عليه» وعرفوه بصفته التي في كتبهم حتى 
أسلموا لله الواحد وآمنوا لرسوله ؛ ليفوز طلق بن علي ومن معه بقول النبى كلله: 
١أَيُمَا‏ رَجُل مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ آمَنَ بت وآمَنَ بي فَلَهُ جرا وذلك مصداقًا لقوله 
تعالی: ‏ اسه التب من مو ہم بد موب )و لدابت کی قال وا امن بد إن لحن 
من َا اکان قله ملين )اوك بون جرهم مرن يما صَبَرُوا 4 [القصص: ]٥٦-٦٥‏ 
ا ا 
دورة في بناء المسجد النبوي 
ولوس وول ١ج‏ ” جفْتُ إِلَى التب ي وَأْصْحَابْهُ ينون | لت 
كانه لم بُعْجبه عله فأ تہ فَخَلَطْتُ بها الطينَ» فَكَأَنّهُ أَعْجَبَهُ 


2 


.)۲٢٢( واللفظ له» ومسلم‎ »)٥۰۸۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
قلت: وذلك لعدم خبرتهم بطرق البناء؛ لا لتقصيرهم ویش‎ )( 


۸٦ 


آخذِي الْمِسْكاة وَعَمَلِي فَقَالَ 6: دَعُوا الْحَنَفِيَ وَالِطَينَ؛ فَإِنهُ ؛ أَصْبَطّكُمْ للطین؛'' 
وئی رواية قال وََزَنَدعَنهُ: ہے پےتروت E‏ موا 
الْيَمَامِي مِنَ الطین؛ اله من أَحْسَيكُْ له مسا وَأََدَكُمْ من 

کان افدر ساق طلق بن على ا من ارض العامة إلى المدينة ق هذا 
التوقیت ليكون له نصيبٌ عظيمٌ في بناء المسجد النبوي الذي ستشد إليه الرحال فيما 
بعد من جميع أقطار الدنيا إلى يوم القيامة. 

ولك أن تتخيل الأجر العظيم الذي سيحصل عليه طلق بن علي وكل من ساهم 
في بناء هذا المسجدء فقد قال النيئ 46: «صََاةٌ في مَسْجِدِي هدا فصل مِنْ الف صَلاو 
فِيمَا سواه إلا الْمَسْجِدَّ الْحَرَامَ)' '. وقال : امَنْ جَاءَ مسجد جدي عَذَا لم بات لا لِخَيْرٍ 
لهه أو يُعَلَمُةُ هوب 7 بمَنْْلَةِ الْمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله" “ء فکل الصلوات التي تقام فيه 
الطب رعلق الع والمراعظه وكل ااا رفا وكل عمل ال تعمل ف ها 
معه في بنائه فرضي الله عنهم أجمعين. 

النبي نه يرقيه حتى يبرا 

وي ا الخال طلق رن ع چ الطيج ناسح اور الحجارة .+ 
ببعضها لدغه عقرب فتألم لما شدیدّاء فرآی- عندئذ- آية من آیات الثبوة يحدثنا 
عنها فيقول وََابَدْعَنَهُ: «كُنْتُ أخلطٌ الطينَ بالمدينة فلدغتنی عقرب فأتاني رسولٌ الله يك 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹/ ٤٦٦)ء‏ وحسّنه الأرناؤوط. 
اريم ہسوب ہے ن حبان (۱۱۲۲)ء وصحّحه الألباني في التعليقات الحسان .)١١١19(‏ 


ےی اس ہد سخ ice‏ 


YAY 


2 نابز جو 


۸ ص- سس ے سے ےا 


رر في ۷( 
7 اطع مر أت . 


وكأنّ هذا الذي حدث لطلق بن علي تة في أول إسلامه آية 0202 النبوة 
أراها الله إياهه حيث كان من قوم نصارى يعلمون أن عيسى يالام كان يشفي 
المرضى- بإذن الله تعالى-؛ وذلك ليثبت فؤاده على الإسلام» ولينقل خبر هذا 
الحدث لغيره كدليل على ثُوۃ محمد بل عند دعوة قومه إلى الإسلام. 
حرصه على طلب العلم ونشره 
وبقي طلق بن علي عة مدة مكثه في المدينة يرافق النبى کل كظله» يسمع 
كلماته ويرمق تحركاته؛ لينتفع بذلك» وليبلغ عن رسول الله ب ما أُوحِي إليه» فكان 
إذا سمع شيئًا من القرآن وعاه في صدره. كأنما تقش فيه نقشّاء فكان أول من قرأ سورة 
الاغا ف ازض الاما ك تعلمها الاس ہے“ رقاق حريضا عل حضور 
مجالس النيئ يكل فلم ينه تقريبًا مجلس تكلم فيه رسولٌ الله يكل في هذه المدة» وكان 
يجلس کان على رأسه الطير» ينظر بعين واعية» ويستمع بان صاغية؛ لينهل من معين 
السنة الصافيء ويُدَوٌنُ في ذاكرته بحرص كل ما یَسمع ويرى» حتى ججمع من أقوال 
نے کی کوبت یو رت 
جُملة من الاحادیث التودواة Ù‏ 


رو وی 


)١(‏ ينظر: مسند أحمد (۹۸٢٦۱)ء‏ والمعجم الكبير (٢٦۸۲)ء؛‏ ومسند الشاميين (٢٥۲۰)ء‏ وصحيح أبي 
داود .)۱۷٦(‏ 


.)٥٤ ينظر: معجم الصحابة» لابن قانع (؟/‎ )٢( 
أخرجه أحمد (۱۰۷۹۹)ء وصحّحه الأرناؤوط والألباني.‎ )۳( 


۲۸ 


طق بن علا الیعامیٰ ےس لاد 


-١‏ وعنه عت أن رَسُول الله یك قال: «إِذَا دَعَا الرّجْل رَوَجَتَهُ لحاجته فَلََأنهِ وَإِنْ 
كَانَتْ عَلَى التنوں'. 

٣‏ وعنه وَدَْيَدعَنهُ أن النبى لا قال- عن الحَمر-: ١لا‏ شرب ولا د هو أحَاك امم 
قَوَالّدِي تَفْسِي يدو أو: فَوَالّذِي يَحْلِفُ ہو- لا شريه رَجْل ابَِاءَ لذو شري 
0 لم الْكَمْرَيَوْمَ القيامة». 

-٤‏ وعنه يتنه أن رسول الله ل قال: «لَيْسَ الْقَجْر الْمُسْتَطِيلَ في الأقق, وَلكَِه 
المعرض ال22" 

طلق يحول الكنيسة مسجدا 
وقبل أن يترك طلقٌ وأصحابه يعت المدينة ويرجعوا إلى قومهم باليمامة أخبر 
طلقٌ النبئ ية أنهم كانت لهم كنيسة يتعبدون فيها في بلدتہمء فأمرهم انب کل أن 
يتخذوها مسجدًاء فعن طلق بن علي عة قال: «قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ الله ية فبَايَعْنَاه 
وَصَلَيْتَا مع احبر 


کے 


ع 


اه اَن بأرضنا بیعَة''“ لناء واستوهبناه من فضل طَهُوره فَدَعَا بِمَاء 


فضأ مِنْهُ ومضمض؛ ثم صب لَنَا في إِدَاوَةِ ثم قَالَ يكةه: اذْهَبُو 0 


كُسِرُوا بعكم ثم الْضَحُوا مَكَانَهَا ن هذا امَك راتوا كاتا مشج 
سول لف الد کید والح شدي وال 4 ال ا 


۴ 


7 


لج ع اس جه 


u‏ ا فَحَرَجْتا قَتََاحَحْنَا عَلَى حَمْل الد داوٰة آنا 


لاء فَجَعَلَهَا رَسُولُ تل نَوبا ناه لکل رَجُل متا وما وََبْلَهَ مَحَرَجْنا حى قَدمْن 


.)٠١١۲( أخرجه الترمذي (١٦۱۱)ء والنسائي (۸۹۷۱)ء وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
أخرجه أحمد (۳۹/ ٤٦٥)ء والطبراني في الكبير (۸۲۹)ء وصحّحه الأرناؤوط.‎ )٢( 

(۳) أخرجه أحمد (١٣٦٦۱)ء‏ وحسّنه الألباني في الصحيحة (۲۰۳۱). 

)٤(‏ البيعة هي: الكنيسنة: 


ولا 


بلدا مسرا يََعتنَاه ثم نَصَحْنا مَكَانَهَا وَاتَحَذْنَاهَا مَسْجِدَاء فَنَادَينَا فيه ِالْأذَانِ قَالَ: 


یس بز ات رت دَعْوَةٌ حَقٌ» ثم استقبل تَلْعَةَ مِنْ تلدع 


2 
م نره بعد) 


وكان الذي رفع هذا الآذان هو بطل قصتنا طلق بن علي يعن وأصبح بعد 
ذلك هو مؤذن هذا المسجد؛ ليكون أول من رفع الأذان على أرض اليمامة. 

وهكذا كانت بصمة طلق بن علي عة في بيئته واضحة بعد عودته من عند 
رسول الله ية فقد حَوَّلَ الكنيسة مسجدًاء وكان أولّ مَن رفع الأذان فيهاء وبرّرَ دَورہ 
في تعليم قومه ما حفظ من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. 

عبادثه وفقهه 

عَنْ تيس بْن طلق بْنِ علي عة قَالَ: «رَارَتا أبي لق بن عَلِيّ في يوم مِنْ 
رَمَضَانَ وأمسى عندنا وأمْطرَء ثم تام بن يك اليه وير َه ثم انْحَدَر إَِى مَسْجِدِهٍ 
قَصَلَّى بِأَصْحَابه حَتَّى إذا يقي الوت قَدّمَ رجا قَقَالَ آە: أؤيز بھم؛ َي سَمِعْتُ 
رول الله بكي يَقُولُ: لا وِثران في َي“ 

هذا الموقف الذي يحكيه قيس عن أبيه طلق بن علي يعكس لنا صفحة من 
صفحات عبادته وفقهه ومسارعته نحو اغتنام النفحات الربّانية» فقد رأيناه من خلالها 


يزور أسرة ولده في شهر رمضان» ويتناول معهم طعام الإفطار» ثم يجمعهم بعد صلاة 


)١(‏ هي: مَجَارِي الْمَاء مِنْ عل الارفن إلَى بُطُون الْأَودِيّة» وَقِيلَ: هو من الْأَضدَادء يَقَع عَلَى مَا نْحَدَرَ مِنْ 
الأزضء وَمَا إِرْتَقَعَ مِنّْهًا. ينظر: عون المعبود .)۳٦٣٣ /٥(‏ 

(۲) ينظر: أحمد (217775)» وابن حبان (۱۱۲۳)ء والنسائي (۷۰۱)ء والسلسلة الصحيحة .)۲٥۸۲(‏ 

(۳) ينظر: الطبقات الكبرى (۱/ 5٠‏ *). 

.)۷٥٦۷( وصحيح الجامع‎ »)51١( ينظر: أحمد (۹٣٦٦۱)ء والنسائي (۷۹٦۱)ء والترمذي‎ )٤( 


۰۴ 


طلق بن علي اليمامي ‏ ا _ر_7بىٌؤز_>ج>_>ء>ئبنىب _ب_ ےہ احج اا٣‏ 
العشاء خلفه على صلاة التراويح» ثم يوتر مهم. 

ومما يُبيّن مدى حرصه على اغتنام ليل رمضان الذي في قيامه الغفران والعتق من 
النیران انا وجدناه لم يكت بصلاة التراويح أول الليل» بل ذهب إلى مسجده الذي 
يصلي بالناس فيه- ولعله هو الكنيسة التي حوّلها إلى مسجد- ليقوم بقية الليل بأصحابه 
ابتغاءَ أن يكون من الفائزين. 

ثم يختم صلاته بتعلیم الناس درسًا عمليًا يشاهدون من خلاله صورة حية لتطبيق 
قول النبي يَةِ: لا وِثْرَانِ في لَیْلَِاء فيصبح درسًا لا يُنسى تتناقله الأجيال عنه. 

وحان وفت الرحیل 

نعم إن صحبة طلق بن علي تة لرسول الله ب لم تكن طويلة» لكنه عاش 
تحت ظل الإسلام مدة ليست بالقصيرة» بذل كل جهده فيها لنشر الإسلام بين قومه 
وتعليمهم أحكامه وآدابه حتى حان وقت رحيله من دار البلاء إلى دار الجزاء. 

وإني لم أقف على تاريخ موته في المصادر العديدة التي بين يَدَيّ ولكن الذي 
يظهر من استقراء سيرته في كتب التراجم» وما روي عنه في كتب الحديث: أنه عاش 


زمتا بعد رسول الله گلا 
رضي اله عن طلق بن علي 


وعن الصحابة أجمعين 


سںپریے۔ 


55 


ويم 


انتموا بهدًا. وأشباهه“ 

إن صاحب هذه الترجمة أحد أبطال الإسلام» اسمه: حنظلة» فحَلَط كثيرٌ من 
الناس بينه وبين شهيد أُحُد حنظلة بن أبي عامر تة الذي غسلته الملائكةء فظنوا 
أنهما شخصٌ واحدہ ولكن الحقيقة أن بطل قصتنا حنظلة آخرء فيا تری: 

کر ےنات بن الربيع بن صَيْفِي بنِ 7 لأیْدیٔ لقن رص اک بن 
صَيّْفي الذي كان يلقب بحكيم العرب في الجاهلية. 

وكان حنظلة نة متقتًا للقراءة والكتابة في زمن كانت العرب فيه غارقة في 
اك كان بت قومه بارت ب(حنظلة الكاتب)» فلما أسلم حنظلة أصبح أحد 
الذين يكتبون الوحي والرسائل لرسول اللہ کی 

وكان لعن ممن اعتزلوا الفتنة» وکان من عبّاد الصحابة وقيل: إنه قال: لیا 
رسول الله» لليهود يوم؛ وللنصارى يومء فلو كان يوم لناء فنزلت سورة الجُمُعة). 

والآن تعالوا تقلب معا بعض صفحات حباته اة لنتعرف عليه أكثر. 

صور من جهاده مع رسول الله 6 
شهد حنظلة يعن مع النبئ ب العديد من المشامد وها هو ذا يَقُص علينا 


)١(‏ هكذا قال النبييٌ ية عن حنظلة تاکن وسيأق تخريجه. 
)٢(‏ ينظر: أسد الغابة (۳/ 85/- ٥٤)ء‏ والاستيعاب (۳۷۹/۱) والتاريخ الكش 47555 وتاريخ 
الإسلامء للذهبي (٢/٤٤٥)ء‏ والوافي بالوفيات (۱۳/ ۱۲۷). 


o 


حنظلةٌ بن الرٌبیع س 
موقفًا في بعضهاء فيقول وَتََتعَنة: كنا مَحَ رَسُولٍ الله ه في عَزْوَةِ عَرَامَاء وَعَلَى مُقَدعَيهِ 
ہے ہوسا َة مما أَصَابَتِ الْمُقَدَمَةُ قَدِ اجْتَمَع عَليْهَا الاس 
تی لَحِقَهُمْ رَسُولُ الله بل عَلَى رَاحليهء فَانْمَرَجُوا عَنْهَاء قَوَقَف عَلَيْهَا رشول الله لل 
قَقَالَ: کات ن ا ثم قَالَّ- لحنظلة-: انلق إلى حَالِدِ بن اید قل لَهُ: إن 
رَشول الله يل يأمرك: أَنْ لا تقتل درب ولا عَسِيهًا”". 

جو شهد ن المن 38 تع مك ثم طروت حون قم حرج مع الب وله إلى 
الطائف فحاصروهاء فانہالت على المسلمين سهامٌ آهل الطائف ونبالهم» وكانوا قومًا 


5 
01 مت 


ا مع الما ج قال ال ا وقول اش اخ تنا ان 
تَقِيف؛ فَادعٌ الله عَليْهِمْ» فقَالَ :الهم اهر تيينًا؛'''. 
فأمّر انی ل حنظلة بن الربيع بالذهاب إليهم ليعرض عليهم ما جاء الب كل 
من أجله» وليرْصد للنبئ ب أحوالهم» فانطلق إليهم» فغدروا به» وكادوا أن يقتلوه» 
ورك جابر بن عبد الله َلكِتنۂ بُحَدثنا بالقصة» فيقول: «لقد بَحَثْ رسول الله كلل يوم 
الطائف حنظلة بنَّ الرٌبیع إلى أهل الطائف يكلمهم» فغدروا به فاحتملوه ليدخلوه 
حصنهم» فقال رسولٌ الله ک: مَنْ لهؤلاء وله مثل أجر غزاتنا هذه؟ء فلم يقم إلا 
العباس بن عبد المطلب حتى أدركه في أيديهم قد كادوا أن يُدخلوه الحصن: فاحتضنه 
العباس» وكان رجلا شدیدًاء فاختطفه من أيديهم» وأمطروا على العباس الحجارة من 
الحصنء فجعل النبيئٌ 4 يدعو له حتى انتهى به إلى الع لى 
)١(‏ ينظر: المسند »)١70720(‏ وصحيح موارد الظمآن (17717)» وصحيح أبي داود (۲۳۹۰۲)ء وسنن ابن 
AED‏ 


9 آغرب اللزمذع (658490) عن جابر:وقال: غزیٹ خسن غريب. 
(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق .075١/١١(‏ 


TAT 


كان النبيٌ بك كثيرًا ما يَرْمّق الناسّ وهم يصلونء ينظر نظرة المُعلم الذي إن رأى 
ل أو حلا قَوَمَه كما قال للمُسيء في صلاته: (ارجغ فصَل ء فإِنّك لم صل 
as‏ ابي موسى الأشعري روكت : «لَقَدُ 


٦ sl, ماع‎ 


اوقت يمارا مِنْ مَرَامِيرٍ آل داو ا سس ار 
كل: «من أَحَبّ أ ن بغرا اران َضًا كما أن فر على راو ابن اَم عب(" تی 
هؤلاء العُبَادٍ الذين رأى التب يك صلاتهم فَأَعْجِبَ بها: سد بن الربيع 
حتى قال اة عنه لأصحابه تواکیکتڈ: (اْتَقُوا با سے 

فعن فیس بنِ زُهَير قال: «انْطَلَقنَا مَعَ حَنْظَلَة بْنِ الرّييع إِلَى مَسْحِدٍ فراتِ بْنِ حَيّانَ 
فَحَضَرَتٍ الصَّلَاةٌ فَقَال لَه: تَقَدمْ قَقَالَ لَهُ: ہت کت 
ََفْدَمُ هِجْرَة وَالْمَسْجِدٌ مسجد فَقَال فْرَاتٌ: سَمِعْتُ رَسُول الله يكل يَقُولُ فيك شيئًا 
لا أَتقَدّمُكَ اَبَدَاء فقَال حنظلة: أَشْهِدْتَهُ يَوْمَ ية بالطَاِف فبعتني عَيَْ؟ء قَالَ: : نَحَمُه قال 
قيس ہس ل ل 
رَسُولٌ الله ل بَعَنَهُ عَیْنَاإِلَی الطّائفء مَجَاءَ ابر e‏ 


إلى مَنِْلِكَ لَك قد سهرت اللي د لما وَلَّى قال لَنَا: انتَمُوا بِهَذَاء وَأْساهو)"© 
Ts‏ «مَنْ حافظ 


.)57861( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (517/71). 

(۳) أخرجه أحمد (٥٣٥۳)ء‏ وحسّنه الألباني في الصحيحة (۲۳۰۱). 
)٤(‏ سيأق تخريجه. 


ر 4 


)٥(‏ أخرجه الطبرانی في الكبير (۸۳۳)ء وقال الهيثمي - في المجمع (۲/ 10)-: رجاله مُوَنقون. 


۹8 


حنظلة بن الرٌیع ب ل بج 
عَلَى الصَّلَوَاتَ الْكَمْسِ؛ عَلَى وُضوتهًاء وَمَوَاقِيتھاء وَرُكُوعِهَاء وَسْحَودِهَاء يَرَاهَا حَقا 
لله عَلَيْهِ وَجَبَتْ لَه الْجَتَةا'''۔ 
و 2 ے 
يا حنظلة, ساعة وساعة 


EN 


عن حنظلة بن الربيع يعت قال: كا عِنْد زشرل الله جل فرعظتاء هَذَّكَرَ الْجَنَدَ 
واتار ثم جِْتٌ إِلَى الْبَيْتِ فَصَاحَكْتٌْ الصّبْيَانَه وَلَاعَبْتٌ الْمَرْأَه حرجت فلقيني اب بو بکر 


ده سس 6ه ے۔ 


متعم تا ال قلت افق حَنْظَلَة یا ابا بَکر قَالَ : سان الله کا 


5 
2 و 0 موه ره 


تقول؟! قلت تكون عِنْدَ رَسُولٍ الله یل كرتا باللارِ وَالْجَلَ حتّی کان َي عَيْنء قدا 
نو 


حرجت مِنْ عند رَشولِ الله كه عَاقَسْنا الْأرْوَاج وَالَْوْلَادَ وَالضْیْعَاتِ فَتَيبنَا كَثيرًاء قَقَالَ 


کک کے 


4 1 أنا قد فلت کا تدك فوا اتا لتلقى هذا مَذَاء انْطَلِقُ با إِلَى رَسُولِ الله يل 
و فو 


م اه ےہ ٥ے‏ 


قال حنظلة: فَانْطَلَقنَا حَتّی دحلا عَلَى رَسُولٍ الله يل فَقَلْتٌ: اق حَنْطَلة ا رشو الله 


َقَالَ رَسُولُ الله ڪيا وَمَا ذَاكَ؟! قَقَلْتٌ: يا رَسُول اللہ تكون عند تَذَكَرْنا بالتارِ ولتق 


2 


“۹١ 


0101 


حَتّی كَأنَا ري عَيْنِء ذا عَرَجْنا مِنْ عِذْدِكَ عَاقَسْنَا الْأَرْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ فيا 
كَثير ا» فَقَالَ رَشُول الله كلل: وَالّذِي تفي يڍو لو كَانَتْ قُلُوبَكُمْ في بُيُوَكُمْ عَلی الْحَالٍ 
ای تَقُومُونَ بها مِنْ عِنْدِي لَصَافْحَنْكُمْ الْمَلائكة عَلَى فرَشِكُمْ وَفي طَرُقِكُمْ وَلَاطَلَكُمْ 
جنها وَلَكِنْ يا حَنْظَلَةٌ سَاعَة وَسَاعَة سَاعَةً وَسَاعَةٌ سَاعَة وَسَاعَةًا'''۔ 
جهاده في الفتوحات الإسلامية 
وبعد وفاة الرسول بء وقف حنظلة بن الربيع مع أبي بكر وقفة الرجال في 
مواجهة الرْدَة» فقد كان حنظلة معروفا في القتال بشدة بأسه» ثم خرج مع خالد بن 


)١(‏ أخرجه أحمد (٥٣۱۸۳))ء‏ وصحّحه محققو الرسالة. 
(۲) ينظر: مسلم (71/60)» وأحمد (۷٦۱۹۰))ء‏ والترمذي ٢(‏ ٢٥۲)ء‏ وابن ماجه .)٤۳۲۹(‏ 


۲٥ 


لل دل وق 
الوليد فشهد معه حروبه في العراق» ثم شهد معه فتوحاته بالشام» وكان له فيهما 
صولات وجولات: ثم وجهه خالد بن الولید بالأخماس إلى أبي بكر الصديق رضي 


تا جاتنا لااو 


وني خلافة عمر بن الخطاب خرج حنظلة في جيش سعد بن أبي وقاص لفتح 
بلاد فارس» وفوجئ سعد بجحافل الفرس قد خرجت في أعداد هائلة» فكَتّبَ سعد بن 
e‏ 
ر دق بن الرَبيع؟!» فشهد نة فتح القادسية والمدائن 
وغيرهماء وأبلى في ذلك بلاءٌ حست. 

هكذا يكون الوفاء 

قد بلغ حب حت الصا و ينغ بعضُھم بعصا أن وصفهم الله تعالى قائلا: لحم 
ا معدد اشا عل الکتار رح بيت € [الفتح: ۹ء وها هو حنظلة بن 
الربيع تة یضرب لنا مثا رائعًا في هذه المعاني» وذلك حين سكن الكوفة بعد فتح 
العراق وفارس؛ وعاش بها زمتا إلى خلافة عثمان بن عفان عة 

ولما قل أميرٌ المؤمنين عثمان حدثت فتنة عظيمة فاعتزلها حنظلة» ثم بلغه أن بعض 
الخوغاء من أهل الكوفة يسبّون عثمانٌ أنه بعد موته» فعزم حنظلة على أن لا يقيم 
بالكوفة» وأخذ آل بيته وارتحل منها وَلاءٗ ووَفاءً سر تک 
الكوفة» فلما سألوه عن سبب رحيله عنهم قال صَوَآئعنة: ٠لا‏ نيم بال يسم فيه عَتْمَان؛''' 
ونزل بمدينة قَرْقِبيسيَ! “ وهى إحدى مدن الشام التي سهد حنظلة فتحهاء فما أجمل الوفاء. 


وو 


.)۲۸١ /۲( ينظر: المعجم الكبير (51/7)» وتاريخ دمشق (۷/ ١۲۸)ء والأعلام» للزركلي‎ )١( 
.)۳۲٣ /۱٥( ينظر: التاريخ الكبير» للبخاري (۲/ ٣۳)ء وتاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 
.)۴۲۸/٤( هي: مدينة على نہر الفرات بالقرب من مدينة دير الزور السورية. ينظر: معجم البلدان‎ )۳( 


1055 


حنظلةبن‌الربيع $ 
فراق ورثاء 

وبعد حياة طويلة أفناها حنظلة بن الربيع الكاتب في طاعة الله رَسَت به سفينة الحياة 
على شاطئ مدينة قَرْقِِسِياء لينام على فراش الموت بها سنة خمسین من الهجرة في زمن 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعًاء وتصعد روحه الطاهرة إلى بارٹھاء وتحزن 
امرأته ورفيقة دربه عليه حزنًا شديدّاء وبقي دمع عينها عليه لا يَرْقَاْ زمتاء فلامتها إحدى 
خاراہا اها دعك وقالت ليا إن هذا سط اجرك فاشدت قاد 

تَحَجَبَ ت عد لمحزونةتب كي على ؤي شيب شاحب 
ا ا ااي ہت ی ا 


3 تصن ع کس ٭ ا و کت کا و کا 39 
| لمحو اد ال او دی ہے حزن على خنظلة الكاتب 


رضي الله عن حنظلة بن الربيم 
وعن الصحابة أجمعين 


2-07 


)١(‏ ينظر: الاستيعاب (۱/ ۳۸۰)ء وأسد الغابة (؟/ ٤۸)ء‏ وتاريخ دمشق (779/15)» والوافي بالوفيات 
(۱۳/ ۱۲۷)۔ 


۷ 


یھ کې 
5 او 


۱ عمرو بن عبسة ة السلمي 


لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام''' 

لم تكن العرب جميعًا قبل الإسلام على قلب رجل واحد في عبادة الأوثان» بل 
كان منهم من دان بدين أهل الكتاب» ومنهم من أَبَتْ فطرته أن تنحدر إلى مستوى 
عبادة الحجر والشجرء فارتقت عقولهم عن هذه التفاهات» ورّغبوا عن آلهة قومهم» 
وطافوا في رُبُوْعَ الأرض بحثًا عن الحقيقة» وكان أحد هؤلاء بطل قصتنا: عَمْرُو بْن 
عَبَسَة السّلَمِيَ ن ا 

تابنا لب اتقات ارخ الضائلی الي راك لعزم ع س 
هذا الصحابي الجليل. 

اسمه ونسبه وكنيته 

هو عَمْرُو بن عَبَمَة بن حَالِدِ بنِ حُدَيْمَةَ السّلَمِيُ» وكنيته او تجح اسلو وقيل: ابو 
تح وأمه: بَجْلة بنْتْ هناة بن مَالِكء الأزدية» ويقال: إنه كان أخا أبي ذز لأمه» واسمها: 
رملة یقت الو قیعة الغفارية. 

قال عنه الذهبي في ترجمته: الإِمَامُ الأمِير ابو َج : تجح السشّلَمِيٌ البَجَلِيُ؛ أَحَدٌ السَّابقِيْنَ 
وَمَنْ گان يُقَالُ: هو رُبْمٌ الإشاكه”". 


)١(‏ قالها عمرو بن عبسة عن وسیأتی تخريخها. 
)٢(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (٢/٤٥٥)ء‏ وأسد الغابة (٤/۲۳۹)ء‏ والإصابة (4/ 2055» والمستدرك 
.)٦٥٦۸٦(‏ 


۲4۹۸ 


عمرو بن عَبسة السلعِئ ےہ ے- ےل( ۲۹۹ 
حاله قبل الإسلام 


3 
ها هو ذا يصف حاله مع الوثنیة قبل الإسلامء فیقول تدع الَقِيَ في روعي 
کا في الْجَاهِلِيَة: اَن عِبَادةَ الأَونَانِ بَاطِلُ وان الاس عَلَى ضَلالَ وَأَنَّهُْ لَيْسُوا عَلَى 


6و2 i<‏ 11 و قن خم وم 


شَيْءٍء يَعْبُدُونَ الْحِجَارَة وَالْحِجَارَ ةلا تر وَلا تنْمَعُ فَرَعْبْتُ عَنْ آلِهَةِ قوْمي؛ وَرَأَيْتُ 


BEN‏ ن الس في جَاهِلِيَ يت رجا مِنْ أهل الاب فَسَالنه عَنْ 


5 انين فلت له: إِئی اشرو من يغب اجار رل اَي ليس معهم إله 
ة أَحْجَارٍ فَيْنْضصِبُ كلاه لِقذرہ وََجْعَل ا خْسَتهًا إِلَهَا 


فیخرج الژّجُل مِنْهُمْ قبتي ب أَبَعَة أ 
عبد ثم لَعَلَه جذ ما هو اخسن نه قبل ان رتحل قْرْكُهُ ES‏ 


ر 


226ھ 


7 برع 8 عو ٣‏ 7 

سواه فَرَأَيْت أنه | E‏ بَحرُج 
بيك ور قت 4 عن آلهة قومه ا ا غَيْرهَا وھ ےی فصل الدین: قدا 
سوت به اغف كلم یکن لي هة إلا مک فاتيهاء فَأَسْأَلُ: ا ات 


بَقُولُونَ: لا فَأَنْصَرِفُ إِلَى أَمْلِيء وَأَمْلِي مِنَ الطريق غَيْرٌ بعِيدء فَأَعْتَرضُ الدُكْبَانَ 
حَارِجِينَ ِن مكة ََسألَهم: هَل عَدّث فِيهًا حبر أو آمت؟ 3 لاء وني ي قائ 
عَلَى الطريق إِذْ مر بي راکب فَقَلْتُ: مِنْ أَيْنَّ جنت؟ قَالَ: مِنْ مَك فَقَلْتُ: مَل حَدَتَ 
TT‏ 0 
ا سیم E‏ تكلم بذاك قَقَالَ: پا عمرو یمک كه وغل ينول نات 0 
ركيت ااي نی ينث مگ 

وهكذا تَجَشُمَ عَمْژُو بْنْ عَبَمَةٌ الضّعَابَء وقد جعل الصدق سفينته التي يُبْحِرٌ بها 
بحثا عن الحقيقة حتى رَسَثْ به على شاطئ النجاة؛ ليلتقي هناك برسول الله بل وتبداً: 


)١(‏ ينظر: صحيح مسلم (۸۳۲)ء ومسند أحمد (۱۷۰۱۹))ء والمعجم الأوسط (٢۹٦۲۷)ء‏ ومسند الشاميين» 
للطبرانی (۸۰۱). 


۲۹ 


قصة إسلامه 


5 مع عبر کے كي ب + کت 
قال عمرو بن عبسة وَوََْهعَنَهُ: ركت رَاحِلَتِي عَتّی قَدِمْتٌ مَكَةَ فِا رَسُولٌ الله كله 
5 


وم می رر رە قي e‏ س۷" کو عر مير وا 2 EES‏ 5 ۶ 6 کو و کے 
SS‏ ا أنه مختفي 
کے و ہے 


00 


یا سا ےھ کہ 1 3 4 ,2 ےہ 0 ر7 و پت 


ہے تی SD‏ ل نت 
َنْتَ؟ قَالَ: آنا نيت 21 :وما تب ؟ قَالَ: رول اف فقلت: آنه أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: نعم 
قُلْتَ: وبأَيٌ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قال: اني بِأ توصَلالأَرعاش ويخ 0اا 527 
الشُيل: ونر لاون وان فد لله وَحْدَهُ لا يسرك به شىء فقَلتُ: نِعْمَ ما أَرْسَكَد 
بد وني أَشْهِدُكَ آي َد مت بك وَصَدَّفْتٌ قَوْلَكَ» اْسْط يدك بيك قَبسَط يدي 


َيه عَلَى الإشلامء كَقلتُ: یا رَسُولَ الل مَنْ تَبِعَكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ؟ قَالَ: حر 
وةل وَمَعَة وميل ابو بَكْرِ وَبلال مِمَّنْ آمَنَ به ولَقَدْ رايت 
قَقُْتٌ: يا رَسُولَ الله إن مُتَمْكَء أَقَأمْكتُ مَعَكَ؟ اَم تاثزني أَنْ أزجمَ إِلَى أَمْلِي؟ أ 
ری؟ء فقال: گا تری الأ مات یہ ألا زی حالي حال الاس كن 


ہے عه ھا وو ا 6 رق 8ا ہے کاو رھ ے2 .ورم ےی وو ےن ور و 5 
ازجغ إلى قَوْيكَء فَامْكُْثْ في أَهْلِكَ, حَتّی يُمَكَنَ اد لِرَشولِہ؛ قَاَا سَمِعْت أنّي كَدْ 


4 


اشن وأ بع الإسلام 


حرجت مَخْرَجي َالْحَقْ بي- وني رواية-: اڏا سَمِعْتَ بي قد ظَهَرْتٌ اني قال 
عمرو: قَرَجَعْت إِلَى أَهْلِي وَقَذ أَسْلَبْتٌ؛'' 

جح ری یٹ یا عن الحق ما رآه من ضعف 
موقف الإسلام حينئل» ولم تنه عن الإيمان شدة الكفار على الموحدين» ومن هنا 


اريت هات الجساعلية ى حا 4 راک مدو گا أن سرن عة النقى 


.)۱۳۲۹( ينظر: مسلم (۸۳۲)ء وأحمد (۱۷۰۲۸۰۱۷۰۱۹)» ومسند الشاميين (٦۳٦۸)ء والآحاد والمثاني‎ )١( 


مرو بن عَبْسة السَمِي + ب ا _ مہ _ ا ا سخجج ريس 
بالنبيّ بل بعد الجهر بالدعوة» وذلك يظهر من قوله: «وَوَجَدْتٌ فَرَيْشًا عَلَيْهِ حِرَاصّاء 
جُرَآءَ عَلَيْهِاء وهذه الحالة لم تكن في فترة الدعوة السرية؛ فإن قُرَيْشًا لم تجترأ على 
النبيٌ £5 إلا بعدما أعلن دعوة التوحید ولكن عمرو بن عبسة كان يظن أنه لقي النبيّ 
كله في أول أيام النبوة» كما صرح بذلك في بعض الروايات قائلا: ّت رَسُولَ الله كه 
في أَوّلِ مَا بعت" '» وقد فهم ذلك من طريقة جوابه 4 عليه حين سأله قائلا: (یا 
رَسُولَ الله مَنْ تَبِعَكَ عَلَى هدا الْأَمْرِ؟ فقَالَ: حر وَعَبذَء قَالَ عمرو: وَمَعَهُ يَوْمَئِذِ ابو 
کر وَبكَالُ مِمَّنْ آمَنَ به)» فظن عمرو عندئذٍ أنه لا يوجد على الأرض مسلمون غيرٌ 
انب ل وأبي بكر وبلال» وأنه بذلك أصبح رابعهم؛ لذلك قال جَعَلِكائتة: (ولقد ريي 
ونا رُبْعٌ الإشلام»» وقد تعجب الصحابيٌ الجليل أبو أمامة الباهلي تة من هذه 
المقولة فقال له وا غندو أ عق أي شَيْءِ تَدّعِي أك رب الإشلام؟!» فقص 
عليه عمرو قصته مع رسول الله » وما كان يدري فاك دده عدد كبير 
كانوا يلتقون سرا برسول الله بل في دار الأرقم» وقد استخدم البق ي أسلوب 
التعريض' " في حديثه مع عمرو بن عبسة في قوله له ول: احُرٌ وَعَبْدٌ لأن هذه المرحلة في 
حياة الدعوة كانت تحتاج إلى هذه الدرجة العالية من الحيطة؛ فقد كانت من أشد 
مراحل المحنة والفتنة في حياة المسلمين السابقين» فلم يكن من الفطنة وقتها 
التصريح بأسماء المسلمين الذين يخفون إسلامهم من بطش قريش» وقد روى 


و 


53 اا 5 هه 3 0 ار 3 کر 3 مه ہم کے 3 
البيهقى عن النبت ل أنه قال: (إِنَّ فى الْمَعَاریض لَمَندُوحَة عَن الكذب» . 


.)085( أخرجه ابن خزيمة (٢٦۲)ء والحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۰۱۹). 

(۳) التعريض هو: التورية بالشيء عن الشيء. ينظر: لسان العرب .)۱٦١/۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى موصولا (۳٣۳۰۸)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (851) عن عمران 
ابن حصين عة موقوفَاء وقال الألبان- في صحيح الأدب المفرد (577)-: صحيح موقوقًا. 


هجرته إلى الله ورسوله 


ورجع عَمْرٌو بْنْ عَبَسَةَ عة إلى قومه ممتثلًا لأمر رسول الله بي يعبد الله وحده 
بعیدًا عن أعين الناس» قابضًا على دينه» صابرًا عليه» حَتّی أَذِنَ الله تعالى لرسوله 4 
بالهجرة» فعزم عمرو عة على اللحاق برسول الله 5 وکانی به وهو يمتطي فرسه 
الذي تث تشق أقدامّه رمال الصحراء نحو المدينة يتردد في نفسه سؤال: هل سيتذكرنيٍ 
النبيٌ ية بعد مرور تلك السنوات: أم لا؟. 

ولعلك- أخي القارئ- تتلهف مثلي لمعرفة جواب هذا السؤالء فهيا بنا نستمع 
لعمرو بْن عَبّسَةَ نة وهو يحكي لنا قصة هجرته ولقائه برسول الله 5ك 

قال عمرو بن عبسة وَوَإَْهعَنَهُ: «فَرَجَعْتُ إِلَى أَمْلِي وَ قَدْ أَْلَمْتُ» فَحَرَج ر سول الله 
مها مُهَاجِرًا إِلَى الْمَدِيتة فَجَعَلْت آت تحر الأخبَان وسال الاس عَتّی قَيمَ عَلَي تمر مِنْ مل 
يرب مِنْ أل الْمَدِيَه فَقَْتُ: ما فعَلَ هَذَا الرَجُلُ الْمَكَيْ الِْي قَدِمَ الْمدِيتة؟ مََانُوا: 
الاس إِليْهِ سرا وقد أَرَادَ قَوْمُهُ تله قَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَء وَجیل بَْنَهُمْ وَيَيْنَكُ قَالَ 
عَمْرُو بن عَبَمَة: قَرَكِبْتُ رَاحِلَتِي عَتّی قَدِمْتُ عَلَيْه الْمَدِيَهه فَدَحَلْتُ عَلَيْهِ فَقَلْتُ: يا 
رَسُولَ اش أتعرفني؟ قَال: تَعَمْ أت الرَجُل اسل الذي ييي ني مَك قلت لِي كَذَا 
وَكَذَّاه وَقُلْتٌ لك إِتٌي كَذَا وَكَذا؛'''. 

فما أجمل تلك الكلمات من رسول الله ئة وهي تتخلل مسامع عمرو بن عبسة 
صََِتََعَنُ فتنزل على صدره بردًا وسلامّاء حيث يخبره النبيٌ بلِ: أنه يذكره ولم ینسه» بل 
ولم ینس الحوار الجميل الذي دار بينهما في مكة» فكأني بقلبه يطير في السماء فرحًا 
بما سمع. 


والمثاني (۱۳۲۹). 


عَمرُو بن عَبّسَة الع -.------- سس ح٣‏ 

وقد بدأت من ساعتھا مرحلة جديدة في حياة عمرو بن عبسة عن أصبح فيها 
أحد ساكني مدینة الإيمان» يعيش في رحاب صحبة رسول الله يي يصلي خلفه. 
وينهل من علمه» ويجاهد معه في سبیل الله. 

وشرح الله صدر عمرو بن عبسة للعلم وطلبه» فكان يرافق النبى 4 كظله في 
مجالس العلم» ولكن نفسه التواقة لتحصيل المزيد لم تكتفي بذلك» فقد كان يبحث 
عن فرصة يغتنمها ينفرد فيها برسول الله 8 ليخصه بعلم يحمله عنه» وليجيبه على 
بعض الأسئلة التي تدور في حَلَّدِه فلم يزل كذلك حتى هيأ الله تعالى له الفرصة؛ وها 
هو ذا يحدثنا عن ذلك فيقول وقإيهئتة: «فجعلت أتَحيّْ خلرتة يلق فلا خلا اغْتَتَمْتٌ 
دَلِكَ الْمَجْلِسَء وَعَلِمْتُ أنه لا کون الدَهْرَ أمْرَعَ من في ذَلِكَ الْمَجُلِسِء فقَلْتُ: ي 
رَسُولٌ اش عَلَمْني مِمَا عَلَّمَكَ الله وَأَجْهَله. 


٥ 
قال ىا عاش“‎ 
سنت‎ 


اکا را شما الإشلام؟ 
قَالَ: طِيبٌُ بت لكاي 7 رطام الطّام. 


ال انض وَالسماحَة 
° 9 هن جم 
فقلت: أي الإيمَانِ أفضَل؟ 


0 تَهْجْرَ ما كَرِه رَبك كد 


َقَلْتٌ: أي الْجھَادِأَنْقَلُ؟ 
و 


قَالَ: مَنْ أَهَرِيقَ دمه غير جوَادة 
ي 
وو 


مَقَلْتُ: ا 


قَالّ: َعَم إن أَْرَبَ ما يَكُونُ الوب كذ ِن الْعبْدِ جَوْفَ اللَيْلٍ الآخرَء قن استَطَعْتَ 
أَنْ تكُونَ مِمّنْ يَذْكُرُ الله كك في يَلْكَ السّاعَةٍ فَکُنْ؛ إن الصلاةَ مَشْهُودَةٌ مَخضُورَةٌ م ہت 
حَنَّى تُصَلَّيَ الصّبْحَ» ثم أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةٍ عَتّی تَطْلْعَ السَّمْسُء ٠‏ ا علقت قلا کل 
حَتّی رفع فَإَِّهَاتَطلْعُ حِينَ تَطْلّعُ َْنَ قري شَيْطَانِء وهي سَاعَةُ صَكَاةٍ الْكُمَاِ وَچیتز 


ص 


7 الكناقه كإذا إا ازَفَعَتْ قي رنج أو رُنْحَيْنِ قصل فَإنَّ الصّلَاة مَشهُودةٌ 
سے یش ٹم أَقْصِرْ عَن الصَّلَاة؛ نها 


در مو 


0 يك" ہو و f‏ 

حينئذ جر جهنم إا آََءَ الْمَيْمُ فَصَلَّ؛ إن الصلاةَ مَشهُودَةٌ مخصُورَةٌ حتى تُصَلَيّ 

الْعَضْرٌ فَإذا EEL‏ ات مک 0 ات 7ک 
ر روه 

قري شَيْطَانِء وَهِيَّ سَاعَة صلا 


و 


و 2 ره و کس 
الكفارء وَحِييَئِ يَسْجَدٌ لَهَا الكفار. 


ےم ٭ سے جه 


َالَ: ما ِنكُمْ رَجُل یقرب وَصُوءَهُ فَيتمَضْمَض وَيَسْتَنْشِقٌ ينتير إلا عَرّتْ حَطَايا 


وَجُھد وَفِی ٤س "8*٣‏ إلا عَرّتْ حَطَايَا وَجُھو مِنْ 


اس ا 0 


طف اة مَعَ الْمَاءِِ ثم يَغْسِلُ يَدَيْهِ إلى الْمرْقَقَيْن ِ إلا رٹ خَطَاها بدن من أثامله 


مَعَ الْمَاِِ ثم يَمْسَحُ رَأسَة إلا حَرّتْ حَطَابا ره مِن أَطْرَافٍ تَعْرِوِمَع الْمَاءِ ثم غيل 


2 


َدَمَيهِ إلى الْكَعْبَيْنِ إلا حَرتْ حَطَايا ِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِِهِ مَعَ الْمَاء فَإنْ ہُو قَامَ قَصَلَى 


عَمرو بن عبس المي + مم ہہ ن 
فَحَمد الله وَأَلَی عَلَيْهِ وَمَجَدَهُ بالّذِي ہُو 
كهَييه يوم وَلَدَنْهُ امف . 

ولقد وَعَى عمرو يئنه هذه الأجوبة النبوية» ونَّقَشَّهَا الإخلاص على صفحة 
قلبه نقشاء حتى تناقلتها عنه الأجيال» ولم يزل الناس يتعلمونها إلى يومنا هذا. 

وبقي عمرو عبسة هكذا حتى حمل عن رسول الله 4٤‏ علمًا كثيرًا جعل له مكانة 
وثقة بين أصحاب رسول الله بل وتابعيهم» فقد حدّث عنه من الصحابة: ابن مسعود» 
وأبو أمامة الباهلي» وسهل بن سعد وغيرهم» ومن التابعين: جبير بن نفير» وأبو 
افرسق الفرلان وسليم بن عام وره وضي اللا عو ج 7 

جهاده في عصر النبوة 

فهك ول ونقا مويله المي يدا ر کد ا 
المشاهد» منها: فتح مكة وغزوة حنين وحصار الطائف وتبوك وكان عمرو راميًا يكاد 
سهمه لا يخطى» وها هو ذا يحدثنا عن موقف له في حصار الطائف. فيقول نة 
١حَاصَرْنا‏ مَعَ ني اللو ل حصن الطَاتف. فَسَمِحْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُولٌ: مَنْ رَمَى بِسَهُم 
في سيل الله گان كعِذْلٍ رقب وَمَنْ بع سهم في سيل الله قله حرَجَةٌ في الْجَنَه 
وميل سن عَشْرٌ سَهُما70. 

جهاده في عهد الخلافة الراشدة 


وقد خرج عمرو بن عبسة مجاهدًا في سبيل الله ضمن الجيوش التي وجهها أبو 


کے پ 
28 
١‏ 
CI‏ 
٦‏ 


.)۱۷۰۱۹ ۱۷ء‎ ۰۱٦( ینظر: صحیح مسلم (۸۳۲)ء ومسند أحمد‎ )١( 

(۲) ينظر: معرفة الصحابة» لأبي نعیم /٤(‏ ۱۹۸۳). 

(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء (۲/ ٤٥٥)ء‏ والإصابة .)٥ ٤٥ /٤(‏ 

.)١7/65( ينظر: مسند أحمد (۱۷۰۲۲))ء وسنن أبي داود (٥٦۳۹)ء والسلسلة الصحيحة‎ )٤( 


تا يها لوا 


بكر الصديق يرعن لفتح الشام» وقد شهد معركة اليرموك» وكان أحد آمراٹھا''' 

وقد أَُسْنِدَتْ إليه بعص المهام في عهد الخلافة الراشدة؛ منها 

- أن جعله أمير المؤمنين عمر وَِعَلِعنۂ مَسُؤْلَّ عن مخازن الحبوب والطعام بالشاء. 

کول ماغل اللعر او 

- وكان مَسُوٌوْلَّا عن جمع الصدقات في الدولة الإسلاميةء فقد كان يقال له: صَاجب 
لْعَقْلِء أو صاحب عَقل الصَّدَقَة''. 

جهاده في عهد الدولة الأموية 

ا َالَ: «كَانَ بَيْنَّ مُعَاوِيَةَ ڪن وَبَيْنَ اروم عه وان سیر 
دا القَضَى الْعَقَدُ أَنْ يُخِيرَ عَلَيْهمْ فَإذًا سيخ عَلَى د داب ينَادِي في 
تا الا 7 الله ا لله اکب وَفَاء لا عَدْنٌ فَنظَرُوا فاا عَمْرُو بْنْ عَبَسَةَ 
نة فََرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاو 7 07+ 0+" 
کن گان که َو عه فلا خا هتا ول ا يَشْدَنهُ حَتّى يَمْضي مده أو يبد لبه 
عَلَى سَوَاءِء قَالَ سُلَیٔم : قَرَجَعَ مُعَاوِية بالتاس» 

اليد الموقف تظهر لنا سعة علم عمرو بن عبسة وَعَلكََعَنۂ بأقوال الرسول مَل 
ثقة الناس بعلمه وفهمه ومكانته بين الصحابة الكرام ڪت وتبرز قوته في الحق 
ہے ل 


.)۲٢۹/٥٤( ينظر: سير أعلام النبلاء (؟/ /401)» وتاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) ينظر: الطبقات الكبرى (٥/۵۸)ء‏ والاستيعاب (۲/ ٦٦)ء‏ والإصابة .)٠١١/۲(‏ 

(۳) ينظر: تاريخ الطبري (5/ 56). 

.)۱۹۷ /٤( ينظر: مسند أحمد (۱۷۰۱۹))ء وكشف المشكلء لابن الجوزي‎ )٤( 

.)۱٥۸١( ينظر: المسند (٢۱۷۰۲ء 217/087 ٣۱۹)ء وسنن أبي داود (۷۲۵۸)ء والترمذي‎ )٥( 


مرو بن عَبْسة المي + ا 1د _ب اس ےہ ا ا سخجج ۳٣۷‏ 
الجهاد في الإسلام» كما يظهر لنا تواضع أمير المؤمنين معاوية نة ومدى استجابته 
لأمر النبئ بي كما تظهر لنا قوة دولة الإسلام في تلك العصور. 
من کراماته رن 
عن عمران بن الحارث عن مولى لكعب قال: «انطلقنا مع عمرو بن عبسة والمقداد 
بن الأسود ومسافع بن حبيب الهذلي يتش وكان مع كل رجل منا رعية» فإذا كان يوم 
عمرو بن عبسة أردنا أن نخرج فيأبى» فخرج يومًا برعائه فانطلقت نصف النهارء فإذا 
السحابة قد أظلته ما منها عنه» فصلى فأيقظتُه فقال لي: إِنَّ هذا شيء أتينا بەہ لئن علمثٌ 
أنك أخبرتٌ به لا يكون بيني وبينك خیر» فواللہ ما حبرت به حتى مات)7") 
زهده في الدنیا 
وبعدما استقر عمرو بن عبسة عن بالشام بعد فتحهاء وأصبح أميرًا على 
الأهراء» ومَسوٌوْلَّا عن مخازن الحبوب والطعام بالشام» وقد جُعلّت مفاتيح خزائن 
الأرض بيده زهدت نفسّه في الدنيا ومتاعهاء وتاقت إلى الآخرة ونعيمهاء فكاد أن 
يترك ماله وسلطانه ويخلو بربه عابدًا حتى يأتيه الموت وهو على ذلك» فقد قال- 
لبعض المقربين له يومًا-: «لَوْلَا أن يَضَمَ الاس أَمْرِي عَلَى غَيْرِ مَوْضِعِهِ أن يُقَالَ صَنَمَ 
ابو تجح لَأْلْحَفْتُ مالي سبل ثم لَلَحِفْتُ بِجَبَلِكُمْ هَذَا- يَعْنِي: بَيْسَانَ- فَدَعَلْتُ غَارًا 
من ثم عَبَدْتُ الله يد حى يأزيني مر" . 
ولكنه منعه عن ذلك علمه؛ فقد نہی انين کل عن ذلك؛ إذ قال: دلا ووا كرهبَاية 
التصَارَى)”") 


(۱) ينظر: تاريخ لق TVET‏ الکمال 1/9/1١55‏ ): 
(0) يظر: الزهد» لأبى يرث ۷۳ھ) 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٥۱۳۲۳)ء‏ وحسّنہ الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۷۸۲). 


أحاديث ُرواهًا 217 


وقد روى عمرو بن عبسة يعن للأمة عن رسول الله ية جملة من الأحاديث في 
الأحكام والفضائل والآداب» وإليك شيئًا منها: 


- عَنْ عمرو بْنِ عَبَمَة ديعن فَالَ: قا ال رَسشول الله کل ما تقل الس فَيبْقَى 
شىء مِنْ خَلْقٍ الله إلا سبح | ف لاما کان من الشیاطیوه ياد بتي آ5 


- وعَله اَن رول الله گلا قَالّ: من ہی مَسْجِدًا يُذْكَرٌ اللہ فيه بی الله كك لَه بنا فی 
الجنه)”". 
- وعته أن رشول الله عله قال: يما رَجُلِ مُسْلِم أَمْتَقَ رجلا مُسْلِما فَإِنَ الله ك 


ے 
ا ای 
2 
ر 


جَاعل اء كل عَظْم مِنْ عِظَامهِ عَظما ِن عظام ٠‏ مُحَرَرِهِ مِنَ انار وَأَيُمَا ا مْرَأَةٍ أعْتَقَتِ 
: شين 7ر إن عامل ونه كل ع ون عطارها متا مت تک تا 
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ہے ھا هبي 2 هوه 7 
انار يَومَ الْقَيامة» 


+ك> 0% 


- ونه أن وَشُولَ الله كله قال: ١منْ‏ ولد لَه نكا ولا في الإسلام فَمَاثوا قَبْلَ أَنْ 


of > ه‎ 


يَبْلعُوا الْحِنْتَ أَدْكَلّهُ اكك الْجَنَة حمق لاه . 


0 مس 


- وعنه أن رَسُولٌ الله یه قال: «مَا م ِن رَجُلِ بيت عَلَى طْهْرِ ثم عار مِنَ اللَْلٍ 


نا 


لا آتاة | ۲ 


عرف رق 


یذ کر وَيَسْأَلُ الله 6ن > حيرا من َير ادنيا وَالَآخْرَةٍ 


١ 


.)۵۰۹۹( أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (۹۲۰)ء وصحّحه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (۰٣٤٢۱۹)ء‏ والنسائی (/57)» وصحّحه الألباني. 

© تحرج او( میاق ال 00 

.)١۷١١( وصحّحه محققو الرسالة» وينظر: السلسلة الصحيحة‎ »)۱۹٤١۹ ء۱۹٣۳۷( أخرجه أحمد‎ )٤( 
أخرجه أحمد (۱۷۰۲۱)ء وصحّحه محققو طبعة الرسالة.‎ )٥( 


عمو بن عَيْسَة المي _ gS‏ 
- وعَنّْه أن رَسُوَلَ الله ية قال : مَنْ شَّابَ َيب في سبیل الله گات له ورا د يوم القيامة . 
- وعَله أن رشول الله يه قال: ن لله يبك يَقُولُ: قڏ حَدَّثْ مَحَبَِي لِلَذِينَ يتَحَابُونَ مِنْ 
أجلي َف محبّي بعصا ند يَصَافُونَ ِن أَجْلِي وَحَقّتْ مَحَبَِي لِلَذِينَ رمن أخلي. 
وَحَقَّتْ مَحَبِّي لِلَِّينَ ادلو مِنْ أجلي وَحَقَّتْ محَبَِي للَذينََنَاصَرُونَ من أجلي . 
وحان وقت الرحیل 
وبعد حياة طويلة قضاها عمرو بن عبسة بین العلم والعبادة والدعوة الجهاد ينام 
على فراش الموت بأرض الشام في مدينة حمص» ثم تخرج روحه إلى بارئهاء ويصلي 
عليه المسلمون» وقد دفن بحمص إلى جنب من مات هناك من الصحابة الكرام 
الذين کانوا مفاتيح الفتح الإسلامي لهذه البلاد ولعل وفاته كانت بعد سنة ستين من 
اة والله أعله”". 


۹ 1 


رضي الله عن عمرو بن عبسة, 
وعن الصحابة أجمعين 


COMO 


.)١7 55( أخرجه أحمد (۱۷۰۲۲))ء والترمذي (١٦٦۱)ء وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
وصحّحه الأرناؤوط.‎ »)٤٤۳۹( أخرجه أحمد (۱۷۰۲۱)ء والطبراني في الأوسط‎ )۲( 
.)۲٤۹ /٤٩( ينظر: السير (۲/ ۰ وتاريخ دمشق‎ )۳( 


مولی رسول الله 5 
كثير من الناس يُدفعون نحو السعادة دفعًا رغم أنوفهم» ومن خلال هذه السطور 
سنتعرف على رجل من هؤلاء. 
إنه رجل من أهل مصرہ وقع في الرقُ وتقلب في أحواله. حتى وقف به قطار 
الحياة في أرض الحجاز» حيث خبأ القدَرُ له هناك موعدًا مع السعادة» في أعظم لقاء في 
حیاتهء وهو لقاؤه برسول الله كَلةٍ. 
إنه الصحابيٌ الجليل: أبو رافع المصري مولى رسول الله كيا 
من أبورافع؟ 
هو رجل من قَبْطِ مصرء قيل: اسمه إبراهيم» وقيل: اسمه أَسْلّم» وقع في الرّقٌ 
فكان مملوكًا للعباس بن عبد المطلب نة عم النبيّ كل ثم وَحَبَه العباس للنبي كله 
بعد إسلامه» فأعتقه رسولٌ الله 6ه(". 
قصة إسلامه 
لقد سمعنا في القصص والروايات عن الحَبٌّ من أول نظرة» فكنت أتعجب من 
ذلك حتى دخلت بوجداني بستان الصحابة» فرأيت في بعض صوره الخلابة: أن الكثير 
منهم قد وقع حب رسول الله يله في قلوبہم من أول نظرة» فهذا على سبيل المثال 
عبد الله بن سلام عة الذي كان حبر يهوديًا يقول: لكا قَدِمَ رَسُولُ الله له الْمَدِيئَة 


(9) المسعدرظ [48۳۹)ء زالپر (411/9) رافاریخ الكبيرء للببغاري (9/ ۴۴). 


وك 


أبورافعالمصري ل جع ا۱٣١٣‏ 
0/0 تبنت وجه وَسُول الله كلة 
عَرَفْتٌ ت أن وجه لیس بوجو گاب 
وهذا حسان بن ثابت هة تقع عينه على النبيّ 2 فيقول له”": 
3-8۵ ر قط میتی مہ سب 


اسیو اما ہے لاقب ساس سےا 


7ئ م'یگیگفٰفٰٰٰٰ 
برسالة إلى النبيٌ بل قبل غزوة بدرہ فما أنْ دخل المدينة ووقعت عينه على رسول اللہ كه 

sS‏ ی و ہت 
فيقول ڪن ابی تريش يكتات إلّی رَسُولٍ الله يكن فَلَمَا رَأَيْتْ رَسُولَ لله ئل الي 
في قلي الإسلام. فَقَْتْ: يا شول اللہ ٳٿي- واه لا ازع َو ٦‏ 0 
نه نی لا أ خیش الع ولا اس لبر وَلکن اذ جع إِلَيْهغ تِن كَانَ في نفيك 
ِي في نَفْسِكَ الآنَ قَارْجِمْء قَال آبو رافع: فَلَعَبْتْء ثم أَتَيْتُ التي كله فََسْلَمْتُ270. 

وهكذا وجد أبو رافع نة في قلبه عند أول لقاء له برسول الله ية ما وجد ابن 
سلام وحسان وغيرهماء ثم تأثر بحل رسول الله ية الرفيع» فشرح الله صدره للإسلام» 


وأشرق قلبه بنور الإيمان. 


(۱) أي: ذهبوا إليه مسرعين. 

(؟) ينظر: الترمذي (٢۸٢۲)ء‏ وابن ماجه (١۱۳۳)ء‏ وأحمد (۰٥۱۸۵)ء‏ والسلسلة الصحيحة .)۵٦۹(‏ 

(۳) خیرات حسات ين ابت (ضص۱۶)., 

)٤(‏ أي: لا أنقض العهد. 

)٥(‏ جمع بريد. وهو: الرسول. 

)٦(‏ ينظر: أحمد (۲۳۹۰۸)ء وأبو داود (۸٥۲۷)ء‏ والنسائى (٤۷٦۸)ء‏ وابن حبان (۸۷۷٦)ء‏ والسلسلة 
الصحيحة .)۲٢٢٢(‏ ۱ 
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لا وی مو كك 254 
5 
جح ا 17 
ےلت رف 


چھگ موچ ھت وا 

مستخفیّاء وكذلك زوجته آم الفضل» فبقي معهم في مكة يخفي إسلامه. 
فرحة النصرتكشف سرأبي رافع 

وجاءت غزوة بدر الكبرى» فنصر الله فيها المسلمين» وَهَرّمَ المشركين شرٌ هزيمة» 
رل يدهي وا يعر من آفرائیں تزل الخر یل کا الماع المدوية على 
قلوب المشركين» وفرحًا وسرورًا في نفوس المسلمین المستضعفين» ولكن شدة الفرح 
عو سی ہر یی ل 

يقول ىنا كنك كلم س وع الفطرب» وكلك ا کور انت 
1 م المَضلء وَأَسْلّمَالْعبّاسُء وَكَانَ يَكْتُمُ إسْلَامَةُ مَحَافَةَ قوم وَكَانَ أبُو لَه قَدْ تَخَلّفَ 
عَنْ بذر؛ وَبَعَتَ مَكَانَهُ َه لاص بْنَ هسام وَكَانَ له عَلَيّهِ دَيْنٌ فَقَالَ لَهُ: اكفني هَذَا 
ری رك لك فاعليك» مل 

تلكا جا الك وكيك اللا 4 أبَا هب وَكُنْتْ رَجُلا صعيقا أنْحِتُ الْأَقدَاءً في 
خُجْرَةِ رمرم قَوَالله إن لَجَالِسٌ فِيهًا أَنْحِتُ أَفَدَاجي وَعِنْدِي أ الْمَضْل جَالِسَةَ وَقَد 

سنا ما جَاءَنَا د أَبَل ابو لم فى انرجا لل كل رف ھت E‏ 
إِلَى ظَهْرِيء فَقَالَ النّاسُ: هذا بُو سُفيَانَ بْنُ الْحَارثِء قَقَالَ أبُو لَهَب: هَل إن يا ابْنَ 


رص ہے 
و کھت ے سے الثم 


اء فَکَاء انو شنبان خی جل غد ناء الا قارا علتيقاء فال كا انه 


راسد 


َقَالَ: لا سء ٠‏ رال إن لَقِبنَاهُمْ فَمَتَحْتَاهُمْ أكتافا يقتلوتتا كيف شَاءُواء 


أو کیت شاوه ام هالت الاس ماک وَلِه؟ 


7 ت رجالا بيضًا عَلَى عَیْلِ بُلقي لا اللہ ما تل ناء ول یوم لا سي 
أبو رَافع: فَرَفَعْتُ طب الْحُْجْرَةِ قَقُلتُ: اللہ يلْكَ الْمَلاتِكَكُ رفع ابو لهب يدف 


رايت 


قال أ 


ء 


98900 2 ےک 
نل لج ہس جع ماسم 


وَجهي رارز يه فَصَرَبَ بي پ الا + تی نٹ 0 صَذْرِيء 


الله ينتقم لاولیانه 

قال الله كك - في الحديث القدسي-: «مَنْ عادّی لي وليًا فقد آدنتُ بالغزژب؛' 
ا 

قال ابو راع بیلکائنۃ: ١فَرَفَعْتُ‏ طب اکور كلك وا ل 
رقع ابو لهب يده قَصرَبَ بها وَجْهِي صَرْبَة ديد كو مر قَضرَبَ بي 
ار لاصولا > قَقَامَتْ م الْمَضْل َاحْتَجَرَتْ 
وَرَفْعَت عمودا م ۶ الم قَضرَبَلَة ب فَعلَقَتْ في رَأيهِ پت يا 
e‏ يا دَلِياء فوَالل کا عاش بَعْدَ 


3 


ص 0 


لِك إلا سَبْعَ لَيَالٍ حَتّی رَمَاُ الله بالْعَدَسة''' فقتل قد تَرَكَهُ بوه ليْلَيْنِء أو تَكَانَةَ ما 


يَدْفُِونةُ حتّی نتن فى بَيْته: وَكَانَتْ ريش تتفي الْعَدَسَةَ كَمَا يقي الاس الطَاعُونَ 
حَنَّى قال رَجُل مِنْ فرش لِابْيِّ: ألا تَسْتَحِيَانِء إن أبَاكُمَا قذ نتن في بَبْتِه؟ فَقَالَا: إَ 


e‏ رون 
تسى مَذْو الْقَرْحَةَ فقَال: انْطَلقَا فاا مَعَكمًا. 
ر وب و 


قال أبو رافع: 9 0 
فى أَعْلَى مَکة إِلَى جدار» لفاك ال 


.)۹۱۲( ينظر: مستدرك الحاكم (0501)» ومسند البزار (٦٦۳۸)ء والمعجم الكبير» للطبراني‎ )١( 
.)50٠57( أخرجه البخاري‎ )۲( 

() العدسة: داء يظهر في الإنسان كالقرحة. ينظر: الطب النبوي» لأبي نعيم .)٤۹۲(‏ 

.)۹۱۲( ينظر: مستدرك الحاكم (٢٥۰٥۵)ء ومسند البزار (٦٦۳۸)ء والمعجم الكبير‎ )٤( 


TY 


2 نابز جو 


؛. )مس سس سس سے 22 
هجرته لله ورسوله 
وبعد غزوة بدر الكبرى وَهَبَ العباس أبا رافع لرسول الله بي فهاجر مسْرعا إلى 
المدينة» وأقام بها مع التب کف فأعتقه التب يك وروَّجَهُ ِن مولاته سَلمّی فولدت له 
عُبيد الله الذي أصبح كاتبًا لعلي بن أبي طالب في خلافته رتو . 
ما الذي أبكى أبا رافع؟ 
وها هو ذا أبو رافع لک َعْيِقّہ النبيئ بك من الرّقٌّ ويَمْتَحُهُ الحرية التي يَحُلّم بها 
كن العيية ف جلك سو ول" اسب أذ أن براقم لابا جر دہ اس 
الگا ناك اق 


® 


ع 


5 7 
3 f 


a‏ سے لپ بت 
قله اران فلا اع ابو افع یکی فَقِيلَ له: ما يبْكِيكَ- يا أبَا رَافع -؟! قَالَ: گان لي 


2 


ا 


جْرَانِء فدهب اد 

وهكذا كان حال هذا الجيل الرائع ومن سلّكَ نہجھم يحزن الواحد منهم لدرجة 
البكاء على الحسنة تفوته» والأمثلة في ذلك لا تعد ولا تحصى. 

وهكدًا أصبحٌ من آل بيت النبي ة 

وبعلها أعق تق النبيئ بل أبا رافع أصبح يُقال له: أبو رافع مولى رسول الله عل 
وبعد بكائه على ذهاب أحد الأجرين عنه يَلقى النبيّ 45 فيبشره ببشارة هي خير له من 
الدنيا وما فيها. 
)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى (٥٤/٥)ء‏ وأسد الغابة /١(‏ ٣۳۱)ء‏ والإصابة (۷/ .)١١7‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۸۵۳۷)ء وأبو يعلى »)1٤۲۷(‏ وصحّحه الأرناؤوط. 
(۳) المولى لفظ له عدة معانء منها: العبد إذا أعتق. 


ا 


0900 2 ےک 
ابو رافع المصري چم ٥‏ ‌‫‌ 3 ژ ژ ڑژ و0 و عل سبي 0 


فعن أبي رافع تة قال: (إنَّ وَسُولَ الله يله بعت رَجُلا مِنْ بني 
الصَّدَقَة فَقَالَ لأبي رافع: اصْحَبْنِي كَيْمَا تصيب مِنْهَاء فقال له: لا حَنَّى آنِي رَسُولَ الله 
كل اسا قال أبو رافع: َأتيْت التي يكل فَسَالنه عَنْ َلك قَقَالَ ية: اذ رَافِع» إن 
الصَّدَقَة عَرَامٌ عَلَى مُحَمَدِ وَعَلَى آل مُحَمّیٍء وإِنَّمَوْلَى الْقَوْم من مهن ۱ 

انك يا اھ وی اله محمد كلك را د را 
عليهم صلوات الله وسلامه. 

فكأنّ هذه الكلمات هي اليد الحانية التي مسحت دموع أبي رافع» فهنينًا له. 

خَير الناس أبورافع 

جلس أصحاب الرسول ل معه يومًا فسألوه عن خير الناس» فقالوا: (يَا رَسُولَ 
لله مَنْ حَْرُ التاس؟ قال 45: ذو اْقَلْبٍ الْمَخْمُوم؛ وَاللَّسَانِ الصَّادِقَء فقالوا: صَدُوقٌ 
لان تَْرفكُ فما مَحْمُوم الْقَلَْب؟. قَال كا هُوَ التقِیُ اتيب eT‏ 
بَمْيَّ ولا غِلّ» وَلا حَسَدَ فالوا: فَمَنْ یلیه کا ر سول الله؟» قَالَ ة: الّذِي ب 
110111111110010 

فهذه اد رسول الله ي وني حضوره وسَامٌ شَرَفِ على صدر 
أبي رافع تیتاکیئتۂ من أناس قال لهم النيث پیچ: 20 0808 


رر ه ک اص2 ا بتي ي 


وَمَنْ اتيم عَليهِ شرا وَجَبَتْ لَه النالٌ َنتُمْ شْهِدَاءٌ الله في الأزض. أَنتَمْ شّهَدَاءُ الله في 
الأَرْضٍء نَم شْهَدَاءُ الله في الأْض)! ١‏ 


.)١1517( ينظر: أحمد (۳٦۲۳۸))ء والترمذي (۷٦٥١))ء والسلسلة الصحيحة‎ )١( 


(0) أي: يبغض. 
)٣(‏ ينظر: ابن ماجه (7١57)؛‏ وشعب الإيمان »)1۱۸١(‏ والسلسلة الصحيحة .)۹٤۸(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم .)۲٥٥٥٢(‏ 
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۹ کان 
من مواقفه الطريفة مع النبي كله 
¢ ر ع ٥‏ ع 
يروي أبو رافع وََزِتََعَنُ: أن شاةً أهدِيّث له أيام حصار المشركين للمسلمين في 
وج رپ ج ےر رہ رات 
فقال: اء أَدِيَتْ لا يا رشول اش فَطَبَخْتَُا في الْقدْرِ فقالكة: اولي الذَّرَاعَ با با 
راي وكان 4 يعجبه الذراع كاك تس فناولته» ثم قال: نَاولنِي الذَّرَاعَ يا ابا 
زاف قال: فناولته» ثم قال: اولي الذَّرَاعَ يا أب رَافْع» قال: فقلت يا رسول الله: وكم 
للشاة من ذراع؟ء إنما للشاة ذراعان؛ فقال ه: والذي نفسي بيده لو سكت لأعطيتني 


CN 


۰ 


ےو ل ےو قز ١‏ 

أَذْرُعَا ما دَعَوْتٌ به 5 
١‏ ۶ ل 3 
الست تحب ما احب؟ 


لما اعتمر النبيٌ بي والمسلمون عمرةً القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة 
للهجرة تزوّج النيئٌ ب ميمونة بنتٌ الحارث اکا بعد تَحَلّله من إحرامه» ولكنه وا 
لم يبن بہاء وميمونة هي أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب كنض 
تلكم الأسرة المؤمنة التي عاش أبو رافع بين ظهرانيها زمتاء فلما خرج النبيٌ بيه من 
مكة راجعًا المدينة أراد أن يرسل أحدًا يأتيه بميمونة ليبني بہاء فوقع اختياره على أبي 
رافع تة الذي كان أحد أفراد سرية جهزها النبئٌ يل للجهاد في سبيل اللہ وهذا 
الاختيار وسامُ شرف جديدٍ يضعه النبيٌ 5 على صدر أبي رافع؛ ليعلم الجميع أنه 
مَوضع ثقةٍ عند رسول الله كلف ولنتركه يتنه یحدثنا بالقصة» فيقول تئفااکنا: ١كنْتٌ‏ 


ے‫ 2 


في لني نا ال لي رشول اھ پوت ہت 


7 


في الَبَعْي' "© قال شر الله ا الست تحت ما أجۓ؟ء قُلث: بَلى با زشرل الله 


(۱) ينظر: أحمد (/2101/10 ۲۳۹۱۰ء 717/140)» وابن حبان (/55)» والدارمي (٤٥)ء‏ والمعجم الكبير .)۸٤۲(‏ 
(۲) أي: في الجيش المبعوث. 


TY 


ابُورافع البصري + 77 ||. ل سيج ررس 
قال : فَاذْمَبُ فان يني بهاء قال : هَدَّهَبْتْ فجتتة ها۷ 
فكان أبو رافع تة يفتخر بہذاء ويقول: «تَرَوّجَ EE e‏ 
حَلال ‏ وَبَتَى بھا وَهْوَ حَلَالُ» وَكُنْتٌ آتا الرّسُولٌ فِيما بَيْتهُمَا؛'''. 
جهاده في سبيل الله 


۶ 
كانت أخد هي أول غزواته مع رسول الله یټ ثم شهد معه المشامد کلھاء وكان 


ممن شهد الحديبية وبايع تحت الشجرة؛ ليفوز بقول الله تعالى: 0 اَذ رض وے أله عن 


لْمُؤْمِييت اد پبایعویلک تحت الشجرو فل عاق کین كول او حكن ری نذا 
رے ‏ رنہ شض ےھر ہے 
e‏ خَرَجْتا مَعَ عَلِیٌ بن أبي طالب حِينَ اوت 
الله 5 بِرَايتهِ- ی يعني: إلى حصون خيبر-» فَلَمّا دنا مِنَ الْحِضْن حر ع رہ أخلة تا 
قر جل من ُو یڈ يڍو فتَاوَلَ عَلِيٌ باب گان عِنْدَ الْحِضْنء فَترّسَ به 


ف فآ م بل في يده وهو يُقَاتل حَلَّى مح الله عَلَيْه ثم أَلْقَاهُ مِنْ بد جين فَرَعٌء فَلَقَد 


7 
عَم 


رأيتني فی تفر معي سَبْعَة أن تَاِنهُمْ تَجِهَدٌ عَلَى أن تَلِبَ ذَلِكَ لباب فما تقلبة». 

وبعد وفاة الرسول بي استكمل أبو رافع رحلة الجهاد في سبيل اللہ فقد خرج في 
خلافة أبي بكر الصديق مع جيوش المسلمين لفتح الشام» ثم خرج في خلافة عمر بن 
الخطاب في جيش عمرو بن العاص لفتح القدس» ثم يأتيه الخبر: أن عمرو بن العاص 
يراود أمير المؤمنين عن فتح مصرء فتتوق نفسه لموطنه الأصلي» حيث ملاعب الصبا 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۷۱۸۵))ء وابن خزيمة (۸٥٥۲)ء‏ وقال الأعظمي: إسناده صحيح. 
(۲) أي: بعد تحلله من إحرامه. 


(۳) أحمد (۲۷۱۹۷)ء والترمذي (851)» وحسّنه الأرناؤوط. 
(5) أخرجه أحمد في المسند (۲۳۸۵۸). 


1۷ 


الل ت وتا 254 
5 
ا ولا 
علط ايه 


والذكريات الجميلة» ويَحْلّم بنفسه يحمل مصباح الهدى لأهله وقومه» وبالفعل 
خرج ينعن في جيش الفتح الإسلامي لمصرء فجزاهم الله عنا خیرًا''' 
من يُطع الرسول فقد أطاع الله 
من أهم علامات الإيمان: أن يُقدم العبدٌ أمرّ الله ورسوله على ما تہواہ النفس» 
فقد قال سبحانه: وما کان مون ولا مُؤْمٍَ ذا نی اللہ وسوله: مرا أن یہی کم رة 


| اي ر 2 


من من امهم ومن يعص الله ورسوله. فقد صل ضا نَا 4 [الأحزاب: ٦ء‏ وها هي بين أيدينا 
صورة حية تظهر امتثال أبي رافع لأمر رسول الله َلِِهِ حيث كان له بيتان ملاصقان 
لبيت سعد بن أبي وقاص وَتَبَعَه فعرضهما أبو رافع للبيع فجاءه رجل يريد أن 
يشتريهما بخمسمائة دينار» ولکن أبا رافع نة تذكر وصية رسول الله ا حين قال: 
«الْجَارٌ احق سق . 

فيا ترى ماذا سيفعل؟ يخبرنا عن ذلك عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدٍ فیقول: «كُنْتُ مَمَ سَعْدٍ 
أن أبي اص وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَهه فَجَءَ او راع مَوْلَى رَسُولٍ الله کف قَقَالَ لسَعْدٍ 

ن آپ راس اشتن بی بتي اللَّدَیْنْ في دَارِكَ قَقَالَ سَعْدٌ: وَاللْهِ لآ أزيدك عَلَى 
ساٹ ؛ إا مُقَطَّعََه وَ! إ! کک رت سبحان اش والله لد أَعْطِيتٌ بها 
حَمْسَمائَة وير فا فَمَتَيُّهُماء ولول آي سَمِحْتُ ال و به و : الجَاژ احق بِسَقِه ما 
أعطيتكهما بأزبعمائة ا أعْطَى بها عَمْسَيِاقة دیتار: قال عمرو: فَأَعْطَّاه إِيَاهُما)” . 


ووالله إنها لعلامة الإيمان في قلبك الطاهر يا أبا رافع» فلقد جُبلَّتِ النفوسٌ على 


e E 
OAD قال عَبْدٌ الرَّرَاقٍ في حَدِيئِهِ: رام الازث, ينظ‎ )١( 


( بطر البخاري (۸٥۲۲ء‏ ۹۷۷٦)ء‏ وابن حبان (۵۱۸۱))ء والسنن الصغرىء للبيهقي »)5١15٠0(‏ ومعرفة 
الس والاتار ورد ): 


1۸ 


أبورافعالمصري جح ول 
حت الال ء رلک کتا الد الذى تخالل بحب الله.ورسوله كاف قلبهما خر بين 
أمرين إلا اختار ما يُرضى اللہ حتی وإن مالت النفس إلى غيره. 


ت 


فقهه وعلمه بالسنة 
قر ای کیا ی 00 مر ابو افع - مَوْلَى التب كلا با ِالْحَسَرِ بْنِ عَلِيّ 


ص8 ٭ ہہ 


+۱ ٦ ع‎ 


20 


۴ “0 570 -ٰ و 
لاعن وهو يُصَلَّي فَائِمًاء وَقَدْ غَرَرَ صَفْرَهُ في قَمَاهُ ای راع الت 


2 


الْحَسَنُ إِلَيْهِ مُعْضَبًا تی أقبل عَلَى صَلايّكَء وَلا تَغْضَبْ؛ فَإِني 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ولا يقول: ذَلِكَ كَفْلٌ الشّبْطَانِ)700. 
وقد نلمح في ذلك- أيضًا- جرآته نی : سح السلو حيث ل ضرع اال 
ضفيرة الحَسَن عة أثناء صلاته» وما أروع ثباته بالحُجة عند غضب المنصوح 
مكانثه بين التابعين 
وكان التابكوة يعرفون له قدره وعلمه» ويسالؤته عن مل رسرل الله كلق فد 
سأله التابعي الفاضل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن استفتاح النبيئ كَل في 
الصلاة» فها هو ذا يقول لنا: «دَكَمَ إِلَيَّ أبو رَافِ - مَوْلَى رَسُولٍ الله تابا فيه 
استفتاځ رَسُولِ الله بك الصْلَاهٌ فَمَالَ: کان كه إِذَا كبر فَال: سس و 
السُمَوَاتِ وَالْأَرْض خَیيفًاء وما أا ِن امش کی ِن صَلاتي وَنُسُكي وَمَحْبَاي و 


2 


و رَبٌ الْمَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَه وَبِذَلِكَ أَمِرْتٌ. آل يی امآ ف 


لا إله ِلَهَ إلا أت شُبْحَائكَ َبحَمْدِك أَنْتَ ری رأ بدك ريك 82 
)١(‏ أي: جعل شعره ضفيرة؛ لطوله. 

)١(‏ أي: حل الضفيرة؛ وذلك للنهي عن صلاة الرجل وشعره بہذہ الهيئة» وني ذلك أحاديث صحيحة عن النبي ككلة. 
(۳) يعني هنا: موضع قعود الشَّيْطَانِ يعني: في مَْرَزْ ضَفْرِو. وينظر: معالم السننە للخطابي (۱۸۱/۱). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۳۸۷۷))ء وأبو داود (٦٦١)ء‏ وحسّنه الألبانی في صحیح سنن أبي داود .)٠٥۳(‏ 


505 


57 


نَفْسِيء وَاعْترَفْتٌ بذَنْي؛ فَاغْفِرْ لي ذنُوبِي ا 9 آنت» وَاهْدِنِي 
ل هه لكك وَسَمْدَئِكَ 
وَالْعَيْرُ في يَدَيْكُء وَالشرُ لیس لَك لا مَنْجَا لكا أ 
وَنَعَالیْتَ أَسْتَغْفدكَ َوَبُوبُ ليك" - 
وحان وقت الرحيل 

وبعد حياة طويلة عاشها أبو رافع في سبيل الله تعالى يقف به قطار العمر على 
أعتاب منازل الآخرة» فينام على فراش الموت بالكوفة في خلافة أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب يرعن وتخرج روحه إلى بارئها سنة ست وثلاثين من الهجرة» وقيل: 


7 


سنة أربعين» وكان يهن قد أوصى أميرٌ المؤمنين عليًا نه ببنيه من بعده. فكان 
هم بَا 


0/0 و( 
علي نة يتعهدهم ويرعاهم» ويرکي أَمْوَالَھم؛ و وهم ايتام . 


رضي الله عن أبي رافم 
وعن الصحابة أجمعين 


COMO 


.)۸۰ أخرجه الطبراني في الدعاء (4۸٦)ء وينظر: صفة صلاة النبي بي للألبانی (ص‎ )١( 
.)١١ /۲( ينظر: الوافی بالوفيات (9/ ۳۳)ء وأسد الغابة (۱/ ١٥۱)ء وسير أعلام النبلاء‎ )١( 


۲۰ 


ما رأينا أصدق حديثًا من أبي ثعلیة"'' 


من خلال تلك السطور سنعیش بقلوبنا مع قصة رجل من أصحاب النبي بلك لا 
يعرفه كثير من الناس» فهو أحد الأولياء الأتقياء الأخفياء» عاش بالله مؤمئاء وفي سبيله 


مُجاهدَاء حتى مات ساجدًا. 
إنه الصحابي الجليل: أبو تَعْلَبَةَ الحْسَنُ 7 
من أبُوثعلبة الخشّني؟ 
پ ہو یب اي ار 


تعلبة» والحْشَيُ نسبة إلي بني حَشَيْنه وهم بَطن من قضاعة باليمن ٠‏ فيكفيه فخر 
مع النبيّ #5 لليمانيين من أصحابه ِوَسَتَعَتَم؛ إذ قال عَللة: : تاک َل الَْمَنِ 7 هم لين 
لوكا راون انك الإيمَان يَمَانِ وَالْحِكْمَةُيَمَانيكُ وَالْفِقَهُيَمَانِ)”". 

وكان أبو ثعلبة 6نا من عبّاد الصحابة وكان الب يك بحب ويُوصِي به على 


2 


کی يه ها ل وكان 


0 یت ما رَأَيْنَا أُصدَّقٌ حَدِيئًا 7 الى ٠‏ 


00 


)١(‏ نقله ابن حجر في الإصابة عن التابعی الجليل نَاشِرَةَ بن سمي الْمَرَنْتَ. 

.)11۹ /۲( ينظر: الطبقات الكبرى (۲۹۱/۷)ء والتاریخ الكبير (۲/ ٢٥۲)؛ ومعرفة الصحابة‎ )٢( 

(۳) ينظر: صحیح البخاري »)٤۳۹۰(‏ ومسند أحمد (۷۲۰۲ء 5777 01. 

)٤(‏ ينظر: مسند أبي يعلى (۸۷۳))ء والمعجم الكبير »)9١(‏ وسنن الدارقطني (۳۹۸۷))ء وحلية الأولياء 
(۲۹/۲) والإصابة» لابن حجر (1/ .)0١‏ 


ا 


هن 3 5 و ويك ١‏ مني في الآخرة e‏ لا ون 7 ا 
وَأَبعَدَكُمْ مي في الْآخِرَةٍ مساوم أخْلاناء التَرتَارُونَ الْمتمبْهِقُونَ الْمْتَسَدّقُونَ”". 
سؤاله عن الحلال والحرام 

وما إِنْ أسلم أبو ثعلبة عة إلا وأصبح من أُوَلِيَاتِ اهتماماته: ا 
اله لعباده وما حرم عليهم حتى يعبد الله على بصيرة» فانطلق إلى النبيّ ب ليسأله عن 
الحلال والحرام؛ فيا ترى ماذا كان جواب النبيّ وك على سؤاله؟ 

فعن أبي تَعْلَبَةَ الْحْشَيَ يڪن قال : اقلت يا تفول اله لق فا لی 
وَيَحْرُمُ على فَقَالَ رَسُولُ الله تی: ابر ما سَكََتْ إل الَف وَاطْمَأَنَ إِليِْ فلب 
َنم ما تم تسكن له التقس وَكَمْ يَطْمنَ إن ملب وَإِن أفتاك امون . 

فأراد أن يستزيد من العلم فأعاد ا ع النئ ي فأجابه قائلا: «لا تَأكُلٍ 
الْحِمَارَ e‏ 

وقال أبو ثعلبة صَعإتّعَنة: «يا رسول الله إن نُجَاوِرُ أَهْلَ الاب وَمُمْ بط 
قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ وَيَسْرَبُونَ في بيهم الْحَمَْ وت ؟ء فَقَال كله: ا 

یر امو فلا الوا بها نلم دوا اغ وکا الاي ثم كايا یس 

وقال: ایا رسول الله أا في آيَة ية المَجُوس دا اضطررتا لاء فمَال كية: إِذَا 
اضطرز ُمْ إِلَيّْهَافَاعْسِلُوهَا بالْمَاءِ وَاطْبْحُوا فيا" 


2 2 


.)۷۹۱( أخرجه أحمد (۱۷۷۳۲)ء وابن حبان (۸۹٦)ء وصحٌّحہ الألباني فی الصحيحة‎ )١( 
.)۲۸۸۱( أخرجه أحمد (۱۷۷۷۷)ء وصحّحه الألباني في صحیح الجامع‎ )٢( 

(۳) أخرجه الطبراني في الشاميين (۷۸۱)ء وصحّحه الألباني في الصحيحة .)٦۷٤(‏ 

.)۳۸۳۹( ينظر: صحيح البخاري (٥٢٥١)ء وسنن أبي داود‎ )٤( 

.)۲۸۵۷( ينظر: مسند أحمد (٦٥٦1۷٦))ء وسنن النسائي (٦۹٢٥)ء وسنن أبي داود‎ )٥( 


YY 


أبُو ثعلبة الخْشَنی ا ب gË‏ 

وقال: (يَا رَسُولَ الله إِنَّ لي كِلابا مُکَلَة''' اَي في صَيْدِمَاء فَقَالَ ة: إِنْ گانَ 
ك كلاب ملب فَكُلْ ما أَمْسَكَتْ عَلِيْكَ قَال: با رَشول اش دید سم 
فقالی عله: 2 7 قَال: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ فقال عله: وَإِنَ فلن 
قال لکن يا رول اف أَفْيني فی فَوْسِيء فقَال ڪيڊ كُلْ ما أَمْسَكَتْ عَلَيْكَ 
ا ک وَغَيْرٌ ذكِيق؟ فقال که ڏک وَغَيْرٌ دک قَالَ: وَإِنْ تعيب عَتّي؟ 
فَقَالَ جلة: ۷ ۴ ae‏ 

هكذا تكونْ الطاعة لله ورسوله 


كان النبئٌ يكل قد أخبر: أنَّ الله تعالى حرم لبس الذهب على ذكور المسلمين» 
وكان بعض الصحابة لم يبلغهم هذا التحريم» منهم: أبو ثعلبة الخشني» فرآه النبئٌ 4ل 
وفي أصبعه خاتمًا من ذهب» فيا ترى ماذا فعل النبينٌ يكلهِ؟ وما رد فِعْل أبى ثعلبة؟ 


٤‏ و چ اسار يٰٰ,, , ا و خا د ي فت اميه 
يقول أبو ثعلبة 1 7+ «رَأى رَسُول الله ڪل فی يَدِي خاتمًا من ذھب, فجَعل 


5 د مہ اق 1 E‏ تا چو و ہے ينه 
يقرعة بقضيب گان في يدو فَلَمّا غَمَلَ رَسُولَ الله 4 عني أَحَذْتَ الْحَاتَم قَرَمَيْتْ به 
ا رسو ل الله كيه فلم بر ذ فی ٳِصبعي» فالآب كاك فلت الف فال 


8 


رَسُولٌ الله كله : ماران اكد اوت د وَأَعْرَمْنَاكَ) 


)١(‏ أي: مُعلّمة وهي التي تستخدم في الصيد. 

)٢(‏ يَحْتَوِلٌ وَجْهَيْْ: أَحَدْهُمَا: أن يَكُونَ اراد بالڈکی: ما أَمْسَكَ عَلَيِْ فَاَذرَكَه قبل رُهُوق تفه قَذَكَاهُ فی الْحَل 
وَاللبَّ وَغَيْرٌ الذَِ: ما رَعَفَّتْ تَفْسَهُ قبل أن يذْرِكَه. وَالتَانِي: أن يکود اراد باک ما جر جَرَحَهُ الْكَلْبٍ بِسِنّهه أو 
مَحاليه مسال دمه وَغَيْرٌ الُکۓ: مَا لم يَبْرَحْمُ وقد اختلْف الْعُلَمَاءٌ فيمًا ES‏ و ندمت فلکت 
بَعْضُهُمْ إلى تَخْرِيه؛ وَدَلِكَ أله قذ يُدْكِنْ أَنْ يَكُونَ إِنَمَا َة الْكَلْبُ بالط وَالاعْتِمَانِ يون في مَعْنَى 
ال ا رر عر المعبرد 414/0 

(۳) ينظر: مسند أحمد (51775)» وأبو داود (۲۸۵۷)ء والنسائي (5797). 

(5) ينظر: مسند أحمد (۱۷۲۹۷- »)۱۷۷٤۹‏ والنسائي (0140)» وصحيح موارد الظمآن .)١517١(‏ 


IT 


٠٣‏ 4ک۔۔_مس_- سس شس تپ ' سس 2ھ 
فها هو ذا أبو ثعلبة المؤمن الفقيه يلمح في عين رسول الله ب وفي فعله كراهة ما 
يلبس في أصبعه» مع أنَّ النيئ يله لم يُصَرّح له بالنهي عن لبس مثل هذا للرجال» ولكن 
المؤمن اللبيب بالإشارة يفهم. 
ومن صُوَرٍ الجمال في فعل أبي ثعلبة يَعَْتَعَنة: أنه لم ينزعه من يده ويضعه في جيبه» بل 
ألقاه على الأرض سے کہ ا وإذعانًا لقوله تعالی: وما 


یج مس ردو مص رو ٥ے‏ مصردھھ۔ ا سا 


7۶ پا کا کا ناھوا وانٹوا فوأ لاله شَدِدَالَيقَاپ 4[الحشر:۷]. 


تا ماما لاوا 


الاق من هذا أن حال أبي ثعلبة في الطاعة وسرعة الاستجابة لأمر الله 
ورسوله كان سِمَةَ عامة في جيل الصحابة كيتكت فان ابن عباس ركن يحكي لنا 
عن رجل من الصحابة رآه انب كلِ- أيضًا- يلبس خاتمًا من ذهب «فَتَرَعَهُ كله 
ف>َطرَحَد وَقَالَ كلله: : غود أَحَدُكُمْ إلى جَمْرَةٍ مِنْ تار ميَجْعَلهَا في يَدِو؟. فَقِيلَ لِلرّجُلٍ 


4 


معو و 


8 خد حَاتِمَكَ فَاْتَفِعْ به فَقَال: لا والله لا آخذہ أَبَدا وقد 
جار کر ل الله TT‏ 


ثقته في موعود الله 
قال الله تعالى + # ود اھ انت اراد کا الات اس يرق الاش 
كما استخلف الت ين قله لهم وین مرن 8 م لیک کی م ولیم ما بعد 


م ور ات 


حَوَفِهِمَ ھا کل لا رت و ککا ون کک کرک 02--و2۰) 


وكان النبيٌ 4 قد أخبر أصحابه يََرَئَعَنِكر: أن الله تعالى سيفتح عليهم الشام 
٠ 2 7+0 1 Î 3 1 :‏ 
وستصبح أرض إسلام فجاء أبو ثعلبة الحَشَّنِيٌ المُوقِنٌ بوعد الله ورسوله يطلب من 


.)۲۰۹۰( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا 


النبي ل طلبًا عجيبًا فيه دلالة على أن إيمان هذا الرجل بکلام رسول الله ول قد بلغ في 
قلبه ذروته» فيا ترى ما هذا الطلب العجيب؟ 
يکي ابو : لعلبة ية لنا فيقول: «أتبت النيى يكل فقلت: يا رَسُولٌ الله» اكت لی 
بأرْضِ كَذَا 5 لأَرْضٍ الام م ظز َه ان يله جيذ قَقَالَ اليك ة: ألا 
حون إلى ما يه 7+ ٠+‏ ُْلَةَ: وَالَّذِي تَفْسي بيده تن لیا ال 
فْكَتَبَ َه با و «وَالَْنِي ا بالق لَتَفتَحن عَلَيِْكَ قَالَ: فكب لَه بها" 
E‏ ثعلبة نة الأرض التي كتبها له النبيٌ بي وقيل: إنه 
يموت له ولدان فيبشره النبي ‏ بالجنة 
ا و م کش ورک ور رھ 
قال أبو ثعلبة ۱ للع سر وہ یس و 


5-4 


مال رَصُولٌ الله كله: مَنْ مات لَه وَلَدَانِ أَذْحَلَه الله لج يقل رخني | خم يهم 


حمِيه انا 


ر صصے 0 


قال أبو ثعلبة: فيي اَبُو هْرَيْرَةَ کَقَال: 
الْوَلدَيْنِ؟» قَلْتُ: َعَم قَالَ: لن يَكُونَ ٤‏ دق ب تي يما لقث عَنْهُفلسْطير)”". 
علمه بتفسير القرآن 
عاش أبو ثعلبة نة ملازمًا للحبيب 4 كظله» ينهل من علمه» ويستفتيه في 
الحلال والحرام» حتى جمع منه علمًا كثيرّاه فعرف الصحابة له فضله» وبَرَرٌ بين 
التابعين قدرّه» فكانوا يسألونه ويستفتونه» وإليك شيئًا من علمه بالتفسير. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷۷۳۷)ء وصخّحه الأرناؤوط. 
)٢(‏ الأموال. لابن زنجويه .)٠١٠١(‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في الکبیر ( ۰ وقال الهيثمي - في مجمع الزوائد (۹/۳)-: ر جَالهُ جال الصَّحِيح. 


T10 


ولا لاوا 


خم ع 


: َيْتْ أبَا تَعْلبَة الحْدَیی ينف فلت لَهُ: كيف 
کر ہو" 0 ء قَلْتُ: EE‏ و کک و ہے ۴ 

لایضرگم گُن صل إِذَا امتَدَیْتُمٌ € [المائدة: ]قال أت زالفے لد شالك عَنْهَا یڑا 
سَأَلْتُ عَنْهَا الب يه قَقَالَ: بل اف وروا المَمْرُونٍ واوا ع عن المْکَر ارت 
شا مُطَاعَاء وَهَوَّى مُتََعَاء وا مُؤْتَرَهَ وَإِهْجَابَ كل ذي 7 أي بِرَأَيِء فَعَلَيِكَ بخَاصَةٍ 
َفيك ودع العَوَامَ فَإنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ اما الصَّبْرٌ هن مِنْل القَبْض عَلَى المجَمْرِ لايل 
فين مل اجر حَميِينَ رَجُلا مَمْعلون بِنْل عَمَلِكُمْ. 


قال عبد الله بن المبَارَك: وَرَادَنِى غير عتبةء قیل: یا رَسشُول الله جر حَمْسين رجلا 


3 


مِناء أو مِنْهُمْ؟ء قَالَ : پل اجر مين رجلا نگم 4 
جهاذه في عصر البو 

تسشیر ‏ ا تہ 
من الذین بايعوا النبئ ول تحت الشجرة بيعة الرضوان في الحدیبیة''ء فكانت المكافأة له 
ولأصحابه كت في قوله تعالی: #اقد رض الله عَن المومنات اد پبابعوتلفک تحت 
الشحية ملم ماق فو فول الس اع وک و دما فَتَحَافرِيبَا © [الفتح: ۱۸]. 

وني قول النت لة: «لا يَدْخُلٌ النَارَأَحَدٌ مِمَّنْ بَاَعَ تحت الشُجَروا''' 

وبعد صلح الحديبية أرسله النبئٌ ب لدعوة قومه» فدعاهم إلى الإسلام فأسلمواء 
ثم رجع المدينة ليبشر النبيّ 8 فوجده يتجهز لغزوة خيبر فخرج معه وشهد فتحهاء 
بل ويخبرنا ببعض الأحكام الشرعية التي أخبر بها النبييٌ بي في خيبر» فيقول نة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۳۱۰))ء وابن ماجه ٠ ١5(‏ 5)» وأبو داود ٤(‏ ٣٣۳)ء‏ وحسّنه الأرناؤوط. 
(۲) ينظر: معرفة الصحابة (؟9/5١51)»‏ والسیر (0517//7)» وأسد الغابة .)٥٤ /٦(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (۷۷۸٢۱)ء‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة .)5١55(‏ 


75 


أبُو ثعلبة انی سے مج ب ماح ال ہہ سج ۳٣۷‏ 
«عَرَوْتُ مَعَ رَسُولٍ الله كة حبر الاس جیا فَأَصَبْنَا بها حُمُرَا مِنْ حمر الوس 
َدَبَحْتَامَاء 0 لبي كله فَأَمَرَ عَبْدَ الّحْمَنِ بْنَ عَوْفِء فَنَادَى في الّاس: ا لَحُومَ 
خثر یلال کول لعن فو الى وشو ل له 7ل رھات في اھ سلا ارک 
۰۹۰٤‏ رن د ع 
مَنْ أَكَلّ مِنْ هَذو الْبَقْلَة الْحَبِيَةِ لا ربا اء وَكَالَ: لا تحل الل . 

ثم اعتمر أبو ثعلبة نة مع النبی 5ل عمرة القضاءء ثم شهد فتح مكة» وبقية 
المشاهدء وحج معه انب بل حجة الوداعء ومات رسولٌ الله يك وهو عنه راض. 

جهاده في الفتوحات الإسلامية 

وبعد موت رسول الله كلد ر بقي أبو ثعلبة نة ينتظر فتح الشام كما وعد الله 
ورسوله» ويحلم براية لا إله إلا الله ترفرف على أرضها. 

وحين جاءه الخبرٌ بخروج جيوش المسلمين لفتح الشام خرج 'وَِلَِعنۂ خد 
الازشن شد ليكون أحد هؤلاء الفاتحين الخالدين الذين حَرَّرُوا الشام وأهلها من 
ظلم الروم وشركهم» وحملوا إليهم مشاعل الهدى ليخرجوا من الظلمات إلى النور. 

وقد ذکر ابن عساكر في تاریخ دمشق: «أنَّ حُمَيْدًا المُرّي قال: إن أولّ صَلا 
صَّلاها المسلمون بحمص في كتيسة يُوَحَناء صلى بهم أبو تعلیة الخشيك ري“ . 

وقد أرسل معاوية عن في خلافته جيشًا لفتح القسطنطينية بقيادة ابنه يزيد 
وكان أبو ثعلبة عة أحد المجاهدين في هذا الجيش» وكان هذا أول جيش إسلامي 


يخرج لفتح القسطنطينية؛ ليفوز ببشارة النيّ کی لە؛ إذ قال: «أوّل جَيْشٍ مِنْ متي 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۷۷٤١(‏ وصحٌّحه محققو طبعة الرسالة. 
)٢(‏ تاریخ دمشق (55/ ۹۰). 


¥ 


ووقف أبو ثعلبة عن بُبشر جيش المسلمین ہما سمع من رسول الله 5 عن 
فتح القسطنطينية» فيقول جبير بن نفیر- أحد أفراد الجيش-: «سَمِعْتٌ أبَا تَعْلبَةَ 
8 ہے 5 7 جو - 
لخشيت صَاحبّ رَسُول الله ع أنه سمعهة کا يقول وَہُو بالْمْسْطَاطٍ في خلاقة مَعاويَة 


أ 


غْرَّى التاس EE‏ فَقَالَ: وَاللْهِ لا تعجر هَذْهِ الأ مِنْ نف يَوْم 


اہ ا اي 


نیہ ر 
ن معاویة 


۰ح 


7 ک2 


إا رَآبتَ السام مَاِنَة رَجُلٍ وَاحِدِ وَأَعْلِ بيه فَعِنْدَ َلك قَنْحُ الْفْسْطَنْطِييية)”". 


حسن الخاتمة 

وبعد حياة طويلة عاشها أبو ثعلبة يَتَََُِ عابدًا مُجاهدًا تقيا وَرِعَاء يَحِين وقت الرحيل. 
فلما كبرت ست وشّعَرٌَ بقرب أجله شد مئزره» وأحيا ليله» ولزم مُصلاہ #سَاجِدًا 
وقایما درا خرة وروأ رة ريو [الزمر: 4]» وساعيًا نحو حُسْنِ الخاتمة» فأعطاه 
الله ما سعى إليه» فقد رَوى ابن أبي عاصم بسنده عن أبي الزاهرية أنه قال: سمعت أبا 


ف | + ]| ده 3 و وحن خا لف eS‏ ہے 
تعلبة الخشني نة يقول: «إني لأزجو أن لا يُختقني الله كك كما أَرَاكُمْ تخنقون عند 


انز تتقاخو بل نے حر للل فص وَهُوَ سَاجِدٌ قَرَأْتِ اسه أنَ أَبَاهَا مَاتَ 


َاستَِقَظّتْ فَرَعَة قَتَادَتْ أَمّها: أيْنَ ابي؟ء قَالَتْ في مُصلاه فَتَادَتۂ ته فلم يُجِبھاء فاته 
َوَجَذْتَهُ سَاچداء فَحَرَّكَنْهُ قَوَقَمَ لِجَنْهِ مَینا)''. 
بخ بخ لك يا أيا ثعلبة» كأنها مُكافأة نهاية الخدمة» ويا لها من مكافأة» يقبضك ربك إليه 


وأنت بين يديه مناجیّاء تموت ساجدًا وستبعث يوم القيامة- إن شاء الله- ساجدًاء فبهذا 


.)۲۷٦٦( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه أحمد (۱۷۷۱۹)ء والحاكم (٥٢٢۸)ء وصحّحه الأرناؤوط.‎ )۲( 
.)70 /۲( ينظر: الآحاد والمثاني (۲۸٢٦۲)ء وحلية الأولیاء‎ )۳( 


Y۸ 


6 ل کک ا ین 2 ے 
أبو ثعلبة الخٰشنی بد ےہ ج جب gg‏ 
أخبر حبيبك وصاحبك كَل فقال: بعت کل عَيْدِ عَلَى ما مَاتَ عَلَیْ»'. 

هكذا العبد الصالح إذا أراد الله به خيرًا يوفقه لخاتمة السعادة التى یخۃ 

و : )ھ0 ال کیں او اھ کہ 
لأوليائه الصالحين؛ لقول النبئ لة: «إذَا أَرَاءَ اله بعَبْدٍ 12 تكتيلة قل قرو الى ل 
اضر تل لف کت ل بُوَْقّهلِعَمَلٍ صالح؛ ثم ل ع 


۳ 
رس جے ے6 


رضي الثه عن أبي ثعلبة الحخشنيء 


وعن الصحابة أجمعين 


CONKO™ 


.)۲۸۷۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۳۰٣( وصحّحه الألباني فی صحيح الجامع‎ »)۲۱٤۲( ۱۱۸۰))ء والترمذي‎ ٤( أخرجه أحمد‎ )۲( 


TI 


عو 2ع معيو ۹۹ھ 
ابو خیتمه الانصارى 


ج ہر سے ہے ا ل 

خير الْبَرية يہ إنه الصحابي الجلیل: أَبُو حَيْثَمَةَ الأْصَارِئ يعن فهيا بنا ملب هذه 
السات اهرت على سی هذا اکسا الجا تی ار ھی اد 
یتلی إلى يوم القيامة. 

اسمه ونسبه وكنيثه 

هو مَالِك بن قَيّس بن تَعْلَة بن العَجُلانء الخزرجيٌ» الأنصاري. 

0 بک بی حَيْكَمَة ]23 

غضبه لرسول الله يه 

لما كانت زينب بنت رسول الله 44 في طريق هجرتها من مكة إلى المدينة بعد 
غزوة بدر تعرّض لها جماعة من قريش فرَوّعوها وكانت حاملا فسقط حملها من 
خوفهاء ثم نجّاها الله تعالى منهم ووصلت إلى أبيها ک٩‏ 

فغضب النبيٌ ل لِمَا حدث لهاء وغضب الصحابة إت لغضب رسول الله 


ےن 


)١(‏ قالها النبيٌ كل وسیأتی تخريجه. 
(۲) ينظر: أسد الغابة /5١(‏ ٥)ء‏ والإصابة /٥(‏ ٥٥۵)ء‏ والا ستیعاب .)٦٦١١ /٤(‏ 
(۳) ينظر: مستدرك الحاكم (٣٥۱۸۳)ء‏ والمعجم الكبير» للطبراني .)۱۰٥١(‏ 


۳۰ 


بُوخَيثمَة الأنصاري 7 ب ططق لم 


وی وہس ا ا 


اتان الذي ا دالاس د 


وَِخْرَاجُهَالَمْيُخْرَفِيهَامُحَمَّدٌ 
وَأَمْسَى ابو سيان مِنْ لف ضَمْضَم 


Ea‏ وت و و عو و کا 
قرّناابنه عمَرَّاوَمَولى يَمِيِه 


۶ 


تب وا بات 2 0 ار 5 
اقفسمتشالا تسا کا کات 
پچ و الد > کے 0۰" 

مو مو ا یھ ھا ہیں 


وہ سمه موه 


ك 


و ساس 


كت 


٥ 022‏ و 7 o‏ يطيعوا 


وَيَنْدَمَقَوْمُ 


يطيعو 


2 7 0 کل ہت و 
فَأبْلِعْ أَبَاسفيَانَ إِمَالَقِيَةُ 


کو و۱2ک 
۶2 7 


عَلّے مات جس كشي 


و وک ۰ 7 207 
سَرَاة خميس فِي لهام مسوم 


A‏ یک و وگ 
بخاطِمّة فوق الآثوف بويسّم 


َإِن يُنهِمُوا بِالْخَبْل وَالرجْل تُنهِمْ 
2 


26۳2 2 9۹ پت ر 
وَنلجقهم انار عاد سر ھهم 


E 5 7‏ ےہ 0م 


کہ رع نے 8 تقو قز کی کہ 8 
ترک تتین ارہ کی 


او جو ہے ینم "غيل 9 ٠َ‏ 
فابشر بخزي فِي الحَيَاةٍ معجل 
ر 


مع أن معركة أحُد هي أول مشاهده مع رسول الله 44 إلا إنه كان صاحب بصمة 
فيهاء فإن النبي بء لما عزم على الخروج لملاقاة المشركين عند جبل أحد أمر 
المسلمين أن يجتمعوا عند المسجد ليلاء فلما كان وقت السحر استعد الب كَل 
للتحرك بجيش المسلمين» فأراد أن يسلك إلى أحد طريقا مختصرًا وحفيًا على أعدائه 


.)۵١۹/۲( والسيرة النبوية» لابن كثير‎ ».2)25 ١ ينظر: السيرة النبوية» لابن هشام (ص‎ )١( 


T1 


فقال كلا لأصحابه 6یلکیتخ: «مَنْ 
و ا a E‏ 
به في حَرَةِ بني حَارَِة وَييْنَ أمْوَالِهِمْ حتى سَلَكَ فِي مَالِ لِمربع : بن قَبْظِيٌ» وَكَانَ رجلا 
افا ير صر فلا یع جس رَسُول الله و كن َه ون المُسلوينَ َم يَِْي 
في وجوه م القرَابَء وَيَقُولُ: إن كُنْتَ رشو الله قاي لايل تك أن تذخ غا 
وعدم حَفَْة مِنْ تراب فِي بیو ثم قَال: والله و أَعْلَمْ ا أ لا اضيب بها غير پا ميد 
لضريت بها وَجْهَكَ» اندر اموم ينوه قال زشرل الله كلة: لا تفلو قَهَذَا الأَغمى 
می الْقَلْبٍء أَغْمى الْبَصَرِ وَقذ َر إل سَعْدُ بن ربب أنحو بني عَبْدِ الأشهلء قبل هي 
رَسول الله گل عَنْفُ َضَرَبهُ ِالْقَوْسِ في راسو قسج" ف ۰ 
وبهذا استطاع أبو خيثمة الأنصاري نة أن يَمْر بجيش المسلمين من طريق 
مختصرء وفي نفس الوقت بَخفى على الأعداء» فلربما يصنع الأعداء كميئًا في الطريق 
الذي يتوقعون مرور جيش المسلمين منه إلى المعركة» فتكون في ذلك هلكتهم. 


وأبلى أبو خيثمة عن يوم أحد بَلَاءٗ حَسَنَاء ثم شهد مع رسول الله ب بقية مشاهده 


0 


فقد شهد معه الخندق» والحديبية» وغزوة خيبر» وفتح مكة» وحنين» وتبوك. 
إن الله يدافع عن الذين آمنُوا 
كانت غزوة تبوك لها ظروف خاصة تختلف عن أي غزوة مضت» فقد كان عدد 
المسلمين فيها كبيرّاء ولم يجد النبيٌ كَل ما يحملهم عليه» فقد كان الظَهْرٌ قليلاء 
والمسافة بعيدة والْحَرٌ شدیدًاء ولم تكن هناك ميزانية لتسليح الجيش» فحث النبیٌ 
يك المجتمع الإسلامي على الصدقة لتجهيز الجيش المتوجه للقاء الروم في تبوك 


.)۲۱۷ /۱( ينظر: السيرة» لابن هشام (ص501)» ومغازي الواقدي‎ )١( 


E 


أبُو حَيئمَة الأنصاري مم اج ٣٣٣‏ 
الذي سماه النبئٌ ية بجيش العَسْرَقِ ورغَبهم في ذلك قائلا: ١مَنْ‏ يجهر جيس الْعْسْرَةٍ 
عَمَرَ الله وفي رواية: افَلَه الْجَتَها'''۔ 

فقا المعا ا صقرت ويساهموة ف تیر هذا الحيقن كل بحس طا 
وإمكاناته» ولكنهم لم یسلموا من ألسنة الان اء وجل فتصدق بشَيْء کن َال 
ا رھ کا نل تَصَدَّقَ بضَاع قَانُوا: إن الله لعي عَنْ صاع مَذَاء أنزل الله 
قوله تعالى: طط کیو از تالش ف لصَدَمَتٍ ولیت 
لا دون و یھر و ند ہہ 21 7 € [التوبة: 7)]09" 

وكان الذي تصدق بصاع فلمزه المنافقون أبا خيثمة الأنصاري وََِتَعَنهُ كما ص 
بذلك كَحْبُ بْن مَالِكِ صتتَعَنه؛ إذ قال: «... فَإِذَا هو ابو 
تَصَدَّقّ بصَاع التَّمْرِ حِينَ لَمَرَهُ الْمُنَافقونَ». 

ارد ]لانن ماس ا ا يداه ماد أزلياله الما و 
ساحتهم» ويخبر بصدق نيتهم. 


الْأَنُصَارِيٌ» وهر الْنِي 


كن أبا خيثمة 


و«خرج رَسُولُ الله يك في حر شید واستقبل سَفَرًا بيدا وَمَمَارًاه وَاسْتَقبَلَ عَدُوَا 


ر 00 و 
راء قباد للخ آم هم لابوا اَهب عَزوهم قأَخْبَرَهُمْ بوَجْهِهم الَذِي یڈ 
لمن ع رشو ل 8 كين لا یہ 002 


.)۳٦٣٣( آخرجه النسائی في الكبرى‎ )١( 
.)55١0( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)5 155/2١ 516( ينظر: البخاري‎ )۳( 


.)۲۷۹( أخرجه مسلم‎ )٤( 


I 


ےم سس ے يرقف یداد 
تلك اه ج طت الا واطلالن ف تقول الله فا وا ۳۵2 
«ولَمًا سَارَ رَسُولُ الله ب إِلَى تَبُوكَ جَعَل لا َل بعلت ال 1 9 

اف تَخَلّف فلات فَيَقُولُ 4¥: دعُوة إِنْ يك فيه َير فَسَيْلْحِفَهُ الله بك وَإِنْ يك غَيْرَ 
َلك ققد َرَاحَكُمُ الله من . 

وتباطأ أبو خيثمة تعن وأوقعه الشيطان في فخ التسويف. فَلَمْ يَرَل ذَلِكَ 
ات ہے ہے رک ہے نج 
تة إلى الہ في يَوْمٍ حَانٌ فَوَجَدَ ابه في عَرِيشیْنٍ لهما في حائط قد وَشْتْ شت کل 
TS‏ 
باب الْعَرِيسَيْنِ فَنَظَرَ إِلَى امْرَأنَيْهِ وَمَا صَنعَتَا لَه فَقَال: رَسُولُ الله يه في الضح وَالرٌیح 
ار ويو عة في ِل ارد وَمَاء بار طعا مهن واه پدہ د 
۵9 "+" اوا لا دحل ریش واد و وکا ع الحق برشول الله 


ید 


يك فَهَينَا لی رَادَاء ف فمَعَلنَاه ثم قَدَمَ ناضِحَهُ فَارْتَحَلَهُ ثم حَرَجَ في طَلَبٍ رَسُولٍ الله كله 
کو سر روہ سرت 


۔ 


ل لا لر ن 


2 


وَهب: : ِن لي دنا قلا عَلَيْكَ ان تخلف عتی حر حَتى آتِی رَسُول الله يل فَمَعَلَ) 1000 
ہیر تہ دب سو ہرہب 
قلق ان مُقبل» يتما فيا هر عل ذللك ای وسو الله یل رجلا مَُيّضًا يرول به 


8 #ر عير تو یم 


السَّرَابُء قَقَالَ رَشول الله جلة: کن اب PES‏ يار شول الله الہ ا ارک 2 


(۱) صحیح مسلم (۲۷۸۹). 
)٢(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل (۱۹۷۰)ء والحاكم في المستدرك (۷۳١٣)ء‏ وصحّحه عن ابن مسعود 


وحسّنه ابن كثير في البداية والنهاية (۳/ .)٠١‏ 


ا 


١ gË الأنصاري‎ E 
الْأَنَصَارِيُ» فَلَمَا ناح ابل قَسَلَّمَ عَلَى رسول الله ف فَقَالَ لَه رَسُولُ اللهيكئة: أَوْلَى لَكَ‎ 


2 


ابا عَیَْمَة' فأتاه أبو خيثمة وهو يبكي؛ فقال له رسولٌ الله قیئ: ما حَلَّقَكَ يا أبا 
خيثمة؟! قال: كدت يا نبي الله أن أهلِكَ بتخلفي عنك» تزينثٌ لي الدنیاء وتزين لي 
مالي في عيني» وكدتٌ أن أختاره على الجھادہ فعزم الله علي بالخروج. فَقَالَ لَه رَسُولُ 
لله يك حيرا واستغفر له. وَدَحَا لَه بح . 
وعلى إِئُر هذه الأحداث أنزل الله تعالى قوله: « لَقّد تاک الہ عل التِیَ 
یت ملس 2ے الى قساعَة کت 7 2 
وو 9 


و ا ل ع 3 > سيو 1 


تتزل َه سلجا على قلب أبي خم خيفمة اة 


1 

وأنشد أَبُو حَيْثَمَ في ذَلِكٌ : شعرًا فقال رة و 
2 یس" 4 ê E‏ لا کے ز5 

تار تالاش فى ان اا یٹ ای تاف ان کا 

بيغت بِاليّنَى يدي لِمُحَمَدٍ ‏ فم أكتيب ِنمَا وَلَمْ أغش مُحَرَّمَا 

د 2 سس وڑے کے کے او اہ و ھوں او ٤‏ 

جھی سی ےم سقارا ال شر لادان 

HE‏ . 1 کے وے ڑھ) 


.)٤١١/٠١( أي: دَنَوْتَ مِنَّ الهَلّكة. ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) ينظر: صحيح مسلم (۲۷۱۹)ء والمعجم الكبير» للطبراني (519 25)» ودلائل النبوة» للبيهقي )۱٦۷ /٥(‏ 
وشرف المصطفى (5/ 69 )» والسيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة .)٠١9/5(‏ 

(۳) للشعر وشرح ألفاظه ينظر: السيرة» لابن هشام (ص۱۰۲۷)ء والبداية والنهاية .)۸/٥(‏ 

)٤(‏ الخضيب: المخضوبة» والصرمة: جمَاعَة النخل. وصفایا: كَثيرّة الحملء وَأصله في الإبل» يُقَال: نَاقَة 
صفی إِذا كاتف غزیرۃ الذكه رجا ضفايا. والیس: الثثر قبل أن ظيب ا اجا 
الارطاب فاسرڈ ۱ 

)٥(‏ أسمحت: انقادت. وشطرہ: تحوه وقصده. 


ro 


ےنا تا ايا لتوا 


ا 5 ia‏ اع 7 aT‏ 
EG‏ 
له الشيطان عزم هو أن يسلك سبيل المتقين الذين لإا مَسَمُمْ طكَبف من ليطن 
كرو ِد هم مُبصِرُونَ € [الأعراف: ١١۲]ء‏ ودفعه حبّه لرسول الله بيا أن يترك الدنيا 
ly‏ . بشق الصحراء في صف وجه خر 
تلخ الوجوه؛ ليحاق به ل ويجند الله تعالى الذين قطعوا هذه المسافة لإعلاء كلمة: 
لا إله إلا اللہ وفي هذا تَدَكَرْتُ قول رسول الله كله: «إنَّ الشَّبِطَانَ فَعَد لِابْنِ آد دم بأَطْرْقه: 


ہہ 


َقَعَدَ لَهُ بطرِیق 7 َقالّ: تُسْلِمُ وَتَدَرُ دِيَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآباءِ بيك ا 
اش ثم قَعَدَ ل لَه بطريق الْهِجْرَق قَقَالَ: تَهَاجِرٌ وَتَدع ات تحت وَإِنمَا مَل 
الَْاجرِ كمل الْمَرَسِ في الطُوَلِء َعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثم قَعَدَ لَهُ بطریق الْجِھَادِ فَقَالَ: 
ُجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ التقس وَالْمَالِ تقال كتفت تكح الْمَرْآكُ وَيِفْسَمُ الْمَال فَعَصَاهُ 
شف ال رر اک ا لی ج با 
کو یل گان حَفًا عَلَى الله مد أَنْ يُدْخِلُّ الج وَإِنْ غرقٌ گان حَقًا عَلَى الله لله أَنْ مُدْخَلَهُ 
7 أو رک ا کاو کا على الله أن خلال 

ونلمح في قصة أبي خیئمة نة أن العبد المؤمن الصادق ربما يعتريه الفتورژُ 
أحيانّاه وتراوده نفسه عن القعود عن الطاعةء ويُلْقِّي عليه شيطانه شِباكَ الغفلة لكنه 
سرعان ما ينتبه» ويُفيق من غفلته» ويتقوى عزمه» وتنشط نفسه» فيمضي مع السالكين 
على صِرَاط مُسْتقیم. 

ونلمح- أيضًا- في قول الب كه «أَوْلَى لَكَ ابا حَيْتَمَةه عتابًا لطيمًا مِنْ أ 


o 


.)۲۹۷۹( أخرجه أحمد (۸٥۹٥۱)ء والنسائی (٣٣٤۳۱۳)ء وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ )١( 


1ء 


أبُو خَيتْمَة الأنصاري ب مے- سے سے ۳۳٣۷‏ 
8-27 ملم عرفته البشرية» عتابًا يحمل ف طياته الرحمة ویحفظ المعاتت من 
و 

التفور» ويدفعه بقوة نحو البعد عن مواطن الهلكة فيما بَعد. 


5 01 55 سر کے 5 3 ۾ ےج 1ی ١‏ 
وقد جمع الشاعر أحمد محرم قصة أبي خیئمة عن في أبيات قاتلا" ٤‏ 


كا ا اا 
ا تلا ااه 
دخلت العریش على زوجتيك 
سی يرون وال سرک 
وت مضه او ا 
قلت انمي ال شر لال 
َأبَقَى هنافي هوى زوجي 
و تقافر ےق رل 
بقرلوة كذ اوو ا 
الومك ق الشكر الفاضديخ؟ 


فا ع تو 2 0 


والْهَمَ قلبك مس الهم 
ا السب ااا 
وقح LE MAE‏ 
وللجيش من حَولههمهمَه 
ادارا وزيا أقدكت:؟ 


ويرزقهاالبزر والمرحمة 


وحان وقت الرحیل 
وقد عَمَرَ أبو خيثمة نة بعد رسول الله 45 إلى زمن يزيد بن معاوية بن أبي 


سفيان» وبعد حياة طويلة في سبيل الله يحين وقت رحيله من الدنيا إلى أول منازل 


)١(‏ نشا من فرسان النهار» للعفانی )۲۹۹/٦(‏ بتصرف يسير جدًا. 


TV 


بج اك ا و اس م عه اد ا اطي وس 
حك کے سے رٹ شس کا اء لا جلها نو 


الآخرة. فينام أبو غیٹمة غلى فراش الموت؛ وتخرج روحه لتلحق- إن شاء الله - 
بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين» في جنات النعيم» وحسن أولئك رفيق“. 


رضي الله عن أبي خيثمة الأنصاري. 


وعن الصحابة أجمعين 


نتن هري 


.)۹۳/۷( ينظر: تاريخ الإسلام» للذهبي (۲/ ۷٦٥٦)ء والإصابة» لابن حجر‎ )١( 


۸ 


أبو لبابة بن عبدِ المنذر 
ص 
الأنصاري البدري 


معنا في هذه الصفحات سيرة رجل من أنصار الله ورسوله» معدود في آهل بدر مع 


ع و 
أنه لم يشهدهاء فيا ترى: من هو؟ وما قصته؟ 
بطاقة تعريف 


ف۰ 
يفا 


مم 


هو اپو لَبَابَة ِن عبد المُنْذرِ بن رُبيْرِ بْن زَیْد بن ميق العَوْفِيُ الْأَوْسِيُ» الأنصاريٌ» 
اختلف في اسمه» فقيل: بَشِيرٌ وقيل: رِفَاعَة وقيل: مروانء ولكنه مشهور بكنيته. 

تزوج ابو لَب من تُيبَة نت قَصَالَة بْنِ النْمَادِ فولدت له لببَة التي يُكْنَى بهاء 
والتي تَرَوَّجَها فيما بعد رَبْدُبْن الْحَطَابٍ رضي الله عنهم جميعًا. 

ثم تزوج أَبُو لَبَابَة من الخْنْمَاء بِنْت خذام الأنصارية» وكان بينهما قصة حب 
مشهورة» وولدت له السائب بن أبي لبابة رضي الله عنهم جميعًا. 

وكان ركعت له ََْانِ: بَيْتّ في بء وََيْت في المدینة بالقرب من يهود بني قريظة 
الذين كانوا حلفاءه في الجاهلية. 

إسلامه وبيعته 

ولما فاح عَبِيرٌ الإسلام في مكة وَبَكَمَ اہ أرضّ يثرب اسْتَنْشَفَه أبُو لبابة كع 

حتى بات يَسري بداخله كسريان الدم في عروقه. 


.)٦٦٢ /5( وأسد الغابة‎ »)٥٠١ /۲( ينظر: الإصابة (۲۸۹/۷))ء والاستيعاب‎ )١( 


5 


وقد كان النبيٌ كَل في هذه الفترة «يتبع 
اون بوتی» يَقَولُ: مَنْ يُؤويني؟ ؟ مَنْ بصني عَتّی أب ِسَالَة رَبّي؟ وَلَهُ اْجَنَك 
فلا يَجِدٌ أ حَدَا ينصره وَبُوُوِيها' سو امت على حال الدع لاس رحاس 
شباب يثرب- من بينهم: بطل قصتنا: أَبُو لَبَابَة- أن يَعقدوا اجتماعًا عاجلا يناقشون 
فيه ما ينبغي عليهم فعله تجاه رسول الله ي وطالت جلسة النقاش والمشاورة حتی 
خرجوا منها وقد عزموا على أخذ قرار حاسم سيغير مجرى التاريخ» ويكون نقطة 
تحول في تاريخ الإسلامء بل في تاريخ البشرية جمعاء ألا وهو إيواء النبيئ كه في 
بلدتہم؛ ونصرته حتى يِبَلّعَ رسالة ربه في الأقطار والأأمصارہ وَيَبلُمَ الإسلامُ ما بلع 
الليل والٹھارہ گار في ذلك ما هو كا 

وها هو ذا جابر بن عبد الله تة أحد شهود العيان لهذه الوقعة يروي لنا القصة 
قائلا: «فاتمر ناء وَاجْتَمَمْنَا سبعوت رجلا ونا فَقَلْنَا: خحَتّى متی تل ك سول الله له برد 
جا ريط لوخي ليذ ماو في یں وت ھا 
وَوَجَُيْنِ حَتّی توافیتا فملتا: يا رَسُولَ الله عَلَامَ نبَاِيعُكَ؟» قَالَ: تُبَايعُونِي عَلَى 
7 وَالطَاعَةء في لاط َالْكَسَلِء وَعَلَى اللقَقَِ في الْعْسرٍ وَالیْسٍ وَعَلَى الائر 
ارت وَالتهي عَنْ الْمُتْكَرِ وَعَلَى أَنْ فووا في الله لا اكم فيه َوه لائې 
کل أن تقوو [ذ قرفت گنراے گگکری 6 کا نت لگ 
وَأَرْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءكُمْ وَلكُمْ الْجَنّةُ. قال: فَنْمْنًا إل فَبَايَعْتَاۃا'''. 


4 


ثم «قَالَ لهم رَسُولٌُ الله كله: أَخْرِجُوا ِي منْكُمْ الت عَشْرَ قيا يَكُونُونَ عَلَى قَوِْهِمْ 


.)57( وابن حبان (۷۰۱۲)ء والسلسلة الصحيحة‎ »)١55947( أحمد‎ )١( 
.)57( وابن حبان (۷۰۱۱۲)ء وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ ».)١579457( أخرجه أحمد‎ )۲( 


0 


أب أبابة بن عبد اذى بي خخخ وم 


٥٥ہ‎ 


فأخرّجوا مِنْهُمْ اي عَشَرَ ياء مِنهُم: تِسْعَةمِنْ الْخَزرَج: ولائ مِنْ الأوْس» ٠‏ 

کان 4 یر کت اسر ا عن نے ليكون أحد نقباء الأوس 
الفا فجن الله اساب هذه السا السلمن هرا 

مکانته عند رسول الله کا 

ولما خرج النبئٌ ب في غزوة بدر الكبرى استخلف على المدينة عبد الله بن أم 
مكتوم نة ليصلي بالناس» وكان عدد الدوابٌ التي تحمل جيش المسلمين قليلة» 
قشم انب 5 الناس كل تَكَانَة عَلَى بعير» وعندئذٍ ظهرت مكانة أبي لبابة تة عند 
رسول الله ٤ء‏ حيث شرّفه بأن جعله يتعاقب معه على بعير واحدء وني أثناء المسير 
كان لأبي لبابة نة فِعُل نبيل ظهر من خلاله» وهو 


بي طالب ن رَمِيليٰ رَسُولِ الله له کف ذا گان عقبة ول اللہ 
ا گب کا و سول الله وَتَحْنْ تَمْشِي عَنْكَ» فَبَقُولُ: ما انتا بأقْوَى عَلَى 
المي منيء وَمَا نا بأعنَى عَنْ الاجر مِنْكما». 

ری لسر تق انا ألو جانة بع عا بن الى طالب 80034 ر 
بديعة نرى من خلالها أدب الصحابة تة مع رسول الله يك وتعظيمهم لمقامه. 
إلى جَنبٍ صُوّر البطولة والجهادء كما نرى فيه- أيضًا- النبيٌ كي وهو يعلم البشرية 


)١(‏ أخرجه أحمد )۱٥۷۹۸(‏ عن كعب بن مالك» وحسّنه الألباني والأرناؤوط. 
)٢(‏ ينظر: الاستيعاب (۲/ ٥۰)ء‏ وأسد الغابة /٦(‏ ٢٦۲)ء‏ وتاريخ الإسلام» للذهبي .)۱۹٦/۲(‏ 
)٣(‏ ينظر: مسند أحمد (٥٦۳۹؛ ٠04‏ 5)» والنسائى (۸۸۰۷))ء والسلسلة الصحيحة .)۲۲٥۷(‏ 


56 


E f 
جمعاء كيف يكون التواضع!‎ 

وظل أبو لبابة يتن مُلَاِمًا لرسول الله یی حتى وصل الجيش منطقة يقال لها 
الرّوْحَاء وهناك فعل التي یه ِا بور من خلالہ: 

ثقة النبي نه بأبي لبابة 

رَد لنب يل أب لََابَةَ من الرَّوْحَاءِ ليستخلفه مكانه على المدینة'' فيا له من شرف 
عظيم لأبي لبابة تة أن يجعله الي ية منه بمنزلة هارون من موسى حين قال له: 
احق في قوی وَأَصسَلح وَلَاَكيمَ سيل اَلْمَفسدِینَ € [الأعراف: .]٠٤١‏ 

بعاد جع النييٌ يك من بدر ضَرّب لأبي لابه يڪت بهم کمن شَّهِدَ بدرًا) 
Oy‏ تح ھت 
معاملة أهل بدرہ بل وقد كان الْبَعْضُ يسميه أَبو لبابة البَذْرِيٌ9''. 

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي استخلف فيها ال بل أبا لبابة على 
سب ری ب سے یی ي قينقاع عن 


تا جاتنا وء 


المدينةء وعند خرو جه تكله في غزوة المُویق“' 
ولم تنحصر ثقة النبي بل بأبي لباب عن في استخلافه مكانه على المدينة فقطء 
بل كان يرليه بعض المهام في المعارك والغزوات» فقد كان يحمل راية بني عمرو بن 


عوف في جيش الإسلام الذي فتح مكة مع رسول الله ها”) 


.)۵۹۸ /۱( ينظر: الطبقات الكبرى (۳/ 58 7)» وأسد الغابة‎ )١( 

(۲) ينظر: مستدرك الحاكم (25751» والکبری؛ للبيهقي (۱۷۹۸۷)ء والمعجم الكبير .)٥٤۹٤(‏ 
(۳) ينظر: صحيح البخاري Noo EV ge ١5(‏ 

.)۲٢ /۲( والطبقات الكبرى‎ »)١175٠ /5( ينظر: الاستيعاب‎ )٤( 

(6) ينظر: الاستيعاب (5/ .)١7/5٠‏ 


E 


أبُو ثبابة بن عبد المُنذرٍ سے ہے سس ح٣٣٣‏ 
قصَةُ حب وزواج 

قد أَحَبٌ أبو لبابة يعن امرأة من جيرانه من أهل قباء اسمها: حَنْسَاء بنْت جدام 
الأَنّصَارِيّة وإن الإسلام لم يُحِرّم الْحُْبَّ بين الرجل والمرأة» وما جاء الإسلام ميت 
7 4 ولا سوا رن سارها اقضے 

فمَنْ أَحَبَّ فتاةً فليَسْعَ للزواج منهاء ولّیأتِ البيوتَ مِنْ ٴ أَبْوَابهَاء ٭ فن بض ور دك 
اوک ممْالْعَامُونَ 4 [المعارج: [۳١‏ 

وها هو ذا أبو لباب تیتلکیتنۂ يتقدم لخطبة الخنساء» وفي نفس التوقيت يِتَوَالَى 
الاب على أبيهاء َحَنَْتْ الحَنْسَاء إِلَى أبي لباب بن عَبْدِ امن أما أبوها فَرَوّجَهَا 
رَجُلَا مِنْ بی عَمْرو بن عَوْفء فَكَرِعَتِ الحَنساءٌ َلك وأَبَثْ إلا أَنْ تَحُط إِلَى أبي 
بابک وَأَبَى أَبُوهَا إلا ن يرما الْعَوْفِئَ حَنَّى ارْتَمَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى رَسُولٍ الله ل فَأَنّتِ 


2 
ان 


الخ الي ل فاتك إِلَیْهِ قائلة: يا رسول الله رَوَّجَنِي ابي وَأَنَا گار رجلا مِنْ 


یھ حر ہویب وا 


o 08 


متیر ردت که الشاب بن ی Û‏ ل 00 

ولم تكن هذه هي الحالة الفريدة في عصر النبوة التي جمع فيها الب ية سمل 
مُتَحَابَيْنِ فقد جّاءه رجلٌ» فقال: لیا رسول اللہ عندنا يّتيمة حَطَبها رجلان: مُوسِرٌ 
وَمُعْيِرٌ وهی تَھوّی المُحْسِر ونحن تَهوَى المُوسِرَ فقَالَ رَسُولُ الله يكه: َم تر لِلْمتَحَابَينِ 
مِئْلَ التکاح». 


)١(‏ ينظر: البخاري ,)5١118(‏ وأحمد (۹۰ ۷٦۲ء‏ ۷۸۸٦۲)ء‏ والکبری» للبيهقى (٦۸٦۱۳)ء‏ وسنن 


.)۳٥٣۵٣( الدارقطنی‎ 
لاح ا۹700),‎ AD Eg ¢ AE aa a a 


Er 


ر ری ا ال 
۰٤‏ اص ل ل ل ل د 9وہ 


وفي السنة الخامسة من الهجرة نقض يهود بني قريظة العهد مع رسول الله 4 
ا و و سے ولس 
نبيه ل أن يتوجه إلى بني قريظة لينفذ فيهم حکم الله تعالی: ١‏ فَأَنَمُمْ رول الله كله 
فَحَاصَرَهُمْ َمْسا وَعِشْرِينَ ليل فَلَمَا اشد حَصْرُهُمْ وَافْمَدَ البلا قیل لَهُمْ: اروا 
عَلَى حُكم رَسُولِ الهكلة) ال ل 


ہے 


قال أثو لباب :: رر سم 


لَك تا او ا معو جح یت الصا 


رھ 585 ۲ 8 . پا ع عر ار رو مہ ہے .شر ہش 

يكون فِى وَجهه فرق لهم : فقالوا له یا أا لباب مذ ترَى ! ؟ ماذا تامرتا؟ فإنة لا فة 
ہے 0221 کی رج یں چک کی ا ان ر ۴€ ےک 5 خی 4 2 

بالقتال» اترَى ان ن تاز عَلَى كم مُحمَد؟ فقال نعم» اَم ر أبنو مان بیو إلى خلقہ 


و ا ° 098 ہم ل۶ہ ھ 


ہا فیٹول: فو الله مَارَالَتْ قَتعَایَ تَرْجَُانِ جين عَرَفْتُ فت أني قَلْ نت الله وَرَسُولَهُ 


ہے لدع پت 


وو وی ا مر 2 وف ور رو 14ل یی تدر و کا ا خی زر 
تر ے ےہ جات رصول وو ت ہت 


کی ار ای لی تاس ص 


يَدَيْهِ إلى جذع من جُذوع الْمَسْجِدِء وَعَاهَدَ الله أَنْ لا طا بني فُرَْظَةَ ابداء وَقَالَ لکنا 


ل و و 
درو ٢و‏ 
وَرَسُوله فيه. 


(۱) ينظر: أحمد (۹۷ ۰٥۲))ء‏ وابن ن حبان (۷۰۱۲۸))ء والسلسلة الصحيحة .)٦۷(‏ 


E 


بو لبابة بن عبد لتر بيبخ ووم 


مر ے > عو 20 7 


ال وول ظا تاھ عليه تو اک أما كرغ ألو اس حا قارا 
E ey‏ 


71 7 رص ہے خی 
8 ابي عن 


وقد حَدّتَ لأبي لاب مر ما گان عَلِیْه؟ء فََقبَلَ رَجُْل مِنْ عند الْمَسْجِدٍ فَقَال: یا سول 


اللہ قد د رات أنا اة به ربط بِحبْل إِلَى جذع مِنْ جُذوع الْمَسْجِدِ » فَقَال وَ 7 


لقد ا ابه َي فن ولو جَاءني لَاسْتَغْفَرْتٌ له فَإِذْ فََلَ هًَا قَلن اڪره مِنْ مَكَانه 


حتی يَقَضِيَ الله فيه ما شا . 


تل س ت ہہ وکات انهه تع (فاعثرت 
الصلاقہ أو إذا أراد أن يذهب لقضاء حاجت''' 

وبقي ئة على حاله هذا نَادِمّاه مع أنه تصرف مع بني قريظة بحسن نية ولم 
ينتبه إلى أنه بذلك قد أفشى سرا عسكريًا لأعداء الإسلام» وما كان ينبغي له هذاء ومع 
أنه لو رجع إلى النبيّ به لَعَذَرَہ واستغفر له؛ لِمَا له من رصيدٍ طيّب عنده يله فهو من 
أصحاب العقبة وبدر وأحد والخندق» وكان النبيٌ بي يستخلفه مكانه على المدینةق 
إلا أنَّ التوبة الصادقة التي ظهرت عليه- في صورة ندم عجيب جعله یربط نفسه في 
المسجد أيَّامَا ولا يبالي- أَنْسَنه كل ما قدم من خيرء وَحَوّلَْتْ إشارته بيده لني قريظة 
ور ل أدام رجے یہ رت رم 
رڈ ہیں یر سیپ سی و مس 

مِنَّ السَّحَرِ وَمُوَ يَضْحَكَ اه اترتا س اكت اھ سه فكال: نين عل 
أبي باب ا شرل :کی يت ُت قَقّمْتُ عَلَى باب 
حُجْرَتِي فَقَلْتْ- م تح ات ےت تا ا ا ف 


.)45 /۳( ينظر: الدلائل» للبيهقي (۰ ۱-۱۳۷ ۳۷۲)ء والسيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
.)١ 725٠ /8[7 ینظر: الاستيعاب» لابق عيد الى‎ )( 


ا 


دو ےکی > وس 32 ا 2 کی 1 ر و کات 7 بل س ۔ 7 
الله عَلَيكَء فثارَ الناس إِلَيْهِ ليطلقوه فَقَالَ: لا وَاللہ حتى يَكون رَسُول اش يل هو الذي 


و ہو سو ا الم 
5 6ه کر و 
الأنْبَ وَأَمَائِكَكَ وَإِني کت yy‏ 


رر هدو 9 ۲ 
7 0 


2۶ 
۰: : 


:ان 


فقَال تلع فاو اللہ إن مِنْ تَويتِي: 


وقد قيل: إن الله أنزل في حادثة أبي لبابة نة مع قريظة قرآنًا تتعلم منه الأمة 
لی ہرد الات رداك فى و مال و ا د کا کر ا و 
ڑا اسیک لمو € [الأنفال: ۷+“ 
مكانثه العلمية بينَ الصحابة والتابعينَ 
قد كانت لأبي لبابة كع مواقف مع بعض الصحابة نة تبين مكانته 
العلمية لديهم؛ ومن أشهرها: ما في الصحيحين عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ بن الْخَطَّابٍ 
ان قَال: «سوعْت رشول الله 4# يَحْطْبُ عَلَى الونبر يقو ل: اقْتُلُوا الحَبّاتِ, وافتلوا 


او وَالأَبتر “» فَِنَّهُمَا يَطْمِسَانٍ البَصَر وَيَسْتَسْقِطَانٍ الْحَبَالَى» قال: فَلِنْتُ لا 
3 7 7 0201 ر 5 أ 
تدك حب أَرَامَا إلا لاء بيا آنا أ نے سر Mee‏ 


3 7 1 1 ريو 2 o2‏ .8“ 7 و صن میں 6 م شی 
الخَطاب» وأبو لبابة بر عبد الْمُنْذْر البَدَرِيء فَتَادَاني أبو لَبَابَة فقال: مهلا يَا عبد الله 
ل هوه 4 


لا اققات إن وشول لله يه أَمَر متهن فقال: إِنّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ 


.)۱۳٣٣۹( ينظر: دلائل النبوة» للبيهقى (۱۳۷۴)ء والستن الکبری للبيهقى‎ )١( 

(8) نتظر أحمد (١٥۷٥۱)ء‏ والحاكم (۸٦٦٦)ء‏ وسنن أبي داود (۳۳۱۰)۔ 

(۴) ينظر: أسباب التزول؛ للسيوطي (ص۱۷۲)ء وأسباب النزول» للواحدي (٤۱۸)؛‏ وعليه أكثر المفسرين. 

)٤(‏ جِنْسٌ من الْحَيّاتِ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِهِ حَطَانٍ صان والگپتر: الْحَيّهُ الْقَصِيرَة أو الْقَصِيرَةُ الذّنّب» أو 
مَمطُوعٌة الذَّنَب. ينظر: فتح الباري (۸۲/۱۰). 


9: 


بو لبابة یج عبد لیر سس سے ھی 


2 رق ٥‏ کے ەر 7 7 ه 0 
البيوت» وَهى العوَامِرء وَأَمِرَ بقتل الأبتر» وَذِي الطفیتیْن؛ فَإنهھَمَا اللذانِ يخطفان 
ار تا كان فا طرق الم 


وقد كان طلاب العلم من التابعين يأتون أبا لبابة في بيته ليحدثهم بما سمع من 


ل ا ہے٥‏ 07 ر ٥‏ وو ہے ت ماع وی ع کی >2 2 ہے 
رسول الله 4ء فعن عبد الجبار بن الوزدِ قال: «سَمعت ابْنَ أبي مليكة يقول: قال 
وره رس مع ر ے زی كو سمه رر ا روسو را >1 روسو ے ہے 5س ے کو کم> 
عبید الله بن ابى يزيد مر بنا ابو لبابة َلِلْعَنْة فاتبعناه حَتى دَخل بيته» فدخلنا عليه» فإذا 
و 2 رە 2 ؟س ولد عر ٥ور‏ کی او 8 2 ہے و کا و NE‏ ا یہ 
رجل رَث البيت» رَث الهيئة» فسمعته يقول: سَمعت رَسُول الله ؿا يقول: ليس منا من 


4 


م يتعَنَّ ِلَْرَآنِ فَقُلْتُ لابن ابي مُلَيكَة: يا ابا مُحَمّیٍ اريت دا لم يَكْنْ حَسَنَ 
الصَّوْتِ؟ قَالَ: يحسنة ما استطًاع». 

وفي قوله عن أبي لبابة فَإِدَا ُت الَیْتٍ ت الهَْكة) يَيَانُ لتواضع مسکنه 
وتواضع ملبسه» وهذا لا يتعارض مع خحُسْن السَّمْتِ الذي ينبغي أن يكون عليه 
المسلم؛ فإنك ربما ترى إنسانًا يبس ثیابًا متواضعة ومع ذلك تراه حَسَنَ الهيئة 
وهكذا كان هدي البو فقد قال رَسُولُ الله يل: «إنَّ الْهَدْيّ الصاح وَالسََمْتَ 
الصاح وَالافْتِصَادَ جُرْءٌ مِنْ حَمْسَةٍ وَعِسْرِينَ جُزْءًا من النبوّو)0". 

من آيات النبوة في حياة أبي لبابة 

لما ولدت لابه بت أبي لبابة عبد الرحمن بنَّ زيد بن الخطاب وََتَعن كاد أبو 
لبابة أن يطير فرحًا بحفيده» وأخذه في كنفه» وقد لفت صِعَرٌ حُجم المولود انتباة أبي 
لبابة يتنك فذهب به إلى انب بيب فلما رآه رسول الله ب قال: «ما هذا معك يا ابا 
لبابة؟» فقال: ابنٌ ابنتي يا رسول اللہ ما رأيتٌ مولودًا قط أصغر خِلْقَةَ منه» فحنكه 


.)۲۲۳۳( ينظر: البخاري (۳۲۹۸)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱٢٤١( والبيهقي ني الكبرى (۲۲۷)ء وصحّحه الألباني في صحيح الترغيب‎ »)2١511( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
C4) وأحمد (۹۸٦۲))ء وحسّنه الألباني في صحيح الجامع‎ »)٤۷٦١( أخرجه أبو داود‎ )۳( 


EV 


بج اك کر پا و ا م عه اد ا اطي وس 
0 ۔ح ‏ جح لب لم شيم علي الو 


سول الله بي ومسح على رأسه. ودعا فيه بالبركة» فما رُئي عبد الرحمن بنّ زيد مع 
قوم في صفٌ إلا برعهم طول . 
وحان وقت الرحيل 

وبعد حياة طويلة عاشها بُو لباب اعت في صحبة رسول الله لاء وخلفائه كت 
يقف به قطار العمر في محطته الأخيرة» فينام على فراش الموت» ثم يرتحل من الدنيا 
إلى أول منازل الآخرة؛ ليلحق بمن سبقه من الأنصار والمهاجرة. 

وكانت وفاته في خلافة عثمان» وقیل في خلافة عليٌ» وقيل: في زمن معاوية رضي 
الله عنهم جمیگا'''۔ 


رضي الله عن أبي لبابة» 


وعن الصحابة أجمعين 


2-07 


(۱) ينظر: تاريخ دمشق ٤(‏ 1 الانسعابت (۸۳۳/۷)ء OA DANE‏ 
(۲) ينظر: الإصابة (۷/ ۲۸۹)»ء وآسد الغابة (5/ ٢٦۲)ء‏ وتاريخ الإسلام» للذهبي .)۱۹٦/۲(‏ 


EA 


چھ چ 
أبو أمامة الباهلى 


5 
آخر من مات من الصحابة بالشام 
جاء رجل إلى النبي بلا فقال: ا رول اش مَنْ حير التاس؟ قَال: مَنْ طَالَّ عْمْرُهُ 
وَحَسُنَ عَمَلّةُ)''» وها نحن على موعد مع صحابي جليل طال عُمْرُه وَحَسُنَ عَمَله. 
إنه الصحابي الماك الراهدالمجاهد ا اا ااهل تة 
اسمه ونسبه وكنيته وإسلامه 
هو صُّدَيُ بن عَجْلَانَ بن وَهْبِء الْبَاهِلِيُ؛ وكنيته: ابو أم 
ولم تَسْعفنا المصادر بذكر قصة إسلام أبي أمامة عن أو متى أسلم» أو متى كان 
أول لقاء بينه وبين رسول الله َء ولكن الذي يظهر من استقراء سيرته في کتب التراجم 
ورواياته في كتب الحديث: أنه كان رجلا شابًا قويّ البُنيان أثناء صحبته لرسول الله كلق 
فقد أخبر: أنه شهد لے رت یہ «فَمثْلَ مَنْ أت يَوْمَئْل؟ قَالَ: 
أنَا- يا ابْنَ أَخي- وي ابن تلانينَ سند أََاحِمْ لير رجه فز إلى رَسُولٍ الله 
گیا رق اس الطبران مايل على أنه شود غووة أله رک محدضیتآ 03 
ومع ذلك فقد أذهلنا آبو ا مامة نة نه بصمَته في نشر دين الله تعالى» والجهاد نی 


ر 
ا 


.)۳۲۹۷( أخرجه أحمد (۱۸٥۲۰)ء والترمذي (۲۳۳۰)ء وصحّحه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

؛)٥٥٥١‎ /۳( ومعرفة الصحابة‎ »)۷۳١ /۲( والاستيعاب‎ ء)۳۲٣‎ /٤( ينظر: التاریخ الكبير» للبخاري‎ )٢( 
۷۳۹3۳77 والس‎ 

(۳) أخرجه أحمد (۸٥۲۲۲)ء‏ والحاكم (١٤٢۱)ء‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة .)۸٦۷(‏ 

.)7 5٠ /۳( ذكره ابن حجر في الإصابة‎ )٤( 


و 


سبيله» والتبليغ عن رسوله 4 فمن طوف في بستان سيرته سيراه بين يدي رسول الله 
یل مُتعلمًا مُتأدبّاء وعلى المنابر وفي الحلقات خطيبًا وواعظًا ومُعلماء وني ميادين 
الجهاد مقاتلاء وبين طرفي النهار صائمّاء فترتسم أمام عيني الناظر شمولية المسارعة 
إلى مرضاة الله في حياة أبي أمامة يعن 

قبيلة بَاهلة سم على يديه 


سر ہے کے ف جم ہے و خی 

عَنْ أبى أَمَامَةَ نة قَال: (بَعبٍی و ےت 
تھے E‏ عَلَيْهِمْ شَرَائِعَ السام انه ۷ھ" لیل 07( 
وَشَرِبُواء فَلمَا رَأَوْنِي قَالُوا: مَرْحَبًا اَي بْنِ عَجْلانَء ثم قَالُوا: ب لت 


۔ 


إلى هَذَا الرَجُلِء قُلْتُ: لاء وَلَكِنْ آمَنْتُ بال وَبرشولِهء 0 : 


ما 
قال فا ت حن كَدَلِكَ إِذْ جَادُوا بقَضْعَةٍ دم فَوَصَعُومَا وَاجتَمَعُوا عَلَيَْا الوا 


ڈور بضني اھ 2 تس o‏ 
رل الله عَليهء قَالُوا: وَمَا دَاكٌ؟ء قُلْتُ: تَرَلَتْ عله هذه الآية: مت لک الممْتَةُ 


ےصدرےے ےھ د ےمدیرے رہم ہم 


کا ول اق نک تع اق + كالمتحيقة والموكوذة والماردية اتيس 17 


رم ےط 


لسّجمُ ا ما گنن وما یح عَل شب 4 [المائدة: ۳ء فَجَعَلْتٌ أَذْعُوَمُمْ إِلَى الاسُلام 
)۸م( 1 


5 
5 


8 کے و 5 یک 5 
0ل" بوني وَرَبَرُونِي 


خی 


شَّدِيدٌ الْعَطَشضٍِء الوا لك ولك دعك 


2 و ے کے 7 o‏ ع لاك ۔ 0 یہ ہہ 2 ٥‏ 
رت حم 15 کت 1 پڑے مر و 
ےر ہپ ر د رع 1 کن و کک و سه هم 2 

وضربّت راسی فى العمَامَة نمت فی الرّمُضَاء فى حر شديد 


.)۳۱٣ /٤( أي: نہرونی. ينظر: لسان العرب‎ )١( 


۳0٠ 


وھ م 2# - 2 نک 
بو أمامة البَاهِلي ففف Pm s‏ 0۱ 


2-4 
کی 5 


ے‫ ور وو" : 


بر الاس اڈ ینک تأتكتي ب كرك وروگ عم لي كيت قرطت ين 


° ٭+ ے اش ہے : ہی مرج 42 کیج 
ےت ہس تلك ال 
و 


فَسَمِعْْهُم يَقَولُونَ: أَنَاكُمْ رَجُلُ مِنْ مِنْ حيَارِكُم وَأَشْرَافِكُمْ فَرَحَدتَمُو فَاذْمَبُوا إِلَْه 
ال 
قال: َأنَونِي بطََام فقلتُ: لا حَاجَة لي في طَعَامِكُمْ وَشَّرَابَكُْ؛ قن الله قد أَطْعَمَني 


٦ ے‎ 


0 o ل‎ 


وَسَقَانِيء فانظروا إِلَى الْحَال التي أن عَليِهاه ريي هم بی َنَظَرُوا فَأَْلّمُوا عَنْ آخرهة)”". 


من ومایا ابي ڪه لاب امام 
2 2 0 20 170 ےو ع رام 
عن ابي امَامَة مه ڪت قال : «رَآنِي الت تكله وَأ نا آحر نک شفتی» فقال: مَا تقول يَا أبا 
6 8 1 3 


أَمَامَة؟» قَلْتٌ: الس ل کے 
ذكْرِكَ اليل مع هار وَالتَّارَ مع اللَيلِ؟ أَنْ تَقُولَ: سُبْحَانَ الله عَدَدَ ما عَلَقَء وَسْبْحَانَ 
الله مِلءَ ما عَلَق وَسْبْحَانَ الله عَدَدَ ما في الأَرْضٍ وَالسَّمَائ وَسْبْحَانَ الله مل ما في 
0 َالسُمَاعء وَسُبْحَانٌ الله عَدَدَ ما أَخْصَى کاب وَسْبْحَانَ الله عَدَدَ کل شَىْءٍ 
وَسْبْحَانَ الله مِلْءَ كل شَيْء وَتَقُولُ: الْحَمْدُ لله مِثْلَ ذَلِكَ» كَأَعْظِمْ َلك ثم قَالَ: 
سس بدك . 

RT‏ نہ مع هذا الذّكر الجامع فاستعذب العبادة» وشرح الله لها 
صدره» فذهب إلى النبؿ كل ليدلّه على باب آخر من أبواب الخير» فعَنْ رَجَاءِ بْن 
َي أن آنا ما فان اک وشو الله كف مک تار تشول الك ذل عَلَى عل 
لني الْجَنَكَ فقال ئۃ: عَلَيْكَ بالصَّوْم؛ نة لا بل لہ مم 


.)۲۷۰٦( ينظر: مستدرك الحاكم (٥٠1۷١)ء والمعجم الكبير» للطبراني (۹۹۰۸)ء؛ والسلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)۲٦٢ ٢( وابن حبان (۸۳۰)ء والمعجم الکبیر (۷۹۳۰)ء وصحیح الجامع‎ »)77 ١5 5( ينظر: مسند أحمد‎ )٢( 


يا لوا 


۱ 


7 


E 5 
۸8 سے‎ e 
3۹ 


عو ورا ر ۔ رو دب + کی رےے کے >> ٣س۶‏ ہہ 
ابو أَمَامَة وَلَا امْراته وَلَا حَادِمة إلا صَيَمَاء فكان إِذا زربي في دارهم ذخان بالٹھار 
قیل: اعْتَرَاهُمْ ضیف برل ب 


وأصبحت نفس أبي أمامة الذاكر الصوّام تتوق لکل ما یقربہا إلى الله تعالى» ولأنه 
يعلم أن أعلم الناس بطرق الوصول إلى الله هو رسوله ا انطلق إليه ليسأله عن عمل 
آخر يقطع به الطريق سريعًا إلى الله» وها هو أبو أمامة نة يقول: «فلبشت بِذَلِكَ مَا 
شَاءَ اللث ثم این يك فَقَلْتُ: ا رَشول اللو أَمزنَتا بالصّیام؛ فَأَرْجُو اَن يَكُونَ قَدْبَارَكَ الله 
نّا فيه» فأَخبِرْنًا بعَمَل آخَرَ تَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ وَتَعْمَلُكُ فقال ة: عَلَيِكَ بِالسَّحُودِ؛ نك لَنْ 
مد مھت ِلَاوَكع اهلك بها درخ رط عَنْكَ بها خَطِيئَةً)”". 

وهكذا تأثر أبو أمامة يعن بوصايا اللبین ب له» فكان إذا طلع الفجر عَلَعتْ 
روه عن الدنيا بعيدًا في رحاب الصائمين» وإذا تلق الصبحٌ يَلْهَحُ لسائه مع 
الذاكريي و جر الل من يدف رهن السناحدين» کا اطیت هذا العيش» وما 
أجمل لحظات تلكم الحياة» إنها لذَّةٌ لا يعرفها إلا من ذاقها. 

حب للشهادة في سبيل الله 

إن شخصية كأبي أَمَامَة تسعى بقلبها وجُوارحھا نحو كل ما يقربها من الله تعالى 
إذا مر على مسامعها قول رہا: ل2ک" کت الین وا سب اق موا بل تيه عند 
رھم فود © ریما اتهم الہ ین قصلو وشرو ياين لم يفوا بهم ین 
خَلْفِهمْ آلا حَوَفُ عل وکا هم تفرك © آل عر ۷ أو غير ذلك ما 
أعدّه الله للشهداء من نعيم» لا شك أن هذه الشخصية ستحلَمُ بالشهادة وتَتُوق إليها. 


.)۱۹۳۷( والنسائي (٢٢۲۲)ء والحاكم (٣١٥۱)ء والسلسلة الصحيحة‎ »)7 1497715 ٠( ينظر: أحمد‎ )١( 
.)۱۹۳۷( ينظر: مسند أحمد (٢٢۲۲۱)ء والمعجم الكبير» للطبراني (۸۱۰)ء والسلسلة الصحيحة» للألباني‎ )۲( 


بُو أمامة الباهلى م 

وبالفعل عاش أبو أمامة عة يَحْلُمُ بذلك» فكان كلما علم أن النبى كله يُجهز 
جيشًا لغزوة يكون من أوائل جند الله فيه» ثم ينطلق إلى النبئ و يسأله أن يدعو الله له 
بالشهادة» فها هو ذا يقول: «أنْسَاً رول الله له جَيْساء أيه فَقَلْتُ: یا رول الله اذْعٌ 


الله لي بالشهادق قَالَ: الله لهه رتمهم فَعَرَوْنَا فَسَلِمْنَا وَعَيمْتاء ثم أنسَاً 
کت ہب یت سول الله اذْعٌ الله لي بِالشَّهَادَةء فَعَالَ: الله 


ے ¢ عم یھو >1 


سَلَنْهُمْ وَعَتُمْهُه عَنَّمَهُمْ فَمَلَمْنَا وَعَيْمنَاء ثم الَا عَزُوَا تَاِتاء تة فقلت: يا وَسُوَلَ ا 
نك مرَتين قَبْل مَرّتِي هله سالك أن تدعو الله لي بالشّهَاقِ فَدعَوْتَ الله ت2 
وَيُكَثمََا فَسَِمْنَا وَعَيْمْتاء يا رشول الله قَاذْعٌ الله لي بالشَّهَاَة مََالَ: الله E.‏ 
وَعَنَمْهُم قَالَ: قَسَلِمْمَا وَعَنِمْنَاه”'". 

وكأنَ النبيّ 4 ينظر بالوحي إلى فا وراك سدور الب ری أن الله تعالى لم 
يكتب لأبي أمامة أن يُقتل أثناء قتاله في سبيل اللہ وهذا ليس نقصًا في أبي أمامة كع 
ولكنها جكمة اللہ وحاله في هذا كحال كثير من الصحابة العظماء الذين أفنوا حياتهم 
في الجهاد. ولم يُرْرَقوا الشهادة» ومع ذلك فقد فتح النبيٌ بء باب الأمل لكل من أراد 
أن يُدرك منزلة الشهداء» وإن مات على فراش وذلك في قوله ككل: «مَنْ سَأَلَ الله 
الشَهَادَةَ بصِدق» لَه الله تازا ل ۳8و ٢‏ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشه)0. 
أنت مني وأنا منك 

وإن لم يُسْتَشْهَدْ أبو أَمَامَةَ في 070صص 0 
الذين تتش فقد خرج أبو أمآمة عن مع النبئ کا وأصحابه في السنة السادسة من 


ا 


.)۷٦۹( ينظر: أحمد (٢٢۲۲۱))ء وابن حبان (٢٤٤٣۳)ء وصحيح موارد الظمآن, للاألبانی‎ )١( 
.)۱۹۰۹( أخرجه مسلم‎ )۲( 


or 


لم ساط َيه لاو 


الهجرة قاصدین مكة للعمرة» فاعترضتهم قريش ومنعتهم دخول مكة, فأرسل إل 

لبق و عنما بن عفان 245 ليفاوضهم ويخبرهم: أن ابق 8ل لم بجی لقتال 
رما جا للعيرة انيه ہوب ياج وتاك قجس ابر جيل بعت 
شجرة وبسط يده ليبايعه أصحابه تفر على قتال قریش'' وكان من المسارعين 
لتلك البيعة البطل المقدام أبو أمامة الباهلي يعن ونزل في هذه ا یی 
لان لیت عوك تم بَا ور آل 0 کت سن تک ییھ) 

ومر مطحم فَسَيُوي آجرا عَظِيمًا ٭ [الفتح: »]٠١‏ وقال سبحانه: - 
رض آله عَن الْمُوْمِيت ےیک قت اتک نلم ماف فوع قال الس ىة عم 
0 محا قربا 4 [الفتح: ۸ فبشّرهم التي بك فقال: ١لا‏ يَدْخُلٌ النَارَ أَحَدٌ ممّنْ باع 
تخت الّجَرَقه("'”» فكان ابو أمامة عة يقول للنبت يكله: لیا رسول اللہ أنا گن 
بايعك تحت الشّجرة» فقال له الي ة: نت مني أا مِنْك2”6» فهنيثًا لك يا أبا أمامة. 


النبي کا يدعو لأبي أمامة وأصحابه 


7 

86 

1 

٦ 
۱ 
أت‎ 
ا‎ 
EE 


عَنْ أي أَمَامَةَ الباهلن يكن قَال: «ححرَجَ عَلَيْنَا رول الله كلة کک 
عَصّاء فلا رياه فُمْتاء قَقَالَ: لا تفْعَلُوا كما قعل أل ارس بِعُظَمَائِه قُلْنَا: يَا رَسُولَ 
الله لَوْ دَعَرْتَ الله لَنَاء قَالَ: اأ غیت زازع وار وتز ب مناه وَأذْخلت 
الْحَنَدّ وَنَجُنَا مِنَ اللا وَأَضْلِحْ لا لا مَأْبَنَا کلف قَالَ: مَكکَانما أَحْبَبَِا أن يَزِيدَ دا كتال: 


2 20 OE قد‎ rG 
ای جَمَعْتٌ لَكُمْ المر ؟!(‎ 


)١(‏ حدیث إشاعة مقتل عثمان أخرجه أحمد (۱۸۹۱۰))ء وحسّنه الأرناؤوط. 

.)۲٦٦٢( أخرجه أحمد (۸۲۰٢۱))ء والترمذي (٢٦۲۸)ء وصحّحه الألبانی في السلسلة الصحيحة‎ )٢( 
.)51 /۳٤٣( ينظر: الإصابة» لابن حجر (۳/ ٣٣۳))ء وتاريخ دمشقء لابن عساكر‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۲۱۸۱)ء وابن ماجه (٦۳۸۳)ء‏ واللفظ له. 


أبُو أمامة البَاهِلى ااا__ م 


as 


چھ 


من الطبيعي أن حب المؤمن رسو بء بل لا یکتمل الإيمان إلا بذلك» فقد 
قال ئل «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حى 00 


٦ 


نَ اَحَبٌ إِلَيّْهِ مِنْ وَلَدِى وَوَالِق رالناس 


4 
5 ۶ 


ا » وفي رواية: لاس سط نَّ أَحَبَّ إَِيِْ مِنْ ماله وَأَمْل 


ولكن ماذا لو أحبك رسولٌ الله یه وأظهر لك مودّته؟ فحريٌ بك- حينئذٍ- أن 
يَطير قلبك من بين جنبيك فرحًا. 
فهيا بنا نستمع لأبي أمامة نه وهو يخبر لي 
يا ب 3 إن من المزييق عن لين ل 
لله يلق وطوبى لاذ سمعت هذا من فمه کف 
با مَامَةَ إِنَّ مِنَ الّمُؤْمنِينَ مَنْ لين لي فلب فيا 
سعادة قلب لان لرسول الله كلا ويا هناء عبدٍ لان له قلبٌ رسول الله بل وهكذا العبد 
المؤمن كما أخبر رسول الله ككله: اَالَف وَبُوْلَف)(“. 
صفحات من بطولاته في فتوحات الإسلام 
وبعد موت رسول الله 5 عَرّمَ الرومٌ على قتال المسلمين» فَوّجَّهَ الخليفة ابو بكر 
الصديق يعن جيوشّه نحو الشام لقتالھم وكان أَحَدُ هذه الجيوش الزاحفة جيشًا 


O‏ الله كله بيّدِي فَمَالَ: 
لبي“ فهنينًا ليد أمسكتها یڈ ر سول الل 
وقد جاء في رواية أخرى بلفظ: «يا ديا ایا 


پت 


.)١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)٤٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٥٥٦۷)ء‏ وينظر: السلسلة الصحيحة (7410). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۲۲۹۹)ء وصحّحه الألباني في الصحيحة .)7817١(‏ 

.)577( ينظر: أحمد (۹۱۸۷)ء والحاكم (۵۹)ء والصحيحة‎ )٥( 


بج اك کر پا و ا ا ای اطي وس 
اك ےس ہہ شس اطا لا جلها لاء 


يقوده يزيل د بن أبي سفيان كنف وكان أبو أمامة عة مِنْ أَهَمٌ أمراء هذا الجيش. 

وكانت أعداد الروم هائلة» وجيوشهم في بلاد الشام متناثرة» وكان أول قتال في هذه 
السارة ےرہ تک ک رپ رہ مہوت 
الروم ببلدة يقال لها: الْعرَبَة مِنْ ًض فِلَسْطِينَ» وجه إِليهِمْ بريد : ن أبي سُفيَانَ ابا أمَامَة 
ال لي عسي 
الدَائْنَ د فَهَرَّمَهُمْ او ا نة هناك - أيضًا- وقتل بعض عظمائھم!''' 

وبعد انتصار المسلمین في معركة اليرموك تحرك الجيش الإسلاميٌ الفاتح بقيادة 
آي عبيدة بن الجراح ا آنذاك- لفتح د مشقء فنزلوا بمكان يقال له: : مرج 
الصف فارسل أبن عييدة فا سرية استكقافة غددها تلات تقر فتط من رجال 
المهمات والعمليات الخاصة يقودها البطل أبو أمامة يعن فانطلقوا متسللين نحو 
وكانت خطته أن يتسلل وحده نحو أبواب الحصن. فإن كُشِفَ أَمْرّہ ولاحقه الروم قام 
بی ہی یی وو اله توي لهم لبرجعونا عن أبي جام 

فيا ثُرى مادا صنع أبوأمامة؟ 


کر 


ے۔ 


يُحدثنا عن ذلك بنفسه فيقول: 0... وسرت آنا وَخدی حتى حت اب اليلد وهو 
مُخلق فِي الليلء ولیس A:‏ اح رلت وَعُوَرْتَ رمحي بالأرض وَتَرَعْتٌ لجا 
و ر ت 


فَرسي) غات عله ا وتنك فلم أَصْبَحَ الصّبَاحٌ قُمْثُ فَتَوَضَأتُ وَصَليتُ 


022 ء ہےر مھ 


ار قدا بَابُ الْمَدِيَة ہت دہ یب ہے 


.)۲٥٢ /۲( والكامل في التاريخ» لابن الأثير‎ »25 ٠7 /۳( ينظر: تاريخ الطبري‎ )١( 


اه كن ُو عئيء ثم مڑتا عق اتل ار وج جن إِلَى أبي عَبَيْدَة قأخبرتة 
ما ََيْت؛ اقام سا ةَ يَنْتَظْرٌ كِتَاب ر تارمن انر ومذ فَجَاءَه اكات 


يمره بالْمَییر إِلَيْهَاء قَسَارُوا إلا حَتّی أَحَاطُوا بها ) ثم فتحها الله جرّيد. 

تُم تحوّلٌ أبو أمامة عة مع جيش المسلمين لفتح القدس وضَّمٌ المسجد الأقصى 
إلى رحاب الإسلام» ثم تَوّجَّهَ مع عمرو بن العاص تة لفتح مصرہ فكان أحدّ من 
حملوا نور الإسلام ليضيء أرضهاء ویسطع في قلوب أهلهاء وقد سكن أبو أمامة كع 
مصر رَمنَاء ثم تحول e‏ ليستقر بها بث علوم الشریعة فیھا' . 

أثره الدّعوي بعد موت النبي 6ه 

وعاش أبو أمامة عن منذ أن أسلم ملازمًا للنيئ بل كظله» حتى أَحَدٌ عنه علمًا 
ےج لالجإ أو اباد وريد حل مزه تب 
رسول الله بي عملا بقوله يكله: «بَلْعُوا عَتي لرک سے قال اعت مع شادة 
خرص ه على لت کات آو EE‏ ری فلت تكد ا 
یع فكان يَعْقِدُ المجالس ليحَدَّث فيها بما سمعه» أو رك ارب عن رسول الله 
بل وكان يحمل السامعین أمانة التبليغ من بعده» فيقول لهم: (إنَّ هذه الْمَجَالِسَ مِنْ 
بلاغ لله اكم وَحُجته علیکم: وَإِنَّ رَسُولٌ الله پچ قد بلع ما رل به إليَْاء وأمَرّنا أنْ 
ُبلغكم ذلك عنه» آلا وقد فعَلناء لّوا عَنَا خسن ما تَسمَعُونَ70. 


.)۵۸/۳٤٣( ينظر: البداية والنهاية (۷/٦۱)ء وتاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) ينظر: الاستيعاب (٢۲/٦۷۳)ء‏ والسير (۳/ ٣٦۳)ء‏ وأسد الغابة (5/ »)١4‏ وتاريخ دمشق (5 7/ .)٥۸‏ 
(۳) أخرجه البخاري (7571). 

.)۳۸۹ /۷( الطبقات الكبرى‎ )٤( 

.)٠١ /۳( ينظر: الطبقات الكبرى (۷/ ۳۸۸)» ومعرفة الصحابة (۳/ ۷٥٥۱)ء وأسد الغابة‎ )٥( 


وكان َوَلِكِعَنۂ يقول لتلامذته: «حببوا الله TT‏ 

وكان أبو أمامة عة إذا حَدّثٌ بشيء عن رسول الله ية أصبح أول العاملین به. 
ولقد رأينا مثال ذلك في حاله مع حديث الصيام» وكان مما يُحَدّتُ به عن رسول الله 
يي أنه قال: ٢إنَ‏ لی النّاسٍ باش مَنْ بَدَأَهُمْ بالسلدم» فكان أبو أمامة تة 


می خم على عن لقعا برد ليع سي O‏ بن زَيَادٍ 
الْألهَانِيُ: 3 rT‏ ام ميعن فلا يمر بأحد إلا سَلَّمَ عليه فما عَلِمْتٌ 


ا 


حَدَا سبق بالسُلامء فإذا انتھی إلى باب داره التمّتَ إِليَ» ثم قال: أي ابن أخى» أمرنا 
نبينا لا أن تفش السلام». 

وكان عة لا تبدو أمامه فرصة سانحة لتبليغ ما سمعه من رسول الله يله إلا 
ا کا َ إذ قال: «شهذت وَلِيمَةَ في مَنْزِلٍ 


rok? 


عَْدِ الْأعْلَى وَمَعتا ابو أُمَامَةَ ااهل عه فَلَمًا أن فَرَغْنَا مِنَ ٤‏ الطّعَام قَامَ قَقَالَ: مَا 


م وع 
۱ 


ريد أن 
الْحَمْدُ لله كَثِيرًا یبا مُبَارَكَا في غَيْرَ مُوَدّعء ولا مُسْتَعْنَى عَنْهُ)! ''. ولم تقتصر دعوةٌ أبي 
أمامة عت على تبليغ الحديث النبوي فقطء بل كان واعظًا بليعًا تلينُ بموعظته 


ا ل 
یو ہے 
4 


Ey‏ وَمَعَنَا أبنو 


كو 


ََمًا صلی عَلَى الْجتارَة وَأَحَذُوا في دَفْيْهَا قال بُو أَمَامَة: يا أيه سی 


کرت عط ولي سمغت رُسُولٌ لله يله عِنْدَ فَرَاغهِ مِنَ الطعام کت 


.)۱۲۱۸( ۷۳)ء وصحّحه الألباني في الضعيفة‎ /۳٤٣( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
.)۳۳۸۲( أخرجه أحمد (٢٤٢٤۲۲۲)ء وأبو داود (۲۱۹۷)ء وصحّحہ الألباني في الصحيحة‎ )۲( 
.)0 4 /75( وتاريخ دمشق‎ »)۸٤۱۹( ينظر: المعجم الكبير (۱۸٥۷)ء وشعب الإيمان‎ )۳( 
أخرجه الترمذي (٢٤٣٤۳)ء وصحّحهء وكذلك الحاكم (۷۱۹۱)ء واللفظ له.‎ )٤( 


وھ م 2 - 2 ےک 
بُوأمامة الباعليی ٠‏ !بحب ۳۰٣‏ 
2 5# م رھ 


ا وَأَمْسَیْتُمْ في مَنْرلٍ تَقْتَمُونَ فيه الْحَسَنَاتِ َال کات وَنُوشكُونَ أن تظعنوا 
مِنْه إِلَى المَنْزل الآخَرِء وَهْوَ هَذَا- يُشِيرُ إِلَى الَْبر- بَيْتْ الْوَحْدَق CE‏ 
الوب ت الشن إل ا وسح اله نموم إلى وا زم لمق فكي 


و3 


ديه ع وھ 2 


بَعْض تِلْكَ الَْوَاطِنِ حَنَى يَغْشََى الاس أَمَڑ مِنْ أَمْرِ الله فيص وجو ET‏ 
7۳ ,"ا ا BE‏ 

توا ولك اکا لكا نات ليان تيه وَهُوَ الم الذي صرب الله في كِتَايه: 
لار کلمت ف صر لبي ہہ من فوقو مو ين وق سے A‏ 
بَعْضِ إِذَآ لي ke‏ ون RE‏ درا ها 1 ین ور ڈالتزر: +4 ول 
يَسْتَضيء الكافر وَالْمُنَافِقٌ بنور الْمُؤْمِنِء كما لا يَسْنَضِي + الْأَعمى بضر المصبيره کل 
الْمتافقٌ للذية آمثوا: اشوا تقيض ين ويك قل انیٹ ورک تارا 4 [الحديد: e‏ 
وهي حَدْعَةُ الله الي يع بها الْمَُافِقُ قال الله تبَاوَكَ وَتعَلَى: غوت الد وهو 


د وك 


حل عَهُمَ € [النساء: 94ء زجعو إلى الْمَكان الذي فم فيه النوق 5ل دون قبا 
َنْصَرِفُونَ لبهي قرب بینم سور لَه با َال فيو الیم وجا ونه مه سس ات 
ارت أ کل تدخ صي ضاحکم وذو مقاريكم؟ «6الك ولككؤ تش شخ 
وضع رھ م ےی کا اہ وعد وعرکم ۾ باه OA‏ الوم ٦‏ ۰۰ 
يد اين ای ا تا ہر وَبقی الْمَصِيْرٌ # [الحدید: -۱١‏ ٢٦])٭‏ 
CS ays‏ 
N gg e‏ 
باون عليه؛ ويعرفون له َوه حتى بعدما بلغ ہے ٹم 


ىم © 


.)۱۰۱١( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 


غَنَاءَ بالمسافر عنه» فلما نظرت إلى باب المسجد قلت: لو أن دخلت فركعتٌ ركعتين» 
فلما دخلث نظرت إلى ثابث بن معبد وابن ن¿ أبي زكرياء ومكحولء ذ فلما رأيتهم أتيتهم 
فجلست إليهم فتحدّثنا شيئاه ثم قال مكحول: لو قمنا إِلَى أي أمامة صاحب رَسُول الله 
ا فأدينا من حقه» وسمعنا منه» قال: فقمنا جميعًا حتى أتيناه» فسلمنا عليه فرد السلام» 
es‏ 0 ۶ . ےم 6سر ور وہ 
فإذا شيخ قد رق وكير فإذا عقله ومنطقه أجلد مما نرى من منظره فقال مَکحُول- 
خرجتا-: لَقَدُ دخلا على س شبح مُجْتَوِع العَمَل»" . 

الما E 9 E‏ : قد فح اوح قوم 
ن سَيُوفِهمْ مِنَ الدب وَالْفِضَّةوَلكِنٍ الاك وَالْحَدِيدُ وَالْعَكَابينَ)" 0 

ومن فقهه لک أنه لما رآهم من أجناد جيش المسلمين الفاتح حدَّنّهم عن 

لن سے 8 o‏ 2 5 2 
ہر سپ چو رر رو رت سد شارت 
حدَّتّهِم أن رسول الله يلي قال: كلا كلم ضَاينٌ على لله د: رل حرج غَازِيًا في سيل 
ل مَيُدْخْلَةُ الْحَگ أو یرد ما تال مِنْ اج أو غَنِيِمَة 
5 اع إلى الْمَسْجِدِء فهو ضَامِنٌ عَلَى الله لى تيده اق أو ةيما نَل ين 

سرت را ا یس 
من كرامائد َة 
مامه َه يحب الصَّدَقَةَ وَيَجْمَعُ لَهَا وَمَا يرد سَائلا وَلو يبَصَلَقَ أو بِتَمْرَِ أو بشيْءٍ 
)١(‏ ينظر: أسد الغابة (۳/ ١۱)ء‏ وتاريخ دمشق (75/ 1۸)ء وتاريخ الإسلام» للذهبي (۲/ .)1١77‏ 
)٢(‏ الآنْكُ هو: الرصاص» كما في النهاية (۱/ ۱۸۲). 
(۳) الْعَلَابٌ: قال أبو الحسن القطان: هو: العَصَّبء كما في رواية ابن ماجه (۲۸۰۷). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۹۰۹)ء وابن ماجه (۲۸۰۷)ء واللفظ له. 
)٥(‏ أخرجه أبو داود (595 5)»: وابن حبان (594)؛ وصحّحه الألباني والأرناؤوط. 


س٢‎ 


وھ 4 2# - 2 ےک 
أبوأمامة البَاهِلى ‏ + ل ب _اال ا ل ےہ ے٣٣٣‏ 


41 


و وو سو ما عو رو مي اشير بے ود عق 2 رقا وہ عو كو ههه رماب کر 6ه 
مِمّا پُژکلء فاتاه سال ذات يوم وَقِدٍ افتقرّ من ذلك كله وَمَا عنده إلا ثلاثة دَتَانِيرَ فسَاله 


ََعْطَاءُ دِيتَاراء ثم آتاء سَائِلٌ فَأَعَطَاء ديتارًاء ثم أَنَاهُ َال فَأَعْطَاهُ دِيئَارًا قَالَتْ: فَخَضِبْتُ 
وَقلْتُ: لم تيرك لتا سياه قالث: فَوَضَعَ رَأمۂ لقَاِل, قَلمَانُودِيَ لِلظهر اظ رصا 
ثم رَاحَ لن مسشجلو» قَرَقَقَتْ عَلَيْهِ وَكَانَ صَائِمًاء فَتَقَوّضْتٌ وَجَعَلْتَ لَه عَشَاءَ 
7 سْرَّجَتٌ لَه بِرَاجّاء وَجِدْتَ 3 ت إلى فِرَاشْهِ مد 2 فا دب فعَدَدْتھا دا تلاتِاتة 


ے 
01 


دِيار» فقَلْتٌ: ما صَدَمَ الذي صََمَّ إلا وقد وَئقّ ِمَا حَلّفء كَأَقْبلَ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَلَمّا رَأَى 
كعوكهع ر ااا مهس بک ےھ مه ۹ ےا ےہ ر ہک 
OS‏ لي 


سے ات >6 + 
تعشی 


: يَرْحَمَكَ الله 277 و النقَقَة سبي مَضْيَعَةِ وَلَمْ تَخبرْنِي فَأَزفَعْهَا 


0 ال وآ تق ا اذ شَيْنَاء قَالت: فَرَفَعٌْ الْفِرَاسَء فَلَمًا أن رَآه فرح وَاشْتَدَ 


2 تقح قالت: فقت فَقَطَفْتٌ زثاری وَأَشْلَفْت: قال ابْنُ جَابر: تپ کے 
حفص هي مَل لقعا قالش یی في نشين“ 
لهم البُشرى في الحياة الدنيًا 


ستل ال يك عن قول الله تعالى- عن أوليائه-: ‏ لهم اشن ليوو لديا * 
[يونس: ٦٦]ء‏ فقال يَكِ: هى الرَّؤْيَا الصَّالِحَة يَرَاهَا المُؤْمِنُ» أو د 7 

فانظر إلى هذه البشارة الجميلة التي يحملها أحد تلامذة أبي أما 

عن صُلَیْم بْن عَامِرٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُل إِلَى أبي مامه ننه تَقَالَ: يا آیا ا مام 7 
ريت في مامي أن الَلايگة تصَلَّي عَليكَ كلما دخَلتَه وَكلَمَا حَرَجتَ» وَكُلْمَا قت 
كلها کات قال آو أعامة ی ا ضر اکر متك رات كز نکر ملك 
یکم الْعَلَایِکٹ نم کرا: ینا ایب امثوا أذكروا الله کا كيرا 7 


5 
4 
3 


.)۳۱٣/٣( أخرجه أبو نعيم في حلیة الأولياء (۱۲۹/۱۰)ء وينظر: تاریخ الإسلام» للذهبي‎ )١( 
أخرجه الترمذي (٢۲۲۷)ء وابن ماجه (۳۸۹۸)ء وصحّحه الألباني والأرناؤوط.‎ )۲( 


1۱۹ 


نے کر تو ين انت إل نر انتا 
الین مس اراب 
وحان وقت الرحيل 

وبعد حياة طويلة عاشها أبو أمامة نة في ظل الإسلام رَحَل عن الدنياء وترك 
فيها بَصْمَةَ بارزة معروفة إلى يوم الناس هذاء فكلما رأيتَ مسلمًا من مصرہ أو سورياء 
أو الآردن» أو لبنان» أو فلسطين» أو سمعت الأذان مرفوعًا على مآذن تلك البقاع» 
تذكرتٌ أن أبا أمامة عة كان أحد مَنْ حملوا نور الإسلام إلى أهل هذه البلاد فضلا 
عن أنك لا تكاد تفتح كتابًا إسلاميًا إلا وجدت فيه حديثا يرويه أبو أمامة صَوَإئعنة. 

وقيل: إن وفاته كانت سنة إحدى وثمانين من الهجرة» ولكنّ أكثرٌ أهل العلم على 


0) 2 
5 


امات سا ست وتمان 
وقد ذكر ابن حجر هال أنه مات وله من العُمر مائة وستٌ سني" وهذا هو 


الراجح فقد تَبَتَ أنه حجّ مع النبت کل حجة الوداع وهو ابن ثلاثين سنة وكائرت 


اع 


حجة الوداع سنة عشر من الهجرة» والراجح: أنه مات بعدها ب بست وصيغيخ من 
فیکون سنه آنذاك كما ذکر ابن حجر في الإصابة. 

فقد كان نة من المُعَمّرين» لكنه أفنى حياته في طاعة الله عالمًا ومُعلمًا 
GE‏ رک لاس مو طال شر ک ياه 

وكان موته وَوَلِكعَنۂ بالشام في مدينة حمص» وقد ارتجت أرجاؤها لموته» وصلى 


.)37 4١ /۳( أخرجه الحاكم (٢٣٥۳)ء والبيهقي في الدلائل (۳۰۰۷)ء وصحّحه ابن حجر في الإصابة‎ )١( 
.)۱۱۷ /۱١( (؟) ينظر: الطبقات الكبرى (۷/ ٦۷۳)ء والسير (5/ ۹٥۳)ء والثقات (۳/ ۱۹۰)ء والوافي بالوفيات‎ 
015/9 فظن الإضانة‎ )( 

(0) ينظر: المسند (۱۸٢۷۲٢۲)ء‏ والمسعدرك 4)۳7 والسلسلة الصحيحة (/851): 


1 


أبُوأمامة البَاهِلِي ‏ لے ح7٣٣‏ 
عليه المسلمون» ثم ذفن بہاء وهو آخر من مات من الصحابة بالشاء'''. 

وفي الختام: أقدم اعتذاري للصحابي العظيم أبي أمامة الباهلي على تقصيري في 
حقه» فقد وضعت في هذه الترجمة قَطَراتِ معدودات اكتفيت مها من بحر سيرته 


العميق الواسع؛ وذلك خشية الإطالة. 


رضي الله عن أبي أمامق 
وعن الصحابة أجمعين 


2-07 


.)09 /75( ينظر: الاستيعاب (۷۳۲/۲)ء ومعرفة الصحابة (۳/ ١٥٥۱)ء وتاريخ دمشق‎ )١( 


TY 


الوليد بن الولیدِ بن المغيرة 
وھ ع 
الفدائى المهاجر 
إن مداد القلم يرسم على هذه السطور كلماتٍ تحوي في طياتها سيرة رجل من 
العظماء لم يَذِعْ صينّه في الأنحاء» ولم تُسَلٌط على حياته الأضواء؛ فقد طغتُ شهرة 


أبيه وأخيه على شهرته» فضاعت وسط الزحام سيرته. 

إنه الصحابيٌ الفدائيٌ المهاجر: الْوَلِيدَ بْنُ الَْلِيدِ بْنِ الْمُعيرة عة 

اسمه ونسبه 

٥٣‏ وگ "0ہ مم 

وأبوه هو: الْوَلِيدٌ بن الْمُغِيرَِ المشرك المعروف» واختلف في اسم أمه» فقيل: 
ایا نت الزلبدين ى رقا آنه او عا بد ا 

وأخوه لأبيه هو الصحابي الجليلء والفارس النبيل خالد بن الوليد عن وأم 
خالد هي العصماء بنت الحارث أخث لبابة بنت الحارث زوج العباس بن عبد 
المطلب عم التب يكلل. 

وابن عمه هو فرعون هذه الآمة ورأس الكفر في زمانه عمرو بن هشام بن المغيرة 
الذي أطلق عليه التب كلاة: أبا جهل”". 


)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى (١٤/۱۲۱))ء‏ والاستيعاب /٤(‏ ۸٥٥۱)ء‏ والإصابة /٦(‏ 585)» ومعرفة الصحابة 
(۳/ ۹۳۰۱). 


E: 


ايد بن الوليدبن الْفیرةَ م 


می عه 


نبذة عن نشاته 

صغصْ(ثئغٌخر + لحلكدري ھی یئ 
القرآن في قوله تعالى: # وَجَعَلْتٌ له ما لا سند ودا )وین شہودا 4 [المدثر: ۵۱٢۷-۱١‏ 

وعلي ٰ ٰ, الو > يتمتع بثراء أبيه الفاحش» ويعيش بين شباب مكة حياة المترفين» 
إلى جنب ما يتعلمه أبناءٌ النبلاء العرب من الأخلاق الحميدة والشجاعة والفروسية. 

شمس الإسلام تُشرقٌ على أرض مكة 

رما الترقك ئن على رذن ےہ ےس 

من الكفر والتكذيب» وناصبة كر بني مخزوم العداء كيرا واستعلاءً» 0ه" 
حقيقتهم أبو جهل حين قال: «وَاللِ إن لأَْلَمُ اَن ما يهول حَقٌ» وَلَكِنّ بتي قصَیٌ قَالُوا: 
فيتا الْحِجَابَةُ قَقَلََا: نَحَمْ وس یپ یت قل 


قَانُوا: ی وله لا افع 

وقالوا للنبئ َِ: أما وجد الله غيرك لينزل عليه هذا القرآنء فلو أراد الله ذلك لنزله 
على الوليد بن المغيرة عظيم مكة» أو على عروة بن مسعود الثقفي عظيم الطائف. 
وهذا ما سجّله القرآنُ عنهم في قوله تعالی: وما جام لی فَالوا هذا حر وا يو 
كيو © وكا لزلا ل كذ اران کک مَل ی اتر عَم © ام تق رة تمك 


8 ک1 رت ے٤‏ ے سے2 سج 00 5 سه سي حت سس Al‏ ا 
ا د 2 م o‏ 
بعصہم بعصا خر ۲ اث ريك کا متو معو € [الزخرف: -٠٣‏ 2۳۲" 


)١(‏ ينظر: ما أخرجه الحاكم (۳۸۷۲) بسند صحيح عن ابن عباس ئة 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۸۲۹٥۳)ء‏ وصحّحه الألباني في صحيح السيرة .)١١۲(‏ 


(۳) ينظر: تفسير ابن كثير (۷/ ٦٢۲۰)ء‏ والبغوي (5/ .)6١١‏ 


۳۷9 


مل لاط جلها لاوا 


ثم أرسلوا إلى النبي بي كبيرهم الوليدَ بن المغيرة ليناظره» فلما سمع كلام 
رسول الله و وتلا عليه القرآن العظيم وكان رجلا فصيحًا بلیغًا شاعرّاء فتذوق حلاوة 
الكلمات» ورف قلبه حتى كاد أن يُسلم إلا أن الشيطان أبا جهل فتنه وحاد به عن الطريق» 
وها هو ابن عباس يقص علينا ما كان من أمر زوج خالته اوليد ! ۰ص فقول 
تعن «إنَّ اليد بْنَ الْمُغِيرَة جَاء إلى التب ل قرا عله لمران َكانه رق َه كع ذلك 
َب جَهْلء اتا َقَالَ: یا عَم 3 رکف رہ أن يَجْمَعُوا لَك مالاء قَالَ: لَم؟ قَالَ: 


5 
- د o‏ وہہ 


لِيحْطُوكَهُ فك أ تيت مُحَمَدَا ترص لما قبل قال: قد عَلِمَتُ قریش آئی مِنْ اترما 
مالا قَالَ: قل فيه قَولَا يلغ قَوْمَكَ أَنَّكَ مُنْكِرٌ لَك أو أَنّكَ كَارهُ لَه قَالَ: وَمَادًا أقُول؟ 


والله ما فیک راسم رت رل ألم جرد ولايد وٹی؛ ولا بأْعَارٍ 
لجن وَاللو ما ينب الَّذِي يمول شيئًا مِنْ مَذَاء وَوَاللہ إن لقَْلِه الذي يفول "7 وَإِنَ 
ل لاوق ولا فی ألا مذيق انمأ وه يعو وما يُحْلَى» وَإِنَه لََحْطِمْ ما تَحْتَهُ 
٦ء‏ "مم 
مات ون وا مِنْ غَيْرو" فَتََلَتْ: ٭ درن ومن حلفت وجي دا 0 وَجَعلتُ له ما 
E‏ ماري 00ہ 
سارۃ: صعودا )اہ کک ودر ) یل وف مدر 2 ی کف مدر )2 نظ وت 

0 ےت ر2 صليه سر( وما 
ادر ماسم [المدثر: ۲۷-۱۱])' 

وكأني ببطل قصتنا: الوليد بن الوليد وهو في حَيرة عند رؤيته لأبيه وهو يُؤثْرٌ 


الباطل على الحق االو الذي راہ وسمعه. 


0 


.)۱٥۹( أخرجه الحاكم (۳۸۷۲)» وصحّحه الألباني في صحيح السيرة‎ )١( 


TT 


الوليد بن الوليد بن المفيرة ۔--ےممے۔ے-- - - سے ۳٣۷‏ 

وكأني بسؤال يتردد بداخله وهو في صَنْتٍ عميق: كيف لأنائن بالأمس القریب 
باتوا يقولون: محمدٌ أصدق الناس وأبِرّهُمء ويلقبونه بالأمين» قد أصبحوا اليو 
يقولون عنه: ساح کذاب؟۱ء إنه تناقش عجيب !. 

وظل الوليدٌ على هذا الحال» تعلوه الخيرة» وتراوده التساؤلات» وهو يرى 
المسلمين تتزايد أعدادھمء وأقرب الناس إليه يؤمنون بمحمد بل ويتبعونه» فهذه ابن 
عمه هند بنت أبي أمية بن المغيرة (أم سلمة) وزوتُھا قد أسلماء وعلم بإسلامهماء كما 
علم بإسلام ابن عمه سلمة بن هشام بن المغيرة» وبإسلام صاحب عمره عياش بن أبي 
ربيعة» وكذلك بإسلام عمرّ بن الخطاب وأخيه زيد» وكانت أمهما ابنة عمه» وغيرهم. 

وكان الوليد كلما مال قليُه نحو الإسلام وجد أمامه جدارًا صُلبًا منيعًا صد 
ويمنعه متمثلا في أبيه وأخيه وعشيرته. 

ثم هلك أبوه كافرّاء وهاجر النبيٌ ئ والمسلمون إلى المدينة» وأقاموا على 
أرضها دولة الإسلام» حتى جاءت: 

غزوۃ بد رالكبرى 

وقد خرج الوليدٌ فيها بين صفوف المشركين لقتال المسلمين» ولم يخرج أخوه 
خالڈ؛ لأنه بقي في عدد من قريش يحرسون مكة من أي غارة. 

وقد نصر الله المسلمين على المشركين» وهزمت قريش هزيمة ساحقة» ووقع 
الوليد ق الاسر هع عدو مع المشركين: 

ومن هنا كانت البداية 

نعم- واللو- من هنا كانت البدايةٌ حين رأى الوليدٌ الإسلا بصورته الحقيقية 
متجسدًا في رحمة النبئ بي والمسلمين بالأسرى المشركين الذين أذاقوهم في مكة 
لوان العذاب» وأخرجوهم من أرضهم وأموالهم, ثم جاءوا لقتالهم» وبعد ذلك يرون 


1Y 


ےس لا سما وں ا۸ے |۰٠٢‏ بيیوے 
۸ پھزررےے- سے صب طا نا الو 


منهم رحمة وإحسانًا عندما تَمُرٌّ كلمات النبیں ‏ الرقراقةٌ على مسامع الجميع وهو 
يقول: «استوصوا الأُسَارَى حيرا فلم یروا تعذيبًا ولا إهانة ولا توبیسًاء بل 
حملهم المسلمون على دوابهم کشا هم على آقدامهم» وإذا حان وقت الطعام 
آثروهم على أنفسهم عملا بوصية رسول الله 4 ثم يَسمع النبيّ 5 وهو يتلو 


عليهم ما أنزله الله تعالى من القرآن في شأنهم في قوله تعالى: اما لين قل لَمَن ف 


أله عَقُورُ تع 4 [الأنفال: ۷۰]ء فما أروعها من صورة حي مُبْهِرةٍ رسّمها النبئ كله 
وأصحابه نة تبر وحدها عن دعوة الحق التي جاء بها الإسلام العظيم. 
فذهبثٌ عن الولید الحَيرَةٌ التي كانت تراودہہ وحَمَدَتٌ نيران الصراع التي كانت 


بداخله» وكأني به- عندئزٍ- يفتح بيده بوابة قلبه لیدخل الإسلامٌ فيجلس فيه متربعًا بلا 


مر 
ود 


منازع» ولكنه بقي طيلة مدة سره كاتمًا إسلامّه. 

وهنا يفهم الإنسان معنى قول النبت 45: «عجبَ ربا من قوم يُقَادُونَ إلى الجنّة ني 
السلايسل»"؛ ولذلك لما قرأ أبو هريرة تة قول الله تعالی: كُكُمْ حير امو 
أرجت لتايس € [آل عمران: ۰ قال: احَيْر التاس 2 تاتون بِهمْ فی السلاسل في 
َعْنَاقِهمْ حَنَى يَذْخلوا فی الإشلدم». ۰ 

خالد يفدي الوليد 

خرج خالد بن الوليد وأخوه هشام لفداء أخيهما الولید وكان هشام أخو الوليد 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (/91/1)» وحسّنه الھیثمي في مجمع الزوائد .)۸٦/٦(‏ 
)٢(‏ ينظر: المغازي (۱۹۹/۱))ء وتاريخ دمشق (۹/ .)٦۷‏ 


(۳) أخرجه البخاري (٣۳۰۱۰)ء‏ وأحمد (۸۰۱۳)ء واللفظ له. 
(5) أخرجه البخاري .)٦۲۸۱(‏ 


1۸ 


الوليه بن الوليد بن المُغْيرق ل  -‏ احج ۳٣٣‏ 
لأببه وآمه» وأبى المسلمون فداء الوليد إلا شِكة أبيهم الهالك الوليد ؛ ال 
وَكَائت الشّكة ور عا فَقِنَاضَة وا وَيَيْضَةَ فأبى خالڈ؛ لأنها مأثرة أبيهب واا 
منهم سَوْءَةٌ لهم بين العرب» فقال له هشام: ألأنه ليس ابن أمك؟» والله لو طلبوا فيه 
كذا وكذا لفعلتُ» فرجعاء ثم جاءوهم ہما طلبواء وكأ الحسرة نز تأكلهم. 

فلما تم فداء الوليد وخرج مع أخويه رجع مُسرعا إلى النبيّ بي فوقف بين يديه 
وقال: «أشهد أن ل إله إلا الل وأشهد آنك رسرل الله فقال له خالد: علا کان هذا 
قبل أن تُفتدى. وَتُخْرِجَ مار يتا ین أيْدِيئَا؟» قَقَالَ له: ما كُدتُ لِأَسْلِم حى ادى 
ِل ما اَی به قي ولا تقول فرش :إلا َع مُحَمدا اران لَيْدَی؛'' 

من أسرإلى سر 

وكان من دهاء خالد: أنه أعطى أخاه الوليد الأمان حتى حتى رجع معه إلى مكة. 
۳ ۹ ومَجَتَهُ كما فُعِلَ بسلمة بن هشام وعياش بن أبي 
ربيعة وأبي بصير وأبي جندل وغيرهم ممن أسلم' 3 

وهكذا بعدما خرج الوليدٌ من أسر المسلمين وقع في أسر المشركين» وهناك رأى 
الفارق بينهما واضحًا جلي فقد أوثقوه وقيدوه بالسلاسل الحديدية وأهانوه وأجاعوه 
وعطّشوه» وظنوا أن بشاعة تصرفهم ستردہ عن دينه» ولكنهم لم يعلموا أن الإيمان إذا 
خالطت بشاشته القلوب» وذاقت حلاوته النفوس أصبحت الدنیا بما فيها لا تساوي 

هجرته إلى الله ورسوله 
وتحمل الوليدٌ لعل تلك المُعانا في سبيل الله ختی جعل الله له ف رجا ومخرجا؛ 


.)4//5( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)٥٦٤٤ /٥( وأسد الغابة‎ ))۳۱۹ /١( ۹۸))ء والسیر‎ /٤( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )۲( 


۳۹ 


٢٢٠ھ‏ ےت 


فقد جاء أخوه ہشام بن الولید فوجده في حالة يُرئى لهاء فقال للقائمین عليه بنبْرة 
يعلوها الغضب: احذروا على نفسه» فأقسم بالله لئن قتلتموه لأقتلن أشرفكم رجلا 
فلما آتصرت فالا كن رر ہتا الشبيقه قراله لفن آسیت ف ايديا لتيل أشرننا 
رجلا فقکوا قيده ووثاقه وترکوه» وكان ذلك مما دفع الله به عنهم. 

ثم انتهز الولید عة وقت غفلة من القوم فتسلل مستخفیاء ثم ركب دابة فانطلق بها 
في سرعة البرق نحو المدینة فرارًا إلى الله ورسوله حتى لحق برسول الله ل مهاجرًا. 

ولم يلتفت الولیڈ إلى ما خَلَقه وراء ظهره من ثروة طائلة ورثها عن أبيه» ولم تيه 
مكانته الرفيعة في قريش عن اللحاق بركب المؤمنين. 

وعاش الوليد ته حياته الجديدة في المدينة» يرافق النبى 4 فيها كظله. 
ويستأنس بصحبة المؤمنين» ولم يشعر بالغربة طرفة عين» ومما أعانه على ذلك: أنه 
نزل وسط رهط من أقاربه مثل: عمر وأخيه زيد بن الخطاب» وكذلك كان يكثر 
الزيارة لابنة عمه أم سلمة وزوجها أبي سلمة رضي الله عنهم جميعًاء فقد كان لهؤلاء 
الأثر البالغ في صنع جو له تملؤه السعادة» وتظلل عليه سحائب الإيمان. 

الوليد في الأسر من جديد 

وكان النبئٌ بل دائمًا مشغو لا بحال المسلمين المستضعفين المعتقلين في سجون 
مكة» فسأل النبيٌ #4 الوليدَ عن صاحبيه سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة» فقال 
الولیڈ يئنه لقد تركتهما- يا رسول الله- في ضيق وشدة» وهما في وثاق» رِجْلٌ 
أحدهما مع رِجُل صاحبه» فقال النبئُ 5 بصوت حزين-: مَنْ لي بعياش بن أبي 
ربيعة» وسلمة بن هشام؟» فقال الولیڈ: أنا لك ہہما يا رسول الله فلما رأى الب كَل 


.)۱۱۸/۳( ينظر: السيرة» لابن هشام (۱/ ۳۲۱)» والروض الأنف‎ )١( 


15172 


اللي بن الولید بن الفيرة 7ح وم 


عزمه وإصراره أَمَرَہ أن ينزل في مكة على رجل من المسلمين قد أخفى إسلامه. 
فيختبئ عنده حتى إذا حانتٍ الفرصة انطلق نحو صاحبيه ليخلصهما من الأسر. 
وبالفعل انطلق الوليدٌ نحو مكة بقلب ثابت لا تزعزعه المخاوف من بطش 
سی سای وي ا الع 
العالمين» .ولكن اللا قالهات ق نرآہ لہادت 15 عق تك ال يك 
وليت ونوا أخباركر [محمد: »]١‏ وإن الله بعلمه وحكمته يعطي البلاء للعبد على 
قذر منسوب الإيمان في قلبه» وقد بَيّنَ ذلك النبيٌ يي في قوله: ابتَلَى الوَجُل عَلَى 


حَسّب دين قَإِنْ كَانَ في دِينهِ صَلابَةٌ زِيدَ في بائ َإِنْ گان في دِينه ره حُقفَ َف 
وما يَرَالُالبََاءُ الع عَتّی يَمْشِي عَلَى ظَهْرٍ الأزض وَمَا عَلَيْهِ حَطِيقة''' وقد ابئلي 
الوليد مرة أخرىء فقد قبص عليه في مكة ووقع في الأسر من جديد. 
الله أنح الولید بنَ الوليد 

ولما وصل الخبر إلى رسول الله بي حزن حزنًا شدیدًاء وكان يدعو في صلاته 
قائلًا: للم آج ج اولب بن الیک اللَّهُم آآج عياش بْنَ بي رَبيعَة الُم اج سَلَمَة بن 
مِقّام الُم آج 40ہ اين 

وبقي الوليد تكن في الحَبٔس إلى أن استجاب الله لدعوة نبيه يل فقد استطاع 
الوليد أن يغري أحد سجانيه بالمال على أن يوفر له ناقة يهرب عليهاء فلما هرب من 
ہس ہب کر پ پر ور ار 
سقف لھا؛ ليحرقهم حرٌ الصيف ويقرصهم برد الشتاءء فتَسَوّرَ عليهماء فأخد مروة ° 


.)۹۹۲( وابن ماجه (٤٤٤٥)ء وصحّحه الألباني في صحيح الجامع‎ »)۱٤۸۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۲۹٢( أخرجه البخاري (1۳۹۳)» ومسلم‎ )۲( 
أي: حجرًا.‎ )۳( 


TY 
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فوضعها تحت سلسلة الحديد التي وُتَقَت بها أقدامُهما فضربها بسيف کان معه 
کس ها فكانوا شو لون لهذا السيف: (ذو المروة): 

وخرج الثلاثة يستخفون تحت ستور الظلام نحو الناقة التي خبًأها الرجل للوليد. 
فلما وجدوا الطريق خاليًا انطلقوا مسرعين» وقد أحسٌ الولیڈ بتعب في قدميه اللتين 
أجهد:بما شدة الوثاق» فأنشد قائلا: 

ياقدميٌ ألْحَِانِي بالقَوْم ولاتيداني كَسَلَابَئْدَاليَوْم 

ولما اكتشف المشركون هروم أرسلوا في طلبهم نفرًا من قریشء فلم 
يدركوهم» والحمد لله وقد أصيب إِصْبَعٌ في قدم الوليد إصابة مُنكرة وسالت منه 
الدماء فخاطبه الوليد قائلا: 

ا و ا اوا ات 

ثم كانت وِجُهَةُ الوليد وصاحبيه تة إلى جيش أبي بصير عند سيف البحر. 

إلى جيش أبي بصي 

ويا ترى مَنْ أبو بَصیر؟ وما قصة جيشه؟ 

أبو بصير هو رجل من المسلمين المستضعفين الذين تم اعتقالهم في مكة منعًا من 
الهجرة إلى الله ورسوله؛ فذاق في سجونا ويلات العذاب حتى تمكن من الهرب إلى 
المدينة بعد صلح الحديبية في أواخر السنة السادسة من الهجرة» وقد أرسلت قريش 
في طلبه رجلين» ففوجئ أبو بصیر بأن النبى ب يأمره بالعودة معهما؛ وذلك لأن وثيقة 
الصلح بين دولة الإسلام في المدينة وقريش في مكة تنص على أن يرد انب كله إليهم 


(فظر: المعجم الكبير »)5٠١(‏ والإصابة (5/ ٤۸٦)ء‏ والسيرة» لابن هشام »)757/١(‏ وإمتاع الأسماع 
1 ۳۳), 


VY 


الوليد بن الوليد بن المُغیرۃ ےم مم سے حب ۳۷۳ 
كل من فرَّ إليه من مکكةء وإن کان مسلمًاء فانقاد أبو بصير لأمر رسول الله 5 ورجع 
معهما وهو يرى عن بُعْدٍ الفتنة في الدين التي تنتظره على أرض مكة» فعزم على أن لا 
يجعل تتساق آیدی المشركين >الريشة في ب ا ا 11 لطر نك و 
بَصِي رٍ - اك الرجلين-: «والله ّي ری سك هذا کا فلكن ده ات الخ 
قَقَالَ: أَجَلُ- وَالله- إِنَّه لَجَيدُ لَقَدْ جَرَّبْتُ به ثم جَرَّبْتُ» فَقَالَ أَبُو بے ر تصير: أرني أَنْظْرْ 
إل فَأَمْكَنَهُ مه فقتله. وَقَرّ الآحَرُ حَتّی آتی المَدِيئَك فَدَحَلَ التشجة يَعْدُو فَقَالَ 
رَسُولُ الله ينه جين رَآہ: لَقَدْ رَأَى هذا ذُعْراء لا التَهَى إلى الت يكل قَال: فل - وَاللو- 
صَاحِبِي وَإِني لول فَجَاء ابو بصیر قَقَالَ: یا ت الله» قلْ- وَاللو- أَوْفَى الله ذِكَتَكَ 
قذ رَمَذْتيي إِلبِْمْ ثم أَنْجَانِي الله مهم فَالَ الت 44: وَل ام مِسْعَر عحَزب, لَوْ كَانَ لَه 
أَحَدٌ فأخبر أبو بصير النبى يه أنه ذاهب إلى منطقة يقال لها سيف البحر» وهي منطقة 
مرور قوافل قريش التجارية إلى الشام» وأصبح لا يرح مِنْ ریش جل َد أَسْلَمَ لا 
لح بابي بصیں حم حَتَى اْتممَ معه عدد لا بأس به حتى انضم إليهم الوليد بن الوليد 
وصاحباه» وَالله ما يَسْمَعُونَ بير حَرَجَتْ لِقَرَيْش إلى الام لا اعترّضوا لاء 
لوهم وَأَحَذُوا أَمْوَالَهُم فزت فرش إلى الین کا اة بان ارجم أن بزل 
إلى أبي بصير وأصحابه» وأن یُدخلھم تحت حكمه)”". 

ورجع الوليدٌ ومن معه جميعًا إلى المدينة إلا أبا بصير نة فقد مات قبل أن يصل. 

الوليد يشتكي للنبي :نه من الأرق 
كان الوليدٌ عة في أول لياليه بالمدينة مُصابًا بِالْأَرَقٍ الذي يُذَهبٌ النومَ من 


ہے ما 


عينيه لیلاء فانطلق إلى النبيّ 45 ليشكو له ذلك. فَعَنْ مُحَمّد بْنِ يَحْبَى بْنِ حَبَانَ قَالَ: 


.)۲۷۳۱( ينظر: صحيح البخاري‎ )١( 


VY 


٠ھ‏ ےت 


دن الْوَلِيدَ بْنَ الْوَِيدِ كا إلى ر شولِ الله يي َأَرَق حَدِيتٌ الس باللَيْل- فقال: يا 
رَسُولَ اش إن أَجدُ وَحْسَّدَ قَقَالَ لَه رَ سول الله یه إا آو: بت إلى فِرَاشِكء قَقُل: أَعُودْ 
بِكَلِمَاتِ الله اللَمّاتِ مِنْ غَضَبد وَعِقَاب وَمَنْ شَرٌ عِبَادِه وَمِنْ هَمَرَاتِ الشّيَاطِين وَأَنْ 
د د كنرك وري أذ لا يربك 
الوليد يدعو خالدًا للإسلام 

كان الولیڈ تة حريصًا على دعوة مَنْ لم يُسلم من أهله» ومن بينهم: أخوه 
خالد؛ لما يعلم من شجاعته وبأسه ورجاحة عقله» وكأنه ببصيرة المؤمن ينظر إلى 
المستقبل من وراء ستار الغيب ليرى في إسلام خالل فتحًا ونصرًا عظيمّاء ولم يحمله 
ماف اف كال من تايب وص عن سیل الله على أن کے ماک رسكنا قل 
المؤمن الحق يسعى دائمًا في الإحسان إلى من أساء إليه» ويتوق للعفو عمّن ظلمه. 
وجاء شهر ذي القعدة من السنة السابعة فخرج النبئُ ئ وأصحابه قاصدين مكة 
للعمرة» وخرج الوليد عن في هذا الركب العظيم» لا للعمرة فقط» بل ولیحمل 
الخیر لأخيه خالد. 

وكأني بعين الولید عندما دخل مكة تبحث وسط الزحام عن أخيه المُعاند ولما 
قضى الوليدٌ عمرته التمس خالدًا فلم يجده» فكتب له رسالة بخط يده وتركها له مع 
رجل من أهل مكة» وكانت رسالة عجيبة» فقد كانت تحوي كلماتٍ معدوداتِ إلا أن 
القلم قد سطرھا بمداد الخُب والإخلاصء فكانت کالروح التي تفخت في قلب خالٍ 
ليحيى من جديد» ويبصرٌ بعد العمى. 

ولنترك خالدًا يحدثنا عمًّا فعلته فيه رسالة الوليد» فعن خالد نة قال: «كَانَ 


.)4٠5( ينظر: مسند أحمد (۲۳۸۳۹))ء والأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 


کو 


اللي بن الولید بن افير 722 س 


أخي الْوَلِيدٌ بن الْوَلِيدِ قَدْ دحل مَمَ التب ب في عَمْرَةٍ الْقَضِيَق فطابني فَلَمْ يَجِدْنِي. 
وَكتَبَ اَی تابا قدا فيو: بشم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيم اما بعد فَإني لم ار أَعْجَبَ مِنْ 
داب رَأيك عَن الإشلام» وَعَقْلكَ عَقْلكَ وَمِثْلُ الإشلام لا يَجْهَلَهُ أَحَدٌ؟» وقذ سأيي 
ر سول الله بك عَنْكَ فََالَ: ين حَایڈ؟ فَقلْتُ: ای الل یہہ فَقَالَ: ما ْله جَهِلَ الإشلاى 
وَلَوْ كَانَ جَعَلَ نِكَايتَهُ وَجِدَّهُ الْمُنْلِمِینَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ كَانَ خَبْرًا لَك وَلَقَدَمْنَاهُ عَلَى 
غَيْرِه فَاسْتَذْرك يا خي مَا قد فاتك وقد فاتك مَوَاطِن صَالِحَةٌ 

ےر ہے وصري 101 اقول لله 
سا ےے نے ر رہ ریت 
إن هذ لَرُؤْيَاه لما قدت الْمَدِيئة يك قَلْتُ: ادکْرنھا لبي بکر؛ فَدكرتها فقال: ہُو هو مَخْرَجَكٌ 
الذي هدا الله له اوشلا رَالضں لَذِي كُنْتَ فيه السك . 


فرح ه الوليد بإسلام خالد 


وبعدما قرأ خالدٌ رسالة الولید عزم على الإسلام والهجرة إلى الله ورسوله؛ فقدم 
المدينة ومعه عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة قد أسلموا جميعًاء فاستقبلهم 
المسلمون اسالا حافلة» وكما كانت عين الوليدٍ قي مكة حت عن خالد جا 
عينُ خالد تبحث في المدينة عن الوليدء وفجأةً برز الوليدٌ الذي جاء يشتد فرحًا من 
رت تد و ہش ہر و ہے 

قال خالد نة «َلَقِيَيِي أخيء فَفَالَ: أ 
شر دُويك» ومركم ؛ سرا الع فطاعت عا فها رال کہ إلى کی 


د 
01 و 9۶ ا 


قَفْتُ عَلَيْه قَسَلَّمْتُ عَلَيْه الوق د َر عَلَيَ السام بوَجُهِ طَلْقء فَقَلْتُ: إ نی اشهد أن 


سُرغ؛ 3 رَسُولَ الله ية فَدْ أخبر بك 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل (۹۷٦۱)ء‏ وينظر: تاریخ الإسلام» للذهبي (۲۹۳/۱)ء والبداية والنهاية 
' 


Vo 


- 


او خی 


لا لَه إا الك وَأَنَكَ رَسُولُ اش قَقَالَ ر وس عَدَاكَء قَدْ كُنْتُ 
رَى لَكَ عَقلا رَجَوْتُ أَنْ لا يُسْلِمَكَ إلا إِلی ھی قُلْتُ: يَارَ سول الف قد رایت کا 
تہ ہت جو يَغْفْرْمَا لي فَقَالَ 
رَسُولُ الله ک: اشام جب ما گان قبل قَلْتُ: یا رَسُولَ الله عَلَى ذَلِكَ» قَالَ: اللہ 
سرت ء قَالَ حَالِد: : وَتَقَدّمَ عَمْرُو 
وَعْثْمَانُ ََاَعَارَسُولَ الله ليه وَكَانَ قُدُومنً في صَفَر سَنَةَ مان فَوَاللہ ما گان رول الله 
ڪه مِنْ يوم أَسْلّمْتُ يَمْدِلُ بي أَحَدًا مِنْ أضْحَابِهِ فيا حَرَّهُا!'". 
وهكذا كان الوليدٌ سببًا في إسلام خالد؛ ليكون- إن شاء الله - كل عمل ماله 
عمله خالد» وكل عمل لمسلم أسلم بسبب فتوحات خالد في صحائف حسنات 
الوليذ OT‏ إسلام أخيهما هشام بن الوليد بعد ذلك”". 
وحان وقت الرحيل 
وبعد حياة من المعاناة والجهاد في سبيل الله ينام الوليدٌ بن الولیدِ تة على 
ش الموت» فيدخل عليه النبنْ بي ليعوده فيقول له الوليد: يا رسول اللهء إني مَیّتٌ 
کش في تيم نے تا قطي رلوم الى 4 ۸ 
تر رس .تج 7 
رثاء أم سلمة للوليد 
كانت أم سلمة ابنةَ عم الوليد» وكان الوليد رجلا سخيًا على نساء بني مخزوم 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل (۹۷٦۱)ء‏ وينظر: تاريخ الإسلام» للذهبي (۲۹۳/۱)ء والبداية والنهاية 
YTD‏ 


COD Ns 11867 O e E 
.)٦۸٤ /5( ۹۸)ء والإصابة‎ /٤( والطبقات الكبرى‎ »)5٠١( ينظر: المعجم الكبير‎ )۳( 


امو 


ا س 


رحيمًا بهم» ولمًّا حَبَس بنو المغيرة أمَّ سلمة عن الهجرة» وفرّقوا بينها وبين زوجها 
وولدها قيل: إن الوليد هو الذي توسّط لها ليلحقوها بزوجها وولدهاء فقد قالت 
چا : ھت خر ۴ عَدَاةٍ َأَجْلِسٌ بِالْأبَطّح, قاد أَرَالُ أَبِكِي تی المي سَنَةَ أو 
ريا ناء حت مرّ بي رَجُل مِنْ بتي عي فَرَحِمَنِيء فَقَالَ: ألا تحرجون مِنْ هَذِه 
المشكيتة فرتم بها وََيْنَوَلَدِهَا وزوجها؟ فَقَلُوا لي: الْحَقِي بِرَوْجِكِء قَالَتْ: وَرَدَ 
تو عَْدٍ اْأَسَدِ إَِيَ عِنْدَ ذلك ايء فَارْتَحَلَتُ بَعِيرِي» ثم وَصضَعْتْ سَلَمَةَ في حِجْرِي» 
ر و 0 فل سا اڈ سلا لابج ما رید 

فلما مات الوليدٌ قالت ام سلمة: جَرَّعْتٌ حِينَ مَات الْوَلِيدٌ بن الْوَلِيدِ جَرَعَا لَمْ 


4 8 ے 7 روه و کے ہہ ے ے‫ ور یں ھ۶ 04 8 اصرق 

0 و a‏ ہما 2 . AS 512 Tre‏ ہے ں ‏ م ےھ 0 1 ° 

اجزعه ميت» فقلت: لابکین عليه بکاء تحدث 2 نساء الاوس وَالخزرّج» 
ن 


0 


آخ3 


ہے۶ >ہ 


سر u a TEA E 2 aT.‏ 
وَقلتٌ: غریب توفى فی بلاد غَرْبَةء فَاسْتَاَدَنْتٌ رَسُول الله للا فقلت: يا رَسُول اللہ إن 
ِسَاء بني مَخْژوم قَدْ أَفِمْنَ مَأَنَمَهُنَ عَلَى الولیدِ بْن المُغِيرَفِ فََذِنَ لي في البكاءي 

ہے ضرق ا ۰ 3 و ٦‏ 

ل A‏ كينت الل 
0۸ ا 
فكانت تبكيه وتقول ': 

٥ 98 ةد‎ 

5 ل و 5 - 5 5 

كان الوليد بن الول ہے ابو الولیسد فتی العشيره 


نے اوت اق لے ہو 4یت اھے 


.)۱۱١( ينظر: السيرة» لابن ہشام (١/۹٦٥)ء وصحيح السيرة النبوية» للعلي‎ )١( 
.)۹۹۱( ينظر: الطبقات الكبرى (۹۹/5)ء والمعجم الصغير» للطبراني‎ )۲( 
.)۳۳۷ /۱٤١( ۳۷۷)ء وتاج العروس‎ /٥( أي: يسعى في رد الحق» للمظلوم. ينظر: لسان العرب‎ )۳( 


VY 


و "مت ےت 
الس ماج سس ]إلى طالب السوئیرۂ 
ا ا e‏ اك EE‏ 


فلما سمع ذلك النبيٌ بي دخل على أم سلمة وهي تحمل طفلًا للوليد وَلِدَ قبل 


موته ف فا ہ الوليد- أيضًا- فقال پل لهن: إِنْ دتم لتَتَخِذُونَ الْوَلِيدَ ا سمه 
النبئ قلاہ: عَبْد الله ؛ كراهة أن يُعَظَّمَ اسمٌ جده الوليد بن المغيرة الذي مات كارا“ . 


رضي الته عن الولیدِ بن الولیجِ 


وعن الصحابة أجمعين 


0320 )هري 


.)۱۱۷ /۳( أي: جوادٌ كثير العطايا. ينظر: لسان العرب (۸/ ۸۵)ء والنهاية» لابن الأثير‎ )١( 

(1) أي: تََعَطَُّون عَلَى هذا الاسم فَتُحبُونه. ينظر: النهاية» لابن الأثير (۱/ ٤٥٤٥)ء‏ ولسان العرب (۱۲۸/۱۳). 
(؟) ينظر: الطبقات الكبرى (٤/۹۹)ء‏ والمعجم الكبير »)5٠١(‏ والإصابة /٦(‏ ۵۸۰)ء والاستيعاب (5/ .)۱٥٥۹‏ 
)٤(‏ ينظر: الاستيعاب (۳/ 3٠٠١‏ )» والإصابة (5/ ۳۲۳)ء وأسد الغابة (۳/ .)٦٦٤‏ 


VA 


4 سے و2 7 7 4 
غضيف بن الحارتِ 


انق خشف rs‏ 

سس تحت 
بعض أهل العلم من التابعين» لکن الصحیح أنه صحابیٌ جليل» كما قال أحمد بن 
حنبل» وأبو حاتم» واو زر والبخاري» والترمذي» وابن حبانء وأبو يعلىء 
والطبراني» وأبو تُعَيْم وابن حَجَرء وابن عبد البرہ وابن الأثير» وابن أبي حاتم» 
والذهبي» وخليفة بن خياط» ويعقوب بن سليمان» وغيرهم من كبار أهل العلم 
يوأت فهيا بنا نتعرف على لقطات من حياة هذا الصحابي الجليل”". 


عق 


بطافة تعريف 
هو عُضَيْفٌ بن الحَارِثِ بن زُنَيْم السَّكوْنِتُ» النَالِغ؛ والْمَالِيُ لأنه دمشقي من 
۴ ا لرن کے سب ا كرك انت رگا احا 
عمال عمر بن الخطاب عليهاء عِدَادُهُ في صِعَارٍ الصحَابَة “؛ وذلك لرؤيته للنبئ كله 
ولقائه به وهو في سن صغيرء وها هو ذا يقص علينا: 
ال و 


ے‫ 
0 


of KI 1 


0 


)١(‏ قالها عمر يتڪن وسيأتي تخريجها. 
)١(‏ ينظر: الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة (۲/ ۷۹). 
(۳) ينظر: السير (۳/ ٤٥٥)ء‏ وتاريخ دمشق (/594/5). 


TY 


0 نک اا ہیں “عاتم ال تما 

8 در ھچ ۶ e%‏ 
0 7 ۵ 4 اھ جو 
4 4 جے سا جه ہہ ص‫ ۴ 


و كع MD,‏ 


التي كل فَمَسَحَ برَأُسِي» وَقَالَ: کل مَا سمط ولا ترم نَخْلَّهُما 

دو فق هله الوا اذ شرك كان ان س غلامًا مُشاكسّاء فقد كان يرمي 
النخل بالحجارة ليأكل من ثمره» كما نرى بعض الغلمان في زماننا يرمون بعض أشجار 
الفاكية رالحبار3 لباكلا دين تمر هان وها فك سرب أذ لجان و غا عا 
على الأشخاصء ويبدو أن هذا الفعل منه لم يكن أول مرة» فقد أزعج أصحاب النخيل 
حتى أمسكوا به» ولم ینته الأمر عند تعنيفهم له بل رفعوا أمره إلى النبيّ بل ولك أن 
تتخيل صبيًا في مثل هذا السن قد أمسك به مَنْ آذاهم بأفعاله ومُشاکساته» ثم يعلم أنه 
مأخوذ ليقف بين يدي ركس الدولة دوعو رسول الله - فكأني بعرقه يسيل» وبقلبه 
ینبض؛ وربما كان له صَرَاخْ» ثم یفاجُئ عند وقوفه بين يدي رسول الله ڳل بتهر من 
الرحمة واللَّين والرأفة يتدفق أمام عينيه» فلم هره ولم يعنفه» بل تبسم التب كلل في 
وجهه» ودنا منه» ومسح بيده الحانية رأسه» وكلّمه بصوته الهادئ الجميل الحنون 
الدافئ» فقال ل له: «يا غلم كل ما سَقَط ولا زم النَخْلَاء وهنا ينتهي اللقاء الذی 
كان ياه الف گل رت رھ رم ذلك هدد ال ولاحال طرت فرع 
مباحة للأكل من ثمر هذا النخيل إن غلبته طفولته» وأحبٌ أن يأكل منه. 

وتمَرّقٌ التاس» وبقي عَضَيْفتٌ بن الحَارثِ هذا الصبنٌ المشاكسٌُ منبهرًا أمام 
عظمة الأسلوب النبويٌّ الراقي في معالجة المشكلة» فكان هذا الموقف نقطة تحول 
في حياة هذا الصیؿء فقد تعلق قلبه برسول الله #5 لدرجة جعلته يلازم مجالسه؛ 
ويرمق ببصره كل أفعاله» ويعي بقلبه كل أقواله» حتی طْبعَت في وجدانه صورة النبيّ 
لا وهو واقف يصلي لم ينسها طیلةً حياته حتى قال عة «مَا نیت مِنَ الْأَشْيَاء لَمْ 


وبل مدر E‏ ادواليي ۷8ف ٠1بر‏ خياب ا83 


A 


ٹیڈ بن الفارد ۔-.-.۱. ر 
نس أَنّي رَأَيْتْ رَسُولٌ الله يكل وَاضِعًا يَعِبنَهُ عَلَى شعَالہ فی الصلدة». 

وبدأ الفتى المتأثر بأخلاق رسول الله يل ينهل من بحر أخلاقه الفياض» حتى 
اعت أخاذق البوة واا عمليًا ق حياة عضب وتصرفاته مما جعل كبان الصضحابة 


ات 


يلحظون ذلك فيه ويمدحونه به» حتى قال عنه عمرٌ بن الخطاب ک6 

7 لات يرقا علی مجلس فيه مر ين الخطاب واو ذر لازق 
كته فقال عمرٌ أمام الجالسين: (ْحْمَ الْمَنَى عُضَيِفٌ)» فوقعت هذه الكلمة من قلب 
أبي ذرٌ موقعًاء فقام أبو ذر وانطلق خلف عُضَیْفء فلما خلا بهم الطريق ناداه فقال: يا 
فتی» فوقف غضيفٌ» فدنا منه أبو ذرہ وقال له: «يَا ان أخيء اسْتَغْفِرُ لي واذعٌ الله لي 
بَحَيْرِء بَارَكَ الله فِيكَء فقال عُضَيْفٌ: يا ابا در أُسْتَغْفِرٌ لَكَ وَأَنْتَ صَاجبُ رَسُولٍ الله 
ل؟! وَأَنْتَ احق أن تَسْتَغْفِرَ لي وأَنْ تَدْعُرَ لي مِنّی لَكَء فأعاد أبو ذر عليه الطلب 
بإلحاحء فقال له عُضَيِفٌ: لاء أو تَخْبرنِي)- أي: ما ىر ذلك؟ء فان طلبًا كهذا من 
صحابي كبير كأبي ذر يطلبه من شاب من شباب الصحابة لم يشهد مع رسول الله كَل 
مثل ما شهد أبو ذرء ولم يمدحه النبئٌ بي بما مدح به أبا ذرء لا شك أنه طلب يثير 
الدهشة» ويفضي للتعجب-. فأجاب أبو ذر على سؤاله فقال: «يا ابْنَ اي > إلى 
سَمِعْتُ عْمَرَ بن الْخَطَابٍ حِينَ مَرَرْتُ به آنا يَقولُ: نِعْمَ اتی عُضَيْفتٌ وَإني سَمِعْتُ 
رشو اه يَقُوُ: إن له ضر بای على ان حمر وقول بو فعند ذلك مهلل 
وجه الفتى الحَیؿء فاستغفر لأبي ذرٌ ودعا له بخير»”". 


)١(‏ أخرجه أحمد (۹۷ ۲۲)ء وحسّنه الأرناؤوط. 
)٢(‏ ينظر: المسند (٢١٥۲۱ء‏ ۷٤٢۲۱ء‏ ۸۲٥۲۱)ء‏ والمستدرك (٤٥٥))ء‏ وصحيح سنن أبي داود 
TD‏ 


۳۸۱ 


و 
ےلط لھا لاوا 
ہت 


حرصه على هدي رسول الله کا 
وبعد موت رسول الله يله كان غضيفف بن الحارث يتردد على كبار الصحابة 


وأمهات المؤمنين يسألهم ويستفتيهم ويتعلم منهم ما لم يعلمه من سنة رسول الله كي 


في لوه کک 
et 8‏ ی الْحَاِثِ 271 - 4 أنه قال اقلت لعائشة :يا 2 الم منين ارايت 
ال ا أ نوتس وَل اليل أو م مِنْ آخره؟. 


سے عو 7 01 وه و o oz‏ و 


الت ر اا ر ِن ول اليل وربا ور مِنْ آخروء فقلت: الله ابر الْحَمْد لله 
الَّذِي جَعَل في الْأَمْر سَعَةَ. 

ثلث ها آم المؤْوِينَ: أزآنت شرل الاق أكان بقل ون الجتابةين آزل 
07 أو ين آخرو؟. 


لت ونا اع 0 


0 3ھ 
ے‫ 


ل ال رکا ال بون کن فت الله اٹ 

ْحَنڈ ف الي جََل في مر سَعَة. 
قُلْتُ: يا أمَ اونب 8 الب كله و من 
نالك يما ما جَهَرَ بِصَلَاتَِ وَرُبَمَا حافت پهاء قلت قلت: الله أَكْيَرٌء الْحَمْد لله 


5 


1 


خوفه من أكل الحرام 
وكان عُضَيْفٌ نة قد نزل الشام وسكنهاء فجاور فيها طائفة من اليهود يقال 
لهم السَّامِرَة فوجد أن لهم طقوسًا ومعتقداتٍ تختلف عمًا رآه من يهود المدینةق 


)١(‏ أخرجه أحمد (٢٤٤٤٢٤۲)ء‏ وابن حبان (۷٤٤۲)ء‏ والترمذي (٢۲۹۲))ء‏ وصحّحه الألباني في صحيح 
سنا دا۲۳93 


AY 


عضيف بن ااحَارضِ _س_ا_ا____ال__ _ ا 12 ,ا سج سرس 
فأراد أن يسأل عن حکم الأكل من ذبائحهم» مع علمه أن الله كك أحل للمسلمين 
طعام أهل الكتاب في قوله تعالى: #وطعام ال أوثوا الكتب جل لک وطعامکم حِلّ لم 4 
[المائدة: ٥]ء‏ فأرسل إلى أمير المؤمنين في المدينة يستفتيهء فقال تفاگمئنة: اکَتَبْتَ إلى 
O‏ شاي يكنا E‏ 70ت اقيق CT‏ 
التَوَرَاةَ ولا يُؤْمِنُونَ پیّوم الْبَحْثِء قَمَا تَرَى يا ایر الْمُؤْمِنِينَ في دَبَائْحِهِمْ ؟ فَکتبَ عُمَرُ 
إليه: إِنْ كَانُوا يََرَءُونَ التَوْرَاك وَيَسْبنُونَ الست قَهُمْ طَافَة مِنْ ال الكتاب» دَبَائْحْهُمْ 
َبَائِحُ أَمْل الْكِتّاب)”". 
وهذا الفعل من عضيف نة نلمح فيه وَرَعَه وكذلك عدم استكباره على السؤال. 


2 


تمسكه بالسنة, ورفضه للبدعة 


لخدف 


وكان لعْضَيّفِ بْنِ الْحَارِثِ عة في الشام حلقات علم يُعَلُم الناس فيها الكتاب 
والسنة» وكان خطيبًا مُفَوّمَاء ووَاعظا بَليغًاء حتى كان خالد بن يزيد بن معاوية أميرٌ 
حمص إذا مرضء أو سافر يأمر عُضَيْفَ بْنَ الْحَارِثِ أن يصلي بالناس» وأن يخطب 
بهم الجمعة» وكان الناس إذا سمعوا أن عُضَيَْا هو خطيب الجمعة امتلاأً المسجد عن 
آخره» ويقولون: هذه جُمُعَة لَيْسَتْ بِحَرْسَاءَ وكان یسیع أقصى أَمْل الْمَسْجیء وكان 
له في خطبه كلماتٌ مؤثرة حفظها الناسٌ عنهء منها: «أَيّهَا النّاسُ: إن لله کف قَال: کی 
ين يمَاكَبَتْ رهی [المدثر: ۱۴۸ آلا وَإِنَمَا نتم اناس على سم مَنْ جَاءَنُُ داب 
ارْتَحَلّ» غَيْرَ أن الاِيَابَ فی ذَلِكَ إِلَى الله 7035" . 

ولما ذاع صِيتة في أنحاء الشام أرسل إليه الخليفة الأموي عبد الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَان 


() ينظر: السنن الکبری: للبيهقي (۱۳۹۸۹)ء ومعرفة السنن والآثار (5 .)۱۸٦٣۳‏ 
(۲) ينظر: الآحاد والمثاني »)۲٤۳۲(‏ والطبقات الكبرى (۲۰۸/۷). 


TAY 


ي۴ تا را 


گے ا 


فلما جاءه رَحَبَ به الخليفة» ثم قال لە: لیا ابا اَسْمَاءَ إن قد کنا ا على انرا 


فقَالَ عُضَيْفٌ: وَمَا هُمَا؟» قَالَ الخليفة: رَفَعٌ الا يي على اكير رت 


ھپ 


عدن العا اتی ا بَعْدَ الصّبْح وَالْحَصرِ» َقَالَ: أَمَا إَِهْمَا امل دْعَيكُمْ می 


واشت مُحِيبَكٌ إِلَى شَئْءِ مهما قَالَ الخليفة: لِم یا ابا أَسْمَاء؟ قَالَ: لأ لني كه 
َالَ: ما أَحْدَتَ قوم بْعَةَ إلا رُفعَ مِنْلھَا مِنَ الستة فتَمَسَّكٌ يا ابیز الْمُؤْمِنِينَ بسن 
7 20 بذْعَةا'''. 


اع ا 
شغفه بمعرفة أحوال الوٹی, وأمور الآخرة 


وکان مت 271 - من ك الناس للموت ذکرا ومن أشدهم له اسْتِعَدَاداء 


٥ 


وهكذا حال المؤمن الْمَطِنِ صاحب القلب اليقظ فقد سیل النبيٌ كلله: أي الْمُؤْمِنينَ 
أَكْيَسُ ؟» فقال: رهم لِلْمَوْتِ ذكْراء وَأَحْسَنهُم لما َة اسيِعْداڈاء أُولَئِكَ الامفياش »^ 
وكان عُضَيْفٌ عة دائم الفكر فيما يحدث للعبد بعد موته» وكان إذا علم بأحد 
أصحابه؛ أو أقاربه قد حضره الموت يسرع إليه لِيَعُودَه وليوصيّه؛ وكانت له مع بعضهم 
پش الوصايا المجية مها نا کان ينه وين گلا تو عَايِلٍ الثعالع ين عدر 
الْوَقَاةُِ إذ دخل عليه عَُضَيْفْء فََالَ له: (یا أب لاج ! إن اشتطدت أن فا 


رس ف >۶ وه 7 


ف 
المنام- قَتَحْبِرَنًا مَا لَقِيتَمْ مِنَ الّْمَوْتِ فافعلء وَكَانَتْ کَلِمَةً مَقولَةَ في أَهْل الْفِقَهه قال 
)١(‏ وذلك لأن الثابت عن النبي ل أنه لم يكن يرفع يديه عند الدعاء وهو يخطب الجمعة» بل كان يرفع أصبعه 

المسبحة (أي: أصبعه السبابة)» وللتوسع في المسألة يرجع إلى كتب الفقه. 

(۲) أخرجه أحمد (۹۷۰٦۱)ء‏ والبزار (۱۳۱)ء وجوّد إسناده ابن حجر في الفتح (۱۳/ 707). 
(۳) أخرجه ابن ماجه (5754)» والحاكم (۱۲۳٦۸)ء‏ وحسّنه الألباني في الصحيحة .)۱۳۸٤١(‏ 
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یف بن افخارث ...-ہ بي خخخ ورم 


ہے و لقو عي ےک 


عُضَيْف: فَمَكَْتٌ رَمَانًا لا أرَاه ثم رَايتَه في مَنَامِي بَحْدَ جينء فَقَلْتُ له: أبَا الْحَجّاج 


yS‏ صا ات 

ََفْصَيْنا إِلَى َب رَحِيم» فَوَجَدْنا رتا تير َب غَفَرَالدَّنْبَه وَتَجَاوَرَ عَنِ السّينَاتِ 

ما گان مِنَ ااا قُلْتُ: وکا الأَخحرَاض؟» قَالَ: الِْينَ يُكَارُ إلَنهِمْ اا في 
الشّرٌ أو قال: فَكَمْ يَهْلِكَ مما إَِّا الأخرَاصٌء الَّذِينَ يسار إِلَيْهمْ بالأّصابع في الشَّر 

يموت وهويسمع القرآن 

وبعد حياة طويلة عاشها عُضَيْف بْن الْحَارثِ يعت في طاعة الله عالمًا ومُعلمًا 

يحين وقت الرحيل» فيقف به قطار الکُمُر في آخر محطاته» فيشتد به المرض» وينام على 

سے نو ضس کت لت 


سی رھ ہا ہے ہے ا .ےہ 8 
فقال: (حَدَکتا و ا دتا وان 200 کے ل 0 
حَضَرُوا عُضَيْف بْنَ الْحَارِثٍ التْمَالِيَ جين اشد سو "ء قَقَالَ لهم: هَل مِنكم أَحَد يقر 


گی وھ 


سورة- ر ہر زا ئن کر متخي کت ین زک قث ا 
الْحَارثِ قَالَ: وَكَانَ اا ا سی الم ئ2 کہ ۳ 

وٹی روایڈ قٹال سد بن وداعة: لما عضر فف بن الحارث الموث حر إشر ته 
فقال لهم: هل فيكم مَنْ يقرأً: : سورة د یس؟ء فقال رجل مِنّ القوم: نعم» فقال له غضيف: 
اقرأ ورتل» وأنصتواء فقراً ورتل وأَسْمَعَ القوم» فلمًا بلغ قوله تعالی: معن الى 


رف و 7ھ بد ہے کو رق ٥‏ 5 5 سی و کے 
ا ل شىء وله عون # [يس: ۴۳ خرجت نفسّهء وقال أسد بن وداعة: فَمَنْ 


.)۲٤٠١( ينظر: الزهد, لأبي داود (٥۰)ء والآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم‎ )١( 

(۲) أي: مرضه. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۹٦۹٦۱)ء‏ وحسّنه الأرناؤوط» ومن قبله حسنه ابن حجر في الإصابة (۳/ »)۱۸٤‏ 
وصحّحہ الألباني في الإرواء (/ .)۱٥١‏ 


A0 


ال قان مَك هليه الروت 
وقد اک ذلك عد من الحفية والشافعية رالا وكذلاك ادم ت 
لبت سای رکا رر اه اواد سیل کپ أن ر ا 
قَالَ: «اقْرَعُوا یس عَلَىَ مَوْقَاكُمْ'''ء وني لفظ: اڈ اگم أي أى: عند الاحتضار. 
تر جو رت 
إلى بارٹھا وهو يَسْتمع ویْسْمِعٌ من حوله كلام الله العزیز الرحمنء لیلحق- إن شاء 
الله- تعالى ب ركب الصالحين» فما أجمل حسن الخاتمة. 


۰ مر ہس سو ے۔حھو ڈے و 2ہ ےک گے اس 5 0-7 )6( 
وكان موته نة في حدود سَنة نُمَانِينَ من الهجرة. والله أعلم : 


رضي الله عن عضيف بن الحَارثِ, 


وعن الصحابة أجمعين 


COMO 


.)١۹/٦۸( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) ينظر: الاختيارات (ص۹۱). 

(۳) أخرجه أحمد (٢۲۰۳۰)ء‏ وأبو داود (۳۱۲۱)ء وقد ضعّفه ابن حجر في التلخيص »)٠١٤/۲(‏ وضعفه 
الألباني في الإرواء (/5)» وكذلك ضعفه الأرناؤوط. 

(5) أخرجه ابن ماجه (/55١)؛‏ وضعفه الألباني والأرناؤوط. 

.)٥٥٤ سير أعلام النبلاء (؟/‎ )٥( 


۳A٦ 


إنهُ لمن أهل الحِنَة''' 

إن حديثنا في هذه السطور عن سيرة رجل من أهل الجنة» لم یعش في الإسلام إلا 
دقائق معدودات» لكنك سترى من خلال هذه الدقائق صورة من عجائب القدر 
تجعلك تفكر ألف مرة قبل أن تحكم على أحد من الناس من خلال أفعاله. 

إن حديثنا عن الصحابي الجليل: عمرو بن ثابت الأنصاري كع 

اسمه ونسبه 

هو عَمْرُو بن نَابتِ بن وَقشء وقیل: ابن أَقَیشء الْأَشْهَِنُء الأَوْسِيت؛ الْأَنَصَارِيٌ 
وهو ابن عم الصحابي الجلیل عَبَّادُ ْنُ بشر الأنصاري. وكان عَمُرُو بن نَابتِ يلقب 
٤‏ 9ص للقيو ۰ ۹ لی ا 
الصحابيّ الجليل: الْيَمَانَبْنُ جَابرِه وخب الصحابی الجليل: حذيفة بن اليمان رضي 
لله عنهم جميعًا”". 

فهو أَوْىِكٌ من بني عَيْدٍ الْأشْهَل قوم سعد بن معاذ تعن وهم الذين قال النبينُ 
كله عنهم : هيد مور الآنصار بن الجا ٹم بثو عبد الأشهَل©. 


)١(‏ قالها النبئٌ و عن عمرو بن ثابت. 

)٢(‏ ينظر: الإصابة (5/ ٥۵۰)ء‏ والاستيعاب (۳/ ۷٦۱۱)ء‏ وأسد الغابة (5/ ۱۹۰))ء ومعرفة السنن والآثار 
TEAS‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳۷۸۹)ء ومسلم .)۲٥١٢(‏ 


FAY 


تا مزا لوا 


إسلام بني عبد الأشهل 

لمّا أسلم سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير ذهب إلى قومه بني عبد الأشهل 
يحمل لهم الخير والسعادة» وكان سيدًا مُطَاعًا فيهم, فَلَمَا رَه قَوْمُهُ مُقْبِلَا قَالُوا: 
«تخلف بالله لَقَد ر رَجَعَ يكم سَعْدٌ بَِيْرِ الْوَجْه الَّذِي ذَهَبَ بو مِنْ عِنْدِكُمْ؛ قَلَمّا وَقَف 
عليه قال: يا بتي عبد امهل كيف تَعْلَمُونَ أمري فَکُم؟ الا سيذنا راتضلنا 
ناه ان E‏ ِن کلام رجَالِكُمْ ےہ 

ویرشولهء الله ما أَمْسَى فِي تار بَنِي عَبْدٍ الأنْهَل ول 2120 نترتا 
ع1 ترو ا هذا وهو 2ئ ناي E‏ مع أنَّ أبا 
قد أسلم وبقیة عائلته”” جو 


2 


ناذا تار إسلامه؟ 


أباه 


يُجِيبُ على هذا السؤال أبو هريرة عن فيقول: «إن عَمْرّو ُن قيش کان لَه ربا 
في الْجاهلية فكرء ال ن E‏ 7 
فإنه كان يتكسب من التعامل بالربا في الجاهلية» فأراد أن يؤخر إسلامه حتى يأخذ 
رباه بصفته مُشركاء ثم يعود لكي يعلن إسلامه» ولعل هناك أسبابًا أخرى لم تظهر 
لنا. والله أعلم. 
قصة إسلامه 


وقي عَمْرُو بْنْ ابتِ على غير الإسلام زَّمَنَاه يرى بني قومه قد تركوا الشرك وعبادة 
)١(‏ ينظر: السيرة ابن هشام (۲/ »)٠١‏ وصحيح السيرة النبوية» للعلي (ص۱۰۷). 
() ينظر: السيرة النبوية» للصلابي (ص ١‏ 5 ؟). 


(۳) أخرجه أبو داود (۳۷٥۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۳٣۱۸۵)ء‏ وحسّنه الألباني والأرناؤوط. 
)٤(‏ ينظر: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة (؟/151). 


FAA 


عرو بن ثبت الأنصاري ي 


الأوثان» وعبدوا الله الواحد الرحمن: فَلَمْ تخد يثربُ هي يثرب التي يعرفهاء بل تغير 
اسمّها إلى المدينة» وتغيرت معها أخلاق القوم» وتحسنت طباعهم» واستقام سلوكهم» 
وتآلفت قلوبهم» ولا شك أنه كان في نظر الكثيرين منهم مشركا مُعْرضًا عن الإسلام. 

وظل الأمر كذلك حتى خرج عَمُرُو من المدينة في بعض حاجته لأيام قليلة» وأثناء 
ر لجاک کل اب کا اسھگ ل سے افيه ليلذ لھا أركاة 
فؤاده» فعاد نهن يشقّ الصحاري بدابته لیرتمی بین أحضان رسول الله بك ویقبل رَأَسَه 
577 یھ ۶۹۷۸۶۷۶۹۷۹ 9 وسا 

ودخل عَمْرّو المدينة فوجد فيها حالة غريبةء وجدها شبه خالية من رجالهاء 
وكان ذلك يوم السبت الخامس عشر من شوال» سنة ثلاث من الهجرة» إنه يوم معركة 
أحُدء فأخذ عَمْرُو يتساءل: أَيْنَ بَنُو عَمّي؟ فَمَالُوا: بحُي فَقَال: أَيْنَ سَعْدُ بن مُعَاذِ؟ 
د ر م مداه كىن 3 م م در عه لام م ے‫ 3 
7 4 د تقال غ زمه لر بأخل: 

وهنا كَسَفَ الموقفٌ عن معدنه الأصيل» وعن إيمانه الصادق» فهانت عليه أمواله 
التي أَخَرَهُ عن الإسلام جَمْعهاء قابس لَأْمَتَُ وا وَرَكتَ َرَسَفُ ثم 
فی ص َِ“َ/5 ا 5 
وج َم إلى أَحُدٍ ليدرك ما فاته من الخير''". 

ووصل عَمْرُو بْنْ نَابتِ عن إلى ساحة المعركة فوجد رحاها دائرة» وكأني 
بعينه تبحث وسط الجموع المتشابكة عن رسول الله وه ليخبره أنه أسلم وجاء يقاتل 


ع عبر 


خلفه» فرآه بعض المسلمين فحَیبُوہ لم يزل على شرکہہ فقالوا لە:إِلَيْكَ عَنَايَا عَمْرُو 


فاقتحم عَمْرّو بْنْ ثابتِ نة بفرسه ساحة المعركة يخترق الجموع حتى 


(1١)ينظر:‏ مستدرك الحاكم »)٤۳۱۷(‏ والسئن الكبرىء للبيهقي (۳٣۱۸۵)ء‏ وصحیح سنن أبي داود (۲۲۸۸). 


۳۸۹ 


- 
کم هه و ےہ ے سلس 00 


اللہ نک ت کڑ آئی A‏ اکان خيرًا لی؟ء قال : نعم فَشَهِدَ ف 
SS‏ پھر لوا لمت اس 


لي اتی 5 23 


عَتّی اقل اکان عَیرا لی, وَلَمْ أصَلٌ صلا عَير آئي أَشْهَدُ أنْ 


بے 


موعد مع الشهادة 

فقاتل عَمْرٌّو المشركين أشد القتال حتى أَجْهَدَهمء ولما دارت الدائرة على 
المسلمين شد بفرسه «قَدَّحَلَ في عرض الناس فقاتل حتى الْبتنْهُ الجراحَة)"". 

وبعدما هدأت أصوات السيوف خرج المسلمون يلتمسون القتلى» ودوت 
الجرحىء «قَيْتمَا جال بني عَبْدِ الْأشْهَل يَلتَمِسُونَ قََْاهُمْ إا هُمْ بوه فَقَالُوا: وَالله إِنَ 
هَذَا اضيرم وما جَاءَ قد ركاه ونه َم ور هدا الْحَدِيتَ» فَحْوِلَ إِلَى أَمْلِهِ جَرِيحَاء 
تع علد كه سعد ب معان اع گال له: کا جاء بك یا عَدُو؟ فت عَطم لل 
وَلِرَسُولِهِ؟ أَمْ حَميَة ِقَوْيِكَ؟ء قَالَ: بل فت غَضَبًا لله وَلِرَسُولها' ". 

وفي روايات أخرى قَالَ لهم: ابل رَعَبة في السام آمَنْتْ بالله وَرَسُولِه 
ثم اخڏت سَيْفِي فَعَدَوْتُ مَعَ رَسُولٍ الله ڪه فَقَائَلْتُ حَنَّى أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِيء ثم لَمْ 
يٺ ان مات في اديه فَذَكَرُومُ ِرَسُولٍ الله یه فَمَالَ: ول لاا وَأَجِرَ کیر۔ له 
من آهل الْجَتّة»“. 


كاي ع و 
وا 


سلمت» 


.)۲٢ /٦( أخرجه النسائي (/609)» وينظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

.)٦٠۹ /٤( أخرجه أحمد في المسند (7775815): وحسّنه ابن حجر في الإصابة‎ )٢( 

() ينظر: مستدرك الحاكم »)٤۳۱۷(‏ والکبری» للبيهقي (۳٣۱۸۵)ء‏ وصحيح أبي داود (۲۲۸۸). 
(5) ينظر: صحيح البخاري (۲۸۰۸)ء وصحيح مسلم (۱۹۰۰)ء ومسند أحمد .)۲۳٦۸٣(‏ 


عَمرو بن ثابت الأنصاري  -‏ ا دب ح | | ح|.- ‏ ش س اا ےل روس 
فلما علم أَبو هْرَيْرَةَ عن قصته تعجب وقال: فك لعن رقا شان ل 
وهكذا رست قصة عمرو بن ثانت اة للدنيا كلها صورة مشرقة لرجل كان 
نحو الهلاك يسعى» حتى إذا وقف على حافة الهاوية جاءت ريح الإيمان فلفحتة 
لنكة خالطت ھا بَشَاكَة الإيمان شخاف قله فطعشت فيه كل مور الجاهلية 
الأولى» فأبصر بعد العَمَّىء وني لمح البصر مَلَكَ الإيمَان زمامً نفيه» فجذبه في آخر 
لحظات حياته بعد أن مال شقه وكاد يسقط من حافة الهاوية» وما أدراك ما ھی؟؛ 
فالتفت نة إلى الدنيا بعينه التي أبصرت فرآها على حقيقتهاء فَوَلَى عنھا مُذْبِرَا وَلُمْ 


بعقے) م: منطلقا نحو د نعیم الآخرة. 


5 مك ا خرات و 1 

ویمف المتأمل أمام هذه الصورة المدهشة قائلا صدق 5 الله گا إد قال: 
0ق 00 ھک اکر کے 0 »)٤ e‏ ثم يدعو 
بدعائہ لا له فيقول: «اللهم مُصَرَّفَ القَلُوبٍ e‏ ۴ طَاعَيكَء ويا مُقَلَ 
اتلوب نيت فُلوبتا على ك۳ 

أفراح وأحزان 

ومع فرحة أسرة عمرو بن ثابت بشهادة الب بيا له بالجنة» إلا أن سحائب الحزن 
على فراقه قد خيمت على قلوبهم» ولیس الحزن على فراقه وحده» بل على فراق أبيه 
وو ودام تيدر نفس المعركة الخالدة» ليلتقوا جميعًا في 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۷٥۲)ء‏ والحاكم »)٤۳۱۷(‏ وحسّنه الألبان في صحيح أبي داود (۲۲۸۸). 
)٢(‏ لفظ أحميد (-131), 


(9) لفظ مسلم (5105). 
)٤(‏ ينظر: صحيح مسلم (75765)) ومسند أحمد (11/570). 
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ہہ بہت ۵۷ +7>س 0 ان 


ے 


ساي رانا كا گار لا الف کا از لزه ماقو لواح جل مِنَا مِنْ عُمُرہِ 
کے 0 


ظا تا إِنَّمَا تحن هَامَة مه الْقَوْم ألا تأخذ خد أَسْیَافَتَاء ثم تَلْحَقٌ برَسُولٍ الله علد 


۲ 


ون 


فَدَعَلا في الْمُسْلِمينَ وَلَا بَعْلَمُونَ بوتا اما ابت بْنْ فشي َل الْمُشْرِكُونَ وَأ 
اليَمَانَ : بن جَابر فَاخْتَلَفَتْ عَلَيْهِ أَسْيَافٌ al‏ ولا يَْرِفُوئه قال حديفة: 
بي أَبِيء فَقَالُوا: وَاللہ ما عَرَفْنَاكُ وَصْدَفُواء فَقَالَ حُدَيْفَةُ: يعفر الله كم وهو ا 
ا کت لله ل أن يديه قَتَصَدَّقَ به حُذَيْمَةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَرَادَهُ ذَكَ 


عند رَسُولِ الله گی یلا ۷ 


عمروبن ثابت فی ذاكرة المسلمينَ 
ومات عَمْرُو بن ثَابتِ عن وبَقِيَتْ قصته من عجائب القَدَرِ يتناقلها الصحابة 

ومن تبعهم جيلا بعد جيل» ویستخرجون منها الْعِبّرَ والفوائد. 
فهذا أبو هريرة ينه نلاحظ أنه يروي قصته بشيء من الإعجاب؛ مع أنه لم 
يكن في المدينة أيام معركة أحد» فقد كانت في شوال سنة ثلاث من الهجرة» ولم يأتِ 
بو هريرة تة إلى المدينة مهاجرًا إلا في محرم سنة سبع من الهجرة» وهذا يعني: 
أن قصة عمرو بن ثابت بقيت تُحْکی في مجالس الصحابة وَدَندْءَنْك ومواعظهم حتى 
وصلت إلى أبي هريرة وتأثر بہاء فتحركت شفتاه بكلماتٍ قائلا: «دَحَلَ الْجَنَدَ وَمَا 
7 ا ا الا ا لد 


)١(‏ أخرجه الحاكم (۹۰۹٦)ء‏ وقال: حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَّرْطِ مُسُلِم وينظر: السيرة النبوية كما جاءت 
في الأحاديث الصحيحة (۲/ .)٦٦١‏ 


7 


عمرو بن ثابتِ الأنصاری ہے سے ےہ لس ۳۹۳٣‏ 


بل وكان أبو هريرة نة يجلس مع تلامذته ويحدلهم عن أصحاب رسول الله 
َك وعن مآثرهم وفضائلهم» سر يومًا قائلا: ١حَدَنُونِي‏ عَنْ رَجُل دل الْجَنَة لَمْ 
E E‏ كذ عرف كال َصَيْرِمُ بي عَبْ الأنْهَل 
عَمْرُو بْنْقابتِ بن وقش ثم قص عليهم قصته كاملة. 
أين عمروبن ثابت الآن؟ 
لما انتهت معركة أحد أنزل الله تعالى في شأن شهدائها قوله الكريم بي 
TS‏ 11 ياء عند رَيِهم 7 رود ) ریما اتهم آله 
صلی وبروت ال لم مایم ين حلفم الاحَْت لوم اهم رک 7 


2 
کہم کسی ھ سو وس اراق د 32 


# سبش رود مقر ین اللہ وفضل وان الله لا ضع ا ایی یس 
فوقف النبيٌ يله يشر أصحابه عنهم قائلا: لما أب ہوک أ عل الا 38 


ے و 


رواحم في واف طبر ضر قرڈآنھاز اَي اش من ماه وي إلى قد قَنَادِيلَ مِنْ 


کت سر من الج عَیْثُ شَاءَتْء ثم تأوِي إلى يَلْكَ التاویل: 
اطَلَعَ لبهم بهم | َة َقَالَ: هَل تَشْتَهُونَ شَبْنَا؟ قَالُوا: أي ٿيءِ تشتهي وتخ ت 
ات َا روا نهم لن بترو يركوا من أن شالا 
الوا يار تن Sa‏ ار 

5 ع مھ 27 ہے ہے 

أن لیس لَهُمْ حاجة تر كُواء قلا وَجَدُوا طِيب مَشْرَيهم وَمَأكَلهمْ وَحْسْنَ ن ميلم قَالُوا: ا 
َبْتَ إِخْوَائَنا َحْلَمُونَ ما صَنَعَ الله لا من يلع إِحوَاَا ناآ أَحيَاُ في الج رر لئد 
يَرْمَدُوا في الْجِھَادِ وََا يَدْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْب؟. قَقَالَ الله شُبْحَاتَهُ ۴ 


الله كك مَوّلاءِ الات عَلَى رسوله ية . 


5 


0 


ری 


َه آنا اب ا عَنْكُمْاء ق 


.)5١9 /5( أخرجه أحمد في المسند (777585): وحسّنه ابن حجر في الإصابة‎ )١( 
.)۲٥٢٢( ينظر: صحيح مسلم (۱۸۸۷)ء ومسند أحمد (۲۳۸۸)» وسنن أبي داود‎ )٢( 


25 


وعلی أرقن أخد رت دما حش المتلييى سررتی ادن آرجلین ٹاتلا 
المشركين» أحدّهما أسلم أثناء المعركة فقاتل فقتل فدخل الجنة ولم يصل لله صلاة» 
وقد عرفناه» وأما الآخر فرجلٌ عَرَفَ الإسلام قبل أَخُدٍ بزمن» وجاء مع المسلمين 
فقاتل فقتل فدخل النار» وإليك قصته. 

فعَنْ مَھل بن سَعْدٍ السَّاعِدِيّ ٤‏ : أنه قَالَ : يا رَسُول اللہ يَومَ 
نی ان قد کر الاس وتا کی وما ترك لغری کا و SIE‏ 
بِسَيْقِه قَالَ 4: وَمَنْ هو؟» قَالَ: نب لِرَسُولٍ اللہ يله سب قَلَمْ يَْرِفَكُ ثم وُصِفَ لَهُ 
به بصِفَيه فلم رف تی طلََ اَل عه فَقَال: دا يا رَسُول الله الذي براك عَنْكُ قَقَالَ 
كلة: هَذًَا؟ كَمَالُوا: َعَم فقال کيا إل ِن علي الا قَال سَهْلُ: فَاشْتَدٌ ذَلِكَ عَلَى 
المشلمين» قارا ينا ِن ال الْجنة إا گان فلن يِن َل التار؟ ء َال رَجُل مِنَ الْقَوْم: 
5 با َم الطؤوني» فََلذِي شي دہ لا موت عَلَى مل الي ات ھا گر 
اا م ثم راح عَلَى جو في الم فجعل لجل سد مه ّا شد وَيَرْجِعْ مه 
إا رج فير ما یز له نز ره حتّى أصابة جرح أَدْلَقَكُ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ» قَوَضَعَ 
ال ل ا وا 
ظَهْر حرج الرَجُل دی ويَفول: هد أن إل إلا اذك واش نك رول ا تی 
وَقَفَ بَيْنَّ يَدَيْ رَسُولِ الله بل قَقَالَ النبيثّ : وَذَاكَمَاذَا؟» قَالَ: يا رَشول اش الرَجل 
الَذِي ذُكِر لَكَء فَقلْتَ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلٍ الَرِ؛ فَاشَْدََلِكَ عَلَى لْمُسْلِوينَ لرا ف ف 
أل الجن 5ا کان فان ِن أل الر؟ مَقلتُ: ا قوم انظرُونيء فَوَاَذِي تنُسی بيده لا 


موٿ على مدل الي اصع علي ولوت حاحب من بي فَجَعَلْت اشد مَعَهُ إِذَ 
کل ازجع سک جوأ إلى کا بیز انز حلى أصها به جرح لقف اشتغجر 


8 


00 كفت 
حرج من ين ظَهْرِوء فَهُوذَاك یا رَسُولٌ الله يَتَصَرّبُ بَيْنَ أَضْعیہہ فَقَالَ رَسُولُ الله كلة: 2 
وی مور ۰ع اس ند اکر کی وله تون أقل اوو اليكل تينم 
7 .0 

قال ابن الجَوِْيٌ: «وَاسْمُ الرّجُل قُرْمَانُ اظَرِيُ» وان قذ َكَل عَن الْمُسْلِمِينَ 
ب اح تع وت ا 
ٹم صا إلى التي قمعل الجَایبَء فلا انكف اير ؟ کے رز 
يول الْمَوْتُ أَحْسَنُ مِنَ الْفْرَاِ قَمَرّ به فاده بن النْعْمَانِ تة فَقَالَ لَهُ: هَنيئَا لك 
ِالشَّهَادَة قَالَ: وَالله إن ما قَائَلْتُ عَلَى دِينء وَإِنَّمَا فَاتلْتٌ عَلَى حَسَبٍ قَوْمِيء ثم 
فته الجراحة فقتل مَس . ۰ 

وها نحن من خلال ما قرأناه نلمح إرادة الله الخيرٌ بعمرو بن ثابت؛ إذ هداه 
للإسلام قبل موته بلحظاتِ: وم له بخاتمة السعادة التي يختم بها لأوليائه 
الصالحینء وقد قال نبينا ك: (إِذَا اراد اللہ عبد حيرا طَهَرَهُ قبل موتو كَانُوا: وَمَا طَهُورُ 
ہے سول ا۵؟ء قال: عمل صَالع ةيه ی بطب عليه" وفي رواية قال 
لد: (إِذَا راد لله عبد كلق AE‏ عت يقتت أنه وقول اف قال 2 نک 
لِعَمَل صَالِح قبل کو اللهم اختم لنا ہما ختمت به لأوليائك الصالحين. 

` رضي اللہ عن عمرو بن ثابت, 


2 


وعن الصحابة أجمعين 


)١(‏ القصة رواها البخاري عن أبي هريرة (۲۸۹۸)ء وأبو يعلى في مسنده )۷٥٢٢(‏ عن سهل بن سعد 
واللفظ له» وقال محققه حسين سلیم أسد: إسناده صحيح. 

(۲) نقله عنه ابن حجر في الفتح (۷/ .)٦۷٤‏ 

(۳) أخرجه الطبرانی في الكبير (۷۹۰۰)ء وحسّنه الألباني في صحیح الجامع .)١٠١(‏ 

.)۳۰٥٣( أخرجه الترمذي (٢٢۲۱)ء وصحّحه الألباني في صحيح الجامع‎ )٤( 


۳40 


ابو یسر كَعب بن عَمرو الأنصاري 
و 
لقد أيّدك الله بملك کریم'' 
إِنَّ هذه الصفحات تحوي في طياتها سيرة عَلَم من أعلام هذه الأمة ورجل من 
أنصار الله ورسوله. الذين تبوؤا الدار والإيمان» وقشوا نحبهم حتی قال الله ا 
راک اموا وھا جروا ودرا ف سیل ات رای ءارا رکرو أزكيلك خ لقن 
مه عفر ورذ گرم [الاناں. .٤‏ 
إن حدیثنا عن الصحابي الجليل کن عرو الانصار ري ن 
من أبواليّسَّر الأنصاري؟ 
هو كَعْبُ بن عَمْرو بن عَبَّادٍ بن عَمرو بن سَوَادٍ الخُزرجي» البدري. 
كان نة يكنى بأبي اليْسَرِ؛ وكان تاجرًا یہ يبيع التمر بالمدينة» وكان صهرًا للصحابي 
الجليل عبد الله بن عمرو بن حرام» فقد تزوج أخته آم عمرو فولدت له عميرّاء فهو بذلك 
زوج عمة الصحابي العظيم جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهم جميعًا. 
أسلم ََلِكعَنۂ ولم يتجاوز الثامنة عشر من عمره بعد بيعة العقبة الأولى» ثم شهد بيعة 
العقبة الكبرى» ثم شهد بدرًا وهو ابن عشرين سنةء ثم شهد المشاهد كلها مع رسول الله 
كله وني يوم مُؤتة لما قتتل جعفر بن أبي طالب ووقعت راية الإسلام من يده على الأرض 


هو الذي انطلق ورفعها ترفرف ثم أعطاها لعبد الله بن رواحة تة . 


)١(‏ هكذا قال النبينٌ يئنه لأبي الیْسّر وسيأتي تخريجه. 
)٢(‏ ينظر: المستدرك (٭۸٥١ء‏ ٦٦٦٦)ء‏ والمعجم الأوسط (۵١۱۹)ء‏ والطبقات الكبرى (۳/ ))08١‏ 


لو 


بو اسر عب بن مرو الأتصاري لمم 
بيعة العقبة الکبری 

وني العام الثالث عشر من بعثة الرسول ي جلس أبو اليْسَر في سبعين شابًا مِن 
أهل يثرب يعت ليتشاوروا في قرار حاسم سيغير مّجرى تاريخ الإسلام بل مجرى 
تاريخ البشرية جمعاء» ولنترك أحدهم يروي لنا هذا الحدث فيقول: لبت الي 
0 سس ۶ EC‏ 
بمنّی یَتول: من ؤويني» من بصني عق أل رِسَالاتِ رَبِي وَلَهُ الْجَتَةٌ؟ء فلا جد 
حَذَا پنصره َيُؤْويهه حَتّی إِنَّ الرَجُلَ يَرْحَلٌ مِنْ مُضَرَ؛ أو مِنَ الْيَمَنِ إلى ذِي رَجمہ 
ييه قوم فَیتُولُونَ: اخذز غْلَامَ فرش لا يفك وی 1 ركني دمر هُمْ إلى 
او ق يرود ليه بالأصَابع» حَتَّى بعتا الله لَه ِن رب فَيأنِيه الرّجُلُ َيون بو 
بره افآ ِب ِلی أيه یمود بإشلايه. عتی لم ا داز من ذور يب إا 
فيا رهط مِنَ الْمُْلِِينَ يُظْهِرُونَ الإشلام» ثم بعتا الله كف فَأَنمرنَا وَاجْتَمعْتَا سَبْعُونَ 
تخ با اتا عَتّی مَتَى َر رَسُولَ الله يله يُطْرَدُ فی جبال مَكَةَ ويخاف. فَرَعَلَتً 
حتى قتا عَلَيْهِ في المَؤْسِمء قَوَاعَذْنَاهُ شِْبَ العَقبة فَقَالَ عَمُهُ EE‏ اي 


9 یھ رامعم و 52 ۓے ۔ 2 2 ره کی ۶ رگا جب 3 ہے ٥ے‏ 
وں مر ںی سيم 


ےہ 


۳٦ 


ا ے 2 


مِنْ رَجُل وَرَجَُيْنِ» كما نَظَرَ العَبَاس في وُجُوهِنًا قَالَ: مَؤُلَاء َم لا أرق مَوَلَاءِ 
ا : يَا رَسُول الله عَلَامَ نبَايعُْكَ؟ قَالَ: يوني على السّنع وَالطاعَةٍ في 
التَشَاطٍ وَالْكَسَلِء وَءَ لى التق في المُْر اير وََ ى الأمر بالْمعْرُوفٍ وَالتهي عَنٍ 
ْمَك > على أن ولوا في افو لا كم و يه لوڈ لاب وَعَلَى أن تْْرُوني إت 
َدِمْتُ يرب فَتَمْتَمُونِي مما تَمْتَعُونَ مِنه أنه تحت 
ا فَأحَدَ بيده اسع بن زُرَارَةٌ- وَهْوَ أَضْعْرٌ ا" E‏ 


۳4۷ 


مُقَارَقهُ الب كَافَةَه ونل جِيَارِكُمْ وان تَعَضَّكُمْ | 
الشثوق ]قشل وع ثل جیار کم وَعَا مُمَارَقة الْعَرّب E‏ جْرْکُمْ 


عَلَى الف وتا اٹ قوم حاون من ایگ يه روف فهر عدر عند اش قالوا: ا 
أَسْعَدُ بْنَ زُرَارَة اط عتا يَدَكَ فَواللہ لا در مَذِہ الع ولا تَسْتَقِيلُهَا قتا لبه رَجُلا 


r 


لا يَأحدُ َك بشرْطَة لبس ويُْطِيناعََى دَلِكَ الجن 
وعندئذٍ قام هذا الشاب كعبٌ بن عمرو نة في خفة الطیر ليبايع النبیٔ كيف 
7 بح من ساعتها رجلا من أنصار الله وسوله» وها هو ذا يقول: «أَنَيْت التي ب وَهُوَ 


ofr‏ 6ه 


ايع التاس» فَقَلْتُ: يا وَُولَ اش انط يَدَكَ عتی ایك وا شترط علي أت أَعْلَمُ 
الشَّرْطء فقال كله: بعك عَلَى أَنْ آ َعْبْدَ اش وَثُقِيمَ الصااة وَنُؤْتي الراك وَثَاصِعَ 
لْمْسْلِم وَتَْارِقَ الْمُشْرِكَ)"". 

فما أروعه من مشهد. وما أجمله من لقاء وحُقّ لكل من شهد هذه البيعة 
موس موی ہے ھی 

سول اللہ وله لَبلَه الْعَقََةَ حِينَ 97 ) 
7 ا 

ہے ا اا ا لوان در ر ها فى انر سار کن 
بلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار» ولقد صدق ابنْ عباس تت حين قال: «والله ما 
اشتلت السّيوفُ» ولا رَحَفّت الرّحُوفٌ ولا أقِيمّت الصَّقُوفُ حتى أسْلع الأثْصار»“ 


0 


و 000س 


.)57( عن جابر بن عبد اللہ وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ )١5597( أخرجه حمد‎ )١( 
.)5110/7( أخرجه الحاكم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (51 5). 

.)۱۱۸/۱( ينظر: العقد الفريد‎ )٤( 


۳4۸ 


أبو ايسر كَعبْ بن عمرو الأنصاري + حيلم ےل +۳۹۹ 
وهاجر النبيٌ 4 والمسلمون إلى المدينة» وجاءت عزوة بدر الكبرى في رمضان 
من السنة الثانية للهجرة» وخرج مع النبيٌ كي فيها جَمْعْ من المهاجرين والأنصار منهم 
هذا الشابٌ الأنصاريٌ كعبُ بن عمرو الذي لم يتجاوز العشرين من عمرہ آنذاك. 
واصطف الفريقان في ساحة المعركةء قریش بحدها وحديدهاء والمؤمنون يستغيثون 
ربهم» ويسألونه النصرء فأنزل الله لهم البشرى في قوله تعالى: لِد َيون 0 
اسََجَابَ لم اَی ممِدّكُم با تن الْمكِيكة دوت ا وما جَعلة آهل بر 
لت ا سےا اند لحب ار 07 a‏ 
وقال سبحانه: لد وی گا تھ کرت ARE OES‏ سای ف قاب 
ار 76ت ان رک القن را ات لان )6 الانفال: 17]. 
کر سو تشرد لي .لے 
َرَسِِ عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبٍ)”'"» ولقد رأى المسلمون عجبًا من أمر الملائكة يوم بدر 
یہ ابم رَجْلَا مِنْ الْمُْْرِكِينَ لِأَضْرِبَه إِذْ وَقَم رأ 20 
س۱ "ء «وَييتَما جن امون رھد مد 
ر ر مامه ذ سَوِعَ صَرْبَةَ بالسُوطِ فَوْقَهُ ء وصو ت الْمَارس يَقَول: 
أَقدِمْ e‏ شرك أن مه قَخَرّ مُسْتلقياء فَتظر إِلبْه دا مُو قد خطم أَنْقْكُ 
وَشُق وَجْهُهُ كَضِرْبَةٍ السَّوْطِء فَاحْضرٌ دَلِكَ أَجْمَمْ فَجَاءَ الْأَنَصَارِيُ مَحَدَّتٌ بِدَلِكَ 
رَسُولٌ الله يه فَقَالَّ: صَدَفْتَ» ذَّلِكَ مِنْ مدد المکاءِ التالکہ'' 


۔ 


٤‏ أَمَا 


.)۳۷۷۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه أحمد (۲۳۸۲۹۹)ء وصحّحه الأرناؤوط.‎ )۲( 
.)۱۷٦۳( أخرجه مسلم‎ )۳( 


۹ 


ولا لهذا لابوا 


as 

فرأى راية المشركين مرفوعة فانطلق نحوها وألقاها على الأرض حتى وطأتها 
الأقدام'''ء وجاهد في الله حق جهاده حتى لقي أمامه العباس بن عبد المطلب عمٌ 
الرسول جي وكان العباس يخفي إسلامه فأخرجته قريش معها مستکرمًّاء فاشتد 
نحوہ ۰ تھا بسيفه» ولكنه 1 قول النبيّ يه لهم: «مَنْ لَقِي مِنكُمُ الْعبّاسَ 


0-۰ :2 0 و 
عنه فإنه 


4 


سے حرج مُسْتَكْرَهًا0”” أ وهنا في هذا المشهد وسط صَّلِيلٍ السيوف 
ستلمح می تعظيم ذلکم الشاب الأنصاريٌ لأمر رسول الله 44 حيث لم تخرجه 
ساس القیاب من ؤائرة الطاعةء ولتت ركه فاٹس علينا ما بحدت: 


قال أبو اليّسر تتاعنة: َظرْتُ إِلى الْعَبّاسٍ بن عَيْدِ اْمُطَلِبٍ وَهُو كاله صَنَم وَعَيَْهُ 


+۹7 > رہ و رع ملاس 


تَذْرِفَانِء فَقلتَ له: تر اہ سا ما 
فََلء وَل أَصَابَه الْقَْل؟» قَلْتٌ: الله أعز له وَأَنْصَدُ سز من ذلك فقال: ما ريد إلَى؟» قُلْت: 
إِصَارَاه فَإِنَّ وَسُولَ الله يله تھی عَنْ قَتْلِكَء فقَال العباس: لَيْسَتْ بِأَوّلِ صلی قال أبو 
اسر ودَيَدعَنْهُ: فَأَسَرْتَكُ ثم جِدْتُ به إِلَى رَسُولِ الله ی ذ ارال أسر نه يا آنا 
ار لت لَقَدْ أَعَائَيِي ءَ تر وج مد 
اك َل مَك گرم وني رواية - : لق أَيَدَكَ اللہ ل بِوآكِ كريم»" . 


امتثاله سو ہو ا 


ھت سر کک سرح" 0 عت © يب 2 8 000 جع وم 7 o7‏ جا ھی 2ھ 
دوه سس ہے عو 585 و 
ف أنه 


اکا ENS‏ سول الله 


.)۵۳۷ /۲( ينظر: سیر أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) أخرجه الحاكم (۹۸۸٥)ء وقال: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلم.‎ 
.)۹۱۲۳( ينظر: المسند (۳۳۱۰ء۸٢۹)ء والمعجم الأوسط‎ )۳( 


ابو اليَسر كع بن مرو الأنصاري طا 


إن امرَأةٌ مِنْ عَارِجَة قَيْسِء قَدِمَ بي عَمّي الْمَدِيئَة في الْجَاهلِيّة فبَاعَنِي مِنَ الحْبَاب ب بن 
عَمْرو أخي ابي الْيَسَرِ بن عَمٰروہ وڏت لَه عَبْدَ الَحْمَنِ بْنَ الْحُبّابء فَعَالتٍ ان ا 
الآنّ- وَاللہ-۔ باعي في ديه فَقَالَ رَسُولٌ الله كله: مَنْ صَاحِبُ ترگ الْحُبَاب بن 

عَمْرِو؟» فَقَالُوا: أخوةٌ أَبُو الْيَسَرِ كَعْبُ بْنُ عَمْرِو قالت: فَدعَاهُ رول الله يك ققَالَ: ١‏ 
تَيعُوهَا وَأَعْتِقُوهَاء فِا سَمِعْتُمْ برَقِيق قَدْ جَاءَني د وني أَعَرَّضْكُمْ ينها قالت: 
فأعتقوني» © وفي هذا الموقف يضرب لنا أبو اليسر نة مثالا راقيًا في امتثاله لأمر 
رسول الله يك نرى من خلاله علامة الإيمان في قلبه» فقد قال تعالى: #ومَا كا 
لمرن ولا مُؤْةٍ دا قَصى الله ورسوله: آمرا أن ين طلم ابره من مرجم ومن يحص أله 
ورسولهففَدَ صل ضلا متا © [الأحزاب: .]۳٣‏ 


كان النييٌ ب لا يُصلي على أَحَدٍ مات وعليه دين حتى يُقُضَى عنه دَيْْه لِيُعَظّمَ 2 
بذلك خطورة الدَيْنِ في قلوب الناس. 

وذات يوم مات رجلٌ من المسلمين وعليه دَيْنٌَّ ولم يجد الناسٌ أحدًا من 
أوليائه» أو أقاربه يتقضي عنه دَيْنَهه فانصرف النبئٌ تكله ولم يُصَل على الجنازة» وأمَرَ 
الناس أن يصلوا عليهاء وكان بین جموع الناس ذلكم الشاب الأنصاري كعبٌ بن 
عمرو الذي جاء يشهد الجنازة ليحصل على ثوابهاء ولم يعرف الميت» وكأني به ينظر 


إلى ما يدور أمامه وهو يتذكر ما أخبر به انی کل من «أنَّ فس الْمُؤْمِنِ مُعَلَقَة بین 


حَتّی بُقَضَى عَنُْ وإنْ قَتِلّ في سبيل اللہا' 'ء فلما رأى النبى يل مُنْصرفًا رفع صوته قائلا: 


(7وظر سان اخ( ۰ء والمعجم الكبير» للطبراني (۹٥۴)ء‏ وسنن ٹن أبي داو (۳۹۵۳). 
(؟) ینظر: صحیح مسلم (۱۸۸7)ء وسٹن الترمذي (۱۰۷۸). 


َي یا رسول الہ فصَلَى عليه التي لز . 
وفي هذا الحَدّثِ يُجَسّدٌ کعبُ بِنٌ عمرو تة للدنيا شهامة المسلم ومروءَتّه في 
مثل هذه المواقف. فما أجملك يا أبا الیْسَر. 
الله أمتعنًا به 


لما غدر یھوڈ خيبر برسول الله 5 وجَمّعوا عليه الأحزاب خرج 4 لقتالهم» 
فدخلوا حصونهم المنيعة» فحاصرهم الب 4 والمسلمون» وطالت مدة الحصاں 
فأصاب المسلمين جوع شديد» وهنا يأتي دَوْرٌ أبي الْيَسَرِ الأنصاري يه بس وک 
الحديث ليخبرنا ہما فعل» فيقول وََإيعَنهُ: «وَاه إِنَا لَمَعَ و سول الله يكل بخیبر عشية 


قبت e‏ وَهُمْ؛ لذ قال ود 508 
تہ ري سول اش فقال كَلِ: فافعل» قَالَ: 

حت اتد ديل اللي" قلعا تر ير سول الله کِا مُوَلَیا قَالَ: اللهُمٌ امتا 
7 َال أبو الیسر: قَأَدْرَكْتٌ الْعََم وَقَدْ مَحَلَتْ أَوَالهَا الْحِصْنَ» فأَحَذْتُ شَاتْنِ مِنْ 
أَعْرَامَا فَاختقَكْهُمَا تحت پء ثم الت بها اشد كانه لبس معي شي خی 
لْمَيْتْهُمَا عِنْدَ رَسول الله يله فَلَبَحُوهُما فأَكَلُوهُمًا. 


عي تير اي 


نَكَانَ أَبُو الَسَرِ مِنْ آخر أَصْحَابٍ رَسول الله يل مَوْنَا بسبب هذا الدعاء» وکَانَ 


کن 0 


يڪت إِذًا عَذّتَ بِهَذًا الْحَدِيثِ بگی وقال: (أْمْتِمُوابي لَحَمْرِي كُنْتُ آخرٌ 


.)5١55( ينظر: مشکل الآثار» للطحاوي‎ )١( 

(۲) الظليم هو: الذكر من النعام» وقوله كناية عن شدة سرعته» وينظر: مختار الصحاح (۱/ ۱۹۷). 
(۳) هو دعاء بطول العمر» ومراد الرسول كَلِ: أن يرجع سالمًا ولا يقتل. 

(4) ينظ + مكل أحبينل )٦98۷۵(‏ 
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أبو الیسُر كَعبْ بن عمرو الأنصاري م ججيمى.غ 
سپ سس 

كان أبو اليَسَر عن تاجرًا يبيع التمر بالمدينة» ومع صلاحه وجهاده في سبیل الله إلا 
سے ہر ا اه سوه 
تشتري منه تمرّاء فلما خلا بها أهوى إليهاء فقبّلها وطاوعته المرأة؛ وذلك لأنه غفل عن 
تحذیر النبيّ 4 إذ قال: الا يَخْلْوَنَ رَجُلٌ بامْرٍَ إن الشيْطَانٌتَالنهُمَا''''ء ولكنه سرعان ما 
انتبه من غفلته كعادة المتقین الذين قال الله تعالى عنهم: إت أل أَنَمَوَا إذا مَتَمُمَ 
لیف من ليطن تَدَحكَروأ ذا هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: ٠١۲]ء‏ فقام عنها وتركهاء 
وانطلق مُسْرعًا حزيئًا باكيًا هائمًا على وجهه يبحث عن رسول الله ب ليسأله عن كفارة 
ما وقع فید ولیرشدہ إلى طریق التوبة» فقال 45 ایت ابا بكر عة فَدَکَرْتٌ 
ذَلِكَ لك فَقَال: 0000+ 0 ولا تخبز أَحَدَا فَلَمْ أَصْبل تاك يه 
تة فَذَكَرْتٌ ذلك لَه فَقَالَ: 0 و" یئ 01 
َأَتَيْتْ رَسُول الله كله قَذَكَرْت ذَّلِكَ لَه فقلت: اتا مَذَاه قَاقُض في مَا شِكْتَ)! ف 
e‏ 
أن قال أبو المسر: خی ٢‏ 8ئ" 
رز آهل الان ران اللہ 9 يعفر لی اتا » وكأني به يقف بين يدي رسول الله كله 
وفرائصه ترتعد وصدرہ یلتھب؛ وعينه تسكب العبرات» وصوته یخنقه البكاء» وجبينه 
يتفصد عرقاء خوفًا من الله العظيم» وحياءً من رسوله الكريم بل وندمًا على ما فعل» 


ےر کے د عو يه د سح بر ہ 0 


وهو مع ذلك لم تاي من روح اللہ الذي قال: # وهو الْذِى يقب ل الوب عن عِبَادِو- وَيَحَهُوأ عن 


.)٤١١( ينظر: مسند أحمد (۱۷۷)ء وسنن النسائی (۹۲۱۹)ء والسلسلة الصحیحة للألباني‎ )١( 
.)۱۱۱۸٤١( ینظر: الترمذي (۳۱۱۲- ٣۳۱۱))ء وابن حبان (۱۷۲۸)ء والنسائی‎ )0( 
.)۱۱۱۸٤١( ينظر: الترمذي (۳۱۱۲- ٣۳۱۱)ء وابن حبان (۱۷۲۸)ء والنسائی‎ )۳( 


السات ويلم ما نعو لبي 

قال أبو اسر كڪة: (وَأَطْرَقٌ رَسُولُ الله 4 طَوِيلا حَنّی أَوْحَى الله إلَيْهِ قوله تعالی: 
ط رات الصلرء طرق انار ونا کی ال إن اتسن يدي التيقاب ذلك وكا 
لاکریت € [هرد: ١١ء‏ قال: قَقَرَ فِا لير سول الله یف فَقَالَ عمر تئاگاکنا: یا رَسُولَ الى 
له تَاصَّة؟» فقال َۃ: لاء بل لاس كاف وني رواية : بل لِمَنْ ڪول بها ِن ای۷(" 

ومعنى ذلك: أن الصلوات للذنوب كفارات» ويزيد المعنی بيانًا قول النبيئ بي 
اما من افري شلم تَحْضْرْءُ صَلاةٌ مَكنُوبَة بحن وُصُوءَهَا وَخُشُوعَهًاوَرُكُوعَهَا إلا 
کاٹ کیم قاين لوب عا ل ُت كير وَذَلِكَ الدّهْرَ گل وقوله كلة: 
إن الیم | إا صا تَآَحْسَنَ الْوْضُوءَ تُمٌ صَلَّى الصَلَوَاتِ الْكَمْسَ تَحَانَتْ حَطَايَاة 
كما يَتَحَاتٌ هذا الوَرَقُ ثم قراً: # ووي لصََكءَ طرق التہار رَرلَمَا ا ا 


ود وسم 


يذهين السات ذلك کی للا کری ے4 [هود: کے 
وأما قوله تعالى: #إإنَّ أَلَسَمَنتِ يذه ألسَيْعَاتِ 4 فهو عام يشمل کل حسنة 


فقد قال النبيئٌ يل لأبي ذر ونه -: إذَا عَوِلْتَ سيه م 2-27 ہت فقال: یا 
رَسُولَ الله أَمِنَ الْحَسَنَاتِ: لا إِلَه إلا الله؟. فقَال ة: هى أَفْضَلٌ الْحَسَنَتٍ؛'ٴ' 
وهكذا كانت توبة أبي اليسَر نة خيرًا وبركة على المسلمين جميعًا. 
موقف يعجر القلم عن مدحه 
ت آنا وبي تَطْلبُ الْعِلْمَ في 


8 
2 


عن عبادة ر بن الوّليدِ بن عَبَادة بن ن الصامتِ قال: مرجت 


.)۳۱۳٣( ينظر: البخاري (۸۷٦٦)ء ومسلم (۲۷۹۳)ء والترمذي (٣۳۱۱)ء وابن خزيمة‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۲۲۸). 
(۳) أخرجه أحمد (۲۹۱۳۲)ء وحسّنه الأرناؤوط .)۳٦٣(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۸۷٢۲۱)ء‏ وحسّنه الألباني في السلسة الصحيحة (۱۳۷۳). 


e 


3 ف لخ 2 و 2 ج إن کے 
أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري لبا للح و 


هدا الْحَيَ مِنَ الْأَنْصَارِء قَبْل أَنْ يَهْلِكُواء فَكَانَ أَوّلَ مَنْ لیا أَبُو الْيَسر- كعبُ بن 
عَمرو- صَاحِبُ رَسُولٍ اللہ يكل وَمَعَهُ عُلَامُ لَه يحول صُحُفَ قال لَهُ أبي: كب 


ے‫ 
ہے 
صخت ° 5 4 إن 


صُبَحْتَ يَا عمٌ؟) قَالَ: بحَيْرِه فقال له أبي: يا عَم إني أَرَى في وَجُهك سَفْعَةَ مِنْ 


ا ای : اجا كان لي على فلان بن فلاف کين فَجِنْتٌُ أَبْتَفِيهء فأتيت 


یپ 
قَالَ: هو بالبیت: سَوع كَلامَكَ فَدَحَل آریکة أمّي» فَقُلْتُ: احرج إا 


علمث أينَ أنتَء فَخَرَحَ إلى فَقَلْتُ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أن اخْبَبَأتَ مِني؟ قَال: آتا- 


واللہ 


29 


و ا 7 1 8 
له- أَحَدَّنْكٌ وَل أَكَذِيُكَء والله الذي لا إلهَ غيرُه ما عندي- مال- ولقد حََشِيتٌ واه 


صا 


۰ 
e 


أ اك فَأَعْذِبَكَ أو أَعِدَكَ فَأَعْلِقَكَء وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولٍ الله وق رَكُنْتُ- 
راف مسر اء قال أبو الک فقلت: الب و كنت وا خش |؟؛ قال اف فقلت: گی 
قَالَ: اش قال دقاية منص کر ا دی وق ٳِن وَجَدْتَ قَضَاءً قاقضني» 
ولا َنْتَ في حل فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولٍ الله يله لَسَمِعْيهُ بدني هاتين وَوَعَاهُ قلي هذا 
وهو يول 4: مَنْ أَنْظَرَ مُمْرٌاء أو وَضَعَ عَنْهُ لَه لله ا زم لا ظلَ اظ . 

فهذا الموقف هو صورة مُشرقة من حياة أبي الیَسَر الأنصاري أنه یَعجز القلم 
عن وصفهاء واللسان عن مَدحهاء فهؤلاء قوم 0 فیعملون؛ لتنالهم البشرى من 
رمهم الذي قال: وري توأ الطدحّوت أن يعيدوها وآنابوا | ل أله م ا شر یربا )W‏ 

- 


ف رو ہی کر عنص 7د سس سے س عم سے ھت می سی 7 
الذي مستيكون القول ہے حون اج يک ای مکش ا لہ وأَوليِكَ مم أزآرا الأب 4 


ع 


اا4 


)۱٥٥٥١( ينظر: مسلم (٣۳۰۰)ء والحاكم (٢۲۲۲)ء والکبری؛ للبيهقي (۱۰۹۷۵)ء وأحمد‎ )١( 


حفظه لوصية رسول الله کا 


كان النبيٌ وه رحمة الله للعالمين» وكان يوصي أَمّته بالخدم والإماء والرقيق خيرٌ 
فيقول ة: (إِنَ إِخْوَائَكُمْ 5 ا کور ئا ہر فت کیہ 
70 م ود رووا معو م راسو 2 ہے لہ وى 
فَليَطعِمة مما ياكل, وليلبسة مما يَلبَسء ولا 


تا قاع و 0 


ون فان 0 ےھ 


ا 


وها هو ذا أبو اليّسَر عنة- كعادته- يضرب لنا مثالا حيا في تجسيد المعانی 


الراقية» فيقول عبّادة , بن الوليك: إنه خرج مع أبيه فالتقيا بأبي اليّسر ومعه غلامٌ مملوك 


عر کے 2 .ہے ي س ل r‏ في روه 
له اوَعَلَی أبي الْيَسَرِ بُردَةٌ ''' وَمَعَا مَعَافِرِيَ” و عُلَامِهِ رده وَمَعَافِِيٌ» فَقَلْت لَهُ: يا 


عه لو انك أخذت :5 غلايك وَأَغطتة مَعَافِرِيّكَ وت مَعَافِرِیَهُ وَأَعْطَیِتَةُ 
7 0050 0 16ے کم » فَمَسَحَ رَأسِيء وَقَالَ: اللّهُمَ برك فيه يا ابْنَ 
آخي» بَضر عَبِيَيَ هَاتين» وَسَوع آذ هَائَيْنِ وَوَعَاه كَلبِي هَذَا- وَأَشَارَ ّى مَنَاط قلبه- 
ے‫ 0 یل ل 1 3 کس ا 2 E‏ 
رَسُول الله يل وهو يقول : أَطْعِمُوهُمْ مما تَأكُلُونَ وَأَلِْسُوهُمْ مما تلْبَسُونَ وَكَانَ اَن 
NE 2‏ إن - 
َعْطِيَةُ مِن ماع | نيا رد علي بن ان ياخڌ ون خستاني يزم لامي 
٤ ۰‏ لله لمين 
5 ع 

عاش أبو اليَسَر تة ولم تنه رحلة الحياة ما بايع عليه رسول الله كَل يوم 

العقبة» تلكم البيعة التى كان من بنودها: «النصح لكل مسلما؛ فكان لا يكاد يرى 


.)۱٦٦١( أخرجه البخاري ( ۰ء ومسلم‎ )١( 

51017 : كِسَاءٌ مُرَبَعٌ أسودٌ فيه صِعَرٌّ تَلْبَسُهُ الأعراب» كما في لسان العرب (۳/ ۸۷). 
(۳) المعافري: نوع من الثياب اليمنية» كما في لسان العرب /٤(‏ ۵۹۰). 

)٤(‏ أي: اجعل عليك إزارًا ورداء من جنس واحد؛ وذلك ليحسن المظهر. 

.)۱۸۷( ينظر: مسلم (٣۳۰۰)ء والحاكم (٢۲۲۲)ء والأدب المفرد» للبخاري‎ )٥( 


أبو اليسر كَعب بن عمرو الأنصاري ب احج اك 
مسلمًا يحتاج إلى نصيحة إلا ويسارع إليه بہاء وها هو ذا سعيد بن نافع يروي لنا موقمًا 
كان بينه وبين أبي اليّسر فيقول: «رَآنِي أَبُو اسر تدع وَأ أَصَلَي صلا الشحی 
0 ۹ھ" » فَنَهَانِيه ثم قَالَ: 0 سول الله گل قَالَ: 0 تَرَتَفِعَ 
الشّمْسُ؛ نَا نَع بين تي اسان . 

وهذا الموقف لم نلمح منه مُسارعة أبي الیسَر عة في نصح المسلمين فحَسشب»ء 
بل نلمح منه- أيضًا- - فقهة وعلمه بالستة اہتنا 

وحان وقت الرحيل 

وبعد حياة طويلة من العطاء والإيمان والجهاد في سبيل اللہ يقف قطار العمر 
بأبي اليْسّر عند آخر محطاته» فينام على فراش الموت سنة خمس وخمسين من 
الهجرة في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعًاء وتخرج روحه إلى بارٹھا 
الذي وعده وأصحابه من أهل بدر بالجنة» ويصلي عليه آهل المدينة» ویٔدفن بالبقيع» 


ا 0 
وهو اخر مَن مات من آهل بدر 


رضي الثه عن أبي اليس 


وعن الصحابة أجمعين 


2-07 


.)۲۳۰ 5( أخرجه الہزار في مسنده‎ )١( 
.)٥۳١۷ ينظر: المستدرك (۷۹٦١)ء والمعجم الكبير (۸٦۳))ء وسير أعلام النبلاء (؟/‎ )٢( 


اووں و ر 


معقل بن يسار 


< 


عن 


0 


و ال 
اول قاض شرعي للمزنيين 
كَثِيرٌ مِنْ أصحاب النبئ ية جَهل المسلمون سيرتهم» مع أنهم نجومٌ أضاءت لهم 
طريق هدایتهم» فكان من أيْسّر حقوقهم علينا: أن نُبْررَ أخبارهم» ران فالا جال 
بہم؛ وإننا في هذه السطور على موعدٍ مع نَجم من هذه النجوم» وهو الصحابي 
الجليل: مَعْقِلُ بِنْ يَسَارٍ المُزَنكُ رضي الله تعالی عنه وأرضاه. 
اسمه ونسبه وكنيته 
هو تعْل بن سار بن عَبْدِ الله بن مَس المُرَنِقُ والعُرّني نسبة إلى مُزَينڈ وهي 
قبيلة عربية كانت مساكنهم بين المدينة ووادي القرى. 
وكنيته: أبو عَلِي» بقل اپ ریسا 
مع وفد مزينة 
بعد هجرة النبيٌ بك بسنوات قليلة أسلمت مُزينة وأرسلوا وفدهم لرسول الله كله 
في شهر رجب سنة خمس ليبايعوه على الإسلام» فكانوا أولّ وفدٍ قَدِمَ المدينة مُسلمّاء 
وكان من بين هذا الركب الميمون: مَعْقِلُ بن يَسَارِ؛ وما إن وطِأت رواحِلّهِم أرض 
المدينة حتى استقبلهم أنصارها مُرَحبين وأخذوهم إلى رسول الله يل لط معقل 
بهذا اللقاء اسمّه في قاكمة الضحابة الأہرار: ولييدا رحلته تی سیل اله . 


)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى (۷/ :»)١5‏ والاستيعاب ».)١577/(‏ وأسد الغابة /٥(‏ 5 77)» ومعجم قبائل 
العرب (۳/ ۱۰۸۳). 
(۲) ينظر: الطبقات الكبرى (۲۹۱/۱)ء ومعرفة الصحابة /١(‏ ۳۷۷)» وأسد الغابة (۱/ .)٦١٤‏ 


۹۸ 


2 ہم سے 


وقد أَرَى البق يك معقللا وأصحابه نة آيةَ عجیہ 
السعادة هذاء وذلك حين أمرٌ عمرٌ بنّ الخطاب 1 طعمهم وكانيا الک2 وجل 
فقال عمر تة للنبيئ کي ایا رَ سول الله ما ني إلا َضْلٌ من تمر ما رى أن يخي 
عَنْهُمْ شنا فقال بي له ال قل العا E‏ فَانْطَلَقٌ بنا َمَتَحَ 
ليه فإِذَا فيها قَضْلَة مِنْ تَمر مل البَعیر الْأَورَفِء فاح القَوْمُ حَاجَتَهُمْ ونت في آخر 
قوم فلت وما یڈ ِن مضع تمْرق وق احْتمل ينه ربعا رَجُْل؛ 2 

رک جاز ا و کاتۃ لدی رسول الله اك فكان يَمدحهم قائلا: «الأنصَانٌ 
ومر وَجُهَبنكُ قان وَأَْجَعُ» وتن گا ِن بتي عبد الله مولي و الاس وله 


ررو كورديو ره )5١(‏ 
وَرَسُولهُ مَوْلَاهُم) . 


3 
2 
3 
٠ 
8 
0 


وما أجمل ما قاله النبيٌ ب عنهم حين تأخر إسلامٌ بني تميم» وكانت بينهم وبين 
مزينة قراب فقال رجل لني په طا هذا اي ين ويم عَنْ هذا الأثرء نظ 

رَسُولُ الله کل إلى مُرّيََْ فَقَالَ :ما ایا قوم َو وَلاءِ ء مته . 

جهاده في سبيل الله 

وبدأ مَعْقِلُ بن يسار عن رحلته في صحبة رسول الله يك بالجهاد في سبيل الله 
فلم يَلبِثْ بعد ببعته لنب 4 إلا شهرين» أو ثلاثة حتى حاصرت جيوش الأحزاب 
ہو وہ ارو سوه کو حا 
قن دق رکز ات از ركني قرت اكير رک 
TAC KO‏ وزازلوا زا را سيدا € [الأحزاب: .]١١-٠١‏ 


بتلى 


)١(‏ أخرجه أحمد (٣٢٣۲۳۷)ء‏ وصخّحه الأرناؤوط. 


(۲) أخرجه مسلم (۱۸۸). 
(۳) أخرجه أحمد (۹۸٥۱۷)ء‏ وصخّحه الأرناؤوط. 


۹ 


٢٢٠ھ‏ ےت 


0 


لد رض یے 


ہے 
5 ع سه د دير« 


أنه ن الْمؤمنيت اد يإيشوئلك تحت الشجرو فلم ماق فلوبهم فازل السك تة لنم بهم 


2 2 7 08 ک٥‏ ےہگیھ الهس 8٤‏ 3 
محا َريبًا # [الفتح: ۱۸]ء فيقول معقل عة «لقد رأيتني يوم الشَجَرَق وَالنبِيُ عله 
رار گے نوس 7ر Rez‏ وہ فو را بر و سوا کا کرک ماك 
7 ايع النّاسسء وَأَنَا رافح عُضْنًا مِنْ أَغْصَايْهَا عَنْ راسو فبَايَعْنَاُ عَلَى أن لا يَيْرٌا''؛ 


7 
7 


لیفوز عة بقول النب يلة: «لا يَدْخُلٌ النَارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَبِعَ حت الشّجرة70". 

ثم شهد مع الب ب عمرة القضاء وخيبرٌ وفتح مكة» ولم يفته مشهدٌ مع رسول الله 
َِدِ منل بايعه. 

ولما أراد النبئٌ ئي أن يخرج للقاء الروم في تبوك سنة تسع اجتمع معه ل ثلاثون 
ألف مقاتل» ق عفد الاو ارا اند لفحم جل كل هذا العدد 
وفتح بابُ التبرعات لجيش العسرة» وضرب الصحابة لکن فيه خيرٌ مثالٍ في البذل 
والعطاء» ولكن بعد كل هذا بقي عدد ليس بقليل لم يجدوا ما يحملهم إلى ساحة 
الجهاد البعيدة» منهم: بطل قصتنا: مَعْقِلُ بن يَسَارِ المُرَنِنُ» فاجتمعوا عند رسول الله 
يل وقَالُوا: «يَا تي اف قَدْ تَدَبَْنَا للْخْوُوجٍ مَعَكَء فَاحْوِلْنَا عَلَى الْخِفَافِ الْمَرْقُوعةٍ 
وَالنّعَالٍ الْمَخْصُوفَةِ نَغْزْ مَعَكَ»» ولم د بمشقة الطريق وحَرٌ الصيف وشمسه 
المُحرقةء فنظر إليهم النبيئ ل نظرة المشفق وثَالَ لهم: «لا أَجِدٌ ما أَخْمِلْكُمْ عَلَيو)1". 

عبرت أعيتهم عن مشاعرهم بدلا من ألستتهم التي أعجرها الردٌ عن التعبیر؛ 
تالافك سرت تلق اللكى رک فری رات كادف رات الات اوغا 


و کن 


عند الله وعند رسوله حتى سجلھا القرآن في قوله تعالی: ‏ لعل الضمَص و وَلاعَل 


.)٥٥٥٤( أخرجه مسلم (٦۷)ء وابن حبان‎ )١( 
.)۷٦۸۰( أخرجه أحمد (۰٤۸٢۱)ء وصحّحه الألباني في صحیح الجامع‎ )٢( 
.)۲۳۸/۸( ينظر: الجھادہ لابن أبي عاصم (۸۲۰٢۱)ء وتفسير القرطبي‎ )۳( 


وو رض ری ھکر یی ۶ رق ے رص وره ے رر ع ترد 
المرضیٰ لا الت لا دور م فقو حرج إذا صر لله رسوافء قا 

مدو« ٤‏ ہم ہو ہے دوو يه ہو رت تو کر و ا نیک اکا کے کی کر 
ال عن کیل ولعتو و ع اورک دام اوك اي 
> دسم هه ور ر~ 4ء مھ و و 0 >t‏ کے یں کے کی نے ر 792 جو بق فر 
قلت لا أجدما أجملحكم عليه تولوا واعِتهھم تَفِيض ون الدمع كرد ألا جدوا ما 


۷ت 5 * کزان 7 ري 5 2 ٠‏ و 
ينَفِقَونَ 4 [التوبة: ۹۱ - ۹۲] وغزا النبيٌ بل بجيشه ولم يَفْبْ عن عينيه الشريفتين مشهد 
7و ۱ ا ہہ کے ھا اطق او او نے یی و 
البكائين» فقال لجنوده وهو في طريق عودته: «لقد تَرَکتم بِالمَدِيتة رجالا مَا رتم 
]2 2 اس کپ پكھم۔ € ° fi wen‏ 2 ره 0 ىه 22 سے و اس کر 0 
مَسیرّاء وَلا فَطعْتَمْ وَادياء ولا أنفقتم مِنْ تَفْقَةٍ إلا گانوا مََكُمْ في الْأَجْرِء قَالُوا: يا رَصُولَ 
2 رركو ص ورک سے ا و ہہ سس - کی ie‏ 5 و؟ ۱ 
لل وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بالمَدِيتة؟! قَالَ: حَبَسَهُمْ العذر 
و 27 و 
علمه وغه 
1 7 ہے تو ات اا ےپ مه 2 2 6 
ولزم معقل بن يسار عن النبي ي حتى جمع علمًا وَفيرًا أَمْلَه لأن يجعله النب 
ي قاضيًا في قومه» فيا لها من منقبة عظيمة» وقد روى الحاكم: أن النبى 4 أوصاه 
اوج : روص کر ئل rar E‏ ا 007۶ of‏ و © ة2 1 
قائلا: «اقض بَْتَهُمْ؛ قن الله تَبَارَك وَتعَالی مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَحِفْ عَمْدًا” ''. 
7 7 1 7 ور نے 5 مھ 1ئ 
وقد سأل عمرٌ بن الخطاب نة يومًا في خلافته عن ميراث الجَدٌ فقال: (أَيكَمْ 


رہ کو ےط ہک ے 0 07 رت +s‏ 7ے ۶ ا 9 1 ل ےا “یھ 
يَعْلمْ مَا وَرََتْ رسول الله الجَد؟» فاخبرہ معقل بن يسار يعَنَعَنَ: أن رسول الله یا وَرَنْه 


حسن امتثاله لأمرالله 


لا شك أن سرعة امتثالٍ العبد لأمر ربه وخبيه برهان الإيمان في قلبه» فقد قال ربا 


رس سر سحت سا رح 


تبارك وتعالی: تمان قول اومن دا دعو ل اللہ ورسُولو- لحك بیت أن ولوا سنا 


.)۱۲٦٢١( ومسلم (۱۹۱۱))ء وأحمد‎ »)5151١077/85( ينظر: البخاري‎ )١( 

»)٥٤١( ينظر: مستدرك الحاكم (١۷٤1)»ء ومسند أحمد (٢۲۰۳۰)ء والمعجم الكبير» للطبراني‎ )٢( 
.)5875( والسلسلة الضعيفة‎ 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۸۹۷)ء والحاكم (۷۹۸۰)ء وصحّحه الألباني. 


ل 7 هم الْمَفْلِحُونَ 00 ومن بطع اللہ دحلم رعش ا وَيتَقّه فَأَوْلتياك هم 
فاد لْفَِيرُونَ €[النور: 1ء 

وهاهو ذا معقل برد یسار تت يُقدم لنا أنموذججا راقیا في هذا الباب يرويه لنا 
البخاري وغيره عن بعض تلامذته: ١ن‏ قلغن روج اخ خت رجلا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ 

رَسُولٍ الله يلي فَكَانَتْ عِنْدَهُ ما كَانَتْء ثم طَلَمَهَانَطلِيقَة آ م يُرَاجِعْهَا حَتی الْقَضَتٍ العدة 
EES‏ مع الْخْطَابِء وان رَجُلا لا باس بو وَكَانَتِ المرأة ريد 
ترم الد فقال له معقلٌ: یا لُكَمُ حطبت إلى أ ختي فَمَنَْتهَا النّاس, وححطبتها إلى اترك 
باء وَأَلكَحْثّكَء وَقَرَضْنّكَء وََكْرَمْتْكَ» متها حَنَى الْقَضَتْ عِدَتھاء فَلمَا جَاءَنِي الْحْطَابُ 


ج٥‏ 
ان 


يَخْطَْبُونَهَا جِفْت تَخْطْبهًا؟ 1 لا وَاللہ الَِّي لا إِلهإِلَّ هُو لا تَمُودإِلَكَ أَبدَاء انر الل تبارك 


وَتَعَالَى هَذِهِ 7 ولا طلمَع ليس لمن أُجلَهُنَ فلا 00 أن يكحن جهن لدا 
تراضواً ہیی يهم اعون دَلِكَ دوعظ ہوم من کان مد کہ وشن ا کر ولو ال دل ار الگ 
7 أن لا تَعَلمُونَ ۴ [البقرة: 7 7]» فدعاه 0 الله كل فَقَرَاً عليه الاية فرك 
الحَميّةوَاسْتقَاد لامر اللہ وقال: سَمْعًا لبي وَطَاعَةَ اَن أفعَلُ یا رَسُول اللہ فدعَا الرجل 
وقال له: اروك وَأَكْرِمُكَ» ثم کثُر معقل کنللکنا عن یمینہا''' 
امتثاله لأمر رسول الله 5 

کا قدّم لتا معقل بن يسار اة أنموذجا راقيًا في امتثاله لأمر الله تعالىء يُقَدّم 
لنا- أيضًا- أمثلة رائعة في امتثاله لأمر رسول الله بيا واتباع سنته وهَديه. 

وليك طا ريه تمي 4 0" 


سرع 3 


فیقول: وکا ھر تی رذ مقت نہ عق کر اط نا كان فا وڈ 


دی 


.)۲۷۱۹( والترمذي (۲۹۱۸)ء والبيهقي في الصغرى (٣٣٦۲۳)ء والحاكم‎ »)٥۳۳۱( القصة أخرجها البخاري‎ )١( 
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معقِل بن يسار لد ب مسالل احج سرع 


فَأَکَلَها ہے الدّهَاقِين” ٠‏ فقیل قِيلَ: سح الله الْأَمِيرَ 3 مَؤٌلَاءِ الدََّاقِينَ امرون 
ين أك امك وَين بدك م الَا فقَالَ: ئي لم اَكیْ لأ کا سَمِعْتُ من 


سول الله :ِهذه لاجم E‏ 


و ہی رہ 


بج ےج ےت 

وهذا الموقف لا يعكس لنا مدى امتثاله لأمر رسول الله بل فَحَسبء بل يُظهر لنا 
مدى تواضعهء حيث لم يبال وهو أمير البصرة أن يفعل أمام الناس فعا كهذا. 

وَعَنْ َر بن لاس المْرَیْيِ قَالَ: 0 008 ...21“ 


کے پک مقو 7م 


ا ات تا 7 فتاه ء عَنِ الطَرِیقء کت ملف فاته فتحيتة» فأخذ يدي 


قَقَالَ: ا ازع اي ما ملك على ما ۹ڈ لت سی مت 


یٹ اتکی زا لٹ لا پ ا e‏ 2 

ومع بيان هذا الموقف لحُسْن اتباع معقل بن يسار نة لذي النبيّ ب فهو 
يُظْهِرٌ لنا- أيضًا- مكانته الرفيعة عند الفضلاء من قومهء فَهُم يُقَلدون أفعاله دون 
السؤال عن السبب» وذلك نابع من ثقتهم في علمه» ولِمَا استقر في نفوسهم من مدى 
حرّصه على اتباع هدي النبي وا وسنته. 

إمارثه للبصرة 

وق عضر الخلافة الراشدة كان معقل ب يسا اعد آشود الاسلام الین نتخوا 
)١(‏ رؤساء القرى والفلاحين» وينظر: معجم لغة الفقهاء /١(‏ ۳۰), 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۲۷۸)ء وصِحّحه الأرنؤط. 


(*) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۹۳٥)ء‏ والطبراني في الكبير (2007» وحسّنه الآلبان في صحيح 
الجامع .)5١9(‏ 


وك 


SST 


؛٤‏ .ہے و و 
بلاد العراق وفارس» وقد عَيتّه عمرٌ بن الخطاب يئنه فی خلافته أميرًا للبصرة 
وهذه وحدها منقبةٌ حيث إن عم كان شديد العناية والدقة في اختيار أترائہ وأصبح 
معقلٌ يئنه خير أمير لأهل هذه البلدة» فقد كان لهم مَرجعًا للسّنة النبوية» ومَحَطا 
للسؤال والفتياء وكان من أبرز تلامذته فيها الحسنٌ البصري» وأبو عثمان النهدي؛ 
وغيرهما من علماء التابعين يَمَهُْانَهُ. 

جر ےت بت کہ وازه الحلاب 
بین طرقاتہاء طا عليه نہر معقل نسبة نسبة له" . 

نُصحُه لأمراء المسلمينَ 

ولم يترك معقل بن يسار لتنا البصرة حتى بعدما عُزل عن إمارتہاء فقد ابتنی 
ہج لت ا ين الذين كان أرسلهم عمرٌ بن الخطاب نة 
معه لیفقھوا أهل البصرة في دين 

وكان يعن نَصُوحًا لعامة المسلمين وأمرائهم» ولا يخشى في الله لومة لائي 
عملا بقول اني يه «الدّينٌُ التَصِبِحَةٌ قالوا: لِمَنْ يا رسول اللہ؟ء قَالَ: لله وَلِکَتَابهِ 
ول ر سول ولا المشلمية وَغَاء ه۷ ”ء وكان دائمًا مَحَط اهتمام أمراء البصرة» فقد 
كانوا يزورونه ويستنصحونه. فينصح لهم. 

وقد دخل عليه يومًا زياد بِنْ أبي سفيان أمير البصرة في زمن معاویة نة زائرًا 
مُستنصحًاء فقيل له: هذا الأمير على الباب» فقال معقلٌ: لا يدخل على أحذٌ غير 


)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى (۷/ »)١5‏ ومعرفة الصحابة »)٠٠١٠١ /٠١(‏ وأسد الغابة ٤ /٥(‏ ۲۲)» والسير 
.)6۷٥16//۲(‏ 


اج 
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1 لل 
الا شخلٰ تقانیاستل آلآ زودنا سك هغ کات ا رک نا زاتیاء تھا 
منكء فقال معقلٌ يَإئاعنة: إن سمعتٌ رسول الله كلك يقول: الَبْسَ مِنْ وَالي أمة- 5ا 
أو كرت - لا يَعْدِلُ فِيهًا إل كه اله عَلَى وَجُھو في النّاراء فأطرق زيا ثم قال: أشي 
سمه من رسول الله کے أو من وراء وراء؟ قال بل سمحت من رسول اھ عو" 
وبعد زياد وَلِيَ البصرة ابه عبيد الله بن زیاد وكان غَلَامًا سَفِيهًا يَسْفِكُ الدَّمَاءَ 
7 0 
بعض المُزنيين فنهرهم» فغضب منه معقل , فد سان وعَرَمَ ألا يُكلم. و ذلك 
عید الل بن زیا فلما مرض معقل أنه عید اله يعوده ويا قلمارآة فطل قال؛ 
«أجيشوني» فقال: اسْمَعْ- يا عَبَيْد الله- ہا رر ےی 
قال: مَنْ َكَل في شَيْءٍِ من أَسْعَارٍ الْمُسْلِمِينَ يغلي عَلَيْهمْ قن حَقًا عَلَى الله أَنْ معد 
بعْظّم مِنّ التارِ يوم الْقيَامَةٍ مق فقال عبيد الله: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله يكيه؟» قَال: تَعَمْ 
بر مرولا مت وإثي سنك بحيب لوكا أني ن في الْمَوْتِ ما حدثتك به سَمِعْتُ 
سول الله کل د يقول: ما مِنْ أمير يلي أَمرَ مويق ٹم لا جمد لي لا ينص إا 
عر فعا جلك فال يدان آلا کلک حدقي کا ل نہ ؟ء فقال: لَمْ گن 
اکت ومع أنَّ معقل ؛ چس ین سس ری 
قول النبت كَله: «مَنْ كَتَم عِلْمَا يَعْلَمُهُ جَاءَ يوم الْقِيامَة مُلَجَمَا بلِجام مِنْ تَار؛''' 
نا احرج دل ملا وتان ای کل بو يسان انهف لاخ ل إل ا 
لائم» فينصح کل ظالم بكتاب الله ان وسنة رسوله كَلة. 


.)5١ ١ /19( وتاريخ دمشق» لابن عساكر‎ »)0 ١ 5( ينظر: مسند أحمد (۲۰۹۰)ء والمعجم الكبير» للطبراني‎ )١( 
.)۲۱۲ /٥( ومسند أحمد (۳۱۳٠۲)»ء ومجمع الزوائد للهيثمي‎ »)۲۲۸-۱٤۲( ينظر: صحيح مسلم‎ )۲( 
وابن حبان (٥۹)ء وصحّحه الألباني والأرناؤوط.‎ »2٠١ 5417( أخرجه أحمد‎ )۳( 


ء٥‎ 


۔ 


تع بَا لوا 


]ا 


5 3 5 ل 5 ع ع 
وبعد حياة طويلة عاشها معقل بن يسار في سبيل الله اشتد به مرضّه في أواخر أيام 
خلافة معاوية وتء فمات وذفن عة بالبصرة التى أحبهاء وترك فيها بصمات 


العلم والعمارة التي بقيت آثارهاء وقد حشدت جنازته بجمع غفير من الصالحين”". 


رضي الله عن معقل بن يسار المزني. 


وعن الصحابة أجمعين 


COMO 


)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى (۷/ »)١5‏ والاستيعاب (۳/ »)٤١۳‏ ومعرفة الصحابة »)٠٠١١٠١ /٥(‏ والسير 
2209 


ڪڪ عم 
1 71 8 
تھے سے 
ابتا العاص مؤمنان : هشام, وعمرول' 

سنعيش من خلال هذه السطور مع صحابي جليل» طغت شهرة أخيه على 
شهرته» مع أنه سبقه بالإسلام والهجرة والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله» فكان من 
حقه علینا أن نقلب صفحات تاريخ الإسلام» ونخرج منها سيرة هذا البطل الهمام 
ونسلط عليها الأضواء ليتعرف عليه المسلمون في الأنحاء. 

إن حديثنا عن الرجل الصالح المجاهد: هشام بن العاص وء 

اسمه ونسبه ونشاته 


هو هشام بن العاص بن وائلء السهميٌ» القرش؛ أخو الصحابي الجليل الفاتح 
عمرو بن العاص لأبيه» وكان أصغرٌ منه سن وأمه هي: حرملة بنت هشام بن المغيرة» 
أخث أبي جھل'''. 

ونشأ هذا الشاب بين أحضان عائلة عريقة النسب في قريشء فأبوه هو: العاص بن 
وائل سيد قومه» وأخوه عمرو أحد وجهاء مكة وسفرائهاء وخاله أبو جهل بن هشام 
أحد رؤساء العرب» وابن خالته هو عمر بن الخطاب. 

وعاش هشامٌ في مكة حياة المترفين كعادة أي شاب في مجتمع جاهلي كهذاء 
يتنعم في مال أبيه ويتقوى بسلطته. فقد كان أحبٌ أبناء العاص إلى قلبه بشهادة أخيه 


)١(‏ قالها النبي يلي وسيأتي تخريجها. 
(۲) ينظر: الطبقات الكبرى (5/ »)١55‏ والمستدرك .)0:05٠0(‏ 


1۷ 


۸ ١ص‏ سس ےس سے کے 


زی 


تا جاتنا وء 


عمرو حين قال: «كان هشام أَحَبّ إلى أبيه مني» 
من الظلمات إلى النُور 
وبينما مكة يخيم عليها ظلام الكفر والجاهلية» وتملاً أرجاءها آثارٌ الشرك 
والوثنية» يخرج رسولٌ الله ب حاملا مصباح الهدى؛ ليضيء الأرض بعد ظلماتهاء 
ويحبي القلوب بعد موتہاء ويجمعها بعد شتاتہاء فأسرع إليه عدد من شباب مكة 
يروون ظمأهم من نہر الحياة الذي أجراه الإسلام ب بين أيديهم» ويغسلون فيه قلوہہم 
التي لطختها أدران الكفر والجاهلية» وكان من بين هؤلاء هذا الشاب الجميل: هشام 
بن العاص» الذي أسلم وأسلم معه خاله سلمة بن هشام» وابن خالته زيد بن 
الخطاب» وكانوا جميعًا يخفون إسلامهم» ويلتقون بالنبيّ تلِةِ سرا في دار الأرقم. 
الهجرة إلى الحبشة 
ولما جهر النبيٌ ي بدعوة الإسلام ظن هشام بن العاص أن قومه سيستجيبون لله 
ورسوله» ولكنه فوجئ منهم بعاصفة من العناد والتكذيب» ودُھل حين وجد أباه من 
أشن الاس اوغا وصدااغن سیل اق واسعيواة بدكةة سی لخت يه الوقاحة 
كاد ,0 0070 َقَالَ: يَا مُحَمَدُ أيْبْعَتُ الله 
مَذَا بَعْدَ ما أَرَم؟ قَالَ: : َعَم يبعت الل د يتك ثم يُحْيِيكٌ» ثم يُدْخِلُكَ تار جهن 
رلت الْآيَاتُ: ٭ أو ورای آنا عة ین نَمَو إا هو حصي من 9 وَضرب 
قو اکر از دیس َ‫ ہم 
ہی روس ہے جہے 
ا اوس الى لق لسوت ولا 


۷ 


.)١579/5( الاستيعاب‎ )١( 


۸ 


هشام بن العاص gË‏ 

اا 20+ لام > 3 بعر جا ہس ہک ہے 5 ر سس و مر 
0 09" ہس )بحن الدی بیدو ملہوث کر 
شىء وو حون 4 یس: ۷۷- [AY‏ 

ثم وجد هشامٌ من أخيه عمرو كفرًا وإعراضًاء ووجد ابن خالته عمرّ سوط عذاب 
على مسلمي قومه» كل هذا وهشامٌ يخفي إسلامه. 

وضاقت مكة على المسلمين ونكل بهم؛ غير الذين قتلوا منهم وتناثرت أشلاؤهم. 
A‏ اساي من اللاو E‏ سن 
أَحَدٌ عِنْدَهُ؛ فَالْحَقُوا يبلاده سی يَجْعَلَ اللهلَكُمْ رجا وَمَخْرّجًا ما لثم فيو”". 

فخرج المسلمون المستضعفون أَرْسَالًا في الخفاء حتی ركبوا البحر» يرفعهم 
الموج ويخفضهم حتى ألقتهم المراكب على سواحل الحبشة» فنزلوا بها آمنين» ومن 
بينهم: هشام بن العاص» وما كادوا يهنئون بالراحة والآأمان حتى أرسلت قريش في 
طلبهم وَفَدَا للنجاشي ملك الحبشة بقيادة عمرو بن العاص ليقبض عليهم ويعود بهم 

وبقي هشام بن العاص مع المؤمنين في الحبشة يعبدون الله في أمان» حتى بلغهم 
أن النبي ي ومن معه من المسلمين سيهاجرون من مكة إلى بلد آخر ليقيموا دولة 
الإسلام على أرضهاء فرجع ومعه جماعة من مهاجرة الحبشة إلى مكة» فدخلوها في 
ليلة يسترهم ظلامُھاء ومكث هشامٌ في مكة مُسْتَحْفِيًا ينتظر أن یخبرہ النبيٌ يك بمكان 


هجرته؛ ليكون كعادته من الات ۴۶ 


)١(‏ أخرجه الحاكم )۳٦٣٣(‏ عن ابن عباس» وصحّحه ووافقه الذهبي» وينظر: الصحيح المسند من أسباب 
النزول (ص ۲۳۷). 

.)۳۱۹۰( أخرجه البيهقي في السنن الکبری (٣۱۷۷۳))ء والألباني في الصحيحة‎ )٢( 

(۳) ينظر: الطبقات الكبرى (5/ 55 ».)١‏ والاستيعاب .)۱٥۳۹ /٤(‏ 


ل مها اضرا 


×× ےم و2 
ليلة القبض على هشام 

ولما أمر الب ل أصحابه بالهجرة إلى المدينة خرجوا إليها سرا جماعاتِ 
وفْرَادَىء فعلمت قريش بذلك فنصبت لهم الكمائن للقبض على من بقي منهم. 

واجتمع هشام بن العاص مع ابن خالته عمر بن الخطاب ورفيق دربهما عياش بن 
أبي ربيعة سرا ليتفقوا على طريقة ة الهجرة ة من مكة» وهشامٌ لا يدري أن بني قومه 
يجلسون في نفس التوقيت يحيكون له خطة مُحكمة للقبض عليه» فقد علموا بقدومه 
من الحبشةء ودلّتهم استخباراتهم على مكان مخبأه. 

وها هو عمر عتا يقول: الما اجتَمَحنا لِلْهِجْرَة انَعَدْتٌ آنا عياش ب أ 
وَهِشَامُبْن عاص بْنِ وَائل؛ وَقلا: الْمِيعَاد بيتا الَنَاضِبُ مِنْ أَضَاة بني غِفَار'' فَمَنْ 
أَصْبَح مِنْكُمْ لم ياتا مذ حبس فَلْيَمْضٍ صَاحِبَاُ فَأَضْبَحْتُ عِنْدَهُ آتا وَعَيَاشُ بن 
رَبِيعَةَ حبس عتا ِشَامٌ. انا 

وقبض المشركون على هشام بن العاص» ووقع في الآسر وحبس في حجرة 
ضيقة قد أوثقوه فيها بالحدیدہ لا يذوق طعامًا ولا شرابًاء فعلاہ الحزن» وضاقت عليه 
نفسه» وطوته الأيام بالهموم» ومع ذلك فهو مستمسك بدينه» صابرٌ على البلاءء فلما 
رأوا منه صلابة وعزمًا وإصرارًا على ما هو فيه وتمسکا بدينه الذي هو عليه انہالوا 
عليه ضريًاء وأذاقوه ألوان العذاب» حتى أشرف على الموت وانہارت قواہء وانفك 
رباط عزمه» وفتن فتنة عظيمة» فأسمعهم في رسول الله بي ما يريدون» وذكر آلهتهم 
بها مرف فو فا راق وكان به يلفط ااه يعدي کات آو فا 

وهذه الوحشية في التعذيب لم يكن هشام أولّ من ذاقهاء بل تجرع مرارتہا عامة 


)١(‏ التناضب من أضاة بني غفار هو: اسم مكان لقائهم بالقرب من مكة. 
(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (٦۱۷۷۵))ء‏ والحاكم في المستدرك (۲۸٦۳))ء‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
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هشام بن العاص ‏ ب gS‏ 
المسلمين المستضعفين في مكة» وفي ذلك يقول ابن عباس يَيَْيَعَنه: «وَاللَه إن كَانُوا 
َيَضْرِبُونٍ أَحَدَهُمْ بيعو وَيُعَطَشُوئَهُ عَتّی ما يقر أَنْ يسوي جَالِسَا مِنْ شِدَة الضُرٌ 
الذي به عَتّی يُحْطِيهُمْ مَا سَأَلُوهُ مِنَ الْفَِْدِ حى يَقولُوا لَهُ: اللات والعزى إلهآن مِنْ 
دون الله؟ فَیقُول: َعَم افْتِدَاءَ مِنّْهُمْ بکا يعون مِنْ جُهُمٌِ''' 

وهكذا غرس العذاب أنيابه في جسد هذا الصحابي الجليل» ينهشه بسياطه الفتاكة» 
فقد كانت مأساة هشام ين العاص مع قريش دامية مؤلمة» تحولت فيها صورته الجميلة 
وهيئته الحسنة ومظهره الأنيق إلى جسد یشخب دمّاء إذا اطَلَعت عليه لولّیت منه فرارًا 
رلت مت ووک جريعته أنه رج انان دہ رما قدا عله إلة أن آمو بال 
العزيز الحميد. 

لقد كانت محنة هشام وأصحابه صورة وحشية همجية من صور التعذيب والقتل 
البطيء» تذوب لرؤيتها الصخور الصماء» ولكن قلوب هؤلاء المشركين كانت أشد 
قسوة وصلابة من تلك الصخور. 

وبعدما فتن هشام , بن العاص من هول وبشاعة الموقف أجابهم إلى ما يريدون. 
ففکُوا وثاقه وأخرجوه من سجن ضيق تحيط به أربعة جدران» إلى سجن كبير تحيط 
به جبال مكة» فقد وضعوه تحت الإقامة الجبرية» ممنوع أن يخرج من حدود مكة 
وجعلوا كل تحركاته وأقواله وأفعاله تحت المراقبة. 

الفرار إلى الله ورسوله 


والقرآن الذي نزل من قبل يستثني ممن کفر بعد إيمانه: 9 ي وَفلب2ء 


)١(‏ أخرجه البيهقى في الكبرى (۸۹۸٦۱)ء‏ وحسّنہ صاحب السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث 
الصحيحة .)٥٦ /١(‏ 


١ 


۶۲۲۲ _ ہس سس ےتا رك ساط ابا لا نواء 
مطمين بالإيمن 4 [النحل: ٦ء‏ نزل هذه المرة يعاتب من أطاحت به رياح الفتنة في 
قوله شعالى > و اتا کی 0 00 دوق الله تک الكاين كران أل 4 
[العنكبوت: »]٠١‏ فقال المسلمون: (مَا الله ل بقابل مِنْ عَؤْلاءِ توب قَوْمٌ عَرَهُوا الله وَآمَنُوا 


و 7 
و 


به» وَصَدقوا رَسُو لگ ثم رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ لِیلاءِ أَصَابَهُمْ مِنَ > اذى یڈ 
المسلمين هذه الآية في صحيفة وأرسلوا مها لإخوانهم الذين لم یھاجروا''ء فقد كان 
المسلمون في المدينة كلما نزل شيء من القرآن في شأن إخوانهم كتبوه في صحف 
وأرسلوا به إليهم» وهذه هي الأخوة في الله بحق» فلا ينبغي للمسلم أن يترك أخاه 
الذي تع نی الطريق كالريشة في مهب الريح» تعصف به وتطيحه عن سبيل المؤمنين. 

ووصلت الآية إلى من لم يهاجر في مكة» وهنا لَحِبَ الشيطان دورًا جديدًا معهم» 
يط فيه العبد من رَوْحَ الله ورحمته» ويّصَعُبٌ عليه طريق الرجوع» ويباعد المسافة 
بينه وبين إخوانه» حتى يجعله بالفعل كالريشة في مهب الريح لا يستطيع ثباناء فتنقلع 
جذور إيمانه من قلبه شيئًا فشيثًا. 

واشتد الأمر على النفوس لما قال الله للمؤمنين: وال اميا ولم جروا ما لک 
من ولتم من شَىَءِ حى ماروأ 4 [الأنفال: ۷۲]. 

ثم نزل القرآن لهم بالبشرى التي تُحبي الأمل في القلوب من جديد وتضيء 
الطريق» وتقرب البعیدء وتفتح باب الرجاء في رحمة الله على مصراعيه» وذلك في 
قوله تعالى: وکا رصب اليل ورك اويا هن گر کا فيا تر کھت 


سے جم ہو 


Fy‏ ارگ راگ ين هيمها شید زد م € اال 51] فكمها المسلموت 


)١(‏ أخر جه البيهقي نی الكبرى (٦۱۷۷۵))ء‏ والحاكم في المستدرك »)۳٦۲۸(‏ وقال صحيح على شرط مسلم. 
(۲) ينظر: الصحيح المسند من أسباب النزول (ص٦۱۷).‏ 
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مِشامُ بن العاص الل ا 
لإخوانہم؛ وقالوا: إن الله قد جعل لكم مخرجّا'' ونزل قوله تعالی: لفل یبای 
انق لوقل کے و ل بوه ال ال کو ات یع ا 
ارح [الزمر: ]. 

قال عمرٌ بن الخطاب: «فَأَْرَلَ الله كيك فيهم: لقُلْ ينعبَادِى الَينَ َس فأ عق انهم 
لا قتطوا ون َة الہ" إِلَى قَوْلِهِ تعالى: #مَنْوى إِلْمتَكَبر 4ء فکتبتها بدي في 

+ + ع3 ہے و 8 0020 
صحیفةء ثم بَعَنْتَ بها إلى هشَّام بن العاص) : 

فلما وصلتِ الرسالة إلى هشام أخذها بعيدًا عن أنظار الناس ليقرأها بتدبر» وها 
هو ذا يقول: سوج ل ريس سک میٹ 
ہت لها نتلت: اللهُمٌ فَهُمْنِيهَاء حَنّى َه فَهمْتَهاء التي في يبر ا ِنَم 
7:1:20 ۔ ےھ س رو ع ا و رار ر 
رث فِينًا وَفِيمَا كُنَا ٹول في أنفستا يقال فيتاء تَرَجَمْث فَجَلَسْتٌ عَلَى بعري 
فت شرل ال ولتي" 
فانطلق من مكة فارًا 0 الله e‏ 0 "م0 
0 5 ہہ (O‏ 
فادركهم المشركون فقتل من قتل» ونجا من نجا . 

جهاده في عصر النبوة 

وبعد ما هاجر هشامٌ إلى الله ورسوله شهد مع النبيٌ ء4 المشاهد. وجاهد في الله 
حق جهاده» وخرج مع النبيّ ب لفتح مکةء وني أيام الفتح بث النبيٌ بل عددًا من 
17 وق ضر الطری 14/543 
(۲) ينظر: مسند البزار (١٥٥۱)ء‏ والسنن الكبرى» للبيهقي (۱۷۷۵۲)ء ومستدرك الحاكم .)۳٦۲۸(‏ 


(۳) ينظر: مسند البزار (١٥٥۱)ء‏ والسنن الكبرى» للبيهقي (٢٥۱۷۷)ء‏ ومستدرك الحاكم .)۳٦۲۸(‏ 
)٤(‏ ينظر: الصحيح المسند من أسباب النزول (ص٦۱۷).‏ 


0ئ 


کے م ۲ے کاک وس 
4 عط سح تد ےو لاوا 


السرايا ليخرج الإسلام من مكة يمينا وشمالاء وكان من بين سرایا الجهاد: سَرية 
هشام العاص إلى یَلَمْلَ'''. 
ابا القاص مؤمنان 
وهكذا سكن هشام بن العاص مدينة الإيمان» يَصْبِرٌ نَقْسّه مع الذين يدعون رہم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولم تعد عَيْنَاه عَنْهُم حتى كانت المفاجأة أن هدى الله 
أخاه عمرو بن العاص إلى الإسلام» وشرح صدره بنور الإيمان» وجاء مهاجرًا إلى 
رسول الله و يبايعه على الإسلامء ووقف عمرو أمام النبي بلا فقال له: ایا رَسُولَ الله 
بذك عل ان انکر لی تا قم ین گی- را اکر ار ال له لین هد با عنزو 
بايغ فَإنَ الإسْلامَ يجب 1 ب ما گان ْلَه وَإِنَ الْهِجْرَةَ نْب اکان ای 
فأسلم عمرو وبايعه النبيٌ كي وكأني بعينه تبحث عن أخيه الأصغر هشام الذي 
ذاق على يديه صُنوف العذاب؛ ليقول له: تالله لَقَدْ اترك الله عَلَىَ وَإِنْ كُنّتْ لمن 
الحَاطِئِينَ» وكأني بہشام عة تنهمر منه دموع الفرح على خديه فتبتل لحيته» ويقول 
لأخيه: ری ارآ اور کت يعفر اله لك وَہُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ» فیتعانقانء في مشهد 
تقشعر له الأبدان» ويعجز القلم عن وصفه. فيعلنها النبيٌ ئي أمام الناس قائلًا: دابْا 
لاص مُؤْمنَانِ: عنڑں وشام ٠‏ 7 
بره بأبيه بعد موته 


٠‏ مھ رھ 


لمّا مات العاص بن وائل حزن هشامٌ تو و و جح 


ولمًّا أسلم عمرو تذاكر هو وهشام أن والدهما أوصى أن يع يَعْتَقٌ عنه بعد موته ما 


(۱) ينظر: تاريخ دمشق /١7(‏ ۷۷). 
(۲) أخرجه أحمد (۱۷۷۷۷)ء وحسّّنه الألباني في الإرواء .)١57 /٥(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (87757))» والنسائي (٢٢۸۲)ء‏ وحسّنه الألباني في الصحيحة .)١55(‏ 
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وشام بن الغاص بحو 
رَقبَقِء فظن هشامٌ بقلبه البريء الرقيق أن ذلك سيخفف عن أبيه» فاتفق مع عمرو أن 
یعتق كل واحد منهما خمسين رقبة» ولكن السؤال: هل هذا ينتفع به الکافر بعد موته؟ 


يقول عبد الله بن عمرو بن العاص 'ََلَلَِعَنَة: «أَوْصَى الْعَاصٌ بن وَائِل أن يُخْتَقَ عَنه 


ەر 7 ا في 


مائة رَقََة فَأَعْتَقَ ابْنهُ هسام حَمْسِينَ رَقبَة فأَرَادَ ابن عَمْرُو 0+000 
الَْاََِ فَقَالَ: حَنَّى اَل رَسُولٌ الله يكلف قاتی التي يكل فَمَالَ: يا رَسُولَ الله. إن بي 
أَوْصَى بعتت مائَة رَقبَةء َإِنَّ هسام ای کا وفيت عالة ل وت 


ےی 
€ ه و م کے رر خر پچ ہے 


أَكَأَعْيَقٌ عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كل اما أَيُوكَ فلو كَانَ اق ر بالوجیدِ أَعْتَفْتُمْ عَنْكُ أو 


تصَلَثُْمْ ع أو حَجَجْتم عَنَك تع لف 
ولله العرَّة ولرسوله وللمؤمنينَ 
ولما عزم أبو بكر في خلافته على فتح الشام وجه جيوشه إليهاء وأرسل إلى هرقل 
ملك الروم وَفدًا يدعوه إلى الإسلام بقيادة هشام بن العاص» وفي هذه المهمة التي 


وخ ر 


کا القارئ ٤‏ الكريم- كيف كانت عِزَّةَ الإسلام» ولنتركه 


: دو ےر .2 7 7 
ال مقا بن الْعَاصٍ :بف اتا وَرَجُلٌ آخَرُ من فُرَْشٍ إلى هرف 
صاب الم مه إلى الإضلام كر جت على كينا وة بخني: عطق - كت 


عَلَى جَبَلَة بن 91ص 0 


2 


كلم لا لذ َال لا نكلم رَسُولَاء إِنَمَا بنا إلی الْمَلِكِء فَإِنْ أوْنَ ہت 


و ره ع من 


رھ الرَّسُولَء فَرَجَمَ لَه الرَسُول قَأَخْبْرَهُ بدَلِكَ» ان نا ال کر مكل 
هِشََامُ بن الْعَاصء وَدَعَاهُ إِلَى الإسلام؛ وَإِذَا عليه ثاب سَوَادٍ قَقَالَ لَه مِشَامٌ: مَا هَذِهِ 


)١(‏ أخرجه أحمد (25705» وأبو داود (۲۸۸۳)ء وحسّنه الألباني في أحكام الجنائز (ص۲۱۸). 


208 


سه و € ٦‏ 


الي عَلَيْكَ؟ فقال: لبستها وَحَلَمْتَ أن لا آثرعَها تى أَحِجَكُمْ مم الام فلن 
وَمَجْلِمْكَ هَذَا؟ اللہ ۸5 منك وَلََأحدنَ مُلْكَ الَْككِ الْأَعْظم- إن شاء الله 
تَعَالَى - أَخْبرَنَ بلك ینا کب قَال: 0 وَيُفْطِرُونَ 
0 َكيف صَوْمْكُمْ؟ فَأَخْبَزنَامُ كَملاً وَجْهُهُ سَوَادَاء فَقَالَ: تُومُواء وَبَعَتَ معت 

سُولًا إِلَى الْمَلِكِء فَحَرَجْنَا حَتّی إِذَا كتا قَریًا مِنَ الْمَدِينَِ قَالَ 


3 
3 
ہے 


7 
5 


7 


مو ما 


"و" شئتم جج تی 
لا ذل إلا عَلِيْهَاء فَاَرَسَلُوا إلى الْمَلِكِ: إِنهُمْ يأبَوَ فَدَحَلْنَا عَلَى رَوَاحِلِئَا ملين 


سيوف حَتَّى اهيا إلى رة لہ فَأنَحْنَا في أَصْلِهَاء وَهُوَ ينر لاء قَقْلََا: لا له إل 
الله وا لله ابر وَال عَم لد تتقَضَتٍِ الْعْرقَةُعَنَی صَارَتْ انها عق سے تصفقة الرّيَاحَء 


ے‫ 
7 کی :كليو ظا 


ازل :ل لک أن جور روا علا يكم ازس إلينا: ار 
عليه وَهُوَ عَلَى فراش لَه وَِنْدَه بََاِقتة مِنَ اروم 7 ىر تنب نز رہ وَمَا 
َل حدر وَل نيت من انرق تزا ين حك وکال تج 
ڪن يوني بتكم فيا بتکم قدا عِنْدَهُ رَجُل قَصِيح بالعَرَبيّة ية كَثِيرٌ اكلام فة ملا إن 
ُا يا ب لا كَل لك وتك ايكيا بها لا ل کا ان ١‏ تيك ال 


كيف يكم فِيمَا بَيْكُمْ؟ متا السام عَلَيْكَ قَال: مكيف تَحَيُونَ مَلِكَكُمْ؟ 


مكو 


بهَاء قَالَ: وَكَيْف يرد عَلَيْكُمْ؟ قُلََا: بها قَالَ: e‏ ا إل إلا الشف 
بر كلها تكلمتا بها قال: وَاللهُ َقَد تمصت الْعْرْفَةُ حَنَّى رَقَمَ رَأْصَهُ 


ەو رو وه 


إِليْها 
َهَذْهِ الْكَلِمَ التي فُلَتْمُومَا حَيْتُ فصت الْعْرْفَةُ كلما قُلتْمُوهَا في بوتكم تقض 
بوتكم عَلَيِكَمْ؟ قُلََا: لا ما رَآَبَمَا امب 


ے۔ 


والله 


و کر 
ذو لله | 


7 و 
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01 7 


ہے تم ۰ 0 شو ر 5 
سر انها وَأجْدَد ار رر تس مت 


"َء 


شام بن القاص ببق يع 


ا خبزنَاهُ ثم قَالَ : كَبِف صَلاتَكُمْ وَصَوْمُكَمْ؟ فَأَخْبَرْنَاه قَقَالَ: EE‏ 
مر لتا مزل حَسَن ورل كَثِيرِ فَأقَمنا ناء فاسل إلا َد فَدَحَلْنَاعَلَيْهِ فَاسْتعَادَ 
ر اَن 


وطال الحوار بينهما وبين هرقل» لكنه لم يسلم مع أنه قد عرف الحق» ثم كان 
آخر قوله لهما: أَمَا- وَاللهِ- إن تفي طَابَتْ بالْخْرُوجٍ مِنْ مُلَكِي, وَإِنْ كُنْتُ عَبْدَا لا 


قال هشاءٌ تََلَعتۂ: 7 فأَحْسَنَ جَاتِرَتََا وَسَرَحَتاء فَلمً اتتا با بكر الصَّدّيقَ 


ا 7 ,71,/, بو بکر؛ وَقَالَ اٹل انا ا 
ك به حيرا لمعل ثم سے رشُول الله له أنّهُمْ وَالیهُود يَجِدُونَ َعْتَ مُحَمَد بل 


أمنَ الجنّة تفرون؟! 

ودارت المعارك بين المسلمین وبين الروم على أرض الشامء حتى كانت معركة 
أجنادين التي خاضها الصحابة وََلكِعَتَ لتحرير فلسطين من أيدي الروم الصليبيين» 
وقد خرجت الروم على المسلمين في أعداد هائلة تفوق أضعاف جيش المسلمین؛ 
حتى كانت سهام الروم تنزل على المسلمين كالأمطار الغزيرة» ثم زحفت جحافلهم 
على المسلمين كالسيل الجارف» فحدث اضطراب في صفوف المسلمين» وهنا برز 
دور البطل هشام بن العاص. 

فعن ام بر پت الِْسْوَرِ بن مَخْرَمَة فَلَتْ: «كَانَ ههام بن العاص بن وَائل رَجُلا 


0 تر دلائل النبوة» للبيهقي )۳٥۱۸(‏ وتاريخ دمشق (٠:/هه١)‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (۷۹۷/۱) 
والإصابة /٦(‏ 575). 


۷ 


کاب کا ا َيه ےت 


صَالِحًا ری يَوْمَ أَجْنَادِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَبَعْضَ الوص عَنْ عَدُوّهِمْ فَألقی العم ثم 
0 ارت إِنَّمَؤْلَاءِ العَلمَانَ لام صَبْرَ لَهُمْ عَلَى السَّيْفٍِ فاصتعوا كما اصع 
َالّت: فَجَعَل يذل وَسْطَهُمٍْ پرلم سی رر رس یش 
390 کو خلت إِلَي نا هشَامُ بن الْعَاصٍ بن وَائلء أَمِنَ الْجَنَّه تفِرُونَ؟ ٠»!‏ 
وأخذ هشامٌ نة یثبّت أفئدة المسلمين بكلماته الصادقة التي أيقظت بعض 
النفوس من غفلتهاء فالتئم المسلمون من جديد» وحملوا على الروم حملة رجل 
واحد ففرٌقوھم في رؤوس الجبال وهزموهم بفضل الله رب العالمين. 
وهكذا كان يوم أجنادين صفحة مطوية من صفحات البطولة والجهاد في حياة 
الصحابي الجليل سس العامي 30 
موقفه العظيم يوم اليرموك 


وبعد النصر الذي حققه المسلمون في أجنادين جمعت الرومٌ لهم جموعا 
عظيمة» فكان عددهم مائتین وأربعين ألفَاء أو يزيدون» واجتمعت جيوش المسلمين 

في اليرموك وعددهم أربعون ألما تقریبًاء فاجتمع خالد , بن الوليد عة اجتماعا 
عاجلا بأمراء الأجناد يشاورهم في الأمر» فقال بعضهم: «إنه قد حض ركم جمع عظيم» 
فإن رأيتم أن تناجزوا إلى نواظر الشامء إلى بيرين» أو القدس» وتکتبوا إلى أبي بكر 
فيمدكم؟» فقال هشام بن العاص: إن كنتم تعلمون أنما النصر من عند الله العزيز 
الحكيم» فقاتلواء وإن كنتم تنتظرون نصرًا من عند أبي بكر ركبتٌ راحلتي حتى ألحق 
به» فقال بعض القوم: ما ترك لكم هشام بن العاص مقالا». 


.)57 5 /5( ينظر: المستدرك (؟055١6)» والإصابة‎ )١( 
.)۱۹ /۷٤( ينظر: تاريخ دمشق‎ )۲( 


۸ 


هشام بن العاص ل ب ب ےہ ےہ ے7( ۲۹: 

وعزم المسلمون على خوض هذه المعركة الفاصلة» يستغيثون ربهم» ويسألونه 
المدد والنصر. 

وقام خالد بن الوليد بتعبئة جيشه وتقسيمه وترتييه» وعيّن أمراءه» وأوكل إليهم 
المهام» ودارت رحى المعركة» فاقتتل الفريقان مَقَتَلَةَ عَظِيمَة في حرب لم يشهد 
المسلون مثلها من قبل. 

وبطل قصتنا هشام بن العاص صال وجال في ساحة القتال» حتى انقض كالصقر 
على أحد قادة المشركين فقتله» فكَرّت عليه خيولهم فأحاطوا به» فقاتل قتالا شديدًا 
حتى أبن الْجِرَاحء فانقضوا عليه بسيوفهم ورماحهم وما تركوه إلا وهو على الأرض 


إيثارحتى الموت 

وبعد أن نصر الله المسلمين وانتهت ت المعركة قام المسلمون يدفنون شهداءهم» 
ويداوون جرحاهم» وقام أحد الصحابة وهو أبو جَهم بن حذيفة نة يبحث عن 
ابن عمٌ له فوجده مُجندلَا في دمائه يلتقط أنفاسه الأخيرة» ورأى- عندئذٍ- صورةً حية 
من صور الإيثار التي تفضي بالعقول إلى الدهشة والذهولء فينقلها إلينا قائلا: 
«انَطَلَقَتٌ ب َم ايروك طب ابن مي ويي شل aS‏ ا ۶" 


7 و سوک کو ھی ھی ر 
قم امقر للم الت أسقيك؟ فسَمِعَ خر يقول:او. 7 
کرو ٤۴‏ او کے چ ا چ ع و و تھا کا بب ھی کس کر قاس 
هسام أن انْطَلِقٌ به إِلَيْه فَجِثته فإذا هو قد مَاتَء ثم رَجَعْت إلى هشام» فَإِذَا هو قد 


.)١51//5( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 
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0 نک اا ہیں “عاتم ال تما 

8 در ھچ ۶ e%‏ 
0 7 ۵ 4 اھ جو 
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مَاتَء ثم اتيت ابْنَ عي فاا هو قد مَاتَ»“. 

ويموت هشام بن العاص يئن على أرض اليرموك شھیڈا في سبيل الله 
وتخرج روحه إلى بارئها لتسرح في الجنة مع أرواح الشهداء إلى يوم القيامة. 

ثم مرّ أحد المجاهدين فنظر إليه وهو في دمائه» فقال له: رحمك الله هذا الذي 
ا 

هشام في ذاكرة المسلمينَ 

ومات هشام بن العاص» ولكنه بقي حيًا في قلوب المسلمين وبالأخص قلب 
أخيه عمرو بن العاص َء وها هو ذا عمرو يجلس يومًا في نفر من قريش 
يذكرون هشام بن العاص» ويُعددون مناقبه» فسألوه فقالوا: أنت خيرٌء أم أخوك 
هشام؟» فقال عمرو: إِني مُخبركم عتي وعنه: «إنه كان أحَبٌ إلى أبيه متّيء وسبقني 
بالإسلام والهجرة» وشهدتٌ أنا وهو اليرموك فباتَ وبتّ ندعو الله أن يرزقنا 
الشهادة» فلما أصبحنا عرضنا أنفسنا على الله» فقبله وتركني» فَرّزْفَھا وحرمتهاء ثم قال 
لهم عمرو: فھل في ذلك ما يُبين لكم فضله علّت؟!70". 


رضي اللہ عن ہشام بن العاص, 


وعن الصحابة أجمعين 


.)۳۲۰۸( أخرجه ابن المبارك في الزهد (٥٢۵)ء ومن طريقه البيهقي في الشعب‎ )١( 
.)١9/15( ينظر: تاريخ دمشق‎ )۲( 


خوج 
الب يمي 


المتصدق بعرضہ 
نحن هنا مع قصة رجل من عصر الثبوة» كان فقيرًا جدّاء لكنه كان عَفِيمًا جداء 
ومع أنه كان من المستحقين للصدقة إلا أنه كان من المتصدقين. 
في ول ف لک عا كيف کرت د ال ف لک علا من علان 
فقره معاني كثيرة نفتقدها في زمانناء فقيرٌ لكنّ التاريخ کو 
ا بين ا إنه الصحابيٌ الأنصاري : علبة بر ربد الحارثن اة 
اسمه ونسبه 


e 


هكذا یکو الح 
كان حب الصحابة للنبيّ ية يُفضي بالعقول إلى الدهشة والذهول» ومع ذلك لم 
کا و و مو تارب طارے رفاءز سا 
وهاهو ذا عَليَة بن رند اة بظھر أمامنا على ساحة هؤلاء المُحبين الشخلصین: 
فلقد رأى النبيّ يل يومًا ميض الْبَطْنِء على وجهه آثار الجوع؛ فكادت نفسّه أن تذوب 
ل ا یپی٘ىئٴ۷'ٍِيٍ)ٗ,۰۰+ مكتوف 
اليدين» ولم يقل كلمة كثير من البطالین: (ما باليد حیلة)ء وإنما حول حُبّه إلى عملء 


.)٥٥٤ /٤( ينظر: أسد الغابة (5/ ۷۷)ء والإصابة‎ )١( 


١ 


5 


کا ری ا۶ رڈ شر 
اا ا اء 


وتَرْجَمَ شعورّه الداخليّ إلى واقع إيجابي مشھودہ فانطلق في لَمْح البصر, لا ليَمُدَ 
يديه بالسؤالء ولا ليبحث عمن يقرضه» بل انطلق يبحث عن عمل يحصل من خلاله 
على أَجْرَةِ يُطْعِعُ من خلالها حبيبه بل َيَمُد بها جُوعَه. 
فأتى یھودیّا صاحب بئر» فقال له: RT‏ نأ تَعْطِيئي 
حار ل لمر ل 0 في أخد اشن 
وانطلق يسابق الريح ليْطْعِمّ به رسول اللہ عة 
فها هو المُحِبٌ الصادق علبة بن زَيْدِ بیفلکیکنۂ كان أقصى طموحه في هذا العمل 
لوالا اس الوا ل ےت 
رسول الله ية إنہا هَديةٌ يسيرةٌ من رجل فقیر یحضرنی معها قول الله تعالى: #وتحسبوتة. 
ھیناوھو عند ند لظم € [النور: 15]. 
جهاده في سبيل الله 
المتصفح لكتب السير والتراجم يجد عَلَْبَةَ بْنَ رَيِْ نة قد خرج مع النبيئ بل في 
مُعظم مشاهده» إن لم يكن شهدها كلهاء والمتأمل في السرايا والبعوث التي أرسلها 
لني بل يجد عأ بن رند زحد أبطال الكثير منهاء ومن اهر تلك السرایا الى 
أبلى فيها عله بلاءً حستا: سرية بشير بن سعد الأنصاري وََِتَعَنُ إلى بتي مره فقد كان 
عددهم فيها قلیلّاء وقاتلوا قتالّا شديدًا حتى كاد قائدهم أن يُقتل» وقد أصيب عامتهم 
بجراحات» ثم رجعوا إلى المدينة» وأخبر عَلْبَة بن زَيْدِ النبئ بل بہٌصاہہم وما حدث لهه 
فأرسل النبئٌ يل سَّرية تثأر لإخوانہم بقيادة غالب بن عبد الله الليثي كهت وكان علب 


.)۱٥١ /١( أي: هل أعمل عندك أرفع الماء من البئر وأجرّه للناس بالحبل؟. ينظر: النهاية» لابن الأثير‎ )١( 
.)۱۰٦۹ /۳( ينظر: المغازي‎ )0( 


ناف 


یڈ بن زيدالظرثي م 


بن زيل 5 سر وت ںہ 
أين المتصدق بعرضه؟ 

وظل علبة بن رَيْدِ يئنه مُوَاصِلًا رحلةً الجهاد في سبيل الله تعالى حتی جاءت 
غزوة تبوك» وهي غزوة لها ظروف خاصة» فقد كانت الأمور المالية في الدولة 
الإسلامية حینثلِ متعسرة» حتى سّميت بغزوة العسرة» وقد اجتمع فيها مع النبي كلا 
عدد كبيرٌ من المجاهدينء ل 0 التي ستحمل المقاتلين إلى 
هذا السفر البعيد إلا القليل» ففتح النبيٌ ية باب التبرعات» وحث الناس على 
الصدقةء فقال ي: ١مَنْ‏ جَهّرَ جَيْشَ الْعْسْرَةِ فَلَه الْجَنّهه”"2» فضرب أغنياء المسلمين 
مثالا رائعًا في البذل والعطاء» وفَدُمَ فقراؤهم صورة مُشْرّقَةَ في التضحية والفداء» ومع 
ذلك لم يلموا جميعًا من ألسنة المنافقين» فكانوا إذا جاء الغنيٌ بالصَّدَقَةِ الْعَظِيمَةٍ 
قال المنافقون: مُرَاءِ وإذا جاء الفقير ہما في وشيه قالوا: إِنَّ الله لَعَيك عَنْ صدقة هَذَّاء 
فأنزل الله قرآنًا يُتلى إلى يوم القيامة يدافع فيه عن أوليائه الصالحين» ويفضح 
المنافقين» وذلك في قوله تعالى: ¥ الت مروت الروت المي 
ف اصَدمت والیت لا ون الا جھدنھر یرون ِنَم سر الہ 
الم 1 [التوبة: . 

راما عُلَْبَةُ بْنُ رَد تعن فكان من أمره عَجَبًاء ققد َرَج مِنَ اليل قَصَلَّى مَا شَاءَ 
الله أن يُصليء ثم بکی وهو يناجي ربه في ظلام الليل قائلا: ۷اللَهُمٌ إِنكَ قذ أَمَرْتَ 
بالجهاد وَرَقَبْتَ فيه ثم لَمْ تَجْعَل عدي ما أَتَصَدَّقُ به وَمَا عِنْدِي إلا رضي وني 


سور 
م و ا 


(١)ينظر:‏ الطبقات الكبرى (۲/ ۱ء ودلائل النبوة» للبيهقي /٤(‏ ٥۵ء‏ وتاريخ الإسلام, للذهبي (۲/ .)٤٤۷‏ 
(؟) أخرجه البخاري (۲۷۷۸). 
OEE‏ 


0 


3 


ا 

م ابع شاب عت مع الس َل سول اله هه ا ين الْمتَصَدَق زو اليل 
َلم بَقُمْ اعت ثم قَالَ: أَيْنَ ات لقم ؟. َم قم اعد اول ول 
ركت أنه المقصود - حتی قال النبيئٌ ككله: أَبْنَ الممصَدّق وضو البارحة؟. فام إل 


21 
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ااذ 2 و 7 قد 5 5 
ييز قَوَالَدِي تفس مُحَمَدٍ يدي لَقَدْ كَُبَثْ في 


2 
- 
اث 


علبة اك قال يمول الله کل 
الزَّكَاةٍ الْمُتَقََكَةِ- وني روایة-: إِنَّ الله تَعَالَى قد قَبلَ صَدَقَتَكَ)20. 

ولا شك أن الصدقة التي قَدّمَها عَلْبَةُ بن رید يعن صدقةٌ غالية» فهي ليست 
بالسهلة على النفس البشرية» بل- والله- لربما تكون صدقة قة المال مع عِظَّمِ ثوابها أسهل- 
أحيانًا- منهاء وأما أن يتصدق الإنسان بِعِرْضهء وبتنازل بسهولة عن حقه» ويعفو بكل 
أريحية عمّن اغتابه» أو قذفه» أو انتقص أمام الناس من شأنه» فهذا- والله- ليس بالهين 
إلا على من يَسَّرّه الله عليه؛ لذلك قال الله: ممن عا عق اوَأَسلح ره الک4 [الشوری: 4[ 

وقد نلمح فيما فعل عُلَبة يتنه سلامة قلبه» ووالله إنها لهِنْ أعظم ما يُرْرَقُ العبدٌ 
به» فقد قال الله- عن يوم الحساب-: وم لا يمع مال ولا بون 00 إلا من ا هقاب 
سيم # [الشعراء: ۸۸ -۸۹]ء وقد قال النبق ية يومًا عن رجل: (إنه من أهل الجنة- فلما 
سُئل الرجل عن حاله قال للسائل-: ما ہُو إلا مَا رَأَبْتَ» غَبْرَ أي لا جد في نَفْسي 
لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِشَاء وَلَا أَخْسّدٌ أَعَدَا عَلَى حير أَعْطَاهُ الله اه" ''» وقد سُئل 

5 کت 5 ۶ ومهة 0 5 رر عير 
الخ ة: «مَنْ خيرٌ الناس؟ فقال: ذو الْقَلْبِ 0 وَالنَّسَانِ الصَّاوِقِء عَعَلُوا: 
صوق الان تغرف ما عمو اقب ؟ قَالَ: هُو القن القن ء لاإِنْمَ فی وَلا بغي 


5 EN 


(۱) ينظر: مسند البزار (۳۳۸۷)ء وكشف الأستار (459)» ودلائل النبوة» للبيهقي (٥/۲۱۸)ء‏ والإصابة 
(٤/٤٥٥)ء‏ والقصة صحّحها الألباني في تحقيقه لفقه السيرة (405)» وصحّحها العلي في صحيح 
السيرة النبوية (555). 


(۲) أخرجه أحمد (۹۷٦۱۲)ء‏ وصحّحه محققو طبعة الرسالة عن أنس بن مالك. 


وف 


عُلبةٌ بن ريد الحارثي ل ستيه 
ولا غِلء وَلَاحَسَدَ”'"» ووالله إن العبد إذا رُزْقٌ هذه النعمة وجد حلاوتها في الدنيا قبل 
نعيم الآخرة؛ فإن سلامة الصَّدْر هي دَوَاؤْه من المُتَعْصَاتٍِ والمُعَگرات: حيث تجعل 
العبد في حالة يقظته هادىّ النفس» وإذا وضع رأسّه على فراشه نام قريرٌ العين» 
وهاتيك اللذة يفتقدها- والله- كثير من أصحاب الثْرَوَاتِ الطائلة. 

وإنَّ هذا الحَمَّالٌ الفقير الذي إذا غاب ريما لا مده وإذا جاء لا يو لَه وإذا 
جک سر سس 
شُتُور الظلام» وبات في جوف الليل ساجدًا وقائمًاء تسيل عبراته بي بين يدي ربّه وهو 
يجو حا ببدم عي تجا انه الحظيم تد ار إلى نيا ا كاسن ر 
حینئذ ستلاشی- والله- في قلبك كل المخاوف الى ۶ تعتريه إذا ضاقت بك الدنیاء 
۶ + پىً٭ 8 0“ 
أحد من خلال هيئته» أو مستواه الاجتماعي بين الناس» ف«كم انت 


وجو 


ِالأبْوَابٍ لا يبه له َو آَقْسَمَ عَلَى الله ابره 
دموغ صادقة 

ومَكّتٌ النبيٌ ل أيامًا يُجهز جيش العسرة. وعلبة بن رید تتاکنۂ- كبقية 
المؤمنين- قد تأهب : سا لهاد سیل اله تغالى و الوت رسوله وو وبعدكل 
هذه العقّبات التي ذُلّتَ٠‏ والتجهيزات التي أأعدت» بقيت عَقَبةٌ واحدة لم يج انی 
ل لها حلاء ألا وهي قلة الدواب التي ستحمل الجنود إلى تبوك» فالمسافة بعيدة» 
والعدد كبير» والحر شديد» والعدو عظيم العدد والعدة» فأخذ النبيُ َل يُقسم جيشه 
إلى مجموعات صغيرة يتعاقب أفرادها على الظهر الواحد. 

وهنا ظهرت مشكلة جدیدة فلقد تبقى عددٌ من فقراء المسلمين لم بَ يَجِدٍ النبئٌ َك 


.)45/( ينظر: سنن ابن ماجه (٤٤٢٦)ء وشعب الإيمان» للبيهقي (۸۰۰٥))ء والسلسلة الصحیحة للألباني‎ )١( 
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جتنمك سما وں د ات ۰]يیوے 
٦‏ يل سس يض ذا لاوا 


ما يحملهم عليه- منهم: : بطل قصتنا: علبة بن رید الحَارِئْيُ-» فقالوا: يا رسول اللہ 
احْمِلْنًا عَلَى أي شيء تعر مَعَكَء فنظر إليهم النبيثٌ لا نظرة المشفقء وقَالَ لهم: الا 
أجد ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيِاء فنزلت هذه الكلمات النبوية على مشاعرهم الجيّاشة فَمَجَرَتْ 
دو الق الا ن اہی ہک لی لی وك ری د 
ہو ریت جج تحت 
الله نے اهو ام عمو ولا عل 
المرطئ ولا عل اور لا دوت ہی ا کت ملا 1 
النْحَيییکے ین سل" وال فود دحيم وآ على أ 
فلك لا اج دما الک عه ولوا اع e‏ 
فقون # [التوبة: ٩۱‏ - 1۹۲ , 


حيعون 
وغزا النبئٌ بي بجيشه ولم يَغِبْ عن عينيه الشريفتين مشهد البكائين الصادقين 
ينتعت فقال لجنوده- وهو في طريق عودته-: لَقَد ترَكْتُمْ بِالْمَدِيئَةٍ رجالا ما سِرْتُمْ 


002020 


راء ولا قَطَعْتُمْ وَادِياه ولا أنْمَفْتَْ من َة إلا كانُوا مَعَكُمْ في الأَجْرِء فَالُوا: يَا رَسُولَ 
الله وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بالْمَدِيئَةِ؟» قَال: حَبَسَهُمُ الْعذْر)”". 
وحان وقت الرحيل 
وبعدما أفنى عَلْبَةُ بْنُ رَيْدِ تة حياته في سبيل الله ينزل به الموت لیخرج من 
الدنيا التي طالما حرمه الفقرُ من لذاتها ليرى في جنات النعيم ما لا عَيْنٌ رَأثْء وَلَا أَذن 


)١(‏ ينظر: الاستيعاب (۳/ ١٣۱۳)ء‏ ودلائل النبوة» للبيهقي (٥/۲۱۸)ء‏ والإصابة (4/ ٤٥٥)ء‏ وتفسير 


القرطبى (۸/ ۲۳۸). 
)٢(‏ ينظر: البخاري -۲٦۸٤٢(‏ ٤٤١٦٥)ء‏ ومسلم (۱۹۱۱))ء وأحمد .)۱۲٦٢١(‏ 


رف 


ُلبة بن زی ااحارثی gË‏ 

ولیس في المصادر التي بين أيدينا ذكرٌ تاریخ أو مكان وفاة هذا الصحابي 
الجليل» ؛ لکن الذي یحضرن الآن هو قول النب 6 «أَوّلْ ءَ وش انا ےت 
اله افق لاجرو دين سد بوم اشنو وق بهم الْمكَارهُ وَهَمُوتُ اد حَدهُمْ 
وَحَاجَهُ في صَْرِهِ لا يَسْتَطِيعٌ لها قَضَاءَ قول الڪ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلاِکیہ: انتوم 
SS‏ أََأمرنَا أن تأي 
وت مر > قَالَ: إ َّهُمْ كَانُوا بادا بدوٽييء لا بُشْرِكُونَ بي سَياء وَتُسَدٌ 
بهم انعو یی بهم الْمَكَارة وَيَمُوتٌ أَحَدّهُمْ وَحَاجَتة في صَدَرِو لا يَسْتَطِيعٌ لَهَا 
۵ی۹۶ ۹۹۶“ ٰ0“ يقولون-: 


سلام ع مَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَيَرْتُمْ فَيعْمَ عة عقي لين 


4 


رضي اله عن عَلبّةَ بن زَيدٍ الأنصاري» 
وعن الصحابة أجمعين 


COMO 


)١(‏ أخرجه أحمد :))501١(‏ وصحّحه أحمد شاكر. 


<Y 


کک 


معاذ بن عمرو بن الجموح 


ای وو و 
ها نحن نعيش معًا- في هذه الترجمة- مع بطل من أبطال الإسلام» وشابٌ ممن 
صنعوا تاريخ هذه الأمة» وأسسوا أركان دولتھاء هو شاب نشأ على حب الله ورسوله 
والتضحية في سبيله» شابٌ من أنصار هذا الدين الذين قال الله تعالى عنهم: 9 والب 
ء اموا وها جروا وَجَِهَدُوا فى سيل أله ا عاووا وروا وكيك هم موی a‏ مَعْفرَةٌ 
ور ٹم 4 [الأنفال: .٤‏ 
إن حديثنا عن البطل العظيم: مُعَاذ بن عَمْرو ُن الجَمُوحء فهيا بنا نتعرف على سيرته. 
ن معدن عمروة 
هو معاذ بن عمرو بن الجَمُوح بن كعب» الخزرجئٌ» السلويٌ» شهد العقبة 
الكبرى وبدرّاء والمشاهد كلها مع رسول الله وه 
ونشأ هذا الشاب في بيت عريق النسبء فأبوه هو عمرو بن الجموح سيد بني 
سلمة وأمه هي هند بنت عمرو بن حرام أخث البطل الهمام عبد الله بن عمرو بن 
عار نيو ےب رت 
مصباح الهدى يُضيء أنحاء يثرب 


لما بايع النبيٌ كي بعض الأنصار بيعة العقبة الأولى» طلبوا منه أن يرسل إليهم مَنْ 


)١(‏ قالها النييٌ ل وسيأتي تخريجها. 
(۲) ينظر: التاريخ الكبير» للبخاري (۷/ ٣٣۳)ء‏ والطبقات الكبرى (۳/ .)۵٥٦٥‏ 


e۸ 


معاد بن عمرو بن الجْمُوح ٠‏ ل احج م 
يتعهد نماء الإسلام في المدينة» ويقرأ على أهلها القرآن» ويفقهم في الدين» ويدعو إلى 
الإسلام من لم يلم بعد فأرسل النبيٌ ل إليهم مصعب بنَ عمير» الذي نزل على 
أسعد بن زرارة» فكان ينتقل به إلى كل مكان في يثرب يستطيع أن يدعو أهله للإسلام 
حتى أسلم على يديه خلق كثير» ومن بين هؤلاء الذين خالط الإيمان قلوبہم من أول 
وهلة: ذلكم الشاب معاذ بن عمرو بن الجموح» فعندما تخللت آيات القرآن مسامعه 
تحركت شفتاه ب(أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله): وهكذا أشرقت 
شمس الإسلام في قلبه. 
وبالوالدين إحسانًا 

جاء الإسلام لمم مكارم الأخلاق: وأَسْمَى هذه المکارم بر الوالدين والإحسان 
إليهماء ولقد تعددت آيات القرآن التي تنادي بهذا المعنى» ومنها: قوله تعالى: 
وَوصیتا الِإضَنَ بولِدَيهِ ِحَسَلنًا € [الأحقاف: .]٠١‏ 

ولقد رأى هذا الشابٌ الطاهر حديث اليس والإسلام أنَّ أعلى مقامات الإحسان 
لوالديه هي هدايتهم ليخرجوا من ظلمات الجاهلية والأوثان إلى نور الحق والإيمان» 
فبحث عن حيلة يُقنع بها أباه الذي تعلق قلبه بصنمه (مَناة)ء حتى هُدِيَ إلى حيلة عزم 
على تنفيذها. 

فيا تُری ما هذه الحيلة؟ 


قال إسحاق: «کان Ss‏ وَبَايَعَ رَسُولَ الله 


7 


يقال لَهُ: که لما ألم يان ہو و 5ا مان ِو عيرم كوا 


.)۱۷۹/۱( ينظر: المعجم الكبير (844)» والسيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


25 


وو u‏ ساط ليها وء 
ہچ 


وھ کا نز ھی رھ ہر ہے ہے EAT‏ یس کر ہے ا 2 
ُدخلون بالليّل على صتم عفرو فيخولوة فيِطرَحْونّةُ في بَعْضٍ حفر بَنِي سَلِعَة وفيا 
نز الاس متكا على ري إا أضبح عَنژو قَلَ:وَْكُمْ من عدا على هتا في هذه 


ے 


اللَیْلَ؟ ثم بدو يَلْتَمِسْهُ عتّی ذا وَجَدَہُ عَمَلَه هره وَطَيّبْكُ ثم قَال: آتا- وَالله- لو أَعلَہُ 


7 


2 
TS 


- 


و E:‏ عو ممم 


مَرّاتِ» فلا الوا عَلَيْهِ اسْتَخْرَجَهُ مِنْ حَيْتْ أالْقَوْهُ فَعَسَلَهُ وَطَهَرَهُ وَطيَبّكُ ثم جَاءَ بسَيْفه 
علق علي ثم قَالَ: ّي وَاللو- ما أَعلَمُ مَنْيَضْنَمُ بك ما ری فَإِنْ كَانَ فيك یر فام 
E ROE ٦‏ 0ے ا یی 


سے 6 


يتا علقُوه روه بل م التو سر رسک 


ا اکم نكي اشام روز لع e‏ 

وهكذا استخدم معاذ بن عمرو مع أبيه في الدعوة إلى الله أسلوبًا حكيماء 
جعله یری بنفسه أنَّ إلهه الذي يعبده لا يضر ولا ينفع حتى نفسه» وعندما رأى 
الفرصة مناسبة دعا أباه إلى الإسلام صراحة» فأسلم سو سے 
ية سيد بني سلمة إذ قال لهم: جس شر یت 

فان من أعظم العم التي الل لله مها العبد أن يعطيه وَلَدَا صالحًا يأخذ بيده إلى 
نعيم الدنیا والآخرة» وهذا هو البرٌ بحق. 

أعظم ليلة في حياة معاذ 


بعد ما دى الداعية الحَصيف مصعب بن عمير مهمته وبلغ رسالته حتى لم يبق 


.)۷۰ ٤ /۳( ينظر: دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ ٣۳۳)ء وسير أعلام النبلاء (۱/ ۲۰۷)ء وأسد الغابة‎ )١( 
.)۲۲۷( صحيح الأدب المفرد‎ )۲( 
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معاد بن عمرو بن الجْمُوم > ”_ ہستے۔ ہے ١‏ 
دارٌ من ڈور يثرب إلا فيها رهط يُظهرون الإسلام» عاد مصعبٌ إلى مكة» وكان النبیٔ 
في هذه الأيام يطوف على القبائل ويتبع الحاج في الموسم ويقول لهم: ١مَنْ‏ يُؤُويني 
شوق شت ارس اھ ول ولد الا تح اب ا 7س لات 
على حال النبيئّ ا سبعين رجلا من شباب يثرب لعقد اجتماع عاجل يناقشون فيه ما 
ينبغي عليهم فعله تجاه رسول الله کا 20 نز ۶“ "" الأخيار طل 
قا معاد بن رر 80 

وطالت جلسة النقاش والمشاورة التي فتِحَتْ بقول بعضهم: ات تى اترك 
رَسُولَ الله يل يُطْرَدُ في جبال مَكَةَ وَيَكَافُ؟!»» فأشعلت هذه الكلماتٌ في قلوب 
الحاضرين حَمَاسًا لو وقفت أمامه الجبال الرواسي لأزاحھاء فعزموا على إيواء النيئ كَل في 
بلدتہم ونصرته حتى يُبلغ رسالة ربه في الأقطار والأمصارء كائ في ذلك ما هو كائن. 

فخرجوا مع حجيج يثرب في العام الثالث عشر من البعثة» ولما وصل الرّكب 

مكة واعدوا النبيَ شِعْبَ العقبة أوسط ليالي أيام التشريق» ولما كانت الليلة الموعودة 
نام الأبطال في رحال قومهم حتى مضى ثلث اللیل ثم قاموا يتسللون من بينهم في 
خفة الطير» يسيرون في طرق متفرقة» مُسْتَخْفِين تحت ظلام الليل» حتى اجتمعوا في 
شعب العقبة» فجاءهم النبيٌ ےچ ومعه عمّه العباس الذي جاء يستوثق لأمر ابن أخيه» 
فإنه ذو معرفة بکبراء یثرب؛ فَلَما نَظَرَ الْعَنّاسٌ في وجُوههم خاف على ابن أخيه وَقَالَ 
له: «يا ابن أخيء هَولاء قو لا أَعْرِفُهُمْ مَؤُلَاءِ أحْدَاتٌ الس ثم قال العباس لهم: إن 
E‏ وسرو رو ور رت ھت 


کے هه 6 2 .0 00 
مثل رََينَا فيه» وَقَدْ أبَى إلا الاتحياز ِل كُمْ وَإِلَى ما دَعَوْتَمُوهُإِليْهه فَإِنْ كنم تر ون انكمم 
of 71 +‏ ھە كم کے پ ام مھ ار بے of o ET‏ رت 2 
۶٦‏ مراك E‏ وإن 2 تخشون من أنفسكم خذلانا 


في قَوْمِهِ؛ فَإلَهُ في مَنعَةِ مِنْ عَشِيرَتِهِ وَقَوْمِهِ فقالوا: قَدْ سَمِعْتا ما قُلْتَء فَتَكَلُمْ یا 


لم ساط اها لاو 


تفر الل فد اك راک کا اھک کل وول ال ظا تد د ا 
لی الله تعالى, وَرَغّبَ في الإشكام ثم قَالَ: 0 َلَی السَمْع وَالطَعَةِ في التَاطٍ 
وَالْكَسَلِ وَعَلَى التَمَقَةِ في الْعْسْرِ والس وَعَلَى الأَمر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَمْي ءَ عَن الْمُذْكٍِ 
على أ ووا في الہ أذ فلؤم لانم على أن تنضوُوني ٳڏا قوفت يرب 
تَتُوني گا تمتغون نة اکم وَأَرْوَاجَكُمْ وَآبَدكمْ وَلكُمْ الجن ققام القوم 


اسر اکا ھن کرت ےت مت ہت 
لَمْ ضرت إَِيِْ اكاد المَطِی إلا وَتَحْنْ تَعْلَم أنه رَسُولُ اش وإن إِخْرَاجَهُ اليم 20 


الْعَرَبِ اف وَكَدْلُ خِيَا ركم ان تَعَضَكمُ الف u‏ 
الشُیوفِ إِذَا ِا منك وَعَلَی قل خِيارِكُم وَعَلَى مُمَارَقَةٍ ت الْعَرَبِ كَافَة م 
دی ا و م 5 
أمكذئن وا E‏ كاله 1 كذ عزو لاف ولا NE‏ 

ولا شك أنَّ هذه الليلة فيما أرى هي أعظم ليلة في حياة معاذ بن عمروء ففيها 
تمت البيعة الکبری التي غيرت مسار دعوة الإسلام» وبها أقيمت له دولة» وأصبح له 
أنصار ذوو شوكة؛ فق لمن شهدها أن يفتخر بما افتخر به كعب بن مالك؛ إذ قال: 
«وََقَدْ کھت مَمَ وَسُولٍ الله وغ لَه الْعَقَبةِ جين راكفا عَلَی الإشلام وَمَا اجب ا 
ِي بها مَشْهَدَ بَدذِْ وَإِنْ كَانَتْ بذ أَذْكَرَ في التاس متها . ۰ 

يا بني سم دياركم فإنّها تُكتَب آثاركم 


3 
ل 


ولما هاجر النبئٌ #5 إلى المدينة وبّتّى مسجده الشريف» كانت بنو سلمة قوم معاذ 


11وا سد 11000-100100 وا الپ 0۷۹ 
(۲) أخرجه البخاري (TAA)‏ 


5 


و 1 رت 7 عي ١‏ 
معاد بن عمرو ين الجموح ا مجلا حب ا 


ابن عمرو ديارهم بعيدة عن النبيئّ 88 وعن مسجده» وكانت قلوبهم تذوب شوقًا 
لرسول الله يِه فأرادوا أن يتركوا منازلهم» وأن يسكنوا قرب مسجد رسول الله ك3 
وهكذا الح الصادق تهون على النفس فيه البیوثٌ وملاعبٌ الصباء ب ذلك 
سمچ شی ولمس تو قَانُوا: َعَم 
رَسُولَ الله قَدْ أَرَدْنَا ذلك فَقَالَ كل لهم: يا ي سَلِمَةَ ألا تَحْتَسِبُو إ! 
الْمَسْجِدِ؟ء قَالُوا: بی يا رَسُولَ الله فقال يله لهم: يا ب ي ع ورم ا أى ار 
دياركم-؛ انها نكب آنَارْكُمْ إِنَّ لَكُمْ بکل حَطْوَةٍ دَرَجَةَ 2.020 
اا سکب ازا تار ا تك سا 


a> 


سے ہے ر ۹ک 


ون کو و ع 


ما قدموا وےاڈ ن  N‏ حصِیْتَة ف إِمَاو مُبِينٍ € [یس: ۹)۱۲ 
وجاء دور البطل 

وكان هذا الشاب المؤمن» حديث السّنّ يسمع عن حياة النبؿ يك في مكة وما 
لاقاه من إيذاء على يد عدو الله أبي جهلء فكان بَحْلمْ باليوم الذي يثأر فيه لرسول الله 
يل فقد تخللت محبته شغاف قلبه حتى أصبح يحب الله ورسوله #5 أكثر من نفسه. 
بل من الدنيا وما فيهاء وهذه علامة الإيمان التي أخبر بها انب ي؛ إذ قال: «وَالَّذِي 
نَفْسِي + بيده لا يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حَنَّى ع 3 
وَوَلَدِو وَالنّآس أَجْمَعِينَ»”". 

حتى جاءت غزوة بدر الكبرى» واصطف الفريقان: المسلمون وعلى رأسهم 
رسولٌ الله ل والمشركون وعلى رأسهم عدو الله أبو جھل. 


2 ا 4 من فس وَمَالِه وَأَمْلِهِ ورالد 


.)۷۸۵( ينظر: البخاري (۱۷۸۸))ء ومسلم (٦٦١)ء والترمذي (7577)» وابن ماجه‎ )١( 
.)۱۸۹۱۱( وأحمد‎ »)۲٤٤( ومسلم‎ ء)۱٥‎ -١4( ينظر: البخاري‎ )١( 


E 


ورأى معاذ بن عمرو أن الخُلُم بالثأر لرسول الله يك قد اقترب من أن يكون 
حقيقة» ولكن هذا انلم لم يكن سکن ضدزه وحده؛ بل كان يسكن صدر أَعڑّ 


ال یہ سو نا 


قال عبد الرحمن بن عوف: سر تک 0 


کس ا ا 6 اَن 
تمت 


27 چ ر ص ھ٭ ا2 ۔ پک بی تج 2 م 3 ے ای س ع 
ود ن اشنم لہ مني حدما ققال لي - يدا ِن ضاجيد-: ڀا أرني ا 


کے 


جَهْلء قَقَلْتُ: یا ابْنَ أخيء وَمَا حَاجَئّكَ إَِیه؟ء فقال: بَلَعَي: أنه سب رَسُول الله ل 


7و لے ہے ه جو و ا و ۹ E EE‏ 2 و 
فقلت: يا ابْنَ أخيء وَمَا تضنع به؟ قال: عامّدت الله إن رَأَيتَهُ أن أقتلة» أو أمُوتَ دونه 
قال: HS‏ فتعجبت لذَلكَ فَعَمَرَنِي الاخ فقا لي- سرا مِنْ صَاحِبِهِ- مِتْلَهاء قل 0 


عوف: فَکَا سَرّني اي 0 بين رَجُلَيْن مَكَانَهُمَا تم نْمَبْ ان نت إِلَى ابي جَهْل يَجُو 
عو 


في التاس» فقُلْتُ: ألا إن هذا صَاحِبُكُمَا الذي سَألْتُمَانِيء قَأَشَرْتُ لَهُمَا إِلَيْه قدا عليه 


مه 


مث الصَّقَرَيْنِء فَابتَدَوَاهُ بِسَیْقَيْهمَاء فَصَرَبَاهُ حَنَّى فتلا ثم انْصرَفًا إِلَى رَسُولِ الله کل 
حبرا فال يكلة: كما عله فقا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أنا تلعف مال كلة: هَل مَسَحْتُمَا 
سَيفَيْكُمَا؟ قالا: لا فَنَظَرَ فی السّيْميْنِء فَقَالَ: كِلاكُمَا لَه ثم قَضَى لِمُعَاذ بُنٍ 
عمُرو بن لجوج و 


SS 
عي ری‎ 


جهل فيقول: (سَمِعْثُ الْقَوْمَ وَأَبُو جَھُل في مل الْحَرَجَة کر مہ رم 
يَقُولُونَ: أَبُو الْحَکَم لا يُخْلَضصُ إل قَالَ: لها سَوِعْيُهَا جَعَلْيُهُ مِنْ صَأْنِي؛ قَصَمَدْتُ 


.)٥۸٤٥۰( ۳۹۸۸)ء وابن حبان‎ -۳٣ ٦٤( ينظر: البخاري‎ )١( 
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و 1 ا 7 ا ١‏ 
معاذ بن عمرو بن الجموح د جه لي 


کک 


َوه فَلَمًا مَكََتِي حَمَلْتُ علي فَقَرَبتة ضَرْبََ أَطْنَتْ قَدَمَهُ ضف سَاقہ فَواللہ ما 
تد طانحث إلا بلول سس ون تحت وش ں۲ 
قَالَ: وَضَرَبَني ابه عكرمة عَلَى عَاتِقِي فَطَرَّحَ بی انت بجلْدة مِنْ جني 
َأَجْهَضَنِي اقتال عَنْه وَلَقَدْ قَاتَلْتُ عَامَةَ يَومِي؛ وني هم عَلَفِي؛ فما آذنني 
وَصَحْتُ عَلَبَا قدِيء ثم تَمَطَيْتُ بها تى طَرَحْنهاه ثم مر بأبي جَهْل معو ن عفرا 
وَهُوَ عقر صرب ی بتك ککرکۂ وید رمن وَقاتَل معو ی فيل تر ر عبد الله س 


رمع 


شود بابي جَھُل ین أمرَ وَسُولُ الله 45 به أن بلس م مَعَ الَْتْلَىء قَالَ عبد الله بْنُ 


م م" 


مسعود: تارقن ا وق کر و رج على که ان ف ر 
رھک 


الله یا عدو اللہ؟ء قَال: وَبمَ م أخرّاني ؟ عمد مِنْ رَجُل فَتلَتمُوةُ- أي: هل هو إلا رجل 


ا موه أزني لعن الاڈ ازم لت ف شرل تو فم تی في ابي جَھُل 
0" 


ے 


فاستله وَهُوَ مُنْكَبٌ لا يرك فَضَرَبَة فَوَقََ رَأَسْهييْنَيَدَيْهِا 

ویخرج معاذ بن عمرو من بدر مقطوعة إحدى يديه بأکملھاء ومع ذلك تَعْمُرُه 
السعادة ويُشعره الفخرٌ بأنه يطير بلا جناح» فلم ينظر لنفسه نظرة المُعاق» ولم تمر به 
لحظة ندم يقول فيها لنفسه ما حملني على أن تقطع يدي وأنا في مقتبل حياتي» ولم 
يسآلنفسه كيف سيكون مستقبلي وأنا شاب حدیث الس بلا فرام من ذا الذي 
يرضى بي عاملا عنده» أو من ذا الذي يزوجني ابنته» كل هذا لم يخطر بباله» أو يدور 
في عَلَيْه بل كان ينظر ليده المقطوعة على أا وسام شرف يفتخر به , نين الثاس: 
حيث قضي بها على فرعون هذه الأمة» ولأنه قدّمها في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله 


محمد رسول الله. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل (۳/ »)۸٤‏ وصحّحه صاحب السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث 
الصحيحة (۸۱/۲). 


تا جاتنا وء 


لما كانت الليلة التى صبيحتها المعركة طاف منادي رسول الله يكل في المدينة: أن 
حى على الجهاد» وهو يخر الناس: أن النبی گلا سيلتقى بالمجاهدين عند المسجد. 
فتجهّر معاذ بن عمرو وإخوته الثلاثة عت للخروج مع رسول اللہ ٹڈ ومع أن 


7 ع 


الله قد وضع الجهاد عن معاذ بن عمرو؛ لنه من أولي الضرر بعد ما قطعت يده. ! ء إلا أن 
شابًا مثله يعلم یقینًا أنه یخوض في دنياه سباقا نحو الجنة لن يُنيه عن عزمه شيء أبدًا. 

و وجيروه بے سیا کے ری 
يتجهز ليخرج معهم» فقالوا له: إن الله هك قد جَعَلَ لك رُخصة فلو قعدت فتن 
نفيك فَقَد وَضَعَ الله عَدَكَ اْحهَاَ اتی عرو بن الْجَمُوح وَسُول الله له ََال: يا 
كشول ال إِنَ بتي مَؤْلَاءِ يَمْتَحُوني أن اج مك وران إني لاجو أن أشتفهد 
اطا بِعَرْجَتِي هَذِهِ في اة قَقَالَ لَه رَ سول الله ی: ما انت فَقَدْ وَضَعَ الله عَنْكَ 
الْجِهَادَ وَكَالَ لبنبه : وما عَلَِكُمْ أن تَدَعُوهُ َعََّ اله يررَفة الها . 

وخرج عمرو بن الجموح مع بنيه يَدَزَتَدعَ للجهاد في سبيل الله جَزَوَكا هو برجله 
العرضاء» واه معاد بيده المبكورة. 

وقبل بدء القتال خرج عمرو بن الجموح نة بعرجته يشق الصفوف حتى أتى 
رسول الله ل فقال له: ایا رَس 
قَالَ: قَوَالَذِي تَفْسي بِيَدِ لا ارجم م إلى أَهْلِي حَتّی أَدْخْل الْجَنَةَ فَقَالَ لَه عُمَرْ 
ےرہ رہ تی کڈ یٹ علو 
2 أَقْسَمَ عَلَى اللہ لبر و نھ مِنْهُمْ عَمْرو بن اوح٠‏ 


.)۲۸۱( أخرجه البيهقي في الكبرى (۱۷۸۲۱)ء وصحّحه الألباني في تحقيق فقه السيرة‎ )١( 
.)۱۹۲۸( أخرجه ابن حبان (٢٤۷۰۲)ء وحسّنه الألبانی في صحيح موارد الظمآن‎ )٢( 


معاد بن عمرو بن الجَمو ل 

وني روایة قال وتتئعنة: هيا رَسُولَ اش أَرَأَيْتَ إن قت في سیل اله تی أ 
اا برجلي هَذْهِ صَحِبحَة صحیحة فِي الْجَنَّ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله كلله: : تع أ وقدور رعی 
المعركة» ويقاتل معاذ إلى جنب أبيه وإخوته الثلاثة يتش وفجأة يسقط أبوه 
وأخوه عَلّاد أمام عينيه وقد قدَمَا أرواحهما فداء لله ورسوله. 

ويمر ا 0 يعن وهو مُجندلٌ في دمائه» فيقول: ١كأنّي‏ 
نظ إِلَيْكَ د تَمْشِي بِرِجْلِكَ مَوِہ صَحِيحَة في الْجَنَّا' '". 

أوسمة 55 ها الوحي على صدره 

إن الإنسان إذا كان جنديًا فمنحه قائده وسام شرف» أو إذا كان موظفًا فأعطاه 
رئيسه شهادة تقدير» فإنه لا شك سَتخيم سحائبُ الفرح على قلبه» وترتسم البسمة 
المشرقة في وجهه. ولا شك أن البعض سيعلق هذا الوسام» أو هذه الشهادة في بيته 
اعتزازًا بہاء وليذكر من خلال رؤيتها اللحظات الجميلة. 

فماذا تفعل لو أن هذه الشهادة قد منحها الله تعالى لك في قرآنهء أو على لسان 
رسوله 28 ؟. 

فها هو معاذ بن عمرو بن الجموح يئنه أحد الذين كتبوا تاریخ هذه الأمة 
e‏ ۳9 0 


یو سيا می 2 َقَالَ: اعْمَلُوا ما شئتم فقد غفرت 
ا 
)١(‏ أخرجه أحمد (٢۰٦۲۲))ء‏ وحسّنه الألباني في أحكام الجنائز .)١55(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (35705)» وحسّنه الألباني في أحكام الجنائز (55 .)١‏ 
(۳) أخرجه البخاري عن على بن أبى طالب (۳۰۰۷))ء وأحمد عن أبی هريرة (۷۹۰۰)ء واللفظ له. 


ثانيًا: وسام شرف بعد بيعة الرضوان: 


كان معاذ بن عمرو أحد الذين بايعوا النبي 4 تحت الشجرة بيعة الرضوان 


سے_ 2 د وا 


الحديبية» فقال الله عنه وعن أصحابه: (لَقَدَ رضوے الله عن الْمُؤْمِيت اد ببایعونک تحت 
الجر ملم ماف لوبهم ارد اله رش فَتحا قربا # [الفتح: ۱۸]. 
وقال النیخ #4: الَنْ يَدْخُلَ النَارَ رَجُل سهد بَذْرا وَالحْدَیْیة'''. 
الا لچ ہوو وو 
حين قال 44: (نِعْمَ الرَجل معاد بُ مرو بن الجَمُوح» ٠‏ 
وحان وقت الرحيل 


ف 


6 


۔ 


وبعد حياة طويلة عاشها معاذ بن عمرو نة مع رسول الله عي عابدًا لله ومُجاھهدا 
في سبيله» حتى مات النبيٌ ية وهو عنه راض» وبعد أن قضى تحبه» وأدَى الذي عليه 
پا وغل مان عات الآخرة في خلافة عثمان بن عفان وَعَِكْتَہ ليخرج من دار 
البلاء إلى دار الجزاء فينعم بما أده الله تعالى للمتقين» وكأني به وهو في لحظاته 
الاحرادق شد ون رن ےت رت عدي اسان 
رسوله 6ه خین قال له ولأصحايه: لن مَدَخْل الثَاوَ وجل سهد بَدُرَا وَالْحْدَیْيَهاء 


فیطمئن قلبه» وينشرح صدره؛ لأنه يعلم أن الله لا يخلف وعدہ. 


.ام ےی 4 5 5 
وتحرج روحه لتخلق في الجنة مع الین والصديقين والشهداء والصالحين» 


وصلى على جنازته أمير المؤمنين عثمان بن عفان عن ودفن بالبقيع” ". 
رضي الله عن معاذ بن عمرو 
وعن الصحابة أجمعين 


.)5١55( أخرجه أحمد (۹۷٢٥۱)ء وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
.)8175( (؟) أخرجه أحمد (٤۲٢۹)ء والترمذي (۳۷۹۵۰۱)ء وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ 


(۳) ينظر: التاریخ الكبير» للبخاري (۷/ ٣٣٦۳)ء‏ ومعرفة الصحابة 55١ /٥(‏ 7)» والمستدرك .)٢۵۷۹۳(‏ 


۸ 


مولى رسول الله 5 
إنه رَجُل عَرَبيّ أصيلء أَصَابَهُ سی وهو صغیرہ فوقع في الرّقء وتَجَرّعَ مرارة 
العبودية» حتى ضاقت نفسه» وأظلمت الدنيا أمام عينيه» وهو لا يدري أا محطاتٌ 
في حياته يَسُوقُهُ القَدَرُ عن طريقها؛ ابكون من أن : بين النبوة. 
ةوشن رین 
هو توان بن بُجْدُدٍ وَقِيلَ: ابن جَحْدَر وبکتی: باع ا أصوله يمانية ِن جير . 
كيف أصبح من آل بيت النبوة؟ 
صَابَةُ سبي وهو صغير» فتقلب ٍ ال حتى اشَْرَاُ رَسُولُ الله بلب وأسلم على يديه 


عق ي ثم حَيرهُ فقال له: ١إِنْ‏ فت ت أن تلْحَقَ بمَنْ أنتَ مِنْهُم وَإِنْ شِدْتَ أنْ تكونٌ متا 


ا 


آهل البّيت»» فثبت تَوْبَانُ تة على ولاء رسول الله 4 ولم يزل معه سفرًا وحض 2۴گم 
ا 1 خی ےہ کے ا لر کاٹ o‏ سن .24 3 ۳ 
9 4 1 


پل هات 


2 
0 


ل o‏ - 27 7 ہے اعم ي ۔ع۔ عو 
اش أَمِنْ ال الْبَيْتِ آَنا؟ء قَالَ: نَعَمْمَا 7 عَلَى باب 7 او ا ل 


.)۵۳۷ /۱( وأسد الغابة (۱/ ۸۰٥)ء والإصابة‎ »)0٠ ١ /۱( ومعرفة الصحابة‎ »)5٠٠ /۷( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 
نفس المصادر السابقة.‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري (51/51). 

(AS NONE) 


لك 


تعظيمه لمقام رسول الله كله 
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كان اليهود في المدينة يُسِيئُونَ الأدب في الحديث مع رسول الله بَكهِ- أحيانًا-. 
فَيَخْلمْ عليهم النبيئ کف و وكان فعلهم الخبيث هذا يُثِيرٌ غضب الصحابة 
ينث وكلنا نذكر موقفهم مع أم المؤمنين عائشة َا حين دخلوا على النبيّ كَل 
فقالوا لوالا ارات جن يعني : الموت عليك-. فَقَالَ ول اللہ گلا : 


وَعَلَيْكُم فغضبت آم المؤمنين» فقالت لهم: بل عَليْكُمُ السّامُ وَاللَعْنَكُ إِخُوَانَ الْقَردَة 
وَالْحَنَازِي فقال لھا النبيٌ کا: مها يا عَائِمَة؛ عَلَيْكِ بِالرفْق؛ إن لله رَفِيقَ يِب الرّفقَ 
في الآمرِ کل فقالت: يا رَسُولَ الله أوَكَمْ تَسْمَعْ ما قَانُوا؟» فَقَالَ رول الله تیج أَوََمْ 
تَسْمَعِي ما قَلْتْ؟ قَذ قُلْتُ: وَعَلَيِكُمْ قيُسْتَجَابُ لی فِیھم, وَلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ في . 


1 ۳ of o 90 2 3 و نے 8 ا‎ ٦ 
وهذا ثوبان نة كان مع النبي ب يومًا «فَجَاءَ حبر مِنْ أَخْبارِ اليْهُودِء فقال:‎ 


کے کے ہے وہ 2ھ سن A‏ ہہ دتو es‏ كس( کہ N‏ 
السام عَلَيْكَ با مُحَمَّد قال تُوْبَان: فدفعتة دَفعَة كاد يصرع مِنهاء فقال اليهودِي: لِم 


کوک 2 کی پ2 ہے ےر ہو کا رز ںی ا رھ قا گر ےہ ہہ 
تََفْعْتٍی؟ء فقال له: آلا تقول يا رَسُول الله؟ء فقال اليهودى: إِنَمَا تذعوة باشهه الذى 


ع ٭ے 
کی 7 


2 6 کل ا عو 1 چو یو سم 0 5 3 7 
سَمَّاه به أهلة» فقال رَسُول الله كلةِ- لثوبان-: إن اشمى الذى سَمَانِى به أهلى: 
ھک ۲ 7 ا 
کسی ٭؛ وذلك لهد توبانء ويترك الرجل. 

وهكذا کان أصحاب النبئ يِل يعظمونه تعظيمًا امت انتباه الناس جميعًا حتى قال 


۶ ر ہے ef‏ ےہ پر سے وڈ رے 7ہ فى ےک کیو ان ے6 

أاحد المشركين يومًا: اواللهِ لقد وَفدت على الملوك» ووفدت على فیصر وکسری؛ 
۶ 

7 وو و عو ا 06 5ه ۔ 5 .كوه عرو ےک و تھا 

وَالنجاشئ؛ وَالله مَا رایت مَلكا قط يعظمه أصحابة ما د م أصحاب محمد مُحَمّداء 


۴ 
نی 


ا و کی زی یں ہے 3 0 5 لا ہے سے و کی م - م 0ے 5 گے کے 
وَالله إن تتخم نخامَة إلا وَقَحَتَ في كف رَجل منهم فلك بها وَجْهَهُ وجلده وَإِذا 


.)٥۷٤( وابن خزيمة‎ »)1۹۲۷ -٥٦۷۸ - ٥٦۷ ٤( ينظر: البخاري‎ )١( 


٠ 


تی کک 
ٹون .ہس سے ڑا 
گے او وضو ای تو ہے مر 0م و جک اج ضام ہر رص کو ےھ 
امرھم انتدروا أمرّه» وإذا توّضا كادوا يقتتلون على وَضوئهہ وإذا تكلموا خفضوا 
۶ے س ٥‏ 2 اس خی 3 of‏ ا سے ١ fis‏ 2 
ُسْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُونَ إلَيْهِ النَظرَ تَحْظِيمًا لف لکش 

و 


و و 
عفنه ورشك۵ ر 


5 ے‫ : له ا 1 ع مراص پر اق ا امھ یں 8 ہر ہہ ہس ا اس ک6 
خرج رَسُول الله 44 على أصحابه تة يومًا فقال لهم: «مَن يَضمَنْ لي وَاحِدَة 
ر 7 كو ۹ر كيه ہے ہک ہو 5 چ 2 و 5 .مه 
وَأَضْمَنْ له الجَنة؟ء فقال ثوبان: آنا يا رَسول الله» فقال رَسُول الله ي٤‏ له: لا تسل 


وو رور 


الاس شیاء فَكَانَ تَوْبَانُ من بعدها لا يَسْألُ أَحَدًا شَيْنَاء حتى أنه گان يَفَعُ سوط وَهُوَ 
راكب عَلَى بَعِيروء فَينِيخ عَتّی بَأعَلَهُ وَمَا یٹول لأَحَرٍ: تاولنيه»”". 

وعاش تَوْبَان دعن مُسْتَمْسِكًا بعهده لرسول الله بك وَفِيَّه فمَهُمَا ضاقت به الدنيا 
كان لا يسال النّاسَ ياء حتى عَرَقَتْ تَفْسَّهُ عن الدنیاء فذهب إلى النبئٍ بل فقال: لیا 
رَسُولَ الله ما كيني مِنَ الذَنيَا؟ قَالَ: ما سد جَوْعَتَكَء وَوَارَى عَوْرَتَكَء فَإنْ كَانَ لكَ 
یت يُظِلكَ فَذَلِكَء وَإِنْ کات لَك داب تر كبا 9 

وقد كانت أم المؤمنين اة بعد د الله عل من 07 ثوبان وشدة زهده 
تخشى عليه أن يصيبه الفقرء أو تصيبه الحاجة» ولا ينتبه إليه أحد؛ لاستمساكه بعهده 
لرسول الله وك اَنْ لا يَسْأَلَ الاس يناه فكانت توصي الناس بهء وتأمرهم أن يتفقدوا 
اليه رلا اعدو كزان تانشك يفال سک و 

وما جد نا وصفه به أَبُو لیم وهو يتحدث عن الأولياءء فقال: (وَيِنْهُمْ: الْنَيْعٌ 
العَفِيفُ» الْوَهِيْ الظَرِیف: ابو عَبْد الله وبا مَوْلَى رَسُولٍ الرَّحْمَنِ- الْمَضْمُونُ لَه 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۹٤٤(‏ والقائل هو: الصحابي عروة بن مسعود الثقفي قبل أن يسلم يهئ 
(۲) ينظر: أحمد (579 -۲٢‏ ۸٢٢۲۲)ء‏ والنسائى (۹۰٥۲)ء‏ وابن ماجه (۱۸۳۷). 

(؟) ينظر: شعب الإيمان (۹٦۹۸)ء‏ والمعجم الأوسط (۳٣۹۳)ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة .)۳٥۷۲۳(‏ 
)٤(‏ ينظر: شعب الإيمان» للبيهقي (٤٣۳۲)ء‏ وشرح السنة» للبغوي .)۱٦٢١(‏ 


اء ]ادا نوا 


بالكَمَالَة وَاللكمَانِ حُلُولَ سَاحَة الْجنَان؛ ِد ترك السُوَال وَإِنَانَ المْلْطَانِ؛''' 
خُوقه من مُحبطات الأعمّال 

كان وقول E‏ كدرل اکا طز الرعظا عا وترهیبًاء فأخبرهم 
4 يومًا بحال بعض الناس يوم القيامة فقال: «لْأَعْلَمَنَ فرام من مي انون يوم 
الْقِيَامَةٍ بحَسَنَاتٍ أَمْئَالٍ جبّالٍ يَهامَة بيصًاء فَيَجْعَلََّا الله ك عَبَاءٗ منُورا- فانْخَلمَ قلب 
تَوَْانَ- ققال صتتَعنة: يَا رَسُولٌ الله» صِفْهُمْ لتا جَلَهمْ لتاء اَن لا لكوت مِنْهُمْ وَنَحْنْ لا 
0 فقا ة: آھا نهم إخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَيَكُمْ وَيَأخُذُونَ مِنْ الل گکا تأَخُدُونَ 

تم 9 0" 

وهكذا كان توان نة من أحرص الناس على معرفة الذنوب التي تہلك 
احا ونه عل هه هاو الف كاف عن السات آفاظ لجل 
الضحابة اف ققد كان حذيفة بن البهان 4 يقول: :كان الاس يَسَألون 
رَسُولَ الله يك عَنِ الحَير وَكُنْتُ أَسْأَلَهُ عن ن الشّرٌ مَخَافَة ان يُدركَيِي)7". 

ولويكن ا يعن يسال ال كل عا يضر بدينه فقط ليتجنبه» > بل كان 
يسأل- أيضًا- - عمّا يضر بمستقبل الأمة الإسلامية؛ u‏ التاس منه» فعن ابي ا 


ےم وه سم 


نة قال : سمحت رَسُولٌ الله يله يَفُولٌ- لِتُوَيَانَ-: كيف أَنْتَ يا تبان ِد تَدَامَتْ 


کُم الأمَمْ داعيم على قَصعَةٍ ۴ 5 العام ص ا تال تركان: ای اي 


م س 


رَسُولَ اش أَمِنْ فلو بنا؟ء قَالَ : لا پل نتم می زٍ یڑ وَلَكِنْ بُلْقّى في فُلَوبكُمْ الْوَهَُ 


.)١18٠١ /۱( حلیة الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )١( 
.)٠١٥( ينظر: سنن ابن ماجه (٤٤٢٦)ء والمعجم الأوسط (٢٤٦٦)ء والسلسلة الصَّحِيحَة‎ )۲( 
.)18517( أخرجه البخاري (57705), ومسلم‎ )۳( 


ا نے اہ شول الله؟ قَالَ بكم الذي وَكرَاهِيَكُمُ الْيتَال؛'''. 
حب یشھد الوحي على صدقه 
قد ذکر جَمْعْ مِنَ المَفْسَرِینَ: أ 
لِرَسُولٍ الله ئل ليل الصبر عن فَأتَاه يما وقد عير لون وَنَحْلَ حِسْمُفُ وَعْرفَ 
ال سب مال ہت 


2 


6 


أ وان مَوْلَى رَسُولِ الله يله کان شدي الحبٌّ 


تر جو ث لبك واشت خشتا و شا 0" 


و 


وَلَِّيء وني لوڈ ني لیت ارك ما اش ڑ ےئ عل ایك تر الات وق پر 


شيت أَنْ لا أَرَاكَ في الآخرَّة فقد عرفت أَنَكَ إِذَا مَحَلْتَ الْجَنَة رُفْعْتَ 


ےا ۷۹٣‏ ار 
الْجَنَةَ فَسِييِذٍ ل أرَاكَ أَبدًاء فأنرّلَ الله تعالى جیریل اتام بهذ الآية: لون بطع الد 


م سھ ر رہ ی کے 


والرسول اوليك مع الد ام اللہ عم د اسن ماھت نيلك ولتي 
وت الیگ رَفِيقًا € [النساء: 14] ليَشْهَدَ الوح على صِدْقٍ خُبّهِ لِرشولِ الله كله 
ey‏ و على طریق يصل به إلى صحبته ل في التیارالا ص۹" 

وقد رَوّت أم المؤمنين عائشة كه قصة نزول الآية فقالت: «جَاءَ رَجُل إِلَى 
رَسُولٍ الله یل قَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنَّكَ ہی وَِنَّتَ لأَحَبٌ إِلَىّ مِنْ 


1 
3 


هلي وَأحَبُ إلى من وَلدی: وَائی لأکُون في الت فأذكرك فما أصبر حى ايك 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۸۷۱۳))ء وحسّنه أحمد شاكر والأرناؤوط. 
)٢(‏ ينظر: تفسير القرطبي (٥/۲۷۱)ء‏ وتفسير البغوي )2509/١(‏ وتفسير الرازي (۱۳۲/۱۰))ء وأسباب 
التزول» للواحدي (ص١١7١).‏ 


tor 


ی ا 
5 ا 
٤ ٤‏ َ 


َانظر إِلَيْكَ وَإِذَا ذْكَرْتُ مَوْتِي وَمَوتَكَ عَرَفْتٌ أَنْكَ e‏ 
راي إِذَا دلت الْجَنَدَ شيت ان لا اراك قَلمْ رد لَه رَسُولُ الله يكل يداه حَتّی تل 
جِبْرِيلٌ الام بهذو الآية: ین يلع الله ا الزن انع الع من 


ہے مد دس رہ م 


الس وَاَلصِديِقِينَ والشيداء و 26 HEYN‏ 4 ۷ 
مکانٹہ العلمية بين الناس 


7ج ہے و 
وبعد موت رسول الله 5 خرج ثوبان نة مع جيوش الإسلام لفتح الشام» ثم 
فتح مصرء فلما فتح الله هذه البلاد ودخل أهلها في دين الله أَفْوَاجًا رأى تَوْبَانَ عة 


5 
3 
۰ 


أن حَقا عَلَيْهِ البقاء فيها لينشر تعاليم الإسلام بین الناس» ويروي لهم حديث 
رسول الله كَل فسَكنَ الشَّامَ وَابْتَنَى بها دَارَا بحِمْص» ودَارًا بِالرَّمْلَةَ وَالَْنَى بضر 
دارّا» وكان يتنقل بين هذه الڈورِ في رحلات دعوتہ إلى الله حرو » حتی جعل الله له 
مكانة علمية بين أهل هذه البلاد» فكانوا يأتونه ويستفتونه ويستنصحونه» ومن أمثلة 
ذلك: ما أخبر به تلميذه سَالِمُ بنْ ابي الجَعْدِ: «أن الناس أتوا تَوْبَانَ نة فقالوا له: 
حَدَّثْنَا فقد ذهب أصحابك وافتقرنا إلى ما عندكء فَحَدَّثَْا بما ينفعنا ولا یضركء فقال 
لهم: عليكم بكتاب الله َك فإنه أحسن الحديثء وأبلغ الموعظةء قالوا: صدقت»” 
وَعَنْ مَعْدَانَ بن ل وهو أحد أهم تلامذته من التابعين- قَالَ: «قلتُ لِتَوْبَانَ- 


وه و هو 


مَوْلَى رَسُولٍ الله ل : دُلَنِي عَلَى عَمَل ينعي الله به فَسَكَت عَتٌيء ثم عُذْتُ فَقَلْتُ: 


(6 ابد الطران ارس 8307ء رای نی لاق الت 0۳۱۷۶۵۶ و لزان ف 
السلسلة الصحيحة (۲۹۳۳). 

(۲) ينظر: الطبقات الكبرى (۷/ ٠٠‏ 5)» ومعرفة الصحابة /١(‏ ٥۰)ء‏ وأسد الغابة (۱/ .)٦۸۰‏ 

(۳) ينظر: تاریخ دمشق (۱۱/ .)۱٦۷‏ 


توان ٠*٠*#؟]سسسحححيييييحححيب‏ و 
دلي عَلَى عَمَل يعني الله بوه فَسَكَتَ عَٿيء فقلْتُ: دي عَلَى عَمَل يَنْمَعْني اللة ہہ 
َقَالَ ِي: عَلَْكَ بالشُجُودِ لله؛ فَإِنْ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله کي ول: ا 
سَجْدَةَ إلا رَقَعَهُا الل بھا مَرَجَةٌ وَحَطَ عَنْهُبهَا حَطِيقَةً!". 

وكان طلبة العلم إذا شك عَلَيْهِمْ شَّيْءٌ ذهبوا إليهء فعَنْ مَعْدَانَ ُن طَلْحَةَ: «أنه 
بلغهم عن أبي الدرداء: أنَّ النبى كل قَاءَ فَأَفْطَرَ قتَوَضَّأَ قَالَ مَخْدَان: فَلَقِيتُ تَوْيَانَ 


5 
می ے 
مر هه 


فر ۾ ےہ ےی ا ےو A‏ ا یر گر 07 2 ۲ 
ققلئاةة فى مسجد ومَشْقَ» فَذَكَرت ذلك لَه فقال: صّدق: آنا صِبيت له وضو . 
ے‫ ۰ھ 
وحان وفت الرحیل 
٤‏ ق8 ۲ رے o‏ ل و 
ل شُرَيْحُ بن عبَيْدِ: «مَرص تَْبَان عة بحِمْص وَعَلَی عبد الله بن قرط 


لري فلم يَعْدْهُ دحل عَلَى كود رَجْل مِنَ الْکَلاعِیْنَ عَابْداء مقا قال لذ كيان 
أَتَكْتَبُ؟. فَقَالَ: نَحَمْه فَقَالَ: | کُتْبْء مَكَتَبَ لامر َد الله بن فرط مِنْ تَوَانَ- رين 


رَسُولِ الله كه أَمًا بَعْدٌ: بر رت 
الاب وَقَالَ لَهُ: أَتبلَعْه إِيَاهُ؟. فَقَال: تعَمْ؛ اطق الرّجُل بكتابه» فَدَفَعَهُ إِلَى ابن فرط 


عو 0-0 


IE‏ راه قام فَرِعَاء فَقَال الناس: ما سا 


تي 


2 8 کی 4 5 سے ہی کے وه 
دت أمُر؟؛ء فاتی ثوبان حتى دخل عليه» 


م ہے 


فَعَادَهُ وَجلس عِنْدَهُ سَاعَة» ثم قَامَ ا بردائو» ل ا ع کلت 
حَدِيئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله لا سُمعتة في يرل يزغ انتا ای يئر اننا لا 
حِسَاب عَلَْ عَلَيْهُمُ ولا عَذَاب مَع كل الى مشش ون ال 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)١577(‏ والبيهقي في الكبرى (٢٣۳۲)ء‏ وصحّحه الألباني والأرناؤوط. 

(؟) أخرجه أحمد (2776417)» والترمذي (۸۷)ء وصحّحه الألباني في الإرواء (۱۱۱))ء ولكن في مسألة 
الفطر عند الْقَيْءِ تفصيل يُرجَع إليه في كتب الفقه. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۱۸٢٢۲۲)ء‏ والطبراني في الكبير (517 »)١‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة (۲۱۷۹). 


00 


کک اور ا مع اه اد ای ا الي وسار 
...جلي امھ 
۰ 7 کو2 پت 5 5 
وهكذا عاش ثوبّان وََزْيَدعَنَهُ حياته يجاهد في سبيل اللہ ويخدم رسوله 4 ويروي 
عنه الحديث» وينصح للمسلمين» حتى مات بِحِمْصٌ سَنَةَ أزْيع وَحَمْسِينَ من الهجرة» 
و ر 8 ر ف و 7 ۱ 
ليلحق بركب الْمُحِبَيْنَ لرسول رب العالمين عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُه إلى يوم الدين' 0 


رضي الله عن ثوبان» 


وعن الصحابة أجمعين 


COMO 


.)٥۳١۷ /١( والإصابة‎ »)58٠ /۱( ينظر: الاستيعاب (۲۱۸/۱)ء وسير أعلام النبلاء‎ )١( 


الْحَمْدُ لله الَّذِي بد می الله وَقوَنه الْجُرء الأول مِنْ هذه 


الْمَؤْسُوعَةٍ: ( صاب عَكلمَءْلمَضيجَِيَالاَِا)» واللة أل أن يُعينني عَلَى إِنمَام ما 
َي مِنھّاء وَأَنْ يجعلها في بَابِهَا جَامِعَةَ فة وجه الله 3 حَالِصَة. 


وصل اللهم وسلّم على نبينا محمد 


والحمد لله ربٌ العالمين. 


كتبه 


كر اي 
5 2-1 1 


ON 


المصادر والمراجع 
2 
أولا: القرآن الكريم. 

ثانيًا: كتب التفسير وأسباب النزول: 
-١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير. -٢۲‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 
-٣‏ المحرر الوجيز لابن عطية. -٤‏ الدر المنثور للسيوطي. 


-٥‏ معالم التنزيل للبغوي. -٦‏ تفسير ابن أبي حاتم. 

۷- تفسير مقاتل بن سليمان. ۸- في ظلال القرآن لسيد قطب. 

۹- صحيح تفسير ابن كثير لمصطفی العدوي. ۰- أسباب النزول للسيوطي. 

-١‏ أسباب النزول للواحدي. ۲- الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي. 


ثالقًا: كتب الحديث وشروحه: 


-٥‏ صحيح ابن خزيمة. 5- مسند البزار. 

۷- سنن الترمذي. /- سنن أبي داود. 

۹- سنن النسائي الكبرى والصغرى. ۰- سنن ابن ماجه. 

(- سنن الدارمى. ۲- سنن الدارقطنى. 
۳- مسند الشهاب القضاعي. -١1‏ مصنف عبد الرزاق. 
6- مستدرك الحاكم. -٦‏ مصنف ابن أبى شيبة. 


۹- السئن الكبرى والصغرى للبيهقي. -٠‏ الأدب المفرد للبخاري. 


5 


ا الالء 


-١‏ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل. ۲- صحيح الدب المفرد للألباني. 


-٣۳‏ صحيح الجامع للألباني. -٤‏ صحيح الترغيب والترهيب للألباني. 


-٥‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. -٦‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني. 
۷- صحيح موارد الظمآن للألباني. ۸- الثمر المستطاب للألباني. 

۹- معرفة السنن والآثار للبيهقي. ۰- الجھاد لابن أبي عاصم. 

-١‏ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم. ۲- حلية الأولياء لأبي نعيم. 

۳- المنتخب من مسند عبد بن حميد. -٤‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر. 


٥‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن -۳٣‏ شرح صحيح مسلم للنووي. 
رجب الحتبلي: 
۷- معالم السئن لابن القيم. ۸- الشمائل المحمدية للترمذي. 
۹- عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس -٥٤‏ تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمباركفوري. 
الحق العظيم أبادي. 
-١‏ إنجاح الحاجة شرح سنن ابن ماجه لمحمد 57- مشكل الآثار للطحاوي. 
ابن عبد الغني المجددي. 
۳ - التنوير شرح الجامع الصغیر للأمير الصنعاني. 45- التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن. 
5- مسند أبي يعلى الموصلي. -٦‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي. 
۷- التعليقات الحسان على صحیح ابن حبان للألباني. 58- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد لصهيب 
عبد الجبار. 
4- المسند الموضوعي الجامع للکتب العشرة ٠٥‏ الکبائر لشمس الدين الذهبي. 
لصهيب عبد الجبار. 


-١‏ مسند الفاروق لابن كثير. 


رابعًا: كتب السيرة والتاريخ والتراجم: 
-١‏ السيرة النبوية لابن هشام. ؟- دلائل النبوة للبيهقي. 


۳- دلائل النبوة لأبي نعيم. 5 - عيون الأثر لابن سيد الناس. 


او 


المصادر والمراجع _ ی 


-٥‏ السيرة النبوية لابن كثير. -٦‏ الصحیح من أحاديث السيرة لمحمد الصوياني. 
۷ السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة ۸- صحيح السيرة النبوية للألباني. 

لمحمد الصوياني. 
۹- صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي. ۰- السيرة النبوية الصحيحة لأكرم العمري. 
-١‏ زاد المعاد لابن القيم. ۲- السيرة النبوية للصلابي. 
۳- إمتاع الأسماع للمقريزي. -٤‏ الروض الأنف للسهيلي. 
6- سير أعلام النبلاء للذهبي. -٦‏ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر. 
۷- أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير. - الطبقات الكبرى لابن سعد. 


۹- الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر.  -7١‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم. 


-١‏ معجم الصحابة للبغوي. ۲- تاريخ دمشق لابن عساكر. 
77- السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية لمهدي 15- تاريخ الإسلام للذهبي. 
رزق الله. 
-٥‏ التاريخ الكبير والأوسط للبخاري. -٦‏ تاريخ الرسل والملوك للطبري. 
۷- الموسوعة في صحيح السيرة لمحمد إلياس ۲۸- مشاهير علماء الأمصار لابن حبان. 
الفالوذة. 
۹- فتوح الشام للواقدي. ۰- الأعلام للزركلي. 
۱- الوافي بالوفيات للصفدي. ۲- الانابة لمعرفة المختلف فيهم من الصحابة لعلاء 
الدين مغلطاي. 
۳- فتوح البلدان للبلاذري. 5 - فتوح مصر والمغرب لعبد الرحمن المصري. 
۵- شبهات حول بني أمية لسيد الشحات رمضان. -٦‏ المعرفة والتاریخ ليعقوب بن سليمان. 
۷- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي. ۸- البدایة والنهاية لابن كثير. 
۹- حياة الصحابة للكاندهلوي. ۰ التاريخ الإسلامي للحميدي. 


-١‏ فرسان النهار من الصحابة الأخيار لسيد العفاني. -٤١‏ عصر الصحابة لعبد المنعم الهاشمي. 


57 - فرسان من عصر النبوة لأحمد خليل جمعة. 45- الخليفة أبو بكر الصديق للصلابى. 


-٥‏ أصحاب الرسول ية لمحمود المصري. 


4- معجم الصحابة لابن قانع. 


ا ت توء 

-٦‏ المنهج الحركي للسيرة النبوية لمنير الغضبان. 

۸- صحيح تاريخ الطبري تحقيق محمد طاهر 
البرزنجي. 

۰- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 
لمحمد بن يوسف الصالحي. 


خامسًا: كتب اللغة والمعاجم وغريب الحديث: 


١ے‏ معجم البلدان لياقوت الحموي. 

۳- مجمع بحار الأنوار لجمال الدين الصديقي. 
-٥‏ مختار الصحاح لزين الدين الرازي. 

۷- مشارق الأنوار على صحاح الآثار لعیاض بن موسى. 


۹- النهاية نی غريب الحديث والأثر لابن الأثير. 


ساَودساء دواوين الشعر: 


أ دیوان حسان بن ثابت رَوََلَدْعَنَةُ. 


سابعًا: كتب الآداب والرقائق: 

ات موسوعة نضرة النعيم لمجموعة من العلماء 
والباحثین. 

-٣‏ كيف عاملهم لمحمد صالح المنجد. 


-٥‏ الأدب الضائع لمحمد إسماعيل المقدم. 


۲- لسان العرب لابن منظور. 

٤‏ - مقاييس اللغة لابن فارس. 

5- تاج العروس للزبيدي. 

۸- معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي وحامد قنيبي. 


؟- ديوان نفحات ولفحات للقرضاوي. 


؟- مناهج وآداب الصحابة في التعليم والتعلم 
لعبد الرحمن عبد الحمید البر. 


-٤‏ منهج التربية النبوية للطفل لمحمد نور عبد الحفيظ 


COMO 


دك 


هود 5 ر لف 
کک حَابَة يتھ 00" 


امات التائ جيل الصَّحَاية كتإ 0۶ 
أو : الانقياد الام لله ورسوله 8 ع و وهام وضع 
0 جرب رر a‏ 


e‏ اھ 
امتا تال رو 00837 


سادسًا: إخلاصهم وصِدْقٌ نيتهم 
1 اک ہو 
سابعًا: طَهَارَةٌ قلوبھم 111111100 


5 و 7 - 
ثامتا: كمال حنهم وعد نيك کا E O O‏ 
تاسعًا: كمال اتباعهم لهدي النبىّ كله د10 N‏ 


عاشرًا: تعظيمُهم لأداء صَلاة الجَمّاعَة في المَسْجِدٍ 


حادي عَسٌر: زُهْدَُهُمِ في الدنيا ۶ 0 
تا عَقّر ذوَرَعهُم ن 7 - 200 


غير ہے و 0 
0 8 1 سام 3 - وجو عي خم 


لطر سرت جح ا م ةج الو مف الما ات لو اوور la‏ جا مدرو 


۳ظ 


7 0 
عشروق: حفط الجميل وَ3كد آهل ے ےت ےت 


3 5 00 روو 
واحد وعشرون: سَلامَة صدورهم PEERY POLES‏ 


اثنان وعشرون: الإيثار 07ص0220 و00" 


سو و 


قي اقم تار 89۶ 


ساس 


SASSER SENSES DESSERT مع م السمّعَادَة‎ 0 
O NNE 


1 


أسْعدٌ فی جوار الحبيب یه صحصحْ سم جسسسمس مس 
ِنَاءٌ المَسجد التَبَويٌ sent‏ 


٤ 


ہو طق ا الس oooy‏ 021111110 


5 ش21 


4 3 هو کک 
فهرس الموضوعات ی 


قو اچک 
ك 


رحلة الجهاد والْعِفة والْمُعَامرة Rs eee RSE‏ ال ا Cass‏ 


۶ 


بات حتی المَمّات ہے ہت مس سس سس ستتا 


في صحبّة رسول اللہ كلا 9 ندع عا مكف هقايل باه ع ص عع 8 تدع يع اب يه عا ونه :240:18 ع ناخ اه عه كارن رط وح د ا ا 1 VT‏ 
بداية الْمِحْنَة في حَياة أبى حذيفة سس سح E‏ 


ابو حَدَيَْةَ فى ساحة المَعِرَكَة سس سس ہس سس 00000 


وزومو 


إصرار عتبة على المُبَارَرَةِ اا Nee‏ 
ما الذي أغضّب أبا خذيفة؟ بالا ل جا ل ا 


لنب ك يدعو لأبى حذيفة مٗ تمس 1[ 00000 
فرحته بإسلام أختيه هند وفاطمة ا ال ل ا 


وحَاكَ وَقتُ الرّحِيل اتوھ تس اس ل ا 


حَاطِبُ بن أبي بَلَتَعَةَ جس سس تسم سس تھا 
أول مسلم دعا إلى الله ورسوله في مصر م وک۶۶۹ ۶ آ۰ 
بطاقة تعريف جمد و وني اا لوو الام لور وبا 
إسلامه وهجرته Ty‏ 
جهاده مع رسول الله كل کی مس تی مسہمھج-ص٦-‏ سس E‏ 
مَوقفه الببطوليٌ يوم أحد 00 0 
وَج الإسلام نَحْوٌ العالمية مر E SES‏ 
وچ یو 9 1201030 


فی على تا انت فی a RSS‏ ماشہ مشاہ ل ۹ا۶٢‏ 
ہت ےچ سی جج ٠ئ E‏ 


مكانته عند رسول الله کل ای ےک O‏ تہ ھت”ط 
كتابٌ حاطب لأهل مكة 00 1200 
ای کو کات خاطاب مسسمعحس تسس سس گت 
اا ن اااي الس ا م سوج ساو م م لا 
ِضْدَارُ الحُکُم على حاطب E‏ 
التَعْقيبٌ القرآني على الحَدَّث 12132001 
حاطب یستکمل مسيرة الجهاد سس س سس 01000000000 
وی عصر الخلافة الراشدة مشنھوی فسوم مھ مسس صض مس E‏ 
اواك الول سس سح سس مسسسسس مس ہگ 
حارثة بن سُرَافَة الأنَصَارِيُ ا ا و ا وم ا ا 
إن حَارِتَةَ في الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى ERED‏ ای ہس اوھ فق PINES‏ 
ا وا yy‏ 
فی جوار الحبيب اا کے مہ ا E O‏ 
a EES‏ 000000000 


فهرس الموضوعات ل 


یا حَيْلَ الله ازكبى ial EDN TO Ee ES‏ 
رعا مه الاد 0 232311 
إن حَارِثَةَ في الْفْرْدَوْسٌ الأعلّى 00 
حارة يَطیرُ مَعَ الشهَدَاءِ في الجَنَّة ا سے تسس اھ 
تنک روا دري مه مسسسسسمسٌسمسسسشسس سس نت 
هد بَذرًا وسکتھا ا ا ااا ا سی ھ7" 
رطالةً ری as‏ مسسمم+ مسمسسسسس گلا 
وَرَعهُ ن شس ْٗ ےس ےس ات مہ کہتلتگک 
إن الله افع عن الٰذِينَ آمَنوا صىس سس مسج ااا 
تعظيمه لله ورسوله O‏ 
جهاده في سبيل الله 10009 ا سس گا 
فتح البّهنسا 00 
حرصّة على تطبيق السنة ارم سم سس مسمد اا 
مكانته العلمية بين الناس ج22 
حبه للنبيت كَل وآل بيته ©2938 3*3 مس مس 0000 
۵۵0س ,7 اا گا 
ess‏ سس E‏ 
بشر ین البواء بن رور 000101 0 گا 
١‏ يكم شر بن راء ن تغزورِ یمیس 0 
كن بر الا و20« 
رفي َم أ 212 
کک نر را میس جح سس سیگ 
هدي بنَکهة بهو دة رسمْسہمسمومجٛأج-جسسممو‌ٗفمسسحس سھگ 
7پ راكاد ا سش ا ةا سس سج گت 
ا ہیا سد تی مس سس تک 
عَرَاهُ الدب كله لأ بشر 8ر038 E‏ 
شر في ذَاكِرَة التي له رم ہس 00000000 0 1 
أو ید الخذرء سس 0000 
الإِمَامُ المُجَامِد ممتي المَدِيَْة مًمٗمٗمیمسمم سس مالس ھا 


کر 0 سے 7 0 
۸ ۷ے -ے-ےے ‏ شٹ ٹشٹ 6 


۸ 


ے‫ د 3 
کَرَامَة ثابتة عند مَوته ۳000-19" 
ہے نے 
سهينة O‏ ا دق اطاط نإ و و وا ا و تن و ا 
رهع رو لا د 
مولی رَسول الله عي SIRENS EOSIN‏ 
مَنْ سفينة وَعَيدْعَنة؟ 1 طتما م ena E SE‏ 


4 3 هو کک 
فھرس الموضوعات و 


دی 2 72 


- 


رِحْلَةُ الجهاد وَالمُعَامَرَة ل 
کے کک 12-51 
ولا يَخافون لومّة لائم بج یو ا دی وم وس یک 


بطاقة تعریف ا ال ل م ا ا SES‏ 
نَا المُسجِدٍ التبويّ القَرِیفِ O‏ 
قصة الأذان 209530 


فضل الأذان والمؤذنين ا 
قَضل الترديد مع المُؤذن ےت تہ 
ما قال عد سَمّاع الأذَانِ مِنَ الذكر وَفَضْله 000-011 
قصته العَجیبة مع الصدقة مس e‏ 


2505 


وُوذنَ الجن الحرام 071ص0 
وین هنا بدأ الحكاية مشش سس س لمحت 
مِنْ وَضایا النبئ ئل لأبي مَحذورة ھجم" 
حه فیک لرسزل ا سس سس سش ھت 


فَحْرٌ أهل مكة بأبي محذورة O‏ 
قصته مع مؤذن معاوية ع ااه موه فنا ماسو سنو ف ووو عاد و es‏ 


VO 


لم او 1 1100 
TT‏ 


لاا تار اوا سس سس سبنستہۓت سم 0 


بطرلا تة في خروب الددة ہہ 1111 0 0 0 000000 
ُؤيَاهُ الصادقّة تح السام <0017 0 نب - 000000 
الطريقٌ إلى فتح السام 1 ا ., 
شرحبيل في معركة اليَرَمُوك ا ا 
ريل ات بُضْرَى ا 
شر خبیل اتح الزن ay‏ 
بُطُولاته في تح فِلَسْطِين a‏ 0 
رای تيضر 9 E‏ 
ہہ لحَدِيثِ رول الله كله ا ھجم اھ سر SRS‏ شس وو EVES‏ 
كباته أمَامَ فة الطاعون 00000101 
وحَانَ وقت الرحيل سس می مت گت 
عُوَيمْ بن سَاعِدَةٌ الأنصّاري لاسي ب بو مسو سج مرا ب ا ا 
نعم الرّجُل من أهل الجن 22000003 
اسمه ونسبه وكنيته امه وا ساف مو ام ال باتو مر م FNS‏ 
مَنْ أَنْصَاري إلى الله؟ مسجم می او سس سس سک سم ل 
الك الخری 990ص 569 .7 رر 
الجر و الا 0 ي>.ى.... رر یر 
عَم الول عْوَيْمُ بن سَاعِدَةَ و ا ا ہے اتا 
جهاده مع رسول الله كن 0 
موقفه مع رأس المنافقين 9 ا 00 
وحان وقت الرحیل سس سسسمممسشسٌ 0 
عَبْدُ الله ن أبي بكر الصڈیق 0 080 22290 ۸)), 
۶ 8×" 01 236 
ا و مس اوه الاق القن ل سیک وال سم ا اما ا و ا 


فهرس الموضوعات ا  _‏ باجح انع 


تَشْأته لکن دسر سس O‏ 
مُحَاوَلَهُ اغْتَيّال الرَسُول ئل و0 00000000000 000000 
وجَاءَ دَوْرُ البَطل ...سس ہہ ...صمح تا 
قِضْةٌ حب وزواج 932 0-0 90 یت ". 
حصَار الطائف 1-96 سس س٣ض‏ کت 
وعِنْدَ مَوُتِ رسُولِ الله يل ہے تہ مس ہہ سس سس سس گا 
وحان وقت الرحيل 11 1 0000 
بين أبي بكر وقاټل ولده 0000000000 ۷۷۷۷۷۷۸۷۷۳۸۷۸۹۹0 و 
ابو الدَّحْدَاح الأنْصَاري 0-8 23838 
كُمْ مِنْ عَذْقٍ رَدَاح في الجن لبي الدّحْدَاح م ع 
نبذة عن حياته وشخصيته Rast amada aaa‏ چو چا چو 
تفاعله مع آيات القرآن ب7ب-“-ب“-“0“7 2122000000000 
يوم في حَياةٍ أبي الدخدّاح ٗی وس سس .تم تا 
شَجَاعته يوم أخد 221*110 
وحان وقت الرحيل 0 
أبُو سَفيَانَ بن حوب ہیمست سس گل 
عن ككل كار ای عاد ر ا کو 00 
اك شو کے رکوس E‏ 


نبذة عن حياته قبل الإسلام 00 .. 
شس الإسلام تشرق على آرض مكة ا 0 


وهكذا أصبح قائد قريش وسيدها تس سن سس تل کک 
من مواقفه النبيلة قبل إسلامه E‏ 
لیدخل الله فی رَحْمَتِهِ مَنْ يَشََاءُ انس نَم Î‏ 00 
رسالة النیؿ يكل إلى هرقل 0007ھ رر 
هرون يداك وا سان لعب oooy‏ 0 
مُصَاهَرَةٌ النيئ بي لأبي سُفیان O‏ 
یش تَغْدِرٌ وأبو سفيان يَعْضَبُ من فعلهم 7 سِپچک رس 
أبو بكر يتألف قلب أبى سفيان O‏ 
سڈ رمک امات O O‏ سو و 


۷ 


ہت سے ا 
۱, لوطل كا 


وهكذا بت الإيمان في قلبه 11111 ت,_-5۔ .2 
إسلامٌ هند روج أبي سفيان ساماشتّ اھ سے ا ا 
بيهن افر هن لله کھووووت وو سو وھ 5 ری 
تحوفها من الحرام بعد إسلامها E‏ 
حب الس ئة لال بَيتِ أبي سفيانَ بعد إسلامهم o‏ اا 
أبو سفيان يهِدِمٌ الأصنامَ TS‏ 
صر من جهاده في سبيل الله 7 س۹ 7یس 0 
أولا: جهاده يوم حتين OSs e aA‏ 

ثانيًا: حصارٌ الطائف ووعد له بالجنة ا 
ثالثًا: كان أول من قاتل المُرتدين nie‏ للحا ف او ع ولمعا لط ا ا 
رابعًا: موقفه العظيم في معركة اليرموك 19396 21211131 
شهادة بحسن إسلامه ولمسمم حےسمہهأۃ]ےمسس سسسسس 0 
صورة من تواضعه بعد إسلامه 9بببب-0 2 3 E‏ 
صَيرة على موت ولدہ يويد O‏ 
اوغا الست ل سمسس گا 
وحان وقت الرحيل ۶۹90ھ 
بو الهم : نايهان الأنصاري Vs eRe SES eR‏ 
کک Astin sesane‏ 
أبُو الهَيكم ب بن التّيهان؟ TVA Reece:‏ 
TVS Ra NEE‏ 
َيْعَة العقبة الأولى سر شش ا تہ گت 
ون ےر ت ب "2133# 
يعد الع العری وو وو سس سو 
0 ون مس سس اسم سس 0 
إکرامه لرسول الله اع 8د 3300 
مَوٴقِفٌ يَعْجَرْ الَْلَمُ عَنْ وَضْفه امعو مسد مويو دح ما ا Ahenga‏ 
موقفه العظيم يوم السَّقِيفَةٍ وس E‏ 
وحان وقت الرحيل 9 27 
طق بن عَلِيَ اليَمَامِيُ 0 1[1[1[1[ذ[1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ +6 .۹ . 


07ء 


فهرس الموضوعات 2 د ذ.ذ.ث. سا ا جحو سيق 


الذى حَوَّلَ الكنيسة مسجدًا اش سسسسسسہ 0 تھا 
اسمه ونسبه ونشأته 0000000000011 
قصة إسلامه #0 3 0 ہے 
دَورُهُ في بناء المَسجد النبوي ا م ا م ا ا ا 
ال لی یَرقیه حتى يبرا مم اا ا ا ا ھا 
جرصه على طلب العلم ونشره مہ سح سی ہہ گا 
جِمْلَةُ من الأحاديث التى رواها 0 4+ ً واو سپ 
٦‏ )ہ؟ ال 11111111 O‏ 
عادثه فة 0 0 . 
وحان وقت الرحيل سش O‏ 
ام د17 :0 
Eesti E‏ 
مَنْ حَنَْلَة بن الرّبيع ؟ ہو موس E ES e‏ 
وچاد سوراف sa‏ 
وااو اه RR oo‏ یھگ 
و ےت" ے ہس ...گلا 
جهاده ذ فى و وہ یت ممیت تھی مھا تھسا امت مم مھا 
هكدًا یکو الوا 3 9 .ِ7 .وِوِ ۹ و 
E‏ لت e‏ 1 1[1[ز[1[1[ [ [ 1 1 O‏ 
ری ا Mecal een‏ ا۸آ 
لقد ريني ونا رُبْمْ الإشلام Es‏ 
اسمه وَنَسَبه و کته 0 
حاله قبل الإسلام ا E‏ 
قصة إسلامه سح سس سے سس گا 
هجرته إلى الله ورسوله کی 4 سد سام می سب ہی ل a‏ ا 
خُبّه لطب العِلّم 9۶۶ ا 
جهاده في عصر النبوة ما ہے مسصس دسح O‏ 
جهاده نی عهد الخلافة الراشدة ہہ ہہ ...سس 0 
جھادہ في عهد الدولة الأموية رد سممسسہ O‏ سس سض گا 


VT 


ہت سے ا 
؛٤)‏ ا لس صا 


من كرَامَاته عة وم ف نفع عامط ده ف۱و و و الم رصم ع لحو عع لا 111/8 
زهده فى الدنيا WOES 000101 SCARE‏ 
أحاديث رواها عمرو بن عبسّة الم 
وحان وقت الرحیل ا ا ا ا ا ا ا ہہ و 
ابو راع الِضْرِيٌّ وو وکوسجوووو وو سس رہ 
کول رسول الله کا موسوم مکی يد مم وی امہ صصْ٘ی ۳۲۹ 
اوا او- سم سشسسسس سی مو سک 0 
فة اشامت حست ھت O SG‏ 0 00ل 
رَحَهُ اضر تَکشفُ سر أبي راع سعممسح ہہ سس E‏ 
الله قم لأوليّائه تچ وو O‏ 
ےتال وله ٠:‏ مس سس 1 000 
ما الذي أبكى أبا رافع؟ سی سب سس سب سس گا 
وهكذا أصبح من آل بیت النبئ ئا 32320 
خير الناس أبو راع جم حم تح سس حم سس گل 
يِن تواقفه الطريفة مع النبي 5ڈ مہ سس سس سن گت 
الست تحب ما أحبّ؟ ا تمہ سس تس کكسسى سس گل 
جهاده في سبیل الله و س رس میسا ہہ رہ ا 
مَنْ يْطِعْ الرّسُولٌ فَقَذ اَطَاعَ الله 57 یب 
فقهه وعلجة بالسنة ممٗٗسممسْحَّّسممسہّحتسسگا 
مَكانته بين التابعين TT Vesela Res ea‏ 
وحان وقت الرحيل ا ا ا 
نی ہر 001 0 ا 
قار مق عو َ 9 E‏ مس منص ا ااا 
قن أو غلبا الي 5..... 8 O‏ ااا 
وال عَنْ الال والحَرام 1236 
كذ كرون القلاعة و وو سی 00000101 ہی وی 
فته في مَوْعُود اللہ َسممنڈ سم ساسح 0 
م فيبشره النبئ ككل بالجنة 6ببب7ب گھگ 
عِلمّه بتفسير القرآن yy‏ 


ء۷٤‎ 


4 3 هو کک 
فهرس الموضوعات سے د 


PRON GER SANE E E جهاده في عَضر النبوة‎ 


جهاده فی الفتوحَاتِ الإشلامية :00101 0 0 ا 
خب الما مسر مس هك سےسسمسسسہ مھت 

ا كت الالضاري ٤٣1-۸‏ ---‪ ص,ص|هںۃص, ‪,-ٹ - 9ٹ ں-ں,یی۔ 2 
کم نت سجوو‌ مس ملس سم سس گت 
اسمه وَنَسَبّه وكنيته ا 0 ہو ہیں 
عَضَبَهُ لرسول اللہ كلا ا ااا وس ااا سم تا گا 
N E‏ 
إن لله يُدَافِمُ عَن الَذِينَ منوا سسمَ E‏ 
کی اا کا E O O‏ 
وحَانَ وَقتٌ الرّحيل سی مر چم سب سا مجر مہ سی لگا 

أب ا ن ميق انار 07 9 0 909 00 
الْأَنَصَارِيٌ الیْذَرِي 27 7ئںیئ 0تثبۃتںںصب0 س٠‏ 
طا قرف ]سس سم سس سس کت 
إسلامه وتَیْعَتَةُ سوہ می جچھ امام کسی رکم TON‏ 
مكانته عند رسول الله کل aa‏ ھ 
دب مع رسول الله 4 مٌمَٗصحسصّٗشسحسسسسمھ 0000 
ثقة النيت یی بأبى لباب مسسس سس 1 1[ 0 
"5" سس یئ Os‏ 
2ه 6 مدي 


کا العلية رين الصضتَارة ااي 970 09009 9 ۰ 
من آياث النبرة نی حياة آی اب چوھکوس وو وس 1 ئنےس ہے 


وحان وقت الرحيل سومجھامامبہ تسرممفیمیڈھسم نمی کو اتت 
e‏ 
أو أَمَامَة البَاهلنٌ Ra‏ شيط الام قو اللو لو ا 711 


آخرٌ مَّنْ مَاتَ مِنَّ الصحابة بالشام میمسْےسسسحت ان 


ر 
قبيلة بَاهلة تلم على يديه لاط تا سر نور رولك اما شق SS‏ اھ7 
٠‏ ۶ نسلم على ۽ 7 م 
من وَصَايا النبيت بي لأبى أَمَامَة aica‏ گا ٣آ‏ 


4 


نین 2 يدعو کت وأصحابه 6 حا ا کت 


حب المت كل لأبي 1 
ہر رر و وو مہ متج ا ا اھت 
فیا ترى ماذا صنع أبو أمامة؟ ممس-سىٌىو س حسم سسسم تسگا 
يره الدّعَوي بعد مَوتِ التب كله ال ا سنا 
مِنْ كَرَامَاته کڪ سس -- 12110 
اف ق في ا SS as‏ 
وحان وقت الرحيل ا ا ا ا N‏ سا 

الوَلِید بْنُ الوَلیدِ بن المُعيرَة مس مس سس سش اال 
الفدائ الٹھاجر سج شرب ےوأھهہهدہہدجمسممصمہماجسجٗےسھمس گت 

شه کٹ مس مس مم یعدم جم ی مسش ہہ گت 
کہ 0000 مس سھگ 

شمس الإسلام شرق على أرض مكة سیدمسٰئھم سس سس گا 

غزوةٌ بدر الکبری ہو سہ ےس ےےًےصسسہ تہ صسحٌ سس سے جو ل 

وف ها كانت البذاية O‏ اا 

خالد يمدي الوليد 1 00 اا 

و اھر ای ای مس سس سح سس تا 

عجرت إلى اللہ ورسوله م .رر 
الوّليد في الاسر مِنْ جديد ربص س مہ تا 

اللهمَ انج الْوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدَ E‏ 

إلى حيش اہی تسیر ت22-2-2دت9797933ْ977ْ99خْ60ااااا O‏ 
الوليدٌ يشتكى للنب كَل من الْأَرَق ا :س1 

الوليد يدعو خالدًا للإسلام 1 0 سس سن اگ 

فرحَةُ الولید بإسلام خالد امہ سشسمموسہجب- 0 

وحان وقت الرحيل Seams ORDERS SS‏ 
رَنَاء أمّ سَلَمَةَ للوليدِ 
عضيف بن الحَارثِ r‏ 
نعم الَْتى عضيف ۓمممسمشم سسس ‏ ا 


۷٦ 


خوفه من أكل الحرام مس سج سس نی سس 0 
گنک اتور ننه الاك 00007 جج .رس 


hemos I AB 


مرو بن ابت الالضاري کس Sa‏ سی COS‏ اسم CEE‏ 
نه لَمِنْ أَهُل الْجَتّة ۶ E‏ 


ق و Ere‏ 


عَمْرٌو بن ثابتِ في ذَاكِرَۃ المسلمین ۶۶۶0 88 2000ھ( 
أينَ عَمْرُو بن نَّابتِ الآن؟ ہس ےس سح مسممعسےى غ2 
1 


او اھ كنت 1 عترر E‏ معدسےسےسعس ا 000 ااا 
َد أَينَكَ الله بِمَلَكِ گریم E‏ 


عق أب و اھر ا 000009 ب... 
الع الکری يي OR‏ 
Rar gS‏ اھ لگ 
امْيثَلَه لمر رَسُول الله کی مح ہس E‏ 
شهامته ولیک زم دسشببتےسمس مس سشسس سس نت 


الله أَمْتِْنَا به 7 و .._ 
كانت توبته خيرًا للمسلمين جميعًا روف رورس رف ہہ ا یں ۹ 


۷ء۲ 


۸ “ئگ _ سبلت صب 


حفظة لوَصيّے رَسُولٍ الله یی چچوووڑٗوودو کو E‏ 
نُضْحُهُ للمُسْلمِينَ 001 0 سس ہیں 
وحَان وَقتٌ الرّجِيل 37 10 
مَعْقل بن يَسَارِ 2 
أول قاض شرعيّ للمُرّنيين 0# سس گت 
اسمه ونسبه وكنيته جم قاع وه نيوو موق تمده مم رجح کا سی ممعم CEN‏ 
مَعّ وَفلِ مَرَيْنَة 20:02 
جهاده في سبيل الله E yy‏ 
علمه وَفْقَهّه شس و 
حسن امتثاله لأمر الله TT‏ 
امتثاله لأمر رسول اللہ کل سمپوٰممسسسسہ ہہ اا ھا 
ا ہسمسمٌوٗ EERE‏ ادر باس 5 
ڑے این و ا 8901 
وحان وقت الرحیل 0 99 صسییی۷ٰ۳ٰٰ 9 0ھ 
هسام بْنُ الْعَاص 0( ص12 
انتا لاص مُوْمِنَانِ: هشَامٌ وَعَمْرٌو ا 0 
اسمه ونسبه وَنَشأته موجس COE O SD A‏ 
من الظلمات إلى النو سحسمسسسٌََےشه سس 0 
الهجرَة إلىَ الحبشة E a‏ 
ليلة القبض على هشام سمھممہہ جج سْیم مم سھگ 
الفََارٌ إلى الله ورشوله ry‏ 
جهاده في عصر النبوة O‏ 
بنا الْعَاصٍ مُوْمِنَانِ 1-88 3# 0600070707#07::١:١:ةة‏ ا 
بره بأبيه بَعْدَ موه ایم سسمسجٔ سس O‏ تا 
َل سوه ولو 8و موہ 
أن الْجَبِتَِرُونَ! ا م ا ا سس گت تا 
مَوقفَةُ العَظِيمُ يوم اليرْمُوك ا مہ تھا 
إیثار تى المّوت مسسمہہے-<ى سس سمسملشسس 0 اا 
مشَامٌ في ذَاكِرَةِ المُسلمین مم مس مس E‏ 


۷۸ء 


4+ 3 هو کک 
فهرس الموضوعات ےہ سس ے۔- ےھ ۷۸: 


علبّة بن زَيْدِ الحَارِئِنُ سشوٗمبەدبسپچہرکشبھ سان جو سب سای سار 10۸ا 
لان رض oo‏ اي اا سے ےت 
اھت سہ شس جب سس لنسصحعوھکمٹے سر ٠۰٢٢‏ 
77 ال سس 00010101011111 نہ ا 
جهاده في سبيل اللہ aia‏ اص ۹ا٤‏ 

أ اتی ا عو جک خیوٗوہوئفوموسٗنفئب٠ثبٌٌے‏ تن سی COE‏ 

دُمُوغ صادِ ق سا Sas aR‏ سر نستي ل و sese‏ لاشو و م CP Siac‏ 
وحان وقت الرحیل 90 8”متچآچآ“و تب ی.ِ.ِ .  .‏ ___ 
8ى لسن س ھکد مس مدعوالہی ومممتمسوسممم سی ا5٤‏ 
عم الج معاد بن عَمرو بن الجَترج جو ااا سم ام سنہ سح تت٤‏ 

كن عاد بن مرو ؟ عمسنو سس اوها انتما بعتم ميدي وسقت ام اص اھ 
مِصْبَاحُ الى يُضيء أَنْحَاءَ يغرب 1 
وَبالْوَالِدَيْم إخساتا BO E a‏ 
فيا تی ما هذه الحبلۃ؟ مس سسہص E‏ 
عم لَيْلَةِ في حَیاۃ مُعَاذ مم سس مک یتسہ سم CO‏ 
۹۹۳ كر ركنا ل لاك 1 1 0000000 

وَجَاءَ دوْرُ اببطل 0 O‏ 

7 د امور سمط SSS‏ لم او و 5011 
أوسِمَةٌ وَضَعَهًا الوَحْیْ عَلَى صَدْرِهٍ سسُّّڑھُُُٗٗٗومْ٭مىٗمصسََْمسشَشضى 1 CO‏ 

أولَّا: وسام شرف بعد موقفه في غزوة بدر 100100000000 

ثانيًا: وسام شرف بعد بيعة الرضوان e‏ 

ثالثا: وسام شرف وضعه النبي ية على صدر معاذ قبل موته E‏ 

وحان وقت الرحیل 0 0800ی 9 ا 00 
کور مہ سس سس سس سس سس ”گا 
مَوْلَى رَسُولِ الله لل ہیس سس 121300000000002 
اکا E‏ ۰۹ ۰۰ص سس رر 

كيف اَصْبّع مِنْ آل بِيْتِ الْبوّة؟ سس سس مسسسسلش س تا 
تَحْظبمُة لِمَقَام رَسول الله كله ےہ ہکن نگ 

عفته ررْهْدهُ لکوت سہم O‏ 


۷۹ 


بیو بت 0100 517707 
خب تا بشهة الوَحيٍ على صد 1 1 1 وک ا 0 0 ا ا ا و 
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ثالثا : كتب الحديث وشروحه الع عه امه مه ديه toa‏ 
رابعًا: کتب السيرة والتاريخ والتراجم وو مہ اس وع OS‏ یه ےو 
خامسًا: كتب اللغة والمعاجم وغريب الحدیث 0س-) 
ساذشا : دواور بن اتی امف - 9 9 وفعاو و قووة 


حك 


المصادر والمراجع 
أولا: القرآن الكريم سس O‏ 
ثانيًا: كتب التفسير وأسباب النزول 000000 ه1515 


